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الحمد لله» والصلاة. والسلام على رسول الله وعلى اله. وصحبه ) 


ومن اهتدى بهداه. وبعل؟ 


فإن نعم الله يُلِةِ علينا كثيرة» ومتتابعة» ومن أعظمها رؤية العلماء 
الربانين» والأخذ عنهم» والاستفادة من سمتهمء ولقد منّ الله يل على 
بالمجيء إلى بلاد التوحيد في عام ١٠5١ه‏ -حرسها الله-. وفي إجازة 
نصف العام أكرمني الله يَُلِةِ في مكة - شرفها الله - برؤية العالم الحبر 
الجليل» سليل بيت العلم والشرف» خريج المدرسة السلفية بأعلامهاء 
كالأئمة الأربعة» والبخاري» ومسلم. والسفيانين» والليث بن سعد. 
والأوزاعي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» والمجدد الشيخ محمد 
ابن عبدالوهاب - رحم الله الجميع» وأجزل لهم المثوبة -» حفيد مفتي 
الديار السعودية شيخي الجليل العلامة: صالح بن عبد العزيز بن محمد بن 
إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب بن 
سليمان بن علي آل مشرف التميمي -جزاه الله خيرًا» ورفع درجاته في عليين-. 

كان اللقاء بمكة المكرمة؛ إذ قابلت الشيخ - حفظه الله - مع بعض 
الزملاء على العشاء في جلسة علمية قوية» انبهر فيها الحاضرون من شمولية 
علم الشيخ» وبصيرته النافذة» ودقة إجاباته لما طرح عليه في هذا اللقاء 


محاضرات عقدية 
المبارك النافع» وكان عمر الشيخ في ذلك الوقت ”١‏ عامّاء حيث أنه 
- حفظه الله. وبارك في عمرهء وعمله» وعلمه - مولود في 1/117/ 
8ه. 

وزادت المنّة من الله يله بأن كان جلوسي بجوار الشيخ - يحفظه الله - 
أثناء الجلسة» فسألته عن رقم هاتفه» ولما رجعنا إلى الرياض بحثت عن 
مسجد الشيخ » وكان يومئذٍ بالعليا في جامع الراوي» وبدأنا نحضر ونسمع 
منه - حفظه الله -» واستفدت فائدة كبيرة منه» ومنذ هذه اللحظة إلى 
يومنا هذاء وأنا ألازم الشيخ» وبدأت أسجل لفضيلته دروسه» وشروحاته. 
ومحاضراته حتى زادت على الألف وخمسمائة شريط أحتفظ بها لعرصات 
يوم القيامة» وكنت المسجل الوحيد لهاء وهذا من فضل الله يل وقمت 
بتفريغها والعناية بهاعلى نفقة الشيخ الخاصة» وأثناء ذلك خالطت الشيخ 
- حفظه الله -» فرأيت العجب العجاب من سعة علم وبصيرة» إلى تواضع» 
ورحمة بالمدعوء والمتعلم» إلى كرم وعطاء»ء فكان لا يرد سائلًا مهما كان 
وفي أي وقت كانء فإذا سئل أجاب. وإذا طلب منه أعطى » ناهيك عن صبره 
على طلابه» وتلطفه بهم» ونفعهم» وإلى تأدبه مع مشايخه - كما دونت كل 
ذلك في سيرته التي كتبت منها جزءًا كبيرًا - وكنت كلما قابلته - حفظه الله - 
ازددت خجلا لما أراه من حسن معاملته لي» وتواضعه معي . 

ومع مرور الأيام ونحن في عام 8575١ه‏ أحببت أن أخرج محاضرات 
الشيخ - وفقه الله - بعد أن منّ الله علينا بإخراج كتب معاليه» والتى بلغت 
ثلاثة عَشْرَ كتابّاء تعد نهضة علمية» وثروة ضخمة لطلاب العلم؛ لما فيها 
من التأصيل والتقعيدء والفقه في دين الله يلِ. وقد قمت بإعداد فتاوى 


الشيخ» والتى أشار معاليه تواضعًا منه بتسميتها - وإشارته أمر - (الأجوبة 
والبحوث والمدارسات المشتملة عليها الدروس العلمية)» ومعها اللقاءات 
العامة والخاصة لمعالي الشيخ - وفقه الله -» وقد بلغت ثمانية مجلدات» 
وهي تحت الطبع الأن -عجل الله بظهورهاء ونفع الآمة بها- . 
وقد قمت بترتيب مجموع محاضرات الشيخ - حفظه الله -» وقسمتها إلى 
عدة أقسام كالآتى: محاضرات عقدية» ومحاضرات في السير والتراجم. 
ومحاضرات في التفسير وأصوله. ومحاضرات فقهية. ومحاضرات في 
العلم وآداب العالم والمتعلم» ومحاضرات منهجية» ومحاضرات سياسية 
واجتماعية» وأما اللقاءات داخل وخارج منزل الشيخ - وفقه الله - فقد 
وضعتها في الفتاوى . 
فأسأل الله يُولةِ أن يجزي شيخي/ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ 
المثوبة والمغفرة» وأن يجعله إمام هدى ورشاد»ء وأن يعز به ويصلح. كما 
أسأله يلِةَ أن يقيه شر الحاسدين» وأن يغفر له» ولوالديه» ولذريته» ولأهل 
بيته» وأن يجعل لي من الخير نصيبًا » وأن يعينني على إخراج شروحاته الباقية 
وتقريراته» وسيرته قبل الممات» إنه ولي ذلك» والقادر عليه» وصلى الله 
وبارك على نبينا محمد» وعلى آله»ء وصحبه. وسلم تسليمًا مزيذا . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
كتبه 
عادل بن محمد مرسي رفاعي 


الرياض 7١/1591/8ه‏ 


محاضرا ات عفديه 


خحاضرة: «الازإعارنف وأثره قف حياة المسلم» 


افد يِه الى لرَلّ ع عَبَدِو الككب وَلَرْ يعل لَمُ عِرَجاً () 4 7الكيف: .1١‏ 
«اتَِارَكٌ الى نَزَلّ الْمردَانَ عل عَبَِ- ليكو لِلْعلَمِيت نَذِبَا 2) 4 [الفرقان: .0١‏ 

أحمد ربي خير حمد» وأوفاه على ما أولانا إياه من النعم الظاهرة. 
'والباطنة» وأعظمهاء وأجلها نعمة إنزال القرآن» وبعثة محمد يكل . 

فالحمد له كثيرًا كما أنعم كثيرّاء ونسأله وق المزيد من فضله» ونعمهء 
والثبات على دينه» ونصرة الحق» والدعوة إليه» إنه يله جواد كريم» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحذه لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبدهء ورسولهء 
صلى الله عليه؛ وعلى آله» وصحبه. وسلم تسليمًا كثيرّاء أما بعد؛ 

فأسأل الله ون أن يجعلني » وإياكم ممن إذا أعطي شكرء وإذا ابتلى صبرء 
وإذا أذنب استغفر» وهذه الثلاث - كما قال إمام هذه الدعوة» الإمام محمد 
ابن عبد الوهاب نه - عنوان السعادة» من إذا أعطي شكر باعتقاده» وقلبه. 
وبلسانه وبعمله» ومن إذا ابتلي صبرء صبر على مصائب الله على النقص» 
وصبر على البلاء» ومن إذا أذنب استغفرء وكلنا لا يخلو من ذنب» فهذه 
الثلاث عنوان السعادة؛ لدلالاتها على إيمان صاحبهاء وأنه منيب إلى 


ردبه 0 قريب منه جر وتقدست اسمائثه. 


5 محاضرات عقدية 
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ثم إني أشكر لأخي الكريم» إمام المسجد» ولجماعة من أعيان جماعة 
هذا المسجد. دعوني إلى هذه المحاضرة» والكلمة في هذا الموضوع المهم 
فأسأله وق أن يجزيهم خيرًا؛ حيث أعانوني» وإياكم على الخيرء والدعوة 
إلى الله ون يسعى بها الصغير» والكبير» وكل له أجره بحسب عمله» والله 
َل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر في الجنة؟ كما صح عن النبي كله قال : 
«إنَّاللّهَ يد يُدْخِلٌ بالسّهُم الْوَاحِدٍ الْجَنَهَثكَانَةَ : صَانِعَهُ وَالْمُمِدَ بو وَالرَامِيَ 
بهي سَبِيلٍ اللّو2'(0. فكل هؤلاء يدخلون الجنة» والله وق يقول : «وَتَمَاوا 


رم هودن رص يح بحا راس 1 جح رصجورءوسم 6 ع اع 2 

عل لير وَالتقوئ ولا تعاونواً عل الاو وَالْعَدُونِ» [المائدة: 01١‏ أسأله يله للجميع 

الثواب ممن أعان» أو حضرء أو اجتمع. أو رغب فى الخيرهء وأن يجعل 
موضوع هذه المحاضرة : الإيمان وأثره في حياة المسلم . 


الإيمان: هو الدين وربنا ود في كتابه ذكر الإيمان في مواضع كثيرة جدًا 


٠ 5‏ 5 7 7 7 7 سم كم سس اس بس وء و و 
من جهة تعريفه ؟ كقوله يبك : «ءَامنَ الرسول يمآ أنزل إِلِيهِ مِن ربد والْمؤمنون كل 
7 2 ًًٌ كر 72 آآ الى له ل 01 7 يي : 
آم بالل وملتيكيد- وكليو- ورساوء لا نفرَقٌ بي أحدٍ من رُسَلو 6 [البقرة: 186]» 

5 _- 00 204 سر سم سل م مس سلس آ 0 27 هك اس 
وكقوله وك : # يناما لْدِينَ َامَنوَأ اموأ يالل وَرَسُولِو والكتب الْذِى نَرّْلَ عل 


3 


أ 01 7 37 78 01 و لس سس تر 2# 0 سرصم سم فر أ 
رَسُولِو وَالحكتب اذى أَندلَ من قل ومن يكف بالله وَملَكدء ودثيدء وَرْسُلِو 
ره مو 1١‏ ل 0 م 2 ا 7 

َالَو الاخز فقد صَلْ صللا بِعِيدًا () 4 [النساء:176]» ومن جهة أنه منّ الله كد 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)760١7(‏ وابن ماجه »)7811١(‏ والدارمى (75159)» والنسائى فى 


ممه الاقف الاق "الاه )55٠١‏ وأد: خزيمة 2)١١/5(‏ والحا (؟/ )٠١5‏ 
0 
وابن أبي شيبة (5/ 23716 27179 007/6 . 


محاضرات عقديه 

به على رسوله محمد وَل الذي هو خليله المصطفى» ونبيه المجتبى كلد 
فقال وك لنييه كك : «رَكدِكَ وس إِليَكَ روا ين مرا مَا كنْتَ يدّرى مَا الْكنبُْ ول 
لاِمَنٌ وَللْكن بعَلْنَهُ نور [الشورى:101» فالكتاب نور في قلوب أهله» وكذلك 
الإيمان نور في قلوب أهله. وكذلك ذكر الله وِبِكَ في كتابه الإيمان تعريمًا 
بجزاء أهله في الدنياء كقوله : «إإِنَ ألديت َامَنُواْ وَعمِلُوأ الصَِلِحَاتِ سَمَجَعَلُ 
م لحن ويا 9 امريم: 155 وكذلك جزاء أهله في الآخرة : م وَآلَدِينَ مَامَُوا 
ولوأ ألصلِحاتٍ لتْكَفرَنَ عنْهُمْ سَيَاتهمْ وَلََجرسهمْ لسن ألَرِى كانوأ يَتَملُونَ 9 * 


آ# تر 


اسعرت :00 وكقوله : «رَلي مدا ويا ارحب لَبَوكتهم بن ب ن) 


4 ره 


يح ين عا ألْأَنْهرُ حَنَ وَأ ْم لَرُ ايان © الت صَبروا وَعَلَ َيه 
ركو 69 46 [العنكبوت: 4ه - 04]» فالإيمان والقرآن دلالة أحدهما على 
الآخر متلازمة» فالقرآن فيه الإيمان» ولا إيمان إلا بالقرآن؛ لهذا مصدر 
أخذ الإيمان» والتعرف على ما به نؤمن» وأثر الإيمان في حياة المؤمن» في 
الفردء وفي حياة المجتمع هذا إنما يؤخذ من النص من الكتاب» ومن 
السنة؛ لآنهما المصدر النائ لايلتبس معه من طلب الحق . 

الإيمان من الدين؛ لأن الدين» دين الإسلام» جعله النبي كَِةِ ثلاث 
مراتب؛ كما في حديث جبّرِيل ل الْمَشْهُورِ عَنْ عُمَرَ طللء » قَالّ: ١بِيْنَمَا‏ 
نَخْنُ عِنْدَ رَسُولٍ الله كل ذَاتَ يَوْم» إِذْ طَلَعَ عََيَْا رَجُلْ شَّدِيدُ بيّاضٍ الثْيَّابٍ 
شبد سَوَادٍ الشّعَرِء لا ير عَلَيِْأَثرُ السّمَرِء وَلَا يَعْرفُهُ ما أَحَدا يعني : لاهو 
عليه أثر السفرء يقال: قدم من بعيد ولا يعرفه أحد من أهل المدينة. 
فيقال: هو من أهل المدينة» وكان كثيرًا ما يأتي في صورة دحية الكلبي"" 


- دحية بن خليفة بن فروة الكلبي من كبار الصحابة لم يشهد بدرًاء وشهد أحذا وما بعدها‎ )١( 


- يعني جبريل لد -. فجاءه يسأل النبي كك فقا ل له : «يا محمد 
0 00 «الإِسْلا -- أَنْ تَشْهَدَ أ 


- 
لصَّلد 


اع اك إن تقد له سيد د ا قَالَ: مُعحينا لَه يَسأَلَهُ 


- 
>#ج ه 6 


وَيُصَدَفَهُ . قَالَ : كالخيزني عَنٍ الإيمَان. 9 ا وك 
وَرَسَلِه وَاليوْم الآخِرٍ وَنؤْمِنَ بِالْقَدَرٍ حيْرِه وَسَرٌو؛. قَا 


20 سرض © و 2س اناس الاو 


أَخْبرْنِي عَن الْإحْسَان . قَالَ ٠‏ نقد الله رق تراه فإن 5-0 تراه فإنه 


ًّ 


يَرَاكٌ . . .2 إلى آخر الحديث.» في آخره قال كك : «كَإِنَهُ جبريل أَنَاكُمْ يُعَلْمُكُمْ 
دِيتَكُم)”'': فدل هذا على أن الدين هو الإسلام» والإيمان» والإحسان؛ 


ولهذا كان من الأصول الثلاثة» التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن 
يتعلمها : معرفة العبد دينه ؛ لآن الأصول الثلاثة : معرفة العبد ربه» ومعرفة 
العبد دينه» ومعرف العبد نبيه يَكةِ. والدين يشمل هذه الثلاث مراتب التي 
دنا 


- من المشاهد» وشهد اليرموك» وبقي إلى خلافة معاوية ذ4نه»ء وحدث بأحاديث عن 
رسول الله يَلِلِِ. انظر: الاستيعاب »)١717/١(‏ وسير أعلام النبلاء (7/ .)06٠‏ وقد 
روى البخاري (757), ومسلم )5140١1(‏ «أنْ جِبْريل أتى النِيَ لله وعِنْده م سلمة 
فنجعل يتحدّثٌ» فقال لني لله لام سلمة منْ هذا؟ أوْ كما قال قالتُ: هذا وِخيّةٌ. فلمًا 
قام قالث: واللّهِ ما حمِبْتهُ إلا إِيا حتّى سَمِعْتٌ حُظبة النبِنُ يله يُحْبِرٌ خبر جبُريل». 
وعند مسلم (1717) بلفظ : «ورأيِّتُ جبُريل 2922 فإذا أقُربُ من رأيّتٌ بو شبهًا دخية». 

. أخرجه مسلم (8) من حديث عمر بن الخطاب وله‎ )١( 

(0) انظر: رسالة (ثلاثة الأصول) ضمن مجموع مؤلفات الإمام المجدد محمد بن 
عبد الوهاب كنك /١(‏ /141). 


محاضرات عقدية 

إذا تبين ذلك فما الفرق ما بين الإسلام؛ والإيمان؟ 

الإسلام والإيمان كما رأيت في الحديث: أن الإسلام علق بالعمل 
الظاهرء والإيمان علق بالإيمان» والتصديق الباطن ؛ لهذا جاء في الحديث 
الذي رواه الإمام أحمد في «مسنده» أنه وَكِِ قال : (الإِسْلامُ عَلانِيَة وَالإِيمَانَ 
ِي القَلب)”", يعني : أن الإسلام يدل عليه الأعمال الظاهرة» وأما حقيقة 
الإيمان فيدل عليها تصديق القلب. وفي الأصل أنه لاإسلام إلا بإيمان» 
ولا إيمان إلا بإسلام» فكما أن المسلم لا يسمى مسلمّاء حتى يصدق بالله 
يدء ويوحدء ويؤمن بالملائكة» والكتب, والرسل» واليوم الآخرء والقدر 
خيره وشره من الله تعالى» فكذلك الإيمان» وهو التصديق بأركان الإيمان 
الستة - التي ستأتي - لا يكون المرء مؤمئًا» حتى يكون معه قدر من الإسلام 
يصح معه إيمانه» وهو الشهادتان؛ شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا 
رسول الله باتفاق أهل العلم» وإقام الصلاة» الإتيان بركن الصلاة» في 
قول جمهور أهل العلم . 

إذا كان كذلك, فإن حقيقة الإيمان هي الإيمان بأركان الإيمان الستة 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده (1/ 22176 وابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 20١01‏ وأبو يعلى في 
مسنده (0/ .)70١‏ وقال محققه حسين أسد: إسناده حسن . .١‏ ه. وفي إسناده علي بن 
مسعدة الباهلي» قال فيه البخاري : فيه نظر. وقال ابن عدي : أحاديثه غير محفوظة . 
وقال أبو حاتم : لا بأس به. وقال ابن معين: صالح . ووثقه الطيالسي . وقال الذهبي : 
فيه ضعف. وقال ابن حجر : صدوق له أوهام. 
انظر في ترجمته : التاريخ الكبير (5/ 7945)» والضعفاء للعقيلي (/ 4276٠١‏ والكامل 
د عدي (60/ 65 » والكاشف للذهبي (817//7). 


محاضرات عقدية 

التي جاءت في هذا الحديث: «أَنْ ُؤْمِنَ باللّه وَمَكَاتِكَيَه وَكُبهِ وَرُسُلِهِ وَاليَوْم 
الآخِرء وَتُؤِْنَ بِالْقَدَرِ كيْرِو وَشَّرٌوا وهذه الأركان الستة جاءت في القرآن 
في آيات كثيرة» منها الآيات التي ذكرتها؛ كقوله وِيْنَ: .0 ءأمَن أله 
وَمَلك 7 56 ورسلوء ل فرق 2 حر من رسو *# [البقرة: 1786]» وكقوله في 
القيىة: انا عل سَْءِ حَلقَنَُ يدر [القمر : 49]» وقال: #وَدَلقَ كُلّ سور ا 
قربا 6 [الفرقان: ؟]» فالإيمان بهذه الأركان الستة لا يستقيم إسلام أحد حتى 
يؤمن بالله» حتى يؤمن بالملائكة» حتى يؤمن بالكتب» حتى يؤمن بالرسل » 
حتى يؤمن باليوم الآخرء حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى . 

فما معنى الإيمان بهذه الأشياء» حتى نعرف أثر الإيمان على حياة 
المسلمء وعلى حياة المجتمع المسلم. ما معنى الإيمان بهذه الأركان 
الستة؟ 

الإيمان بالله الذي هو أعظمهاء هو التصديق الجازم الذي لا ريب معه. 
ويتبعه عمل فيما فيه عمل» ونطق فيما فيه نطق بأن الله يق واحد في ربوبيته» 
واحد في إلهيته» واحد في أسمائه. وصفاته . 

واحد في ربوبيته» يعني : أنه يل هو رب هذا الملكوت على عِظمه 
لا يصرفه.ء ولا يدبره إلا هو يل إلا من أمره وله بذلك». يعني: من 
الملائكة» فالله َك واحد في ربوبيته» يعني : أنه لا شريك له في تدبير هذا 
الملكوت» وهذا التوحيد الذي هو توحيد الربوبية» الإيمان بربوبية الله ود 
وأنه هو وحده مدبر الأمرء هذا أمر مركوز في فِطرأكثر الخلق» بل مركوز في 
فطر جميع الخلق ؟ ولهذا نبينا يَكِةِ احتج به على المشركين لما أنكروا توحيد 


ور 


الإلهية» وعبادة الله وحده وَبْدَء قال له وك يعني : لنبيه يك : قل من يَرَرفَكم 


مر اكليم 


ور 2/4 سح ا اس ال يت سس ل الح و 6 سي م الى رح ل إلى سس 
من السماء والارض من يمك السمُع والابصر ومن حرج لح من المَيِتِ فخر الميت 
مه برعا آذ هه له اه 


مرت الح ومن يدر الأ فسيقولُون دي [يونس: »]8١‏ هذه الأمور من الربوبية» 
يعني : من الذي يدبر؟ من الذي يحيي؟ من الذي يميت؟ من الذي يتصرف 
في هذا الملكوت؟ 

قال المشركون: اللهء «سََيفولونَ مذي «قَتّزَ»ه - والْحَط الفاء هنا 
ترتيبية ) التي ترتب القول على جوابهم -: #إأفلا تَنَقُون4 [يونس: 1١‏ أي : 
أتعتقدون هذا الاعتقاد بأن الله هو الذي يدبر وحده»ء فلاتتقون الشرك بالله 
نّء فلا تتقون عبادة غير الله يه » فلاتتقون. فتصدقون بما جاء به محمد» 
الذي هو مرسل من عند الله و3 ؛ لقَمَادًا بَتدَ لحي إِلَّا ألصَللٌ4 ابرنس: + 

الإيمان بالله كِكَ أول مراتبه : الإيمان بربوبية الله يِل الإيمان بأنه 
هو مالك الملك» هو الذي يُصرّف القلوب» هو الذي يحيي» هو الذي 
يمبت» هو الذي يشفي الأمراضء هو الذي يعطي من يشاءء ويفتح رحمته 


على من يشاء بلا حساب ؛ #إمًا يح أَلَّهُ لئاس مِن يَحمَةٍ قلا مُمْيِكَ لها وما بْمسِكَ 

فلا ريل لم مِنْ بعد [فاطر: 17 هو الذي يمس بالضرء ويمس بالخير ؛ هون 

يَنسَسَكَ أله بسر لا كاف لَه لاهو وإ يسك يبر مَك كي َو قدي 

[الأنعام: 117]» وقال وق - فى الآية الأخرى 0 فون سيك ع قلا 
صدذ 5 1 


موي ا لق ل رم ل ع م ال ا ل ا الو رس رمم أن 
كاشْف له: إلا هو ون ردك يخيرٍ فلا راد لِفَضلو- يصِيب بهء من يساء مِن 


عبَادِو46 [يونس: 107]» هذا الاعتقادء وهذا الإيمان بربوبية الله كَ الاعتقاد 
الحق» وأنه يل هو الذي يملك أرزاق العباد» وهو الذي بيده ملكوت كل 
شيء»ء وهو الذي يصرف السماوات» ويُصرف الأرضين» ويصرف قلوب 
العباد» هذا إذا قام في قلب المؤمن يَقِينًاء وكلما قوي في قلب العبد» كلما 


هو م جو 


محاضرات عقدية 

كان توكله على الله يق أعظم» وكان رغبه في الله وك أعظم ؛ لهذا العبد إذا 
نظر إلى الدنياء وركن إلى أسباب الدنياء وركن إلى الخلق يؤتى من قبل 
فعلهء والله يق يسلب العبد توفيقه» ويسلب العبد إعانته» إذا التفت إلى 
غيره» وخاصة إذا كان يعرف ربه يك ؛ فلهذا الإيمان بالربوبية بهذه المعاني 
تجعل العبد يعتمد على الله وك وحده» تجعله في داخله يعلم أن الله ين هو 
وليه» وهو ناصرهء وهو الذي ييسر أمره»ء فإذا احتاج إليه عبد من العباد في 
أمرء في علاج» أو في واسطة. أو في أي أمر من الأمورء يحتاج إليه ظاهرًا 
لكن قلبه متوكل على الله قلبه مطمئن بالله» فهذا الفرق ما بين شخص 
وشخص. ما بين إنسان وإنسان في فعل الأسباب الظاهرة» هذا يفعل السبب 
وهذا يفعل السبب» لكن هذا يفعل السبب مع الركون إليه» ومع النظر إليه» 
وأنه يرى أنه فعل؛ كقول الذي قال: © إنّمَا أُويتُمٌ» - أي : المال - م إنَّمَا 
م ميق 17 1111 ناشين الورك الروع ااي 
وك ع # [القصص: 78]» وآخر موّمن بالله ويك يعلم أنه مطلوب منه 
أن يفعل الأسباب» لكن قلبه متعلق بمسبب الأسباب» بالذي يجعل السبب 
نافكّاء بالذي يعطف قلوب الخلق على فلان» أو يجعل يده صائبة» فمثلا : 
هذا الطبيب عاجز في نفسه عن أن يملك لنفسه نفعًاء أو ضرًا . 


ار ل ار 


قل للطبيب تَخَطُفَتْهُ يَدُ الدَدّى يَاشَانفى الأفرّاض مَنْ أَزدَاكَ 

إذا نظر إلى فعله فإن هذا سبب من الأسباب» لكن من الذي ييسر للطبيب 
الفهم؟ من الذي يفوي توكيدة؟ من الذي يسدده؟ رب العالمين؛ لهذا عِظْم 
التوكل على الله وِِقَء وتفويض الأمر إليه بعد فعل السبب هو حقيقة الإيمان 


هو عجو «* 


بتوحيد الربوبية» حقيقة الإيمان بأن الله واحد في تصرفه في ملكوته : مون 


محاضرات عقدية 
59 
يَنَسَسَكَ أَهُ بِسْرّ كلا كَاشِفَ لَه ِلَّا هو [يس: 5207 يقول علماء البلاغة 
والنحو: هذا حصر: ؤوقلا يِف له إِلّا هوك أي : لا أحد يكشف. 
فإذا ما فعل الناس هذا فعلهم أسباب» كذلك احتجت من أحد شيئًاء من 
الذي يصرف قلبه» يحدث عنده القناعة في عقله أن يبسر لك أمرك» أن يتبنى 
هذا الموضوع؟ إنما هو رب العالمين» إن شاء فتح» وإن شاء أمسك: «إما 
يقح ألَّهُ لاس من يَحمَة فلا ميك لهسا ومَا يسك فلا مربيلَ لم مِنْ بَحَد 4 [فاطر: ؟] 
الإيمان بهذا التوحيد بأن الله واحد في ربوبيته معه راحة العبد» فلو كادته 
السماوات والأرض» جعل الله له من بينها مخرجًاء قال وك : 96 وما ممُود 
لتق انكو انق عل انق دلي عتمنة الندان ارو يك كرا كييره 
وَحَيََا لذبن >امنوأ وكانوأ يََقُونَ (2) 46 [فصلت: 18-17]؛ إِذَا : هذا الإيمان» 
هذا أثر الإيمان بربوبية الله يدَء لكن هنا سؤال» وهو أن العبد المؤمن يعلم 
أن الله وك هو ربه» لكن كثير منا ما يحس بأثر هذا الإيمان» أو ما يحس بقوة 
هذا الإيمان ويقين العبد منهء فيقول : أنا أريد أن أكون قويًا في إيماني» قويًا 
في معرفتي أفراد ربوبية الله ودَّء فكيف يكون ذلك؟ ما السبيل إلى تقوية 
الإيمان؟ 
الجواب : السبيل هوالتفكر. وخاصة في هذا الزمن؟ لأن الدنيا بملذاتها 
بمالهاء بجاههاء بالانشغال اليومي من الصباح إلى أن ينام العبد» في أمور 
كثيرة تَفُقِد العبد أن يتأمل» وأن يتدبر في تصرفات الرب وَبقء وتدبيره لهذا 
الملكوت» وعجائب خلقه» وبديع صنعه» فما السبيل إلى تقوية الإيمان 
بربوبية الله وكَ؟ أن تتفكرء والله وَل أمر عباده بالتفكر» وهذه عباده عظيمة . 


قالت أم الدرداء عن أبى الدرداء وليه لما سئلت عن عبادته» 21 عِبَادة 


محاضرات عقدية 
أبي الدَّرْدَاءِ كَانَتُ أكُثَر؟ قَالَتْ : التَقَكد وَالِاعْيِبَارٌ)"'. النبي يكل كما قالت 
عائشة ونا - في حديث بدء الوحي المعروف في أول البخاري» وغيره - : 
أو ما ب به وَسُولُ الل كن لوخي الوا الصَالحة في الَو كاد 
لاير ره ؤي إلا جَاءَتْ مِئْلَ كلق الصّبْح» ثم مك خُببَ إَِبِْ الْحَلَاءُ» وَكَانَ يَُلُو 
بِغَارٍ جرَاء كُيَتَحَنََتْ فيه ؛ َو اد الال كوا العو ٠.‏ ”'"' إلى آخر 
الحديث . 


(حبب إليه التحنث والتعبد) ليس معناه: أنه يظل طول الأيام» والليالي 
التى يمكث فيها فى غار حراء يَكِلَةِ» يمكث قائمّاء أو راكعًاء أو ساجدًا. ما 
بعد فرضت الصلوات» ولا كان أتاه وحى بذلك كله لكن كان يتأمل فى 
ملكوت الله وبَْء وينظر إلى عظم حق الله وبق . إذا كان الله وَل هو المتفرد 
فى هذا الملكوتء هذا له أثر على النفس والقلب فى قوة اليقين بالله يك . 

فإِذًا: مما يعظم به يقينك أن تتفكرء الناس تركوا التفكر؛ لأن المدينة 
فيها أنوار. وصحب » وذهاب». ومجيء». وسمر. وعودة. لكن التفكر 
عبادة عظيمة» فبم يتفكر؟ يتفكر - أولًا- في خلق السموات والأرض» قال 
يتك فى وصف خاصة عباده : «رَسَتَكَرُونَ فى حَلْقَ التَموتٍ وَالْاْرْضٍ رَيَنَامًا خَلَقَتَ 
هلدًا بطلا سبَحَمَكَ فَقِمَا عَذَابٌ ألْتَارِ» [العمران: 219١‏ ينظر المرء إلى السماءء 
هل هذا صُئْعها سهلء خَلْقها سهل؟ ينظر إلى الأرض» وما فيها من 
عجائب» هل هذا سهل؟ السحاب المسخر بين السماء والأرض» تقسيم 
)١(‏ . أخرجه النسائي في الكبرى »)١١805(‏ وابن المبارك في الزهد (75857)» وأبو نعيم في 

الحلية »)7١82/1١(‏ وابن عساكر .)١59/81/(‏ 
(0) أخرجه البخاري (2)7 ومسلم )١1١(‏ من حديث عائشة ونا . 


محاضرات عقديه 
الأرزاق» هذا الجمال فى هذا الملكوت هل هو سهل؟ إنما يعجب منه 
المتفكرون؛ ولهذا بعض الناس ينتبه إلى شىء من الأشياء مما يراه» قد ما 
يتفكر فى الملكوت. قدما يتفكر فى السماء» لكن يعجبه مظاهر الجمال» 
الله يقل جميل يحب الجمال» وخلق الجمال؛ لأنه هو الجميل» فكل جمال 
يراه العند هو من آثار جماله يله فى ذاته» وفى أسمائه»ء وصفاته» وفى 
أفعاله ؛ كما قال ابن القيم كأثه في نونيته"'" : 
وَهْوَ الجهيل عَلَى الحقِيقةِ كِيفَ لآ وَجَمَالَ سَائِرٍ هَذهِ الأكرَانٍ 
مِنْ بَعض آنَارٍ الجميل فَرَبُهَا أؤلَى وأجدَرُعِنْدَ ذِي العرفَانٍ 
فَجمَالَُهُ بالدَّاتِ وَالأوضَافِ وال أفعال وَالأَسْمَاءٍ بالبرهان 


العاقل يعلم أن هذا الجمال الذي تراه» في الخلق, في المناظر الطبيعية» 
في ما تراه في تنوع ما في البحره في تنوع الطير» هذا الجمال فيما تراه 
والتناسق الذي يتنافس المتنافسون أن يقربوا من الطبيعة» كما يقولون في 
علم الجمال». كن أى ليودلك؛ هذا إنما هو صنع الله ع وتقدست 
أسمائه» هذا يفتح لك باب التفكير في أن الله يل هو الأحق بذلك؛» فيعظم 
في العبد الإيمان الحق بربوبية الله وكَ؛ إذا: فسبيل تقوية الإيمان بتوحيد 
الربوبية» الإيمان بربوبية الله وك وتصرفه في هذا الملكوت أن تتأمل» والله 
يك قال : فل أنظروأ مادا في لسوت وَالْارْضٍ وما نت الت وَالدْدُرُ عن ور ولا 


م اير - 


َوْصِسْونَ 6 [يونس: ]٠١١‏ #ركاين مَنْ ءيق فٍ السكرات وََلْأْرْضِ 1 علا وهم 


0152/10 انظر: النونية مع شرحها لانن فسن‎ )١( 


محاضرات عقدية 


َنبا مَُرصُوب 2©) َمَايُوَمنُ رهم يأ إلاوَهُم شرن [يرسف: 6١1-1١١‏ 

فإِذًا: التأمل في الآيات» التأمل في خلق الله وق يُحدث يقيئًا أن الله يله 
هو المدبر وحده» وإذا كان كذلك فإن العبد لايكون في قلبه إلا الرب خلا . 
ويتعامل تعاملًا ظاهريًا في الدنياء لكن في قلبه ربه و » ينطق بكلماته. 
ويفعل له 5ء ويتوجه إليه» ولا يرضى إلا بمتابعة أمره وَء وهذا يحدث 
للعبد الأنس بالله وك والتلذذ بطاعة الرب وكء هذا القسم الأول من 
الآيمان: 

فالإيمان بالله الذي هو الركن الأول من أركان الإيمان : إيمان بأن الله وك 
واحد في ألوهيته» يعني : واحد في استحقاقه العبادة» فلا أحد يستحق 
العبادة إلا هو وِقَء فعبادة غير الله باطلة؛ لأنه ما عبد غير الله إلا بالظلم 
والبغي والطغيان من العباد» لم يُعبد أحد من دون الله بحق؛ لهذا قال وك : 
كيك أن لله ْرَ لحن دايعا ين جوزو الكيلل وَأ لله هو أل السكيذ > 
القمان: 00٠‏ الآية اللأخرى قال : «دلك بأرى الله هُوَ الْحَنٌ وأنَك ما دعوت 
من دويدء هْوٌ النطلٌ ولك الله هو الْمهُ الكبيذ 69 [الحج: 2177 ما معنى 
ذلك؟ 

معناه : أن لا نعبد إلا الله يك فيكون - إِذَا - التوجه لأي مخلوق. سواء 
كا نكا اونا أووائاة اوعدا أ صالخا اوطالخا» أورشع اد 
حجرّاء التوجه له بالعبادة سواء» ما فيه فرق بين أن يعبد الإنسان ملكا أو يعبد 
حجرًا ؛ لآن المقصود هو عبادة الله وحده» فمن صرف العبادة لغير الله و 
من ملك. أو نبي » أو ولي» أو شجرء أو حجرء فهو مشرك لم يوحد الله ود 
توحيد العبادة . 


محاضرات عقدية 
ظ 
فإِذًا : من عبد غير الله توجه إلى الجن بالذبح» والاستجارة» والاستعاذة 
مثل: ما قد يحصل عند بعض الناس أنهم إذا أرادوا أن ينزلوا منزلاء يأتي 
أمام البيت» ويذبح» ويريق الدم» لماذا؟ خوفًا من الجن, أو إذا صبوا عتبة 
الدارء أو صبوا القواعد» أو نحو ذلك» أتاهم مقاول» أو إلى آخره, قال : 
اذبحوا عليها . هذا شرك بالله و ؛ لأنه تقرب إلى الجن بأن لايؤذوا صاحب 
هذا البيت» ولا يصيب هذا البيت ضررء هذا من اعتقادات أهل الجاهلية» 
عبادة غير الله» عبادة الأموات, التوجه للأولياء في قبورهم بالدعاء 
يدعونهم من دون الله» أو يستغيثون بهم» أو يستشفعون بهم» كل هذا من 
ا ا ا ا 
الإيمان بالألوهية : أن يعتقد العبد أنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله وحده 
دون ما سواه. 
قال وَبك : م#وَلْفَدَ أَرَسَلْنَا فحَا إل قَومِه- فَقَالٌ يمور أعبذوأ الله ما لكر من إل 
[المؤنون: 157ء موسي طالب : (أئ عَم قل : 
لا إِلَهَ إِّا الله ل أخا * لَكَ بِهَا عِنْدَ اللّدا (أأيناي أن قرول »ونان كله 
امقر كين لقم يي كيدا كط يه ملعم العرب» وتنك قح 
وا لقعم بالمراي !1 قَالَ أبو جَهْلٍ : نَعَمْ وَأَبِيكٌ لَْعْطِيتَكَهَا وَعَشْرَ أَمْتَالِهَاء 
قَمّا هِي؟ قَالَ : «قولوا لا إله ! َه إِلّا الله كَأَبَوَا وَاشْمَأَوُوا»0©, وقال لهم 


)١(‏ أخرجه البخاري (1750)» ومسلم (5؟) من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه. 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (4/ »)58١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره »)١751//5(‏ وابن 
سعد في الطبقات الكبرى .)5١١/١(‏ 


محاضرات عقدية 

- كما في أول سورة هود - : هآلا يبدأ إلا أله [هود: 7]» عبادة الله وحده 
هذا من أجله بعثت الرسل » هذا أعظم الأمرء لكن كيف يعبد الله ون وحده 
من كان يعبد غيره؟! لايمكن. 

فإذا: الإيمان ركنه الأول. الإيمان بالله» الإيمان بالله لابد معه 
أن يكون العبد موحدًا في إلهية الرب وكء وهذا يدلك على بطلان عبادة 
غيره كك . 

لهذا ما معنى كلمة التوحيد (لا إله إلا الله)؟ 

معناها : لا معبود بحق إلا الله . 

كيف لا معبود بحق؟ يعني : أن يعتقد العبد» وينطق» ويشهد» ويعلن 
للناس أن من عَبَدَ غير الله فلم يعبده بحق» إنما عبده بباطل» والله وق هو 
الحق وحده يل » وأن ما يدعون من دونه هو الباطل . 

الإيمان بتوحيد الإلهية يجعل القلب لا يتوجه إلا إلى الله وق . 

عبادات القلب كثيرة : 

فالرجاء عبادة» المحبة عبادة» الخوف» خوف السرهء الاستغاثة. 
التوكل» الاستغاثة التي هي تعلق القلب, التوكل على الله وك وحده. 
هذه كلها عبادات لا تصلح إلا لله وك . 

كذلك العمل الظاهر» مثل : الدعاء» ومثل : الصلاة» ومثل : الطواف» 
ومثل: الذبح» ومثل : النذرء هذه كلها لا تصلح إلا لله كبك . 

من كان في قلبه غير الله خَذِلَء من توجه إلى غير الله خذل في نفسه وفي 


محاضرات عقدية 
مجتمعه ؛ ولهذا ربنا ون جعل أعظم ما وصف به عباده المؤمنين» إذا مكنهم 
في الأرض» أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» فقال وق : «« لين 
إن مَكتَلهُمْ في الْدَرّضِ أَقَامُوأ ألصّكرة وَماتواْ لكر وَأمَرُو الْمَعْرُوفٍ وتوأ عن 
الْمسكر وَيلَّه عبِقبَة الأمور 69 4 [الحج: »]4١‏ (أمروا بالمعروف»). ما هو أعلى 
المعروف؟ التوحيدء (ونهوا عن المنكر).ء ما أقبح» وأرذل» وأبشع المنكر؟ 
الشرك بالله وق فمدح الله عباده أنه إذا مكنهم في الأرض»ء فإنهم يأمرون 
بتوحيده» وينهون عن الشرك به وكَ؛ فإذًا: من مكنه الله في اللأرض» ولم 
يأمر بتوحيده» ولم ينه عن الشرك به وَِدَء فإنه لم يؤمن بالله وق حقّاء ولم 
يشكر الله ويك على نعمة التمكين . 

الثالث من أركان الإيمان بالله : الإيمان بأن الله واحد في أسمائه. 
وصفاتهء (واحد في أسمائه» وصفاته) يعني : أن الله يُولِةِ لا مثل له. ولا ند 
في أسمائه. ولا في صفاته. ولا في أفعاله : ليس صِتَلهء 29 0 
ألسَّمِيعٌ ألْصِير 4 [الشورى: ]١١‏ هو يِه الرب الذي له الاتصاف بكمال الربوبية» 
وهو و الملك الذي له الاتصاف بكمال الملك» سمى الله بعض عباده 
مَلِكَاء وقال يك : م#وَمَالَ أَلْمَلِكَ نه أر سَمْم بَقَررتِ سِمَانْ» [يرسف: 48]» ونحو 


- 


4 


ذلك» سمى الله بعض عباده مَلِكَا » لكن الملك ليس كالملك؛ فَإدًا : الله ود 
في اتصافه بالصفات» وفي ما سمى به نفسه من الأسماء الحسنى » هذا إيماننا 
بأنه لا ندله في ذلك» ولا مثل» ولا مشابه على وجه الكمال له وق في ذلك ؛ 
ولهذا قال العلماء: الإيمان بتوحيد الأسماء» والصفات معناه: أن يشبت 
لله كك ما أثبت لنفسه من الأسماء» والصفات من غير تحريف» ولاتعطيل» 
ومن غير تكييف». ولا تمثيل على قاعدة : ليس مدو َم 2 


محاضرات عقدية 

لير > . هنا تنتبه إلى أن الله ود قال : ليس كدو س4 . ثم قال : 

وى وهو ألسَمِيعٌ البصير » . 

لماذا خص هذين الاسمين بالذكر (السميع البصير) بعد قوله: 8«لَيْسَ 
نتى »؟ 

لأقصفة السمع والنه و مشعركة نين ا كثر المخلوتات بين كل 
المخلوقات الحية» التي حياتها بالروح؛ لأن الحياة» حياة المخلوقات» 
فسمان: 

ندرودها ما تجحاقيا بالنواء. 

؟ - ومنها ما حياتها بالنفس بحلول النفس فيها 

السمع والبصر م* فكي لك لأن البعوضة لها سمع. ولها بصرء النملة لها 
سمعء ولها بصر؛ #أقالك تمه يكأَيُها التَمْلُ دلوا مَسكنَحمْ لا يحمت 
ا ل 
إحساسء لها سمعء لها بصرء كذلك الطير له سمع وبصر - أكبر من النملة 
في الحجم -» كذلك الذي أكبر منه من الحيوانات له سمع وبصرء الإنسان 
له سمع وله بصرء لكن في هذه جميعًا - على اختلاف طبقاتهاء وأنواعها - 
هل السمع واحد؟ هل البصر واحد؟ ليس كذلك» فسمع الإنسان ليس كسمع 
اللعيزاك4 يعن الإسان لمن كعبر الحيواك» مع البعوضة لبن كتمع 
الإنسان» وهكذاء وإنا”م شتركوا في أصل الصفة» في أصل وجود السمع» 
وفي أصل وجود البصر» لكن سعة الصفة» وقوة الصفة» د والبصر. 
مختلف ؟ لهذا نبه الله يق على عدم مماثلة أحد له هك , بصفتي السمع. 


محاضرات عقدية 
والبصر ؛ لأنه وُلِةِ هو السميع البصير» وكثير من مخلوقاته سميع بصير» لكن 
السمع ليس كالسمع» والبصر ليس كالبصر؛ فإذا : إثباتنا للأسماء الحسنى» 
والصفات العلى إثبات لها على ظاهرها بما دلت عليه» لكن مع قطع الطمع 
في إدراك الكيفيات» ومع اليقين بأن الله يقل لا مماثل له ويك ؛ ليس كو 
نَأ ُوَعْوَ ألتَِيمٌ لصي > : هناك من تأول الصفات يأتي (للرحمة) يقول : 
لاء الله هق ليس برحيمء كقول بعض أهل البدع من الاشاعرة وغيرهم 
والمعتزلة» يقول: لاء الله هك ما يطلق عليه صفة الرحمةء لماذا؟ قال: 
الرحمة انكسار في القلب» وضعف. والله يك أعظم من أن يكون كذلك. 
لماذا عَرّفتم الرحمة بأنها انكسار في القلب؟ 

عرفتموها بالنظر إلى المخلوق» فأضفتم إلى الله ما نظرتموه في 
المخلوق» هذا باطل» الرحمة صفة عامة» لك أن تقول: الرحمة في 
الإنسان انكسار في القلب» وعطف في الإنسانء لكن الله وك رحمته ود 
وسعت كل شيء؛ رحمته يك كما يليق بجلال ذاته» وعظيم سلطانه؛ فإذًا : 
إثبات الصفات لله يك إثبات وجود» وإثبات معنى» ونؤمن بها على قاعدة 
ليس كمثله شيء» وهو السميع البصير. 

إذا تبين ذلك ما أثر الإيمان بأسماء الله وصفاته على حياة العبد؟ 

بعض الناس يعرض لهذه المسائل » خاصة في بعض الدراسات الجامعية» 
أو في المدارس يعرضونها على أنها مباحث عقلية؛ الأسماء والصفات» 
ونشبت» وننفي» وقال المؤولة. . . إلى آخره»ء وهذا ليس بجيد»ء الإيمان 
بالأسماء والصفات به يحصل في القلب العمل» يحصل في القلب اليقين» 


محاضرات عقديهة 


وعن اليقين ينتج العمل به ومراقبة الله ودْء فمن آمن بأن الله كن هو ل 
الجليل» هو الملك» هو مدبر الأمرء هو الذي يجيرء ولا يجار عليه» من 
الأسماء والصفات. هو يله الجبار» هو القهارء هذه الأسماء لا شك أنه إذا 
آمن بها العبد» ورأى أثرها في الملكوت» وفي أحوال الناس» يعظم تعلقه 
بريه وتعظم ذلته لله كيل . 

كذلك أسماء الجمالء أن الله كن هو الغفورء هو الودود. هو الرحيم». 
هوالرؤوفء هوالجميل وَء هوالنور» ونحو ذلك من الأسماء» والصفات 
يك : وهو اذى يبل لبد عَنَ عِبَادِو وَيََمُوأْ عن السَيدَاتِ وَيَعَكمُ ما تَفْعَنُونَ 
ستيب الْدبنَ أمنْوأ ولوأ لصحت وَيَريدُمْ من ضَلِوء والْكفُوتَ لُمْ عَدَابُ سَدِيدُ 
[الشورى: 7٠‏ -7؟] هذه الصفات» صفات الجمال» تبعث في قلب العبد محبة 
الرب وك والتعرض لفضله إذا أذنب العبد» ثم تأتي صفات أخر لله و3 
إذا أيقن بها العبد» وآمن إيمانًا حمّاء فإنه يعظم إجلاله لربه» وتعظم مراقبته 
لله كِنقَء صفات» وأسماء المراقبة أن الله ككَ هو الرقيب» هو الحفيظ. هو 
السميع» هو البصير» من أثر هذه الصفات قال وَِِ لعباده: وما تَكونُ في سَأنٍ 


رما مع لرة وبي 0 ل وى سح سار - 27 وم سس يي ا م ا 0 
وما تَلُواْ مِنّهُ ين فَرْءَانِ ولا تَمَمَلُونَ مِنَ عَمَلٍ إلا حكا علتح شهودًا إِذْ تَفِيصُونَ فيه 


أ ا يا يا 6 #سكى ‏ ا. 2 202 سر 202 . 
وما يعَرْب عن زَيْكَ مِن مُثقالٍ رو ف الارْضٍ ولا فى السَّمَءِ ولا أَصِغَرٌ من ذالك 


أ 


ره سم ره ٍَّ 0 4 و 3 ص ٠‏ .م . 21 

ولا كبر إلا فى كنب مين [يونس: ١ك‏ وقال كين - فى الاية الاخرى اية سورة 
ري لس 1 ل م سه سخ 7 > لس وح 0ه وى لي سمج عي 

النساء -: #وولا بحارل عن لدم 2 يحختاون نمسم إِنَّ أ لا يح من كن حوانا 

7 : لح ساح ار سا سس يله وت ار ست ار لس سر سي يي عر لوس سس واس ا رس وه . سه 

ما 9 يِسَتَحَفونَ مِنَ الئاس ولا يستحفون مِن الله وهو مَعَهُمْ إِذ يِبِيّمُونَ مالا برض 


محاضرات عقدية 
لديا فَمَن يُجَنَد ل أله عن يو لْقبَِمَةٍ أم من يَكْوْنُ عَليِهِمَ كيلا 9 
وَمَن يَعْمَلٌ سَوْءًا أَوْ يظَلِمَ تَفْسَمْ ثم يَسْتَغْفْرٍ الله يَجِد أله عَهُوْرَا يَحِيمَا 07 * 
[النساء: /ا١١3-١١١].‏ 

حتى في مجادلتك عن من اختان نفسه لا تجادل» ادع له بالهدى, ادع له 
بالمغفرة» لكن التبرير والمجادلات هذا من عدم مراقبة الله وك فكيف بفعل 
المعصية؟ كيف بالمداومة عليها؟ العبد الصالح يعظم الذنب» لا يتساهل 
بذنب من الذنوب؛ ولهذا قال طائفة من أهل العلم: (لا تنظر إلى صغر 
المعصية» ولكن انظر إلى عظمة من عصيت). لا تقل : هذا أمر سهل» هذا 
بسيط. . . إلى آخره» تتجمع المعصية» والشيطان يأتيك تدرجًا شيئًا فشيئًاء 
حتى يوقعك في الأمور الكثيرة» ناس تخلفوا شيئًا فشيئًا عن الصلاة» 
يتأخرون» ويفوتون فرضًا . . . إلى آخره» ثم بعدذلك صاروا ما يصلون في 
المسجدء ثم صاروا يفوتون الصلاة عن الوقت إلى الوقت الآخرء يجمع ثم 
بعد ذلك يفوت صلاة إلى آخرهء كذلك في مسائل المحرمات في المال» 
كذلك في مسائل المحرمات في النظر» شيئًا فشيئًا يتساهل بالنظرء ثم 
يتساهل بالخلوة» ثم يتساهل بلين الكلام في الهاتف, أو غيره» ثم يتساهل 
ل الماسات اح الممناامي او وار بر وات لله كو وعم رز فطع 
على قلب كل عبد» وقوله» وعند لسانه ؟ هاما يَلِّظُ من كَوْلٍ إلا لَدَيْه وَضيِتُ عَتِيدٌ ‏ 
[ق: 16]» خاف؛ فإِذًا : الإيمان له ثمرة عظيمة في حياتناء في حياة العبد, 
في الاستقامة على دين اللهء والخوف منه وقَء والإقبال عليه وك . 

لهذا تأمل ذكر الصفات بعد الآيات» أكثر الآيات في القرآن» يأتي 
بعدها ذكر أسماء لله وخَء وذكر صفاته وِدْء مثا في الآيات التي 


ذكرنا : © يَسْتَحَفُونَ مِنَ اناس ولا مِستَحَفونَ مِنَ الله وَهْوَ مَعَهُمْ إِذْ يبَيَمُوْنَ ما لا 
وَكانَ َه يما يَعَمَلُونَ يحيطًام [النساء: 19١8‏ قال ويك : 6 إن الله مه 
100 0 21 كان يع بصِيرا 6 [النساء: /60]» وقال -0 : 8 وَالسَارقٌ وألسَّارقة 
قفا يد يهم جرَآء د 0" ءِ واه عر حَكيم 4 [المائدة: +9]ء 
7 ة ز <ز ز ز [ز زذ 110001011111 يحتاج منك إلى 
: 0 :5 ع 
تأمل, وإذا تأملته. وتدبرته . فإنه يفتح على القلب أنواع من الانس بالله. 
واليقين» والعمل الصالح . 

هذا ملخص لأركان الإيمان بالله كك الثلاثة : 

. 198 إيمان بربوبيته‎ - ١ 


؟ - الإيمان بإلهيته . 


0_2 


-- 
700 
هن هو 


- الإيمان بأسمائه» وصفاته وك وتقدست أسمائه . 
الركن الثاني من أركان الإيمان : الإيمان بالملائكة؛ لأن أركان 
الإيمان الستة: أن تؤمن باللهء وملائكته . . 
الملائكة هنا لماذا جعلهم الله يخ في الإيمان بعد الإيمان به؟ 
لآنهم الملأً الأعلى ؛ ولأنهم هم أهل السماؤات الذين عمروها بالعبادة 
قال وق في ذكر الملائكة: «ا إن أَلْدِينَ عِندَ رَيْكَك لا يمسْتَكْرونَ عَنْ عبَاديَوء 
وَسِبَحوتَه وله م سَْجَدُوت8 © * [الأعراف:707]» وقال يق - أيضًا في وصف 
الملائكة -: م#يَادونَ رهم من فوفهم وَيَفَعلُونَ ما يُؤْمَرُوتَ8 ا [النحل: »]5٠‏ 
ود بوم سرقاه 


وقال وَبك : «#إقل هو نبوأ عَظِِم © أدَمُ عَنْهُ مُعَرصْوَ (2) ما كان ين عام الملا ْمَل إذ 
صمو 16 [ص: لا5 -6»]59 أ : الملائكة يختصمون فى أفضل الأعمال 


محاضرات عقدية 


يعفيول:نى الكناراف "مب إلن خرف 

الملائكة خلق من خلق الله خلقهم من نور. صفاتهم مختلفة. حياتهم 
مختلفة» طبيعتهم مختلفة ؛ جاء في الحديث الصحيح أنه يك قال : «خُلِقَتِ 
ا 0 و 7 ا ا ا د ل م > شلابيي | سم حسمو ود يبر 00 
الملائكة من نور. وخلق الجان مِن مارج مِن نار. وَخلق ادم مماوصفت 
لك" . 


الابيان الماك مركن لماه مامسان 

أن يؤمن العبد بأن الله وق خلق خلقًا جعلهم لعبادته في السماء هم 
الملائكة. هذا القدر هو الركن» يؤمن بالغيب» يؤمن بوجود الملائكة. 
بموجودين؟ هذا كفر. إلا إذا كان لِنَوّهِ أسلم. ومثله يجهل»ء فإنه يعرف 
بذلك. 


وهناك قدر زائد على ذلك» وهو الإيمان التفصيلى بالملائكة» وه و أن كل 
ملك أخبر الله وك عنه فى القرآن» أو أخبر عنه نبينا يِه فى السنة» فإنه يجب 


)١(‏ كمافي حديث اختصام الملا الأعلى» أخرجه الترمذي (0777720. وأحمد في المسند 
(0/ 207847 وأبو يعلى في مسنده (5/ 2875 والطبراني في الكبير )59٠ »75١5(‏ من 
حديث معاذ بن جبل َيه . وقال الترمذي عقبه: (هذا حديث حسن صحيح سألت 
محمد بن إسماعيل يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح» 
وقال: هذا أصح من حديث الوليد بن مسلم» يعني : حديث عبد الرحمن بن عائش 
الحضرمي . قال الترمذي: وعبد الرحمن بن عائش لم يسمع من النبي وَكةِ): ولابن 
رجب كله رسالة في شرحه اسمها : (اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا 
الأعلى)ا.ه. 

(5؟) أخرجه مسلم )١947(‏ من حديث عائشة ويا . 


محاضرات عقدية 
الإيمان به؛ لأن التصديق بالقرآن واجب, والغيب لاطريق إلى العلم به 
إلا من الله ود أو من رسوله كك نص في القرآن على جبريل » على ميكائيل» 
ونص على ملك الموت»ء وفي السنة على إسرافيل» ونص على عدد من 
الملائكة» ملك الموت يسميه العامة عزرائيل» وهذه التسمية لم تشبت في 
السنة» وإنما هي من أخبار بني إسرائيل» والذي جاء في القرآن» وفي السنة 
الولف لبرت 3 


هؤلاء الملائكة خلقهم الله َك لعبادته» وجعلهم مطهرين من الذنوب». 
ولم يجر عليهم التكليف». يسبحون الليل والنهار لا يفترون» التسبيح 
في الملائكة مثل النفس عند بني آدم. الإنسان يمشي» ويذهب» ويجيء. 
وهو يتنفس» لا يقطعه العمل عن التنفس. الملائكة يسبحون الليل» 
والنهار لا يفترون» وهم في أعمالهم» أعمال الملائكة متنوعة. جعل 
الله قن سادات الملائكة ثلاثة : جبريل » وميكائيل» وإسرافيل» وهؤلاء 
الثلاثة موكلون بثلاثة أمور عظيمة”'' : 


الأول: جبريلء فوكله الله يق بالوحي» قد يقول قائل: كيف تقول 


.)51//1١( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
قال الحافظ ابن حجر في الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع (ص8١١): (وأن تسمية‎ 
ملك الموت عزرائيل فقد اشتهر ذلك بين الناس» وقد راجعت مبهمات القرآن‎ 
لأبي القاسم السهيلي فلم أجد ذلك فيه» ثم راجعت تفسير القرطبي فوجدته ذكر أن اسم‎ 
ملك الموت عزرائيل» ولم ينسبه لقائل» ولا ذكر فيه أثرّاء ثم راجعت تفسير الثعلبي‎ 
فوجدته حكى أن اسمه عزرائيل» وعزاه لتفسير مقاتل وتفسير ابن الكلبي). ا.ه.‎ 

(؟) كما في الحديث الذي أخرجه الطبراني في الكبير »)١7١1(‏ وأبو الشيخ في العظمة 
17٠١ /7(‏ 301 )» وابن أبي شيبة في العرش (ص85» /817) من حديث ابن عباس ب - 


محاضرات عقدية 
وكله» الله وك يوكل؟ هذا لأجل قول الله وك : #قل بِوفَدَكُم مَلَكُ ألْمَوتِ ألَرِى 
ول ب05 [السجدة: ]١١‏ . 

فالملاتكة موكلون بأفعال» موكلون لا لحاجة الموكّل يقء ولكن 
لتشريف الموكّل في أن يعبد الله 5ق وأن يمتثل أمره ويك . 

جبريل مناط به أن يسمع الوحي من الله وِبْك . فينزل به على من شاء من 
عباده من رسل الله وكَ» وأنبيائه» فجبريل مث أمين الوحي : #إقل نَرَلم روح 
لْمُدُس من ريل بأحَقّ فت لذت | منوأأ» [النحل: 0٠١7‏ روح القدس 


57 يو 7 اك سس سم سا بسر سي مير 
جبريل 2 هو الذي ينزل بالوحى : وَِنَّهَ نيل رب العتلبين (7) نَزْل به الروم 


آلْدمِينُ (62) 4 [الشعراء : 1 ]0 أى: جبريل . 

الثاني : ميكائيل لكلا جعل الله ين له القظرء وتوزيع الأمطار. 
أن يمتثل أوامره. وهو مسخر فى أمر القّظر. والسحاب» وأمر الإنبات بما 
شاء الله كيك . 


الثالث: إسرافيل موكل بالنفخ في الصور إذا أراد الله هك ذلك ؛ ليتصعق 


- أن النبي يَكٍِ قال: «. . . فمن هذا يا حِبْرِيل؟ قال هذا إِسُرافِيل خلقه اللّهُ يؤْم خلقة بين 
يديْه صافًا قدميه لا يرْفعُ طرْفة» بِيْنهُ وبين الرّبٌ سبْعُون تُورًاء ما مِنْها مِنْ نُورِ يكادٌ يذْئو 
ِنْهُ إلا اخترق, بين يديه لوح فإذا أذن الله تك في شيْءٍ في السّماءِ أوْ في الأض» 
ارُتفع ذلك الْلوْحٌ فضرب جبْهتة» فينْظرٌ فإِنْ كان مِنْ عملي أمرني بهء وإِنْ كان مِنْ عمل 
ميكائيل أمرةٌ به؛ وإِنْ كان مِنْ عمل ملكِ الموْتٍ أمرهُ بو فَقّلْتٌ : يا جِبْرِيلٌ وعلى 
أي شئءٍ أنت؟ قال: على الرّيح والسرو قلت : على أي شيْءٍ بيكائي”؟ قال : على 
النّباتِ والقظر. قُلْتٌ: على أيّ شيْءٍ ملك الموْتِ؟ قال: على قبْض الْأنْفْسء وما 
ظننْتٌ أنَّهُ نزل إِلَا لقيام السّاعةَء وما الَّذِي رأيّت مني إِلَا خومًا مِنْ قبام السَّاعقَا . 


. محاضرات عقدية 
لد 
الناس» ثم يبعثوا إلى يوم القيامة . 

وقف بعض العلماء عند هذا وقفة: ما مناسبة أن هؤلاء الثلاثة؛ 
جبرائيل » ميكائيل» إسرافيل» يكونون سادات الملائكة» أو هم رؤوس 
الملائكة؟ 

قالوا: لآن هذه الثلاث مهمات بينها مناسبة : 


أما الأول: وهو جبريل 4ه فموكل بالوحي. والوحي به حياة القلوب. 
وتعلقها بربها يك وهذه أعظم حياة» أن تحيا القلوب» ولا حياة للقلوب 
إلا بالوحي» تأمل قوله وين - في سورة الحديد - : #88 ألم يأنِ لِلَذِسَ اممو أ 
نكم ميب كر لله وَمَا يل للَيّ ولا كوأ لبن ونوا الكتب من قبل لال 
ال ل ل باه قيفوت 39 4# [الحديد: 16]» لما ذكر هذه : 
أل أن لِلَدِتَ َامنْوَا أن َحْسَمَ مُلُوبهمٌ لِذِكَرٍ لَه وَما نر من لي » قال - في 
الآية بعدها - : «#اعلموا أن الله حي الْأيص بَعَدَ مويه [الحديد: 17]» (اعلموا) 
بعد ذكر التنزيل لماذا؟ يحبي الأرض بعد موتهاء الأرض هنا يعني القلوب» 
القلب يحييه الله يق بالوحي؛ فإِذًا : جبريل موكل بالوحي الذي به حياة 
القلوب؛؟ وأما ميكائيل» فهو موكل بالماء» وبالنبات الذي به حياة الأبدان» 
وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي فيه إعادة الحياة ليوم الفزع الأكبر» 
فكلهم موكلون بنوع من أنواع الحياة. الملائكة لهم مهمات كثيرة» ملك 
الموت معه أعوان كثرء هذا جاء في القرآن» فهو يفعل» وكذلك رسله تقبض 
من أمر الله وِِق بقبض روحهء وانتهى أجله» قال يِب : #قل بتوفدكم ملك لمت 
الى ول ب5» [السجدة: »11١١‏ هذا في ذكر ملك الموت وحده.ء وفي ذكر 
الملائكة» يعني : رسل ملك الموت.ء قال ويك : «حيَّ إدَا جه أحَدَمُم الْمَوَتُ 


محاضرا ات عقديه 


َه وُسُنَاوَهُم لا يفون (©) ثم دوأ إل أل لهم لحي ألا له النكم وهو أسرع 
سين 6 [الأنعام : ]11-١‏ منهم من هو موكّل بابن آدم في حفظ بني آدم. كل 
إنسان معه أربعة ملائكة لحفظه» ويسمون الحفظة. وهم الذين ذكرهم الله 
- في سورة الرعد - في قوله : #إلم مُعَقْبت من ببنِ يديه وَمِنْ حَلْفِوء يحفَظوتمُ مِن 
أمْرِ أله [الرعد: ]1١‏ يحفظونه من أمر اللهء حفظهم له بأمر الله ويحفظونه 


من أمر الله" . 


هنا وقف ابن عباس وَؤاء وغيره هناء وقال: يحفظونه من أمر الله يعني 
ماذا؟ قالوا: يحفظونه» فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. ما معنى هذا؟ 
الأعراض في الجو كثيرة» والمصائب كثيرة» والأشياء كثيرة» لو يترك 
الإنسان وكل ما في الجوء. أصابت الجميع» لكن الله كَ جعل للإنسان 
حفظة يحفظونه» فإذا قدر الله على العبد ما قدرء فإنهم يخلون ما بين 


: (وفي المعقبات قولان‎ :)231١ 7٠١١ /5( قال ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
أحدهما : أنها الملائكة» رواه عكرمة عن ابن عباس » وبه قال مجاهد والحسن وقتادة‎ 
» في آخرين» قال الزجاج : والمعنى للإنسان ملائكة يعتقبون يأتي بعضهم بعقب بعض‎ 
وقال أكثر المفسرين: هم الحفظة اثنان بالنهار» واثنان بالليل» إذا مضى فريق خلف‎ 
بعده فريق » ويجتمعون عند صلاة المغرب والفجرء وقال قوم منهم ابن زيد هذه الآية‎ 
خاصة في رسول الله يَكِهِ عزم عامر بن الطفيل» وأربد بن قيس على قتله» فمنعه الله‎ 
منهما وأنزل هذه الآية.‎ 
والقول الثاني: أن المعقبات حراس الملوك الذين يتعاقبون الحرس». وهذا مروي‎ 
عن ابن عباس وعكرمة» وقال الضحاك: هم السلاطين المشركون المحترسون من الله‎ 
ه.‎ .١.)ىلاعت‎ 
.)517/5( والدر المنثور للسيوطي‎ »)١١15-١11١5 /17( وانظر: تفسير الطبري‎ 


محاضرات عقديهة 
الإنسان» وبين ما قدره الله يك عليه» هؤلاء حفظة. هناك الكتبة: 
كراما بين عَامُونَ ما تفَعلون 16 [الانفطار: ]١7-1١‏ إلى آخر أصناف الملائكة 
منهم حملة العرش الذين خصهم الله وك بهذا الشرف. والقرب منه يل . 
الإيمان بالملائكة ما أثره على العبد المؤمن؟ الناس يتفاوتون في الإيمان 
بقدر تفاوتهم في أجزائه» الإيمان بالملائكة ما له أثر في حياتناء لاء له أثر 
عظيم : 
أولا : الملاككة يحبونك» فأيضًا أحبهم . كيف يحبون العبد؟ 
قال الله وك في وصف الملائكة : م« الذِينَ حجلُونَ العرَ وَمَنْ حَولةٌ مسَيَحُوْنَ 
علد راق اا يف وترن 1ن ناك افق حك[ كوو فقن 
وَعِلَمًا دأغْفرَ لِلَدِتَ تَابُوأ وأتبَعوأ ميك وَقِهمْ عدَابٌ خم © رَبَنا وَأَدَِلْهُمَ بدت 
َدنٍ أل وَعَدنَّهُمَ وَمَن كلح ون َابَآبهمَ وَأرْوجهمَ وَدرَيتِهِمْ إِنَكَ أنت الْعَزيرُ 
لْحَكدِمٌ © وَقهمْ ليان وَمَن بق ألتيَمَات يَوْمِن فَقَد يحتف اغافر: ؛-ه] 
ملائكة السماء يدعون للمؤمن» وقال وبِك - في الآية الأخرى - : مإ وَستَعْفِرونَ 
لِمَن في الْأَيَضٍ» الشورى: ه]؛ أي : لأهل الإيمان» فالمؤمن يحب الملائكة» 
ملائكة الرحمن وق » ويكرمهم بما يأنسون لهء وهم يأنسون لماذا؟ يأنسون 
للعمل الصالح» هم لا يفارقون العبد» الكتبة الحفظة» ويستغفرون للذين 
آمنواء» يحبون عباد الله المؤمنين» فالعبد يحب ملائكة الرحمن يكَ ويوقرهم 
- أيضًا -؛ ولهذا قال بعض السلفف: استحيوا ممن لا يفارقكم - المؤمن 
مايؤمن بالأشياء الظاهرية؛ لاء هناك غيب عظيم يؤمن به» من معك ممن 
لا تراه من ملائكة الله وك - ممن لا ترونهم ممن يصاحبكم» وأنتم لا ترونه . 


محاضرات عقدية 
هذا الاستحياء - أيضًا - من ثمرات الإيمان بالملائكة» من ثمرات الإيمان 
بالملائكة أن يعلم العبد أن الملائكة بريئون من إشراك من أشرك, الآن يأتي 
سحرة وكهنة يظهرون كرامات» يظهرون شيئًا من علم الغيب» وهو من الجن 
ومن الشيطان جاءتهم به فإذا قيل له» قال : لاء هذا ملك» الملك يخبرني» 
الملك بريء أن يتجاوز أمر الله ينء الملك ما يوحي للعبد» الملك ما يخبر 
الإنسان بالمغيبات إلا أن يكون رسولاء قال و : #عدلم الْمَيْبِ فَلَا بظهرٌ 
رصَدا» [الجن: 07-5] أي : يرسل له ملك ؛ إِذَا : الإيمان بالملك يَعْلَم العبد 
به أن من نسب إلى الملك ما يضاد الشرع» فإنه مخطئ يجب التبرق منه؛ 
حماية» وولاية» ونصرة لملائكة الرحمن وين » تكذبه » وترد عليه : كيف ملك 
يعينك على باطل» ملك يخبرك بالمغيبات؟! وهذه كلها من جراء الكهنة. 
والسحرة؛ الإيمان بالملائكة به تعلم بطلان عبادة من عبد غير الله ويك . 


المشركون» مشركو العرب. ما عبدوا غير الله يك بلا شبهة. لا. لهم 
شبهة» يقولون: هنا الأرواح الخيرة» يعني : الملائكة تحل عند روح هذا 
العبد الصالح المقبور. أو عند الصنم المصور على صورة النبي» أو على 
صورة العبد الصالح» تحل عنده الأرواح الخيرة» يعني: الملائكة 
فيسألونهم» يقولون: في الحقيقة نسأل الملك الحاضرء نسأل هذه الروح 
الخيرة؛ لترفع إلى الله وِيِقَ حاجاتنا؛ لهذا ربنا يك أبطل هذا الادعاء بقوله 
- في سورة سبأ - «ويوم سرهم جيعا ثم يثول للمتيكة أَمَؤْلة يكن كاذ 
يعبدُون» اسبا: 014٠‏ أي: هل كانوا يدعونكم؟ وأنتم الأرواح التي كنتم 
تسمعونهم؟ م كاؤأ يَعَبِدُونَ () فَالوأْ سَبَحَتَكَ6 [سبأ: ١‏ - دك 


محاضرا ات عقديهةه 
١‏ 


0 


أي الو ع وإجلالا أن يكونوا عبدونا : تقالو سَبحنكَ أَنتَ 


ل 


5 


وه مموو سس صء د بزوور 


من دونهم بل كانوأ يَعبدون الجن أكارهم بيم مُؤِْنْونَ 9 © اسبأ: .]4١‏ 

بك الثالث من أركان الإيمان : الإيمان بالكتب؛ نؤمن بكل 
كتاب أنزله الله ِْقَء كما قال وََِك يما أرل أله من حكتابَ 4 [الشررى: 15]» 
فالعبد يؤمن أن الله وق أنزل كتبًا على عبيده على رسلهء» وخصهم بذلك. 
كتب الله وبق مختلفة في موضوعاتها » مختلفة في ترتيبها » مختلفة في هيئتها . 
والله ون يختص من شاء من عباده بما شاء من كلامه وِيْقَء أنزل الله وك التوراة 
على موسى ليد والإنجيل على عيسى مَل والزبور على داود َكلذ 
فنؤمن بذلك على وجه الإجمال» وعلى وجه التفصيل» ونؤمن - أيضًا - 
بهذا الكتاب الخاتم الذي هو القرآن. 

ما معنى الإيمان بالقرآن” 

الإيمان بالق رآن: تعلم أن الله د أنزله على عبده» وأنه خاتم الكتب» وأن 
اتباعه واجب» وأن كل هدى إنما هو فيه» وأن الله يِكَ جعل فيه الشريعة» 
التي يجب أن تحكم الناس إلى قيام الساعة . 

وحفيقة الإيمان بالقرآن : أن يؤمن العبد بأنه كلام الله كن وأثر ذلك 
أن يحتفى به» الناس يحتفون بكلام العظماء من البشر» كلام من يُقّدرون من 
البشرء فكيف بكلام الجليل ين كلام الرب؟ كلام من؟ كلام الله وق الذي 
له هذا الملك. وإليه المآبء وهو الذي يحاسب العبادء هذا كلام الله : 
قل هو تبأ عطي © أن عَنْهُ معَرصُوي 69 [ص: /507-ىت]ء ما هو هذا النباأ؟ هو 
القرآن: موعمّ تَدَلونَ () عن ابا العظير () الَذِى هر فيه مََيلمُونَ4 [البا: ١‏ - »] 
النبأ العظيم هو القرآن نبأ لكنه عظيم» عظيم بكل ما تحمله هذه الكلمة من 


محاضرات عقدية 
معنى ؟ فإِذَا : من آثار الإيمان بأنه كلام الله وك أن يحتفل العبد به» يحتفل 
يعني : يحتفي به» يعني : يتعلق به تلاوة» يتعلق به عملاء يتعلق به درسّاء 
لا يهجر القرآن» نبينا يكِهْ شكا إلى ربه و هجر المشركين للقرآن بعدم اتباعه 
فقال وَِك : م#وقَالَ الَسُولُ يرب إِنَّ وي أَغحْدُوأ هنذا الْفرَانَ مَهَجُورًا 6 [الفرقان: ]0٠‏ 
هجروه من جهة الاتباع» هجروا التصديق بخبره» وهجروا العمل بأوامره 
ونواهيه؛ فإِذًا : إيمانك بالقرآن يوجب عليك أن تعظم القرآن في نفسك وأن 
تجله ؛ لأنه كلام الله ون ومن إجلالك له أن تحفظه في مكان موقر. مكان 
معظم» في منزلك.. ما يجعل القرآن كأي كتاب, تراه على الطاولة» وتراه 
على الأرض» وتراه مع الأطفال - أيضًا -» يعلم الأطفال» يعلم النساء. 
يعلم الكبير والصغير تعظيم القرآن» كلام الله َك كتابه يجعل كأي كتاب 
تجده بين الكتب» تجد فوقه أوراق تحته أوراق» هذا من عدم تعظيمه. 
فالواجب على العباد أن يعظموا شعائر الله» قال يك : «إذلِك ومن يِعْظِم سَعكيِرٌ 
أ فَإِنّهَا من تَقوف الْقلوبٍ 4 [الحج: 017 وقال : مِدَلِكَ ومن بعلم حرمت الله 
فَهُوَ حَيْرٌ أَمُ عند رَيِةْ» [الحج: 500 من آثار الإيمان بالقرآن العظيم أن يعمل 
العبد بهذا القرآن؛ القرآن ما أنزل ليتخذ مزامير» ما أنزل ليتلذذ با لأصوات». 
نتلذذ بصوت القارئ» لاء أنزل ليتدبر ثم يعمل به» القرآن أنزل للتدبر» قال 
ل - في بيان علة إنزال القرآن في سورة ص -: كتب أَزَلَنَهُ مارك . 
أي : فيه الخير الكثير في الدنيا والآخرة. لماذا أنزله؟ قال: مو كتب أترلته 
إلّكَ مَك يُتَبروَأ #إينيد- وَلِتَدَكرَ أَوُْوأ الْأَبَبِ» [ص: 4 فأنزل الله وق القرآن 
لغايتين : 

الأولى : أن يتدبر : «#أفلا يسَدَبرونَ ألْفْرَءَانَ أم عل 


محاضرات عقدية 


القرآن تحرك به القلوب. يقول ابن مسعود لين + دلا تَمُذُوا اعون هذ 
الشّعْرِء وََا تَِْرُوهُ نَثْرَ الدَّقلِء وَقَفُوا عِنْدَ عبائو: وَحَركُوا به الْقُلُوتَ)7") 
حتى ذنداك حركه بالق أن كرر الأباع» بع ل#القسك» الانمان ودب 
من القرآن: «هما 533 طَرى مَا الْكتب ولا الإيِمنُ4 [الشورى:01]» لا إيمان 
إلا بالقرآن» ما يمكن يعظم الإيمان في القلب إلا بالتوجه لهذا القرآن العظيم 
تلذذًا بسماعه؛ وعملا بما جاء فيه من الأوامرء والنواهي» وتصديق خبره. 
واعتقاد ما أخبر الله وق به في كتابه؛ إِذَا : حق القرآن علينا عظيم» من حق 
القرآن على الناس» وهذا من ثمرات الإيمان» بل من أعظم ثمرات الإيمان 
أن لا نتقدم بين يدي القرآن» ما نعارض القرآن بالعقل» الإنسان يعارض 
القرآن بعقله» والله أنا أرى كذا . الله وك يقول في القرآن كذاء وأنت تقول : 
أرى. هذا حكم الله ِنَء كذلك إذا حكم الله وق علينا بحكم نرضاه 
مطمئنين : «ومَا كن لِمُؤْمِنِ ولا موه إِذَا قَصَى أللَهُ 6 [الأحزاب: 83]» أي : في 
القرآنء (ورسوله) يعني : في سنته : «إأ] أن يون م لير ين أنرهة» 
[الأحزاب: 6185 وقال كي : مفلا ا ل 
سَْهُمْ ثُمَّ لا يجدواأ فى أنفْسِهمٌ حرجا سما فَصَيْتَ وَسَلْمُوَاْ صَيَلِيِمَا 9© »* 
[النساء: 18]» عضن السدريو طانوكون فى عبات لات ها بكو :الى سيار ليقن 
ولا حرج من القرآن. 

ثمرات الإيمان بالقرآن عظيمة؛ فإذًا : من ثمراته في حياتك - أيها 
المسلم - أن تحل حلاله. وأن تحرم حرامه. أن تقرأ القرآن» وتعمل به. 


010( أخر جه البيهقى فى شعب الإيمان .)5١>5/6(‏ وابن أبى شيبة (؟/ 2765 .)١ ١/5‏ 


محاضرات عقدية 
وهذا فيه رفعة لك» يؤتى يوم القيامة بأهل القرآن الذين يعملون به في الدنيا 
تقدمه سورة البقرة» وآل عمران» يقول يكل : «اقْرَءُوا الرَّهْرَاوَيْنَء الْمَقَرَةَ 
وَسُورَةٌ آل عِمْرَانَ» فَإِنَهُمَا تيان يَوْمَ الْقِيَامَةٍ كَأَنّهُمَا عَمَامَئَانِء أَوْ كَأَنَهُمَا 
سيل . 22و ل 0 6ه موه ار م 1 5007 )١2(‏ كه 
غيايتان. اوكانهما فِرقانٍ من طير صَوَّافَ تحاجان عن أَصَحَابهُمًا» ( ياتي 
القرآن صاحب القبرء يقول من أنت؟ فيكون القرآن يسره؛ لأنه أشغل 
نفسه به . 

القرآن هو مصدر التلقي مع السنة» ما نتلقى بعقولناء ولا نتلقى بآرائناء 
ولا نحكم الهوى على كتاب الله كيك . 

الركن الرابع الإيمان بالرسل: أن نؤمن بكل رسول أرسله الله ِب 
الرسل غير الأنبياءء كل رسول نبي» وليس كل نبي رسولا . 

من هو الرسول؟ ومن هو النبي؟ 

الرسول: من أوحي إليه بشرع» وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين. 

والنبي: من أوحي إليه» وأمر بتبليغه إلى قوم موافقين» أو لم يؤمر 
بالتبليغ . هذا الفرق بين الرسولء» والنبي”'". 

فنؤمن بكل رسولء لا نفرق بين أحد من رسله . والرسل أولهم نوح تلاك 
010( أخرجه مسلم )6١5(‏ من حديث أبي أمامة الباهلي ضيه . 
00 قال شيخ الإسلام ابن تيمية نه في «النبوات») (ص١758):‏ (فالنبي هو الذي ينبته الله 

وهو ينبع بما أنبأ الله بهء فإن أَرْسِل مع ذلك إلى من خخالف مر الله ليبلغه رسالةٌ من الله 

إليه فهو رسول» وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحدٍ يبلغه عن 


الله رسالة فهو نبي وليس برسول). 1.ه. 
وانظر: تفسير ابن كثير (/ 445)» وتفسير القرطبي (1/ 054 . 


محاضرات عقدية 
لي 
وأخرهم محمد كو أيدهم الله وق بالآيات» والبراهين . 

آدم تا هل هو رسول؟ لا آدم نبي ؛ لأن الله كلمه؛ كما قال يَكلِ: «آدمُ 
بن مُكُلّه)”'". وأوحى إليهء ا أول الرسل نوح 42" '*. 
الرسل دينهم واحدء لكن الشرائع مختلفة» ما الفرق بين الدين» والشريعة؟ 
الدين واحدء يعني : التوحيد. كلهم دينهم الإسادم : د لذبت عند الله 
الاسَْلد» [آل عمران: ]١4‏ هومن يبتع يخ غير اسل دينًا فلن يبل مه وهو فى 
الْآْرَةَ مِنّ الْحَسِرِنَ 02 6 [آل عمران: 86] 8اهو ملك لْمَسَلِمِينَ؟ [الحج: 078 
فكل رسول دينه الإسلام . 

ما الإسلام؟ الإسلام وَمُوَ الاسام ل لتحيل وَالِنْقِيادُ لَهُ بِالطَاعَةٍ 
- بحسب ما جاء به الرسول -. وَالْخُلُوصٌ مِنْ الشّرْكِ وَأَمْلِهِ. 

هذا الإسلام الذي جاء به كل نبي» كذلك اه شتركوا في دين واحد»ء في 
الايماة كيده لأركان السعة» الأما الله ومل ةكعو كقه مله 
واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره من الله تعالى» هذا القدر مشترك بين 
الرسل» الرسل ما بينهم فرق في الإسلام» في التوحيد» في العمل بطاعة 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند :»)١7/8/5(‏ والبخاري فى تاريخه /١(‏ 79)» وابن أبى شيبة 
في مصنفه (/1/ 776)» وابن حبان في صحيحه (7/ 277» والبزار في مسنده (9/ 477 » 
217» والطيالسى فى مسنده (ص56)» والطبرانى فى الكبير »)7/81/١(‏ والبيهقى فى 
شعب الإيمان )١58/١1(‏ من حديث أبى ذر ذَيلكه . 

3( كما فى حديث الشفاعة الذي رواه البخاري ( #6" ومسلم )1١95(‏ من حديث 
أبي هريرة ويه » وفيه  :‏ . اويا لابوا اا ار 
الأرضء وسمّاك الله عبْدًا شكوراء أما ترى إلى ما نحُنٌ فيه ؟. . .2. 


محاضرا ات عقديةه 


لاون لبر بطي الحركار عار لحتر راتت كما متيس ترداذي 
هذاء الدين واحدء قال يد : لحل جَعَلَنا حملن كم يْرْحَة وَمِنهَاج 6 [المائدة: 48]؛ 
أي : الشرائع مختلفة. في الحديث الصحيد «الأَنبيَاء إِخوة لِعَلَاتِ 
أَمَهَاهُمْ شَتَى شَنَىء وَدِينَهُمْ وَاحِد)ا''. الدين واحد يعني: مثل الأب واحدء 
والشرائع مثل الأمهات المختلفة» الشرائع شتى» لكن الدين واحدء 
الذي هو الإسلام» وهو تشبيه بليغ منه يكوه نؤمن بكل رسول نعلم به» جاء 
واحد الآن يقول اليهود: نتبع موسى مَك . في الواقع ما يتبعون موسى. 
النصارى : نتبع عيسى » نحن أتباع عيسى . في الواقع ما يتبعون عيسى َل . 
وليسوا أولياء لموسى #ة ولا لعيسى 
ليس هو موسى ك1 الذي ذكر الله وين خبره.» هم صوروا صورة لموسى 
:كل في أذهانهم» وفي أوامره »وفي نواهيهء موسى 242 لم يأمر باتخاذ 
العزير ولدّاء ولم يأمر بآن يتخذ العجل» ولم يأمر بهذا الشرائع المحرفة: 
ولعياصر يما خرترا به الترراة: هزد "موسي 50 الى راصو اقوله نهو در 
موسى تَلكلذ الذي أرسله الله وق ؛ لهذا نبينا ِِ يقول : «الْمَرْمُمَعَ مَنْ أَحَبّ ) )21 
يأتي واحد يسأل: إِذا : الذين يحبون موسى تل ويحبون عيسى 22 معه؟ 


لو جح سانا ١و3‏ 


علس » لماذا؟ لأن موسى الذي يتبعونه 


0 
َ 


الجواب : والذين أحبوا عليًا به من الرافضة» وغيرهم هل هم يكونون 
معه؟ لا؛ لأنهم ما أحبوا موسى ةْ على صفاته. وعلى ما جاء به » وإنما 
أحبوا رجللاء بحسب ما عندهم من الأهواء والصفات» موسى َلك ما 
يرتضي هذه الأفعال» كذلك الذي أحب عيسى َه عيسى 22 لا يرتضي 
)١(‏ أخرجه البخاري (75141)» ومسلم (71150) من حديث أبي هريرة طلإكه . 
(0) أخرجه البخاري (554١)»؛‏ ومسلم (51150). 


محاضرات عقدية 
بأن يكون ابا لله وك لا يرتضي أن يكون صلب ؛ #وما كلوه وَما صَلْبُوه ولك 
شه 4 [النساء: ]١6/‏ . 
«الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبٌّ) أي : مع من أحب حقيقة؛ مثل : الرافضة» والشيعة» 
وغيرهم أحبوا عليًا ونه » لكن هل أحبوا عليًّا على صفاته؟ لاء أحبوا عليّاء 
الذي صفاته عندهم في أذهانهم. علي الذي يتبرأ من أبى بكرء علي الذي 
كيرا فين عن علي الذي يتبرأ من عثمان» علي الذي يقول: أنا أحق 
بالخلافة. هذا ليس علي بن أبى طالب» هذا على آخر في أدمغتهم. 
كذلك موسى 1 موسى آخر في أدمغتهم. كذلك عيسى َل عيسى آخر 
في أدمغتهم ؛ فإِذًا: من أحق بموسى وعيسى؟ ومن أحق بالرسل؟ الذين 


5 ع حى ردى ل سء 3 75 و ج مسا ال ه‎ "١ 


صد 


حت له 


وَأطعنا 6 [البقرة: 140]» ما نفرق» كلهم دينهم واحدء الشرائع مختلفة» فمن 
قال إن وسو لذ جا عا دة تق الله أوزوسو لأ جطاء ىنا ن يقالن فلن ايد 
الله يِقَء أو إنه هو ابن للهء أو عزير بن الله» أو عيسى بن الله يق » فليس 
هو رسول الله هبك ؛ وإنما هو شيء أحدثوه» وانتخبوه في أذهانهم . 

إِذَاء من الأولى بالرسل؟ أهل الإيمان؛ لهذا قال يَكِهِ - في قصة صوم 
عاشوراء - : انحن أَوْلَى بِمُوسَى ِنَم" موسى نحن أولى به ؛ لأنه إذا صام 


> سمس 
6 فير 6ه 


بعس 7 03 2 21 هت مه 0 7 
موسى شكرًا يوم عاشوراء. ونحن نصومه شكرا» قال : « أولى بموسى 
)١(‏ أخرجه البخاري (07951), ومسلم )١1١70(‏ من حديث ابن عباس وَوْيّاء ولفظه : «لمّا 

قم النبِنُ يكل المِينة وجد اليهُود يصُومُون عاشوراء, فسُعِلُوا عنْ ذلك فقالوا : هذا 
اليْمٌ الذي أظفر الله فيه مُوسى» وبني إِسْرائِيل على فِرَعؤنء ونحْنٌ نصومَه تغظيمًا له 
فقال رسُولٌ الله يكِِ: نحن أؤلى بمُوسى مِنْكُمْ» ثم أمر يصؤمو». 


محاضرات عقدية 
مِنْكُمْ)؛ لأنه نحن أحق بموسى ف4ذ» فالمؤمنونء أهل الإسلام» يختلفون 
عن اليهود؛ وعن النصارى» وعن أصحاب الملل» نحن نؤمن بكل رسول 
بما جاء به من عند الله؛ أما هم فلا يؤمنون بكل رسول. اليهود ما يؤمنون 
تعسو ):والنضها ونا و ا 7 0 


فيؤمنون بجميع رسل الله بن , وشعارهم : #ولا دقرف بيست أَح من رسو # . 
وشعارهم: ا إن هازف سم 2 رده ونأ ص فَأَعَبَدُونِ 4 


[الأنيياء: 97]. 

الإيمان بالرسل له ثمرات كثيرة يضيق المقام -الآن - عن ذكرهاء لكن 
خاصة الإيمان بالرسل» الإيمان بمحمد كله الإيمان بمحمد يَكتمقتضاه 
أن يصدق فيما أخبر» وأن يطاع فيما أمرء وأن يجتنب ما عنه نهى وزجرء 
وأن لا يعبد الله إلا بما شرع . وهذه الآر, بع دليلها آيتان من كتاب الله يق : 
وما انك الرنوا 2 ما تبك عله هوأ [الحدر: 8اء 57 5 إن 
كنس مون أي اعون ل 00 ْو لك دنوب 44 [العمران ام إِذَا : 
النبي ولد في طاعته . 

قوم ادعوا محبته» لكن جاء الاتباع» هل اتبعتموه؟ نحب النبي كَل 
طيب» افعلوا كفعله ما يفعلون. جاءوا أقاموا احتفالات» وبدعًاء وموالد. 
واحتفالات إسراء ومعراج» الاسراء والمعراج ما يعلمه النبي كَلِِ؟ يعلمه 


كه 


المولد مولده ما يعلمه كَكِ؟. لماذا لم يفعله وَل مكل إن كنسم تبون الله 
يعون يُحِبِبَكُْ أَنّهُ» هل فعل» أو لم يفعل؟ إذا فعل نفعل» إذا ما فعل ما 
تفعل ؟ أن هذا الدين توقيف» والله ون يقول : اث لم دبسَك وَأَمَنَتُ 


يمت وَيَضِيتٌ لَكْم ْم يناك [الماشدة: 07» الدين كامل ما فيه نقص ؛ 


محاضرات عقدية 
لف 
حتى يأتي واحد ويزيد أشياء ويقول: هي من الخير. إِذَا : فحقيقة الإيمان 
بالنبي كَل الطاعة» والانتهاء عن معاصيهء عن ما نهى عنه وَل وأن لايعبد 
الله إلا بما شرع» وأن يصدق ما أخبر به كك من الإيمان به كه أن يكون 
هو مصدر التلقي» يعني : مصدر التلقي عندنا الكتاب والسنة» الذي 
يعارض السنة بعقله» واحد يجيء يقول : والله هذا الحديث ما هو معقول». 
كيف يكون كذا؟ 

لو كان النبي يَكِيْةِ أمامه. وقال له هذا الكلام قال: هذا ما هو بمعقول. 
كيف يكون حكمه؟ . 

يكون أمره عظيمّاء وسنة النبي كَل إذا صحتء. وكانت دلالتها قطعية 
وجب الإيمان بهاء ما يجوز لأحد أن يعترض عليها بعقله» وبرأيه. 

بقي ركنان من أركان الإيمان؛ وهو الإيمان باليوم الآخرء والإيمان 
بالقدر خيره وشره من الله تعالى» نرجئها - إن شاء الله - إلى محاضرة 
أخرى» لعله يكون أحد المشايخ يكمل هذين خشية الإطالة عليكم . 

نختم بأن ا لكن 
المجتمع ما أثن الإيمان علية» المؤمتون يشكلون مجتمع أهل الإيمان» 
مجتمع المسلمين: دولة الإسلام؛ بلدناء ممن؟ من المسلمين؛ من 
المؤمنين» فالإيمان له أثر على الجميع» الله يق جعل أعظم آثاره» أعظم 
معاي د بردي من عل صَدلِحًا من دَكَرٍ 

أنق 6 [النحل: 997]» أي كي : المجتمع : ##من عيِلَ 

صَِلِكًا من دَكرٍ أو أنى وهو هومن فلسْحَبِيسمٌ حي طْيَبَّهُ [النحل: 47]ء 


محاضرا ات عقديه 


وقال وك : ولو أَنَّ أَهْل الشرئة َامَنُوا وَنَّقََا لمَدحَنا عليه بَرَكتٍ يَنّ اليسمَك 
وَالْدرْضٍ وَللكن كَدَبوأ مَحَذْسَهُم يمَا كَانواْ يَحسِبُونَ 07 4 [الأعراف: 90] لاحظ 


ا ل ا 


الإيمان «واتقوا» خافوا اليوم الآخر ؛ مالْفَدَحَنا عَلبّهِم بَرَكتٍ ين اَمَك وَالْارضٍ 
وَلكن كَذَبوأْ مََحَذْكَهُم يما كَانوا يَمْيسبُو4 [الأعراف: 0140 إيمان المجتمع 
أن يحقق هذه الأشياءء يحقق التوحيد» ويدل الناس عليه» وينصره وينصر 
أهله؛ وكذلك يحقق الحكم بشريعة الإسلام» فالواجب في مجتمع أهل 
الإسلام في دولة الإسلام أن يحقق هذين الأصلين : 

وهو توحيد الله يدْء الذي هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله ثم تحكيم 
شريعة محمد يَكِةِه الذي هو معنى وأشهد أن محمدًا رسول الله. فكلما زاد 
الإيمان» وزاد اليقين بأركان الإيمان» كلما كانت قوة المجتمع» وقوة 
الدولة» وقوة الناس في تحقيق هذا قوية» وإذا ضعف الإيمان ضعفت هذه 
الأمورء ويخشى المرء أن تصيبه الدوائر» ولكن من توكل على الله وك كفاه. 

قال النبي كَل بدأ الإسلام غريبّاء» بدأ بأشخاص. الدعاة بدءوا بأشخاص 
في أزمنة كثيرة في هذه البلاد المباركة» دعوة الإمام المصلح الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب كه بدأها والناس كلهم يعارضونه» حتى هيأ الله له الإمام 
الصالح الأمير محمد بن سعود - رحمهم الله تعالى جميعًا -. فنصر دعوته. 
وكتب الله وك هذا الخير العظيم» الذي ترونه في هذه البلاد من آثار ا لأيمان» 
ما هو من آثار عمل الناس» ولا من آثار جهد شخصء ولا من آثار فعل 
فاعل؛ إنما هو فضل من الله وك ء وله أسباب أن العباد أيقنوا بما عند الله وَبْدَ 
وجاهدوا في سبيل الله حقّاء وحققوا التوحيد» وحكموا بشريعة الله و . 


محاضرات عقدية 
والله يبك ليس بينه وبين عباده نسب» عب معاي واذ كرو 
هْمَتَ لَه عَليَكمْ إذ كم عدا كلك ين لوي أصبَحَمُ بنعميوء إحَونا4 
[آل عمران: »]٠١7‏ ن الذي لف ين القاوب؟ اله بت ل نعمة غير 
من الذي أنعم؟ ربنا وِِكَء ويقول وبكَ: «واأذكروا إِذ أنسم كليل مُستَصْعَُونَ في 
رض تَحَافُوتَ أن يَسَحَطفَكُم أ ناس لنّاس فَعَاوَ تك 4 [الأنفال: ]7١‏ , 
من الذي آوى؟ رب العالمين: «#كَاوَك وأَيَّدكم بنتصره- وَررْفَكُم من 
لطبت مَك 4 [الأنفال: »]7١‏ فهذا فضل الله يده وهو من ثمار 
عمل عباد الله وق . وأعظم من عمل في تحقيق هذا الأمر الولاة من الأئمة» 
والملوك في هذه البلاد في تحقيق فق الخ عجر رسي ابورامر 
ذلك. فهذا به تقوى البلاد» وبه يقوى المجتمع. والناس إذا ضعف الإيمان 
المجتمع كله يضعف إيمانه. تتسلط الدنياء إذا تسلطت الدنيا تفرقواء 
وصار بينهم الشحناء» وصار بينهم البغضاءء لا يأتلفون بعد ذلك على 
مبدأء لا يأتلفون على ولاية» إنما يتفرقون» فأساس الاجتماع هو الإيمان» 
واسانن الاأعترا وهر الاعناوات فى التيو» عرق عر حكل الده ين ؛ 
0 


وَأَعَمَصِموا حل الله ميا ولا تَفَرَفُوأ# [العمران: ١1]ء‏ وحبل الله : هو الدين 
قو القران قهز السلة: 

الأمن الذي تراه هل هو من ثمار أجهزة الأمن؟ 

ليس كذلك». هم فعلوا سبباء لكن هذا السبب نفع الله وك به والذي 
أععلى الأمن هو رب العالمين. ؛ 96 الَنِنَ 5-5 8 را د يطلى اليك 


5 


محاضرات عقدية 

قال ككِِ: «وَالله لَييمَنّ الله هَذَا الأَمْرَهء يعني: أمر الدين» ١حَتَّى‏ يَسِيرَ 
الراكِبٌ مِنّ الْمَدِيئَةِ إلى حَضْرَمَوْتَء لا يَخَافُ إِلَا اللهَ وَالذْئْبَ عَلَى غَتَمقِ 
وَلك: م تستعجا ا 

تركب البعير» أو تركب دابة إلى مكة لأشهر طويلة» ولا تجد أحذدًا 
يعترضهاء هذا ممن؟ من تمام هذا الأمر ؟ «وَالله لَيُتمَنّ الله هَذَا الْأَمْرَا ؛ إذَا : 
فالدعوة إلى الإيمان» والدعوة إلى الله قِكّء وحث الناس على الخير» وأن 
العباد يترابطون. ويقوون فى الله كنك . هذا ثمرته ليس على المرء بنفسه فقط ؛ 
٠ 0‏ ب وه 2 ل ال ست “ل بن ره يعر محة 
أن يتعاونوا على البر والتقوى ؛ كما قال يِل : 8 وَتَمَاوَنُوا عل ابر والنقول 


7ه سر سر لور ١‏ ل سل 1 


ولا تعاونوا عل ألاثِْ والْمذوان 4 [المائدة: ؟]. 

أسأل الله وق أن يجعلني» وإياكم من المؤمنين به حقّاء ومن المصدقين 
بما أنزل المتعبدين له ذلّاء ورقّاء إنه يل جواد كريم» كما أسأل المولى ود 
أن يوفق ولاة أمورنا إلى كل خير» وأن يجزيهم خيرًا على ما قدمواء وأن 
يوفقهم» ويدلهم على الرشاد» وأن يباعد بينهم » وبين سبل أهل الغي. 
والفساد. إنه وَل كريم جواد كما أسأل المولى ود أن يوفق علماءنا إلى كل 
خير» وأن يقويهم في العلم والعمل» وأن يغفر لنا جميعًاء وأن يغفر لآبائناء 
وأمهاتناء وأن يغفر لذراريناء وأن يجعلنا وإياكم ممن لقيه وهو عنهم راض» 
اللهم آمين . 


نسألك اللهم بأسمائك الحسنى» وصفاتك العلى» وأنت تعلم ضعفناء 


.)1447 7867 أخرجه البخاري (؟3511,‎ )١( 


محاضرات عقدية 
وتعلم كثرة ذنبناء وتعلم ما أنت به أعلم مناء نسألك أن تجعل لسيئاتنا 
محوّاء ولذنوبنا غفرانًاء اللهم اجعل لضعفنا رحمة» واجعل لنا منك فتحاء 
فإنك أنت نعم المولى, ونعم النصير»ء اللهم ثبتناء وكن لناء ولا تكن 
عليناء ووفقنا على الرشاد» وأصلحنا باطناء وظاهرًاء واجعلنا من عبادك 
الغا لحية. 
وصلى الله وسلم. وبارك على نبينا محمد. 
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ا بنَسم أ القر اسرد 1 


محاضرة: «البداع وبيان حقيقتهاء وأثر البداع 
ف حياة المسلمين» 


الحمد لله رب العالمين» نحمده» ونستعينه » ونستغفره» وأشهد أن لا إله 
إلا الله» وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبد الله» ورسوله» وصفيه» 
وخليله» نشهد أنه بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة. وجاهد في الله 
حق الجهاد. ونشهد أنه لا خير إلا دل الآمة عليه» ولا شر إلا حذرها منه. 
فصلوات الله» وسلامه على نبينا محمد» وعلى آله» وصحبه» ومن اهتدى 
بهداهم إلى يوم الدين» أما بعد؛ فإن أحسن الحديث كتاب الله» وخير 
الهدي هدي محمد بن عبد الله» وشر الأمور محدثاتهاء» وكل محدثة بدعة» 
وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» قاله المصطفى وَِلة. 

إن هذا الموضوعء. وهو موضوع البدع» وبيان حقيقتهاء وأثر البدع في 
حياة المسلمين» إنه لموضوع غاية في الأهمية؛ ذلك لأن كل انحراف في 
الدين إنما كان سببه إحداث بدعة لم يكن عليها الأمر الأول في حياة النبي كلل 
في أمور الاعتقادء وفي الأمور العملية الشركية. وفي وسائل الشرك. وفي 
أنواع البدع العملية التي ظن أصحابها أنها تقربهم إلى الله يدَء ولا شك 
أن كل مسلم شهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» رغب بإسلامه 
أن يسلم في الدنياء وأن يسلم في الآخرة؛ لأن لقاء الله» والحساب» وما 
يكون هنالك في الدار الأخرى أمر عظيم عظيم» فالمسلم يهرب من كل ما 


محاضرا ات عقديه 


يشينه في ذلك اليوم» أو يخفف موازينه؛ ولهذا كان من الواجب على كل 
مسلم أن يسعى في تعلم تحقيق معنى شهادة أن لا إله إلا الله» والشهادة بأن 
محمدًا رسول الله؛ لأن كل سعادة ستحوزها إذا حققت هاتين الشهادتين» 
وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله بالتوحيد بأنواعه؛ توحيد الإلهية بالمطابقة 
وتوحيد الربوبية» والأسماء» والصفاتء بما تضمنته تلك الكلمة 
العظيمة» وأما تحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله» فهو في أنحاء» وفي 
جهات,ء ومنها أن لا تكون عبادة» ولا تقرب إلى الله هد إلا عن طريق 
المصطفى يك فالعبادة إنما هي التي شرعها المصطفى كل والتي سلكها 
وأمر بهاء أو دل عليها أصحابه. وأمته َه وهو َكَِةِ بالمؤمنين رءوف 
رحيم» وقد أمره الله و بإبلاغ الدين» وبأن لا يكتم شيئًا من الدين» فبلغ 
الدين» وبلغ الرسالة» وجاهد في ذلك» فكان مما بلغ أشياء مفصلة في أمور 
العبادات» ومما بلغ النهي عن أشياء مجملة نهى عنهاء مما لا يجوز 
إحداثه» أو التقرب إلى الله وق به» وتلكم هي البدع . فكان يَكِةِ آمرًا بأشياء 
مفصلة من أمور الخير كثيرة» تكفي من أراد أن يتقرب إلى الله وك بهاء ونهى 
بإجمال عن كل غير تلك العبادات» فنهى عن البدع » ونهى عن أن يتقرب إلى 
الله وِْدَ بغير ما سنه المصطفى علد . 

لهذا :قال العلماء: معت كنهادة أناسحمدًا وسول الله "(طاقتة فيْمَا آم 
وَنَصْدِيقُهُ فِيمَا أَخْبَرَ وَاجْيِنَابُ مَا عَنْهُ نَهَى وَرَجَرَ وألا يُعْبَدَ اللهُ إلا يما 
شَرَعَ). 

فكل عبادة يتَعَبّد بها الله ون لم يكن عليها أمر المصطفى يل فهي باطلة. 
وسالكها قد انقدح في سلوكه, قد انقدح في أمره» وعبادته تحقيق شهادة 


محاضرات عقدية 
أن محمدًا رسول الله» وقد قدح في ذلك» ونقص بمقدار تلك البدعة» وربما 
كانت بدعة كفرية» فخرج من أصل الدين - والعياذ بالله -؛ ولهذا الأصل 
قال العلماء : إن أعظم آية في هذا الأمرء وهي آية سورة المائدة» هذه الآية لو 
تأملها أهل الإسلام لكفتهم عن أن يكونوا على غير السنة» قال وك : م9 آليَوم 
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سر« صلره سلا مر 50 م 0 2 افر وم ىس سي 

ملت ل ديتكم وَأَتمَمَتٌ 2 نعمى وَرَضِيِتٌ كم 1 0 دينا *# [المائدة: *] كمأ 
7 5 ار صمبير ا 0 وماس 6ن وت 2 م أ 
في صحيح مسلم : ١جَاءَ‏ رَجل مِنّ اليَهُودِ إلى عَمَرَء فْقَالَ: يَا أمِير المؤْمِنِينَ 


آيةٌ في كِتَابِكُمْ تَفْرَءُونَهَاء لَوْ عَلَيْنَا نرَلَتْ مَعْشَرَ الْيُودِ لَاتَحَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْم 
عيدّاء كَالَ: وَأ آيَةٍ؟ قَالَ: «©«االوْمَ أَكمَلَتُ لك دبنَح وَأَمَمْت عَليَمْ يِعَمتى 
وََضِيتُ لَك الِضَلمَ دين المائدة: 01# كَقَالَ عُمَرُ : إن ألم الْيَوْ الَّذِي نَوَلَتْ 
فيد» وَالْمَكَانَ الَّذِي نَرَلَتْ فيه نَرَلَثْ عَلَى رَسُولٍ الله يل عَرَقَاتِ فِي يَوْم 
جَمعَةِ) 217 وهذا اليوم هويوم عيد للمسلمين» فهذه الآية فيها بيان أن الله و 
أكمل لنا الدين» قال وك : الوم َكلت لك ديتك4. أي : أن الدين» وهو 
ما يتدين به المرء ليقربه إلى الله وك قد كمل» فإذا كان كاملا ء فهل ثَّم وسيلة 
إلى إدخال شيء فيه » حتى يتقرب به إلى الله وكَ؟ إن هذا مناقض لمعنى هذه 
الآية؛ ولهذا قال الشاطبي» وغيره من أهل العلم : إن أهل البدع ليس عندهم 
لهذه الآية معنى» وهي قوله : لوم أَكمَلتُ لك ديتَكّ» ؛ لأن معنى الإكمال 
أنه ليس فيه مجال لأن يدخل فيه شيء يقرب إلى الله وك . 

وإذا كان كذلك فكل شيء أحدث بعد الرسول يَكِةِ بعد زمنه» فإنه بدعة 
ضلالة» يدعي صاحبها أن الدين ناقص» وأنه يريد إكماله ؛ لأنه لم يكفه 
ما جاءت به الشريعة ؛ لهذا قال الإمام مالك كن فيما رواه عنه ابن الماجشون 


.)70١1/( أخرجه مسلم‎ )١( 


محاضرات عقدية 
قال: قال مالك كأله :تن التذع فى الإشلا يلف براه حَسَنَةٌ زَعَمَ 
أنَّ مُحَمَّدًا لل كَانَ الرّسَالَة؛ لِأنَّ اللَّهَ يَقُولُ: الوم َكمَلَتْ لك ديئخ» 
[المائدة : اماي يد ع دِينًا ٠‏ كلا يكون الْيَوْمَ دِينًا)”'' قال الله يبك : 
لوم َكلت لك دِيدَك وَأَمَمَتُ 12 دك عية يتمق وتضيك ل الكء يأ ؛ لهذا 
كان كل محدث لبدعة مدعيًا أن الدين لم يكمل» إما بلسان حاله» أو بلسان 
مقاله» وهو أعظم والعياذ بالله؛ لهذا وجب عليك أن تتعرف إلى البدع من 
جهة معناهاء ومن جهة أسبابهاء ومن جهة القواعد التي بها تعرف البدعة 
وتعرف السنة» ومن جهة الضوابط في هذه المسألة» وتتعلم الشبهات التي 
أثارها أهل البدع» وما أكثرهمء لا كثّرهم الله وك تتعلم تلك الشبهات 
والرد عليها ؛ لأنه قد يأتي من يحسن البدعة عندك بأنواع من التحسينات» 
أو يلقي شبهة» فإذا كشفت الشبهة بتعلم وتعليم» كنت في حيازة وحراسة 
من أهل البدع أتباع الهوى» وكذلك تعرف أنواعًا مما أحدثه الناس من أنواع 
البدع ؛ حتى إذا مر عليك شيء منها » أو سمعت بأحد يعمل بشيء منها » كنت 
منها على بغض وحذرء وكذلك أنكرتها لعلم لك بها ؛ لهذا نقول : إن البدعة 
مأخوذة من ابتدع الشيء. يعني : اخترعه. تقول : هذا أمر مبتدع» يعني يعنى 

جديد مخترع ليس له مثال سابق؛ ولهذا قال الله : م#بدٍ يم انوت والأرت» 
[البقرة: 117]» أي : قد اخترعهما » وأنشأهما من غير مثال سابق » وقال يك امرًا 
نبيه يَكةِ : قل ما كت بِدّعَا مّنَ الرْسْلٍ» [الأحقاف: 14]» أي : ما كنت مخترعًا من 
الرسل» ليس قبلي رسول» بل ثم رسل من قبلي و 
بأن ثمت رسلا أرسلهم الله وكَ؟ #إقَلٌ مَا كت رِدْعَا من أَلرَسْلٍ» أي : ليست 


.)594/١( أخرجه ابن حزم في الإحكام (5/ 1170): وانظر: الاعتصام للشاطبي‎ )١( 


محاضرات عقدية 
رسالتي بمخترعة» ولا جديدة لم يسبق أن أرسل الله وق ء بل أرسل الله ود 
رسلا وأنا لسع سدع تبهم» لست بجديد فى الوسل ؛ لهذا أضل 
اليد أنها فى متك ديد عذانى الغلا قدرركرنانى أل اللعة 
الاختراع في أمور محمودة؛ وقد يكون في أمور مذمومة» لكن إذا اخترع 
شيئًاء وابتدأه» فإنه يقال: هذه بدعة؛ ولهذا استعمل عمر وَييْه» الخليفة 
الراشد الثاني » لفظ البدعة في المعنى اللغوي» فقال وه لما اجتمع الناس 
على إمام واحد يصلون خلفه في أيام رمضانء قال: - لما رآهم يجتمعون 
يصلون التراويح -: 'نِعُمَ الْبِدْعَهُ هَذِوا2'7» وفي رواية: ١نِعْمَتٍ‏ الْبِدْعَةُ 
هَذِِ)”'' بدعة من جهة اللغة؛ لآنهم لم يكونوا يفعلونهاء فاجتمعوا على إمام 
واحدء وليست ببدعة في الشرع ؛ لأن النبي كك قد جمع بهم في رمضان» 
وصلوا خلفه بضع ليال كيده فعنى عمر بهذه الكلمة المعنى اللغوي لها؛ 
لأنهم اجتمعوا بعد أن كانوا متفرقين على عدد من الأئمة في مسجده كَلِ. 

أما في الإصطلاح - يعني : في عرف أهل الشرع - فإن البدعة عرفت 


5 


6 
و ماس سبو 


بأنواع من التعاريف؛ منها : (طَرِيقَةٌ ِي الدّينِ مُخْتَرَعَةٌ تَضَاهِي الشّرْعِبَة 
الشاطبي كأَنَهُ في كتابه «الاعتصام»» وهو كتاب نفيس في هذا الباب في 
معرفة البدع» والرد على أهل الشبهات فيها . 

وعرفها آخرون بقولهم : (أن البدعة عُرّفت بما أحدث على خلاف الحق 
)١(‏ أخرجه البخاري )3١١١(‏ من حديث عبد الرحمن بن عبد القاري . 
(؟) أخرجه مالك في الموطأ »27506٠(‏ والبيهقي في الصغرى »)54١ /١(‏ وفي شعب الإيمان 


.)١١7 /9( وأبو نعيم في الحلية‎ »)١١77//( 
.)71//١( انظر: الاعتصام‎ )6( 


المتلقى عن رسول الله يك في قول. أو عمل, أو اعتقاد. وججعل ذلك هديا 
ملتزمّاء وطريقًا مسلوكًا)"" . 
ولا بأس أن ننظر إلى التعريف الأول؛ لأن كثيرين من أهل العلم يعتمدون 
ذلك التعريف» فما هي البدعة في الشرع؟ قال الشاطبي لنا : البدعة هي : 
(طَرِيقَةٌ في الدّينِ مُحْترَعَةٌ)» (طَرِيقَةٌ) : الطريق هو المسلوك . طريق يعني : قد 
طرقته الأقدام فسلك». فمعنى ذلك أن البدعة لم تفعل مرة» ولكنها طرقت 
وسلكت كثيرًاء فصار أمرها مطروقاء يعني : فعلت كثيرًاء حتى صارت 
طريمًاء (طَرِيِقَة في الدّينِ مُخْتَرَعَةٌ) يعني : أنها ليست في الدنياء فإذا أحدث 
الناس في أمور دنياهم ما يعينهم على تحسين أمور دنياهم» فليست تلك من 
البدع المنهي عنهاء بل البدعة المنهي عنها في الدين» (طرِيمة في الذي 
مُحُتَرَعَةٌ) ؛ لأن أمر الدنيا على الإباحة» لكن أمر الشريعة» والعبادات على 
الحظرء حتى يكون عن المصطفى يك (مُسْرََةٌ) يعني : جديدة لم يكن 
لها مثال سابق في عهده يِه قال: (تَضَاهِي الشَرْعِيّة) يعني : تجعل ممائلة 
بقة الشرعية» فماذا يقصد الناس بالطريقة الشرعية؟ يعني : بالالتزام بأمر 
شرعي » بعبادة من العبادات» يقصدون بذلك أن يتقربوا إلى الله وق بتلك 
العبادة» وأن يكون فعلهم الذي فعلوه مقتديًا به» يعني : يقتدي الناس به 
وكراوه هع قله لاوا برسوك الله 27 1:43 إماامن جدهة الإذن بالقول» ار 
الإذن بالحال. فإذًا: يقصد أصحاب البدع بها مضاهاة الطريقة الشرعية» 
قد تأتي إلى مبتدع» وتقول: أنت تريد مضاهاة الطريقة الشرعية» منافسة 


010( انظر : تبيين كذب المفتري لابن عساكر (ص9)» وشرح النونية لأحمد بن عيسى 
»)376/١(‏ ورفع الأستار للصنعاني (ص١7١).‏ 


محاضرات عقدية 
الطريقة الشرعية» يقول: لاء ولكن المقصود الحال. فإنه حين تعبد بعبادة 
جديدة» فإنه ضاهى الطريقة الشرعية» يعنى : جعل شيئًا يتعبد فيه وبه هو على 
شكل» وهيئة الطريقة الشرعية» قال : (تُضَامِي الشّرْعِيّة). ويقصد بها 
المبالغة في التعبد» وهذا أمر مهم؛ لأن الذين تعبدوا بالبدع لماذا تعبدوا 
بالبدع؟ يريدون المبالغة في التعبد. 


كما روى الدارمي قَالَ : أَخْبَرَنَا الْحَكُمُ بْنُ الْمُبَارَكِء أَنبَأنَا عَمْرُو بْنُّ يَحْيَى 
ع عَنْ أيه قَالَ : ١كُنَا‏ نَجْلِسٌ عَلَى بَابٍ عبد اللَّهِ بْن 

مسعو مَسْعُودٍ ضيه : 3 صلا فلإ حر عقيتا مع إى العنيي» كتقانا 
أبو مُوسَى الأشْعَرِيُ وله فُقَالَ : أخرع إِلكُمْ أبو عبد الرَّحْمَنٍ قُلْنا : لا 
بَعْدٌ. مَجَلَّسَ مَعَنَا حَنَّى حرج فَلَمّا خَرَجَء قُمْنَا إِلَيْهِ جَمِيعَاء كَثَالَ لَه 
أبو مُوسَى :يبا عبد الرّحمَنِء نيونت في الْمَسْجدٍ آي ًا أذكزمه نه وَلَم أَرَ 
- وَالْحَمْدُلِلّهِ - إِلّا خَيْرًا . قَالَ: كْمَا هُوَ؟ قَقَالَ: إِنْ عِشْتَ قَسَتَرَاهُ. 28 


وجي ًا ُلوسًا يَرُونَ الصَلَاةٌ في كُلَ حَلْقَة رَجُل 
في أَيْدِيهمْ حصَى . ٠‏ فُيَقَولٌ : كَيْروا ماه » فَيكبْرٌونّ مِائَةَ ؛ فقو ل هللا فاكة 


0 ند د وَيَقَوَلٌ السخواياكا لور فاك َالَ: كَمَادًا قلت لَهُمْ؟ 
قَالَّ: ا 000 . قَالَّ: : ألا أَمَرْتَهُمْ أَنْ 


عدوا سَيْكَاتِِم» وح منت لهم أن لا بضيع مِنْ خسنائوم. م مَضَى وَمَضَيْن 
مَعَهُ حَنَّى أَنّى حَلْفَةَ مِنْ تِلْكَ الْحِلّقء فَوَكَ قت عَلَيْهمْ» َقَالَ: ما هَذًا الَّذِي أَرَاكُمْ 


- 


تَصْتَعُونَ؟ قَالُوا او ل وَالتَهْلِيل وَالتْسريحَ . 
قَالَ : فَُذُوا يكاحم أن ضَاونُ أن لَايَضِيعَ ِنْ حَسَنَاكُمْ شَيْء ونح 5 


ره م ميغ 


أمّهَ مُحَمَّدِ ما أَسْرَعَ مَلَكَتَكُمْ هَؤْلَاءِ صَحَا به نيكم يك مُتَوَافِر ون وَهَذْه يِيَابه 


م بل آنه لم َكسَرُ وَالَِي تَْسِي يد إِكُمْلعلَى 7 هي أَهْدَى مِنْ مِلَةٍ 


1 محم يك أو مُْحُو بَابٍ صَكَالٍَ ٠‏ قَالُوا وَالّوَا با عبد الرّحْمَنء ما أَرَدْن 
اا 


إِلّا الْكَيْرَ. قَالَ : كم مِنْ مَرِيدٍ إ زر أن صمي إن ُو الل عل ٍ 
ما يفرُونَ الآنَ لا حاورا وَايِمِ للَِّمَا أَدْرِي لَعَلَ أكْتَرَهُمْ مِنْكُمْ 
وى حلم . َال عد بن لم 00 عا ويك الْحِلق يُطاعُِون ب 


النَهْرَوَانِ مَعَ الْخَوَارج"' 

فهذا قصد الشاطبي كله حين قال: يقصد بإحداث البدع المبالغة في 
التعبد لله وق . فإنه حين أحدث البدعة لم يحدثهاء وهو يعلم أنه مخالف 
للدين» بل يقول: أنا أريد الزيادة في الخيرء لكن هل أذن له بأن يزيد ما شاء 
دون إذن من الشرع؟ لم يؤذن له بذلك؛ لهذا نقول : إن أدلة الشرع دلت على 
وجوب الالتزام بالسنة» وعلى حرمة مخالفة السنة» والإتيان بالبدع. 
يعني : مخالفة الطريقة التي يتعبد بهاء والتعبد لله وك بالبدع قال الله َي : 
لكل إن كنم مون أله يعون حبك أنه ين كك و4 0 [آل عمران: ]ع 
قال عفن السلك: الَيْسَ الشّأن أن تحب وَلَكَنْ الشأنَ أن تحت" . 

1ض 
الشأن أن تحب الدين» سوام حي 555 والله وق لا يحب 
العبد إلا إذا كان غملة حسنا) قال ويك 9 ليلو كت أن لَحَسَىُ مَأ 4 [الملك 7] 
معيو وسو ووو 
() أخرجه الدارمي »)75١5(‏ وبحشل في تاريخ واسط (ص98١» .»)١114‏ والخطيب 

البغدادي في تاريخ بغداد .)١87 /١17(‏ 
(0) انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ككأثة (ص 77)» وتفسير ابن كثير /1١(‏ 0309 . 


محاضرات عقدية 


مر اا د تي اع ا 2 
ع يي ايان تر ل تَنَيِعُوأ سبل فرق بكم عن سيلو 
َم وا 0 به 1 0 © > [الانعاء. *5]» قال ويك + «وأنَ هنذا 
عو يتفم باس يد قال : 88 فأتبِعو 452 أي : اتبعوا هذا 
الصراط. «#وَلا تَنَِعُوأ سبل فَفَرَقَ بكم عن سَيِِلِوء4 ». فسبيل الله واحدء 
وأما الس ا ا ا ا 
عجراو الجوا ااي البعرواف انمره ابن اير وَكيّاء فسر هذه الآية 
بقوله : (السبل : لبد ا 


0 كَل : 2-5 ول تيعو اسيل فنترن عرق بكم ل كم 


يف تحت 2 تَتَفَونَ 4 : وقال يق في سورة آل عمران مهو أأذى- 
تر عرص اسن ١‏ فااط رز صل الت ليف از ا ,4 24 مه 2 ا ان .: 
0 الكنب وآخر متسَدبِهلت فأما أَلْذِينَ في 


رهرج راسم ساس 3 سرة 7 


لوبهم يع فب م دَسَلبَه ع بتعا الْفْمََّةٍ وابتغاء تَأُوسِلوء وما يَعَلم تَأُوباه: 
3 أل [آل عمران :10 من هم الذين يتركون الأمر الواضح البين» ويأخذون 
بالستقيات؛ اياك م ادل 0 وأهل الزيغ قال فيهم 5ك : 
«فإذا رايت الَذِينَ بك ا يتحُونَ ما تَضَابَه مِنْهُ» فَأُولَيِكِ الَّذِينَ َ سَمَّى الله قا خذرٌو رُوهُمَ) 0 
فإذًا : انور ار الاي ويأخذون بالمشتبهات» فهؤلاء هم 
أهل الزيغ ؛ لأنهم تركوا الأمر البين الذي بينه كك وأخذوا بأمور مشتبهات. 
أو لم يأت بها شرع المصطفى كَلِْ؛ لهذا كان في خطبة الحاجة التي يذكر 
010 أخرجه الدارمي 2)3١7(‏ والمروزي في السنة (ص؟7١)2‏ والطبري في تفسيره (8/ /8) 


والبيهقي في المدخل إلى السئن الكبرى »)١85 /١(‏ وأبو نعيم في الحلية (/ 191) . 
(9) أخرجه البخاري (/5551)» ومسلم (5556). 


محاضرا ات عفقديهة 


بها النبي كَكِةِ أصحابه دائمّاء كان فيها قوله ككل : «أمَا بَعْدٌ َإِنَّ حَيْرَ الْأمُورٍ 
كتَابُ اللو وَكَيْرٌ الْهَذي هَذْيْ مُحَمَّدء وَشَرُ الْأمُورِ مُحْدَنَاتّهَاء وَكُلُ بدْعةٍ 
ضَلَالةُ)"'' هذه خطبة الحاجة» كان وَل يعلمها أصحابه» يعلمهم أن كل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» فهذا تأكيد على هذا 
الأمر؛ حتى لا.يحدث في الدين شيء؛ ولهذا جاء في حديث العرباض بن 
سارية ويه الحديث المشهورء قال فيه العرباض بن سارية ذه : «وَعَظَنَا 


هنا 


رسول الله يكل موعظةً» وَجِلَّت منها القلوبٌُ» ودّرفّت منها العيون» فقلنا : يا 
رسول الله؛ كأَنّها مَوعظةٌ مُوَدّع» كأوصناء قال: «أوصِيكُم بتَقْوَى الله وق 
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والسمع والطاعةً. وإن تأمر عليكم عبد. فإنه مَنْ بعش منكم فسيَرَى اختلافا 
ورلا 6م و سم 


كَثِيرًا» فَعَلْيْكُمْ بسُنَّتى وَسّنَّةِ الْخُلمَاء الرَاشِدِينَ الْمَهْدِيينء عَضُوا عَلَيْهًا 
ص ٠‏ 00 , - 0 ع ا ا ا 0 
ِالنَوَاجِذِء وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتٍ الأَمُورِء فَإن كُلَ بِدْعَةٍ ضَلاَلة)”" . 


)01( ورد ذلك اللفظ في خطبة الحاجة التي كان يقولها النبي يَكِةِ بين يدي حاجته. أخرجها 
مسلم مختصرة من حديث جابر ذه (/8571)» ومن حديث ابن عباس يا (854), 
ووردت مطولة ومختصرة من حديث ابن مسعود وليه عند الإمام أحمد في المسند 
(97/1",» 397), وأبي داود في سننه »)٠١91(‏ والترمذي في سننه 2)١١١6(‏ 
والنسائي في الكبرى »)06٠ /١(‏ (7/ 559)» وابن ماجه »)١897(‏ ولشيخ الإسلام 
ابن تيمية كآنه شرح لها في جزء لطيف». طبعته دار الأضحى بالأردن . 
كما ورد في حديث العرباض بن سارية طيي الذي أخرجه أبو داود (8550), 
والترمذي (561/5)» وابن ماجه (57,. 57. 55)». وأحمد .)١17/5(‏ والدارمي 
(46)» والطبراني في الكبير (577)» وابن حبان »)١78/١(‏ والحاكم في المستدرك 
(237/1))» والبيهقي في الكبرى .)١١5/١١(‏ 

() أخرجه أبو داود (5501).» والترمذي (77177)», وابن ماجه (57», “51 » 55)» وأحمد 
(5/5» والدارمي (40)» والطبراني في الكبير ("577)» وابن حبان )١1/8/١(‏ - 


محاضرات عقدية 
يعني : لا تفكوهاء عضوا عليها بالنواجذ يعني : بأقوى ما عندكم . 
١عَضُوا‏ عَلَيْهَا بِالتَوَاجِذٍ وَإيَاكُمْ وَمُحَدَنَاتِ الأمُور إن كُلَّ بدُعَةٍ ة ضَلدَلَةً) 
وهذه وصيته َِيِةٌ بعد موعظته التى ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب 
د فما كان أنصحه لأمته وما كان أرأفه بأمته. لا خير إلا دلهم عليه 
ولأأشر لا خدري بع كاساءتي صحع مالم انه زه قاد : َه لم يكن 
بيت قَبْلِى | إلا كَانَ حَفًا عَلَيهِ أَنْ يَدُلَّ أمََهُ عَلَى خَيْر رما يَعْلَمُه لَهُمْء وَينْذِرَهُمْ شر 
مَا يعْلَمَهُ لهه)”''. 
إِذَاء فأمر البدع أمر عظيم » وجامعتها والدليل الذي يجب عليك أن يكون 
معك دائمًا فى هذا الأمر هو قول المصطفى يَكَِةِ بميزان تزن به الأمور. وتزن 
به الأفعال» قوله يك - فيما روته عائشة ويا - : ١مَنْ‏ أَحْدَتٌ فِي أَمْرِنَا هَذَا ما 
ليس منه فَهُوَ فَهُوَ 7 وفي رواية لمسلم. وعلقه البخاري في صحيحه : (مَنْ 
عَمِلَ عَمَلّا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْنًا فَهُوَ ر5ْ00" . 
قال العلماء : ثم حديثان هما ميزانان للأعمال؛ أما الأول: فهو ميزان 
للأعمال فى باطنهاء تزن عملك فى الباطن الذي لا يظهر للناس» وهوقول 
المصطفى وك : (إِنَمَا الأَعْمَالُ بالنَّياتِء وَإِنْمَا لامرئ ما نَوَى2200 هذا ميزان 
- والحاكم في المستدرك »)١75/١(‏ والبيهقي في الكبرى .)١١5/١٠١(‏ 
)010( أخرجه مسلم (1855) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وها . 
(؟) أخرجه البخاري (75791)» ومسلم (11/14) من حديث عائشة وَْيْنا . 
(6) أخرجه مسلم )١171١8(‏ من حديث عائشة ويا . 
ورواه البخاري معلمًا في كتاب البيوع - باب النجش (9057/5" فتح). وفي كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة - باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم ”١1//١7(‏ فتح). 
62 أخرجه البخاري )١(‏ من حديث عمر بن الخطاب ويه . 


محاضرات عقدية 
باطن» أنت تقوم نفسك به ِنَم الأَعْمَالُ بالنّيات) فإن كانت نيتك صالحة 
خالصة لله بك فهذا معناه أن الجهة الباطنة صحيحة» والميزان الظاهر الذي 
تزن به العمل فى الظاهر الذي يرى قوله يل - فى هذا الحديث -: ١من‏ 
أخدتٌ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لِيْسَ مِنْهُ فَهُوَرَد «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِأمْرْنَاء 
قَهُوَ رَدٌ) . «مَنْ أخدّتٌ فِى أمْرنا هَذَا ما لِيْسَ مِنْه) وفى رواية: «لَيْس عَلَبْه 
درا كَهُوَ رذ . 
هذا ميزان للظاهر؛ فإذًا : تزن الأعمال فى الباطن من جهة صلاحيتها 
ف عع د 241 نا أن مخذام. هماع 5 إي١ ‏ 2000 اهنا اأهلاه. 
ب يل 0 و 0 ل لا) .8ه ١‏ ال ل 526 
فيما يرى الناس بهل هو على أمر النبي ككل أم ليس على أمره؟ فهما ميزانان 
لا يشذغتهما شىء من الأعمال؟ واحد للباطن ».وواحد للظاهرء إِذَا : إذا 
كان الأمر كذلك, والبدع بهذا الشأن» وهذه هي الأدلة التي جاءت فيهاء 
فلِمَ أحدثت البدع؟ المسلمون يحبون الخير» ويحبون نبيهم يَلِْةِ فما 
أسباب حدوث البدع؟ لم حدثت البدع في هذه الأمة؟ 
أول أسباب حدوث البدع : الجهل بالسئن» وإذا جهل المرء الذي يبغى 
الخير بالسنة» فإن جهله هذا يأتي الشيطان من جهته» فيحبب له الخير بشيء 
مبتدع» مثل ما قال أولئك لابن مسعود و : «وَاللَوِيَا أبَا عبد الرَّحْمّنء مَا 
أَرَدْنَا إِلّا الْخيْر. قَالَ: وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْكَيْرِ لَنْ يْصِبَة» وإذا كان ما أرادوا 
إلا الخيرء فمعناه أن الأمر جائزء» وهذا ليس بصواب . 
إِذًا : فأهم أسباب البدع أن المحدث لها يقول: ما أردنا إلا الخير. وهو 
جاهل بالسنة» ما سمعنا مبتدعًا يقول: أنا أردت مخالفة السنة . هل سمعتم؟ 


محاضرات عقدية 
ما أحد يقول: أنا أردت مخالفة السنة. كلهم يقولون:. ما أردنا إلا الخير. 
نحن أردنا التقرب إلى الله» كيف تقول : أن هذا الفعل كذا وكذا» تنهى عن 
صالح؟! اجعل الناس يتذكرون» اجعل الناس يعبدون» اذهب إلى الفسقة 
إلى الفجرة وانْهّهُم ؛ أما الذين يريدون الخير فاجعلهم يتعبدون؛ لأنهم ما 
أرادوا إلا الخير . هل كل مريد للخير يحصله؟ لاء لا بد أن يكون على هذا 
الطزيق + :وهو طريق عيطق كله بز ران كا ةا ل 
يمُأ سبل فََمرَقَ بكم عن سيلو دَلِكْمْ وَصَّدَكْمْ بيو عَلَكُمْ تَنَفُونَ © 4 
[الأنعام: ]١67‏ . 

السبب الثاني من أسباب وحود البدع؛ واستمرار البدع: الهوى. 
والتقليد؛ لأنك تجد أن الذي استمر على البدع» وعمل بها إذا سألته النبي 
كله ألم يقل كذا؟ هل فعل النبي مَك هذا الشيء؟ فيقول : العالم الفلاني قال 
كذاء وشيخنا قال كذاء وهذه قرية كان فيها كذا وكذا والبلد كان. هؤلاء 
ضلال» فيأتيه الهوى الذي من أجله نصر من قبله» نصر أسلافه» يأتيه التقليد 
يأتيه التعصب. فيجعله ينتصر لهذا الأمر الباطل» ولم ينتصر إلى السنة» 
فسأل نفسه هل كان النبي كَهِ على هذا الأمرء أم لا ؟ فيكون عنده هوى. 
وتقليد» وتعصب. جعله هذا الهوى. والتقليد» والتعصب ينتصر للرجال» 
ولا ينتصر لسنة النبي العدنان كَكِلّه هذا سبب مهم . 

ومن أسباب حدوث البدع : أمور سياسية» وهذا الأمر السياسي كان 
من أعظم فشو البدع في المسلمين» لجَّ؟ لأن الشيء إذا أيدته دولة» فإنه ينشر 
البدع» وذلك على أصنافها المختلفة» أيدتها دولة فنشرتها في المسلمين» 
وهي الدولة الفاطمية التي حقيقة اسمها الدولة العبيدية» هم ينتسبون إلى 


محاضرات عقديه 


العبيديين ولا ينتسبون إلى علي ذه على الصحيح» هذه الدولة جاءت 
وتكلم العلماء فيها وقالوا: إنها دولة باطنية» وهي على غير الإسلام» ولها 
معتقدات مكفرة إلى آخره'''» فكيف يقنعون الناس؟ أنهم محبون للدين» 
محبون للنبي كله وأنهم من آل البيت» أول ما بدأ أحدثوا الاحتفاللات 
البدعية» فهم أول من أحدث الاحتفال بمولد النبي كَل جاءوا قالوا: هذا 
يوم المولد لا بد أن نحتفل به فلما رأى العوام أن هذه الدولة تحتفل بمولد 
النبي يله وتتلو سيرته» ويفعلون في المولد صدقاتء وأكلاء وطعامّاء 
ونحو ذلك. قالوا : هؤلاء محبون للشريعة» محبون للسنة. والعوام ليبس 
عندهم من تقييم الأمور ما عند أهل العلم» فبدل أن يكون يوم واحد من 
الاحتفالات في السنة» صار كما قال المؤرخرون: عندهم في كل يوم 
مولد». في كل يوم احتفال في الدولة العبيدية» فأيدتها الدولة وانتشر في 
النابى :ذلك #:وقيا قفتا حتى ع فى الداشء إذا :من الأسباب التق دعت 
إلى انتشار البدع ما أيدت به البدع الدولة العبيدية, وأعظم البدع التي أيدتها 
الدولة العبيدية من جهة العمل الاحتفالات بأنواعهاء مع ما هم عليه من 
البدع في الا عتقاد . 


)١(‏ وهي الدولة التي تسمّت باسم الفاطميين؛ نسبة لآل البيت» وأنى لهم ذلك» ومؤسسها 
يهودي (عبد الله بن ميمون القداح)» وهي دولة إسماعيلية» ومنها انبثقت الدرزية 
الملحدة بأمر إمامها الحاكم بأمر الله الفاطمي» وملكت في مصر حتى أباد شوكتهم 
الملك المجاهد صلاح الدين الايوفي: 
انظر في عقائدهم ونشأتهم : أخبار ملوك بني عبيد (ص : 4245 والفكر الصوفي في 
ضوء الكتاب والسنة (ص 7”60). وموقف ابن تيمية من الأشاعرة »)١7١/١(‏ وهذه 
مفاهيمنا لشيخنا العلامة صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ (ص 5 )٠١‏ . 


محاضرات عقدية 

من الأسباب - أيضًا - لإحداث البدع» ولبقائهاء ولانتشارها : 
الاستحسان العقلي في مقابلة النص الشرعي, الدين كامل فلا يجوز أن 
تستحسن فيه بالعقل في عبادة؛ لأن العبادات في الأصل لا تعلم عللها . لمَ 
جعلت صلاة الظهر أربعًاء والمغرب ثلانًا؟ لم المغرب ثلاثٌ» وبعدها 
ساعة ونصف العشاء أربع؟ لمّ صار التقييد في التسبيح بكذا وكذا؟ هذه 
العبادات لا نعلم عللهاء فلهذا وجب أن يقتصر فيها على نص الشارع ؛ 
لأنه لا علة معلومة فيها؛ ولهذا يقول العلماء: العبادات هي غير معلومة 
العلة» يعني : في الغالب» فالحكمة غير العلة» الحكمة وضف قاصر؛ أما 
العلة هي الوصف المناسب الذي تستخرج منه حكمًا لغير المسألة بجامع 
بينهاء وبين المسألة المنصوص عليها. الحكم شيء والعلل شيء آخر؛ 
فإذا: من أسباب البدع الاستحسان العقلي. والشريعة كاملة والعبادات 
لا مجال فيها للعقل أصلّاء إذا قال قائل: أنا أريد أن أدعو لله بالطريقة 
الفلانية» فقل: لماذا لا تصلي الظهر خمسًا؟ سيقول: الظهر خمس ما 
جاءت. ما صلى النبي يَكلِةٍ خمسًا ؛ فإِذًا : هل فعل النبي يه هذا الدعاء أو 
هذه الهيئة أو هذا الذكر؟ أو هل اجتمع الصحابة على هذا النحو؟ ما الفرق 
بين هذه وهذه؟ أدخل تحسينه العقلي في أشياء. ولم يدخله في أشياء ؛ لأنه 
هابه» هاب المخالفة فيه لعظم المخالفة؛ فلهذا من أسباب البدع الدخول 
فيها بالتحسين العقلي. يدخل في العقل ويقول: هذا جيد نفعل كذا؛ 
لأجل أن نحبب الناس» نجمعهم بهذه الطريقة. و(كل خير في اتباع من 
سلف. وكل شر في ابتداع من خلف)؛ إِذَا : هذه خمسة أسباب لحدوث 
البدع» واستمرار البدع في هذه الأمة. 


محاضرات عقدية 

هناك قواعد مهمة إذا علمتها سهل عليك القول فى أمر السنة» والرد على 
أهل البدع : 

أما القاعدة الأولى منها فهيى: أن الأصل فى العبادات الحظر حتى 

يأتي الدليل. الأصل في العبادات المنع حتى يأتي الدليل بهاء ل؟ لأن 

العبادة شرعت على غير تعليل عقلى» فالأصل أن لا يتعبد أحد بشىء 

حتى يأتي الدليل به ؛ لقول الله وك : وما اك زيول محيدقه ونا 6 


سح يو سرف ساعخر 5 


عَنَهُ فأنتهوأً» [الحشر: 7]» ما آتاكم من الأقوال» والأعمال» والاعتقادات» 
فخذوهء وما نهاكم عنه فانتهواء هذه قاعدة مهمة أن الأصل في العبادات 
الحظرء حتى يأتي الدليل . فإذا أتى آت» وقال لك: إن هذه البدعة طيبة» 
فقل: الأصل في العبادة المنع حتى يأتي الدليل» فهل أتى لهذه دليل؟ هل 
أجمع عليها العلماء؟ هل ذكرها الصحابة؟ هل فعلها الصحابة؟ كما سيأتي 
في القواعد الأخرى» هذه قاعدة مهمة. 
القاعدة الثانية في أصول معرفة البدع: والرد على أهلها: أن 
البدعة التي أحدثت لو كانت خيرًا لفعلها خير هذه الأمة» وخير هذه الأمة 
هم صحابة رسول الله ككل وتابعوهم» وتابعوهم هم خير هذه الأمة. 
فإذًا : إذا أتى واحد وفعل بدعة فتسأله: هل فعلها الصحابة؟ هل فعلها 
التابعون؟ فإذا قال : لا فتقول: إذا : لو كانت خيرًا تقر ب إلى الله» لفعلها 
خير هذه الأمة» بل لفعلها النبي كَل ولفعلها أصحابه في وقته. فلو كانت 
خيرًا لفعلوهاء فما دام أنهم ما فعلوهاء فدلنا ذلك على أنها ليست بطريقة 
مرضية؛ لأنهم خير هذه الأمة» ومقتضى كونهم خير هذه الأمة أن الأمور 
الخيرة قد عملوها في أمور العبادات» والاعتقادات» والجهاد. وغير ذلك. 


محاضرات عقدية 

القاعدة الثالثة : أن تعلم أن فعل النبي كلل أو سنة النبي كَكيةِ على 
فسمين : 

١‏ - سنة قعلية. " - وسنة تركية. 

كما حققها العلامة ابن القيم كََنْهِ في كتابه «معالم الموقعين عن رب 
العالمين»؛ سنة فعلية» وسنة تركية. الناس يهتمون بسنن الفعل» النبي وَكل 
روي عنه أنه فعل كذاء صلى الراتبة نصليهاء أمر بالذكر فنذكر على هذا 
النحوء هذه سنة فعلية واضحة؛ أمرء أو حثء. أو رغبء. فهذه سنن 
الأفعال» أو فعل ذلك في نفسهء أو أقر غيره» فهذه السنئن الفعلية» لكن 
المي نف توغ الباع اناق اناهن سعسبية التركم وتركه سنة كما أن 
فعله سنة ؛ لأن الترك في الحقيقة فعل» هو ترك للفعل» فهو فعل تَرِك؛ ولهذا 
نقول: سنة النبي يكل منها الترك. فإذًا : الذي يريد اتباع السنة فإنه يفعل ما 
فعله كَكِةِ ويترك ما ترك ؛ لأن سنته يَكهِ منها سنة تركية» هذه قاعدة مهمة» فتأتي 
إلى أهل البدع وتقول لهم : النبي َلِةِ فعل» وهذه سنة فعلية تقتدي بهاء أو 
لا تقندي بها؟ يقول : نعم أقتدي بها . فتقول : أيضًا النبي بَكِةِ ترك» وهذه سنة 
تركية. فإذا كانت سنة تركية فنترك؛ لأنه ترك» كما أننا نفعل؟ لأنه فعل» 
فالسنة ترجع إلى الشيئين» واقتداء المكلف بالنبي كله الذي يؤجر عليه من 
جهة النية» ومن جهة الفعل أن يفعل ؛ لأجل أنه يَكْةِ فعل» وأن يترك ؛ لأجل 
أنه - عليه الصلاة والسلام - تركء هذه بعض القواعد» والمقام يقصر عن 
تفصيل هذا المقام. 

نذكر بعد القواعد شيئًا من الضوابط التي تفرق بين البدعة» وغيرهاء 


محاضرات عقدية 
البدعة من تعريفها - الذي ذكرنا - يظهر أنه من فعلها يلتزم بها ؛ ولهذا قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية كك - في موضع ضابط البدعة أنها ملتزم بها - : 
فالفرق بين ترك السنة» وفعل البدعة» أو بين مخالفة السنة» والبدعة أن 
مخالفة السنة تقع أحيانًا ونادرًا؛ وأما البدعة فهي ملتزم بها. وهذا ضابط 
مهم» مثا يوضح لك هذا الضابط : لو رأيت رجلا يدعو بعد الصلاة» رفع 
يديه فدعا مرة» رفع يديه فدعا هذا بدعة» أو مخالف للسنة؟ تنظر إذا التزم 
بهذا الفعل فكان دائمًا عليه» فمعناه أنه جعله من الدين» وأراد بذلك 
التقرب إلى الله كك فكان بدعة؛ وأما إذا فعله مرة فيكون خطأ مخالمًا 
للسنة» لكن لا يكون بدعة. فضابط الالتزام مهم في الفرق بين البدعة, 
ومخالفة السنئة» فمن خالف السنة» وفعل فعلًا مخالمًا للسنة في أمر التعبد 
مرة» أو مرتين» بحسب ما ظهر لهء فإنه يقال: أخطأ. وخالف السنة» لكنه 
لا يسمى مبتدعًا حتى يكون ملتزمًا بهذا الفعلء فإذا التزمه صار فعله 
(طرِيمَةٌ في الدَّينِ مُخْتَرَعَةٌ تَضَاهِي الشَرْعِبَة مه يق ُقْصَدُ بِالسّلُوكِ عَلَيَْا الْمُبَالَفَة 
فى الفكشر إل 01# وهكذا أفعال أخره من أمور التسبيح» والأذكار 
فينكر عليه تارة لمخالفته السنة» وينكر عليه أشد إذا كان على بدعة» فمن 
فعل شيا مخالفًا للسنة ينكر عليه» وينصح» ويبين له» لكن لا يسمى مبتدعًا 
حتى يلتزم بذلك» فيكون التزامه طريقة في الدين مخترعة» وهذا ضابط مهم 
فى هذا الات 
شبهات تتعلق بالنهي عن البدع : 
قد علمنا النصوص التي دلت على التحذير من البدع» والنهي عنهاء وكل 


)١(‏ سبق عزوه (مدص ؟017). 


محاضرات عقدية 
محدثة بدعة» و كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» وأن ما عمل أحد 
عملا ليس عليه أمر النبي كَكلِةِ إلا هو رد. يعني : مردود عليه ١مَنْ‏ أَحدَتٌ فِي 
ْنَا هذا ما لِيْسَ مِنْه فَهُوَ ر07)5, وفي رواية : «مَنْ عَمِلَ عَمَلُا ليس عَلَبْهِ 
ان ا يعني : مردودًا عليه فهناك شبهات حسنها أهل البدع. 
وعلماء البدعة» والضلال» من هذه الشبهات أنهم قالوا : الصحابة وكين قد 
فعلوا أشياء لم تكن في عهده وَل . ما هي؟ قالوا : جمع القرآن. هل النبي كَل 
أذن بجمع القرآن؟ هل جمع القرآن في عهده؟ الصحابة أحدثوا الجمع. 
جمع القرآن في كتاب واحدء وهو في عهده يَلِةِ كان مفرقًا في الصحف. 
والعظام. والألواح» ونحو ذلك» فجمعهم له تقربوا به إلى الله وقء ولم 
يجعله أحد بدعة مذمومة» فدل على أنه وإن كان بدعة» لكنه بدعة حسنة» 
هذه شبهة» وهي ناتجة عن الجهل » أو عدم فقه الشرع » كما سبق في أسباب 
البدع . الله و دلنا في كتابه على أن القرآن سيكون كتابّاء فقال يك : ##الم 
ذلك الْككنبٌ لا ريب فيد 7البقرة: ١‏ - 7]» الكتاب إشارة إلى أي شيء؟ 
الكتاب اسم للمجموعء وقال: ماتَلْكَ ايت الحكتّب وَفَرْءَانٍ مُبِنٍ )4 [الحجر: ]١‏ 
َك يت الحكتب4. النبي يك في عهده ولم يكن ثمت مصحف مجموع 
في شيء واحدء قال: فيما رواه مسلم في الصحيح : «نَهَى رَسَّولُ الله يكل 
أن يُسَافْرَ بالقرآن إلى أَرْضٍ العدو)7" . 

أين المصحف؟ أين الكتاب الذي قال الله فيه : ذلك الْكتبُ) هل هو 
(0) سبق تخريجه (ص 094). 


(5؟) سبق تخريجه (ص 09). 
(9) أخرجه مسلم )١1859(‏ من حديث عبد الله بن عمر وَوْيا . 


محاضرات عقدية 


إشارة إلى الذي في اللوح المحفوظء أو الكتاب الذي سيجمع؟ فهذا فيه 
دليل على أنه يجب أن يجمع. حتى يكون كتايًاء ولكن في عهده كيد ما قام 
المقنضي لجمعه في ما بين دفتين ٠‏ لج؟ لأن الوحي يتنزل» ما انتهى الوحي 
بعد هل تم تنزل القرآن؟ ما تم في حياته كَل ولهذا نقول في عهده كَل 
القرآن ينزل» والآيات تنزل» فإذا كان سيجمع في مصحف واحدء معنى 
ذلك أنه ستدخل آية فى هذا الموضع. وتدخل أآية في ذلك الموضع. 
وسسكون ااانه لبيك متسر 06 ل سعط إلى الوضخ برثانية وثالثة 
بعد نزول مجموعة من الآيات, أو , بعض السور. فأخر جمعه بتلك الدلالة 
على ما بعد عهده وَل حتى يتم تنزل القرآن» وإيحاء الله يك لنبيه كل ؛ فلهذا 
نقول : إنه ليس لهذه الشبهة معنى ؛ لأن الصحابة فعلوه من جهة الفقه في 
النص» ففعلوا ما دل النص بالإشارة» وباللفظ على أنه يجب أن يفعل». 
فهم امتثلوا الأمر الذي دل عليه بالإشارة . 
شبهة ثانية : قالوا : النبي يَكِةِ يقول 00 


0 ره هادهم س )غ00 


جَرُهَا وَأَجْرٌمَنْ عجِلَ بها بَعْدَهُمِنْ عَبْرِ آنْ نص مِنْ أَجُورِهِمْ شَّيْ 


)١(‏ أخرجه مسلم )1١117(‏ من حديث جرير بن عبد الله البجلي وَيهء ولفظه : ١كُنَا‏ عِنْد 
21 الله يه نبي صدّر النْهارء قال: فجاءة قؤْمٌ حُفاةٌ عُراةٌ مُجْتابِي النْمارٍ أو العباء. 
قدي السّيُوف» عاَئهُم مِنْ مُضرء بل كُلَّهُمْ ِنْ مُضر فتمقر وةُ رسُولٍ اللو يك ليما 

رأى يهم من الفاقق» فدخل ثم خرجء فامر بلالا فأذن وأقامء فصلى ثم م خطب فقال : 
يتأيبا النّاس أتَفوأ 4 لّى حَلفَرْ ون تفن ود سا1 ] إلى آخر الآيةء إن أله كن 
ليك ريج [النساء : الإؤالابة الح فى العدر: أنهو أله ولَتَنظر تَفْسٌّ مَا قَدَّمَتَ لِمَدٍ 
وَأتَقُوأ امهم [الحشر: ]١4‏ تصدّق رج مِنْ دينارو, مِنْ درهود. و مِنْ صاع ب برو 

مِنْ صاع تمرو - حتى قال - ولو بِشِقٌ تمرة». قال : فجاء رجُلٌ مِن الأنُصار بِصُرّةٍ - 2 


محاضرات عقدية 
١مَنْ‏ سَنَّ في الإسّلام سَنْةٌ حَسَتَةَ) . فهذا يدل على أن من جاء بشيء جديد 
لكنه حسنء» فإن له أجرّاء والنبي كَلِةِ ثبت عنه ذلك كما رواه مسلم في 
مع ود اننا المَنْ سَنَّ ني الإسْلام سن حَسَنَة؛ الجواب عن ذلك 
- يعني فيما لو طرح أحد عليك» أو سمعت هذه الشبهة - : أن هذا الحديث 
له سبب» وسببه يوضح معناه» والعلماء يقولون: العلم بالسبب يورث العلم 
بالمسبب. إذا علمت السبب فهمت معنى الكلام» وسببه أن قومًا مجتابي 
النمار - كانت عليهم ملابس مجتابة» يعني : مخرقة - أتوا إلى النبي جك 
فلما رآهم رق لحالهم» وعرف ذلك في وجهه يك فحث على الصدقة وأمر 
بهاء فقام رجل فقال: علي يا رسول الله كذا. فلما فعل ذلك تبادر الناس 
وفعلوا مثل فعله» فقال وَلِلِ - حين ذلك لز سن في الإشلا ساس 
كلهُ أَجْرْهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بها بَعْدَهُ مِنْ غَْرِ أَنْ ينقُص مِنْ أَجُورِهِمْ لآ شَيْء). 
فيكون معنى قوله : من سٌََّ في الإشلام ست حَسَئةُ»» يعني : ترك العمل بها 
منقيين اللايو» ولكن در للا العمل وها مد التصيداق؟ لأنهافا لما حون تصيدت 
ذاك» فتبعه الناس على ذلك,» فالذي يبتدئ بالأمر الذي شرع في الدين» 
ويتبعه الناس على إحياء هذا الآمر الذي شرع في الدين» يكون ذلك الفاعل 
الأول سن في الإسلام سنة حسنة» ما ابتدع» ولكنه أحيا تلك السنة» ومن 
المعلوم في قواعد اللغة أنه يطلق الشيء على ملابسه» فيقال: (من سن). 


- كادث كمه تعُجرُ عنّْهاء بل قدٌعجزث» قال : نم تتابع الَاسنُ» حتّى رأيْتُ كوْميْنِ ِنْ طعام 
وثياب» حتّى رأَيْتُ وه رسُولٍ الله يك يتهذل» كأنه مُذّبةُ» فقال رسُولُ الله له : من 
سنّ فِي الِْسْلام نه حسنة» فلهُ أججرّهاء وآجْرٌ منْ عمل يها بعد مِنْ غير أن ينْقُص مِنْ 
أَجُورِهِمْ شي ومن سنْ في الإْلام سُنة سيّلةٌ» كان عليه ورْرُها ووْرٌ منْ عول يها مِنْ 
بعلو مِنْ غير أنْ ينص مِنْ أُوْرَارِهِمْ شيْء». 


محاضرات عقدية 
ويرااجة هن أنه النبئنة» كما قال كفده نويا ) ارت اموا اذا ممق إل 
َلصَلرةَ فَأَعْسِلُواً» [المائدة: 5]» أي : إذا أردتم القيام إلى الصلاة» وكقوله : 
فْفَبَضْتُ قَبصَكة هّن أَفْرِ َلرَسُولٍ فَنَبَذْتُهَا» لله: 195 أي : قبضت قبضة 
من أثر حافر الرسول فنبذتها » ونحو ذلك مما هو معلوم في اللغة؛ فإِذًا : هذه 
الشبهة لا وجه لها . من الشبهة التي يقولونها : إن هؤلاء ما أرادوا إلا الخير» 
وهذا سبق أن ذكرته» وذكرت جوابه» وأنه ليس بشيء؛ لأنه ليس الأمر على 
أن تريد الخيرء الأمر على أن يكون عملك خالصًا صوايًاء من الشبهات 
أيضًا هذه مهمة : 
أنهم قالوا: الصحابة أحدثوا أشياءء والمسلمون أحدثوا أشياء في 
أمورهم» فأحدث عمر وضع الدواوين» وأحدثوا في المساجد» يعني : في 
تنظيم بعض الأشياء المتعلقة بالإمام» وبالآئمة» وأحدثوا بعض أنواع 
الإدارة» وأحدثوا ديوان الجند» وأحدثوا المدارس». وأحدثوا كذا وكذا 
... إلى آخرهء يعني : أنهم فعلوا أشياء. ونظموا أشياء جديدة» وهذه 
لاشك أنهم يريدون بها أنها من الدين؛ لأنها تقرب إلى الله دَء فلم 
يجعلوها من البدع» والجواب عن ذلك: أن هناك فرقًا مهما بين البدعة. 
وبين ما سماه الإمام مالك كه وأتباعه وطائفة من أهل العلم (المصالح 
المرسلة)» هناك شيء اسمه بدع - كما ذكرنا -» وهناك مصالح مرسلة . 
المصالح المرسلة» مثل: فعل الصحابة؛ نظموا الإدارة» نظموا أمور 
دنياهم» نظموا الدواوين» عملوا أشياء» أحدثوا التاريخ» وكتابة التاريخ, 
ونحو ذلك؛» هذه من المصالح المرسلة؛ والمصالح المرسلة مرعية في 
الدين» ويحث عليها ؛ لأن فيها رفع الحرج . 


محاضرات عقدية 

الفرق بين البدعة» وبين المصلحة المرسلة : أن المصلحة المرسلة 
راجعة إلى أمر به حفظ أمر ضروري من الدين - والضروريات خمس -. 
وإلى رفع حرج عن المسلمين في شيء؛ فهي إِذَا راجعة إلى جهة المعاملات 
إلى جهة العمل» إلى جهة التنظيم» لا إلى جهة العبادة؛ وأما البدعة فليست 
راجعة إلى هذه الأشياء» وإنما هي راجعة لإحداث أمر في الدين» يعني : 
في العبادات» ففرق بين شؤوون العبادات» وبين أمور المعاملات» وما 
يفعله الناس» فالصحابة ما أحدثوا أمرًا في عباداتهم» وإنما أحدثوا أمرًا 
في دنياهم » وقد قدمت لك القاعدة أن الأصل في العبادات الحظر حتى يرد 
دليل الجوازء والأصل في المعاملات الجواز حتى يرد دليل الحظرء أيضًا 
من الفرق المهم بين المصلحة المرسلة وبين البدعة : أن المصلحة المرسلة 
راجعة إلى الوسائل ؛ وأما البدعة فهي غاية» وهذا فرق مهمء البدعة غاية» 
يعني : هي في نفسها مرادة يتعبد الله بها ؛ وأما المصلحة المرسلة فهي وسيلة 
لتحصيل أمر مشروع» وفرق ما بين الإذن بالوسائل التي تدخل تحت قاعدة 
الوسائل لها أحكام المقاصد,ء فإذا كان المقصد وهو حفظ أمر ضروري 
مطلوب في الشرع» فإن وسيلته وهي المصلحة المرسلة مطلوبة» وإذا كان 
المقصد وهو إزالة الحرج مطلوبًا في الشرع. فكذلك وسيلته التي هي 
المصلحة المرسلة مطلوبة» فهذا فرق مهم ؛ فإِذًا : الذي يحتجون به في مسألة 
المصالح المرسلة والبدع لا وجه له؛ لأن الفرق بينهما قائم» وقد حقق 
العلماء ذلك بتفصيل» وإيضاح . 

نختم كلامنا بذزكر طائفة من أنواع البدع. هذا الذي سبق 
تأصيل» والتأصيل مهم ؛ لأنك به تعرف ما لا نذكره» قد نذكر أشياء من 


محاضرات عقدية 
والتأصيلات في هذا الأمر المهم» فإنك تعرف البدعة من السنة -إن شاء الله 
أحدثوا بدعة» مثل : بدع الرافضة في ضرب الصدرء ونحو ذلك في الندب 
في عاشوراء»ء يعني : اليوم العاشر من محرم. وفي غيره. هناك بدع متعلقة 
بشهر ربيع الأول» ومن أظهرها بدعة الاحتفال بالمولد» الاحتفال بيوم مولد 
النبي ويد فيجتمعون ليلته » ويقرءوون سيرته » وبعض القصائد التى في مدح 
النبي َل وربما كان منها ما فيه شرك أكبر بالله وك ء قد ذكرت لك فيما سبق 
أن أول من أحدث بدعة الاحتفال بمولد النبي يَكِلِ وبالموالد جميعًا من؟ 
الدولة العبيدية. ومنها بدع في شهر رجبء. مثل : بعض الصلوات فيه. 
وبعض العبادات التي يتقربون إلى الله وق فيها » فشهر رجب ليس له مزية على 
غيره من الشهور . ومنها بدع متعلقة بغير ذلك من الأشهر. كشهر شوال» 
ونحو ذلك. هناك بدع راجعة إلى هيئات العبادة. مثل : الاجتماع على الذكر 
على نحو معين» يقولون : نجتمع على الذكر. فيذكرون الله بشكل جماعي ». 
واحد يقول: سبحان الله والجميع سبحان الله. سبحان الله . هذا الفعل 
هيئة التسبيح في أصله مشروع » ولكن هذه الهيئة غير مشروعة بدعة» لم؟ لآن 
سنة النبي كَيةٌ جاءت بشيئين : جاءت بالفعا. في نفسه - يعني : بالحكم في 
من حيث هو. وكذلك هيئة التسبيح أنه يكون - مثلًا - باليد. دم ذا شيعان: 
الكيفية» والهيئة. والأمر فى نفسه. العبادة فى نفسهاء فإذا كانت العبادة 
فى أصلها مشروعة. لا بد أن تكون الهيئة مشروعة» فإذا كانت الهيئة غير 
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مشروعة فإن ذلك من البدع» التي تسمى البدع الإضافية» ولو كان أصلها 
مشروعًاء لكن لما كانت الهيئة مبتدعة كان ذلك دليل عدم الجواز» من ذلك 
أيضًا بعض الأذكار» مثل : أن يذكر الله وك في أعلى المنارة» يعني : على 
المنارات يصلون على النبي يَكِةٍ بعد ا لأذان» أو يذكرون الله على المآذن على 
نحو ماء أو يجتمعون في الصلاة على النبي كَِةِ على صفة ماء هذا كله من 
هيئات البدع ؛ لأن أصل هذه الأعمال مشروع» ولكنها مبتدعة» أعظم البدع 
البدع الشركية» ووسائل الشرك. ومن وسائل الشرك التي هي داخلة في 
البدع : الاعتناء بالقبور» من البدع - وهو من أخطر أنواعها - وسائل الشرك 
الأكبرء ومن ذلك العناية بالقبورء وذلك بتشييدهاء أو تجصيصهاء 
التسريحج عليهاء أو بناء الأبنية عليها. أو وضع القباب عليهاء و 
المساجد عليها» وهو أشدهاء وقد قال يَلِلَه: الهم لا َمل كبري د 

1 بد اسشْمَدَ حَضَبٌ الل على قوم انَحَذّوا مور نْيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)'" 1 
0 لإنَّمَنْ من النَّاسٍ عَلَّيَ في صُحْبَِهِ وَدّاتٍِ يَلِوِ أبو بكر وَلَوْ كنت مُتّخدَا 
حلا من ل الأض لتحت أبَا برحلا وَلكنَ صَاحِبَحُمْ حَلِيل اله 
لا يَبَقَيّن ن في الْمَْجِدٍ حَوْحَة إلا سُدَّتْ إِلّا حَوْحَُ أبي بكر إنمَنْكَانَ كبحم 
0 الُْبُورَ مَسَاجِدَء فَإِنَي أَنْهَاكُمْ 


هذه بدعة وخيمة. ووسيلة من وسائل الشرك. لما حدثت فى هذه الآمة 
آل الأمر بالناس إلى أن يغظموا ذلك المقبور» فيخترعوا له من الصفات ما 


.)84( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
.)01”7( أخرجه مسلم‎ )0( 
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تضاهى به صفات الله و ثم عبدوهم». وتوجهوا إليهم . من البدع المتعلقة 
بوسائل الشرك : أن يدعو المرء الله يك متوسلا إليه بذات أحد من الخلق» 
أو بجاهه؛ أو بحرمته» مثلًا يقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك» أسألك 
بحرمة أهل بدرء أسألك بأبي بكرء بالعالم الفلاني» فيجعل التوسل بذات» 
أو بجاه» أو بحرمة لظنه أن ذاك عند الله كيك له جاه وله حرمة» وإذا كان كذلك 
جاز أن يكون وسيلة. وهذا من الاعتداء فى الدعاءء وبدعة ووسيلة من 
وسائل الشرك؛ ولهذا لم يأت أن أحدًا من الصحابة» ولا من السلف توسل 
بهذا التوسل البدعي ؛ لأنه توسل بأمر خارج ؛ فلان» أو عمل فلان» أو جاه 
فلان» وأنت ليس لك إلا ما سعيت : #وآن ليس للإنسلن إلا ما سَعَن 4 [النجم: 4*] 
فتوسلت بأمر خارج عنك » فكان ذلك اعتداء في الدعاءء وبدعة. يؤول 
الأمر بهذه البدعة» حتى يعظم ذلك الذي يتوسل به دائمًا » فيسأل» أو تجعل 
له صفات من التعظيم لا يجوز أن تجعل لبشر» كذلك من الابتداع العظيم 
الابتداع في أنواع الاعتقاد» الابتداع في مسائل الصفات» بأن يجعل العقل 
محكمًا على صفات الله يق » وهذه بدعة أحدثها الجهمية» والمعتزلة» فإنهم 
تقديم العقل على ما جاء به النقل . وهذا قدح صريح في ما جاء عن الله وك 
أو عن رسوله كد . 
فإِذًا: الواجب أن لا يتعرض للصفات بتأويل يخرجها عن ظاهرهاء 
ولا أن يتعرض لها بمجاز يخرجها عن حقيقتها » فالإيمان بها على ما دل عليه 
ظاهرهاء وعلى ما دل عليه حقيقية اللفظ الإفرادية» أو التركيبية» مع نفي 
المثيل عن الله يبك : « ليس ”5 تول 2 وهو لسَمِيعٌ لَْصِير * [الشورى: ]١١‏ 
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من البدع ما حدث في أبواب القدر: أن يجعل الإنسان هو الذي يخلق 
فعل نفسه. أو أن يجعل الإنسان مجبورًا على فعله» كقول غلاتهم من 
الجهمية» أو قول متوسطي الجبرية من الأشاعرة» ونحوهم. كذلك في 
أبواب الإيمان ابتدعت أشياء كثيرة من أقوال الخوارج» ونحو ذلك» ومن 
البدع المحدثة أيضّاء التي أحدثت في الدين : أن يفرق في أبواب الإمامة 
في الاعتقاد ما بين الإمامة العظمى. والإمامة الخاصة» قال بعضهم: 
الإمامة العظمى لها حقوق» هي التى جاءت في الحديث ؛ وأما الإمام. أو 
ولي الأمر إذا كان في بلد معين» فهذا له السمع» والطاعة» وليس له حقوق 
الإمامة العظمى من البيعة ونحو ذلك». وهذه بدعة وخيمة خطيرة» خالف بها 
أصحابها ما أجمع عليه سلف هذه الأمة» وأجمعت عليه كتب الاعتقاد: من 
أن الإمام هو الذي له البيعة» وله السمع» والطاعة بلا تفريق» وأن الإمامة 
سواء كانت خاصة. أم عامة» الحقوق واحدة» فيها البيعة» وفيها السمع 
والطاعة» ونحو ذلك؛ لهذا أجمع المسلمون على أن بيعة» وإمامة أهل 
الأندلس للأمويين فيها صحيحة ماضية» وعلى أن بيعة من في الشرق 
من أهل بغداد» أو العراق» والحرمين» ودمشق» ومصر. . . إلى آخره» أن 
بيعتهم للعباسيين ماضية» فقام إمامان هنا وهناء وكل منهما إمامته 
إسلامية» والبيعة منعقدة لهذا ولهذاء كل بحسب محله» ولم يفرقوا في 
هذا الأمرما بين الإمامة العظمى » والإمامة الخاصة» هذا والحديث في هذا 
الباب يطول» فالحذر الحذر من كل سبيل فيه مخالفة السنة» فكل خير في 
اتباع من سلف. وكل شر في ابتداع من خلف. وأهل البدع قال الله هد 
فبهم : «أ لَجُرْ كوا سَرَصُوأ لهم ين ألزَيِنِ مَالَمْ يَأَدَنْ يه لذ [الشورى: ]1١‏ 


محاضرات عقدية 
0 
فكل من شرع شيئًا في الدين» أو جعل شيئًا في العقيدة؛ لأن العقيدة تسمى 
شريعة» من جعل شيئًا في ذلك على غير ما عليه الأمر الأول» فقد جعل نفسه 
شريكا لصاحب الرسالة في التشريع » وهذا - والعياذ بالله - من أشدما يكون 
خطرًا من جهة المبتدع» كذلك البدع تفرق بين الناس» ويعاقب الله ود 
الناس بالبدع» يعني : إذا سلكوا البدع بالتفريق بين قلوبهم » وقد قال وك : 
«إنَّ الَّدِنَ مهأ دبثم وكاثوا شيعا لَسَتَ عِتهُمَ في شَيَءِ نآ أَمَرْهُمَ ِكل ألو 
[الأنعام: 154]» وهؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا يدخل فيهم كل من سعى 
في التفرقة باتخاذ طريقة في الدين مبتدعة» كالطرق الصوفية المختلفة؛ 
هذه طريقة شاذلية» وهذه نقشبندية» وهذه قادرية» وهذه تشتية» وهذه 
وهذه. وكل هذا من التفريق في الدين وسبيل المصطفى كَكَةِ واحد: #إوَأنَ 
5 به َل تَتّقُونَ 62 46 [الأنعام: +16] . 

فهل نقبل وصية الله كَ؟ وهل نقبل وصية المصطفى كَل فالله الله في 
السنة» الله الله في الالتزام بهاء الله الله في الحذر من البدع » وفي الإنكار 
على أهلهاء وفي المجاهدة في ذلك, فإن ذلك من أعظم أنواع الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا وصلى الله. وسلم» وبارك على نبينا 


معحمدل » وآله» وصحبه أجمعين . 
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لفضيلة الشيخ/ صالح بن عبد العزيز بن محمد 
ابت إبراهيم آل الشيخ 
وعلق عليها “ماحة الشيخ / عبد العزيز بن باز كأنة 
ورفع درجاته قِ عليين 
وقد قام فضيلته بإلقائها بالجامع الكبير 
الحمد لله ولي الحمد والفضل والإحسان.ء أنعم علينا ببعثة محمد 
ابن عبد الله عَكة؛ ثم جَعَلَنَكَ عل شَرِبجَةَ صن لمر أبََعَهَا4 [الجاثية : 2]18» 
وأنعم علينا بأن جعل هذا الدين خاتمًا للأديان» فرضه كك لنا دينّاء وأمرنا 
بتصديق أخباره» والالتزام بأمره» ونهيه ؛ مِإوَتَمَتَ كِلِمَتُ وَيْكَ صِدهَ ردكا 
[الأنعام: 116]» صدقًا في الأخبارء وعدلا في الأمر والنهي» فلن يزيغ عنها 
إلا هالك» وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا 
عيذ اللا ؤوسولة: نشهد أنه بلغ الرسالة. وأدى الأمانة. ونصح الأمة. 
وجاهد في الله حق جهاده؛ وتركنا على بيضاء نقية ليلها كنهارهاء لا يزيغ 
عنها بعده يك إلا هالك؛» اللهم صل على عبدك» ورسولك محمد كلما ذكره 
الذاكرون» وغفل عن الصلاة عليه الغافلون» وعلى الآل» والصحب 
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فأسأل الله َك لى ولكم أن نكون ممن إذا أذنب استغفر» وإذا أعطي 
شكر وإذا ابتلى صبرء وهذه الثللاث عنوان السعادة. ثم إن هذه المحاضرة 
(التلازم بين العقيدة والشريعة) يعني : أن الاعتقاد والعمل بيلهما تلازمء 
لا ينفك أحدهما عن الآخرء فلا عقيدة صحيحة بلاعمل » سن 


7 ماكرم يروج ور 


يقبل إلا بعقيدة صحيحة؛ 8مَنْ عَيِلَ مَلِلِكًا يَن دَكَر أو أَنَقّ وهو مومن 


صد 
كا 


حينم له طبه #6 [النحل: 91]» وثبت عنه يَكلةِ أنه قال : «إِنّمَا الأَعْمَالٌ 
بالئّياتِ. َإنَمَا لامْرِي ما تَوَى)”"2. وهذا التلازم بين العقيدة والشريعة ظاهر 
فى عقد الإيمان» وفى أصل الديانة؛ لأن الشهادتين؛ (شهادة أن لا إله 
إلا الله» وأن محمدًا رسول الله) كل منهما فيه التلازم بين الاعتقاد والعمل. 
بين العقيدة الصحيحة. وبين شرائع الإسلام. وكذلك فيما بين الشهادة 
الأولى. والشهادة الثانية تلازم بين الا عتقاد. والعمل» والشريعة» (شهادة 
أن لا إله إلا الله) معناها : لا معبود بحق إلا الله كقَء وهذا النفي؛ لأحقية 
معبود للعبادة» (إلا الله) وك يقتضي أن هناك عبادة لا تصح إلا بعقيدة» 
بإخللاص» وبتوحيد». والعبادات مختلفة» فإذا دلتنا كلمة التوحيد على 
الارتباط العظيم ما بين العقيدة» والدين» والتوحيد. ومأ د بين الشرائع. 
والعبادات» وكزللة:كساذة أن هحهدا رسول الله التي معناها : : أنك تقرء 
وتوقن» وتعلم» وتخبر بأن محمد بن عبد الله الهاشمي وهو رسول الله 


)١(‏ أخرجه البخاري )١(‏ من حديث عمر بن الخطاب وان 
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وخاتم الأنبياء» وخاتم المرسلين» ومقتضاها : تصديقه كله فيما أخبر. 
وطاعته فيما أمرء واجتناب ما عنه نهى » وزجرء وأن لايعبد الله إلا بما شرع 
كل . فقولنا : في مقتضاها تصديقه يَكِْةِ فيما أخبر هذا متصل بالاعتقاد» فكل 
ما أخبر الله َك به فواجب تصديقه؛ لأآن الله يله هو أصدق القائلين : 

ومن أَصَدَفُ من أده قبلا [النساء: 177]» ولا أحد يخبر عن الله وين ء وعن 
خلقه بأصدق من الله يقَ» كذلك نبيه يَكةٍ يخبر بوحي من الحق وك ؛ فلهذا 
كانت كل الأمور الغيبية» وما يتصل بالله وق » وصفاتهء وأسمائه» وأفعاله 
يدَء وأمور الجنة» والنار» والقدرء والغيبيات» كلها راجعة إلى أن نصدق 
هذه الأخبارء وهذا هو الاعتقادء والإيمان الباطن» واتباع أمره بَكِلِ 
واجتناب نهيه» هذه هو الشريعة» طاعته فيما أمرء واجتناب ما عنه نهى 
وزجرء وأن لا يعبد الله إلا بما شرع ؛ فلهذا دلت شهادة أن محمدًا رسول 
الله على أنه لاانفكاك بين الاعتقاد» وبين العمل» لا انفكاك بين الاعتقادء 
واتباع شريعة الإسلام؛ لآن النبي كك جاء نيلا .وهنا جاء جالعقيدة 
وجاء بالشريعة . 

وإذا تبين ذلك فأصل لفظ (العقيدة والشريعة) مما جاء مطلقًاء ويكون 
- أيضًا - مقيدًا بمعنى» وإيضاح ذلك أن الشريعة تطلق ويُراد بها العقيدة, 
ويراد بها أعمال - أيضًا - مع الاعتقاد» فإن دين الإسلام شريعة؛ كما قال 
كنك : تر جِعَلَتَكَ عل سَرِبعَة من لَدمَرِ أبَعْهَاه [الجائية: »]١4‏ وقال كيل : 
«سَرَعَ لَكُم من لبن مَا وض بو حا ولد أَوَحَيَمَآ ك4 [الشورى: +1]» وقال 
ين - أيضًا - في السورة نفسهاء سورة الشورى : هأ لَهُمَ شرحكوًا سرعوأ 


ل 


- نس ماس ار 2خ رم د - : 
لهم ين لزْسِنِ مَالَمْ يَأدَنْ به لَه وَلَولا حكيمة لْفَصَلٍ لَقْضىَ به 4 [الشورى : ١؟]‏ 
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لآيةء ففى هذه الآيات ما بين أن الشريعة هي دين الإسلام كله وهى دين 
الإسلام بما يشمل الاعتقاد الباطن» وبما يشمل الأعمال الظاهرة؛ ولهذا 
تقول أن الشريعة تطلق4:وتزافبها:الديى كله :وتطلق الشترويعة ويراقيها ها 
يقابل العقيدة» لصي عي وبع ماعو دوربي 
بوره العاد : ملحل جَعَلَنا كنا عه ا وَمِتَهَاجا 6 [المائدة: /5]» و 
أنه قال : «الْأَنييَاءٌ نحو لِعَلّاتِ: ان شَنَى وَدِيْهُمْ وَاجد)0' 
العقيدة والشريعة قد يترادفان» فيكون الاعتقاد هو التشريع. والعقيدة هى 
الشريعة» وقد يراد بالشريعة ما يكون قسيمًا للعقيدة» تكون العقيدة بمعنى : 
الإيمان الباطن الذي يَعقَِد المرء عليه قلبه» بحيث لا تنفك عُقدته من شدة 
يقينه به» ويعني بالشريعة : الأعمال الظاهرة» كما جاء في الحديث أن 
رجلا أتى النبي يَلِْةِ وقال :إن شَرَائِعَ الإشلام كد كَثْرتْ عَلَيّء كأنيئني مِنهَا 
ا ا ا ؛ يعني : إن 
الذي ذكر فى ذكر الصلاة. والصيام. والزكاة. والحج . 0 إلى آخره . 
)١(‏ أخرجه البخاري (7551)» ومسلم (7750) من حديث أبي هريرة ذه . 
(6) أخرجه أحمد ».)5١15/159(‏ والترمذي (7779. هلا"ا”). وابن ماجه (71/97), 
وأبو نعيم في الحلية (9/ »)0١‏ وابن أبي شيبة 270١ /1١(‏ 17/ /401)» وعبد بن حميد 
(604)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (/21101)» وابن حبان(15١8)»‏ والطبراني 


فى الدعاء 2)١1865(‏ وفى الشاميين 27١٠/(‏ مه»») والحاكم /١(‏ 5916). والبيهقى 
فى السنن (/ »)9/١‏ وفى الشعب (016). 


محاضرات عقدية 

فإذًاه حين نقول: معنى التلازم بين العقيدة والشريعة» نعني به الارتباط 
ما بين ما يعتقده الإنسان» ما يعتقده المسلم. وما بين عمله» ما بين عقيدة 
الإسلام» وما بين شريعة الإسلام. ما بين أركان الإيمان الستة»ء وما بين 
أركان الإسلام» وتفصيلاات شعب الإيمان. 

والإيمان نفسه شعب تجمع الشريعة. والعقيدة؛ كما ثبت في الصحيح 
أنه يكلِ قال : «الْإِيمَانُ بضْعٌ وَسَبْعُونَ» أو بضعٌ وَسِنُونَ شُعْبَةَ كَأَفْضَلْهَا قَوْلُ 
لا إِلَه إِلّا اللهُء وَأَدْنَامًا إِمَاطَةٌ الْأَذّى عن الطريق.ء وَالْحَبَاءُ شُعْبَةٌ من 
الإيمان)” 

”0 وذكر ذ فعلّاء الذي هو إماطة الأذى عن الطريق» ثم قال : 
«وَالْحَيَاءُ شعْبَة من الْإيمَانِ)؛ لأنه عمل قلبي . 

إِذَاء فمرادنا كص وعمله 
بالشريعة لا انفكاك بينهماء ويوضح له ذلك أن الله وك في كتبه بين هذا 
التلازم بكونه يله أمر بهذاء وهذا جميعًاء فقال وك : « لس الْبِنَ أن نولوأ 

وَجُوهكم قِبِلَ الْمَْرِقٍ وَالْمَعْربٍ ولكِنّ أل مَنْ ءَامَنَ بللهِ وَالَوْوٍ الآحز ولْمَلِقِحَد 
وَالْكنب وَآلبَيَتنَ4 [البقرة: 17]ء هذه أركان الإيمان» فذكر البر بذكر العقيدة» 
ثم قال: «أوَءَانَّ اَلْمَالَ عل حْبهء دَوى الْفرق وَالْمِتَلمَ4 [البقرة: 170] الآية» إلى 


سس سم 


أن قال : «وَآفَامٌ الصّلَوة وَءَاقَ اَلرَكوة والموئوت بعَهْدِهِمُ إِذّا علهِدوأً6 [البقرة: //31] 


(0١)‏ ل البخاري 69 مختصراء ومسلم (70) من حديث أبي هريرة لله ) وفيه: 
«فأفضلها قل لآ إله إلا الله ورواه ابن حبان في صحيحه /١(‏ ١57)غ:‏ والطبراني في 
الأوسط (9/ )3١‏ وكلاهما فيه: «أغلاها شهادةٌ أن لا إله إلا اللَهُ) . 


محاضرات عقدية 


سو داكي بين الاعتقاد وما بين العمل وكذلك في قوله وق : وم 
َحْسَنٌ ديسا صَمَنْ أَسْلَم وَجَهَمُ لَه وَهْوَ مين وَأتَسَمَ مله د عدي قله 
00 9]) 6 [النساء: 176]ء وَمر يوا مْمَنّ أَسْلم وَجَهَمُ لدي . 
وهذا الإسلام» إسلام الوجه لله» هو إخلاصه لله يك في عباداته» وفي 
ما يتقرب به إلى الرب و ء ثم قال: «وهُو مسن * أي: أن يكون عمله 
حسئًاء والعمل الحسن هو : ما فيه الإخلاص» وفيه متابعة السئة. 


فإِذًا: لابد من اجتماع الاعتقاد الصحيح» واجتماع العمل الصواب؛ 
حتى يكون المرءٌ من أهل البر ؛ «ولكنَ أل مَنْ ءَامَنَ باه لوو الآ وَالْملبِكد 
وَألْكتب اين وَءَانّ الْمَالَ عَلَ حُبُوء دوى الْفرق والْسَم والمسكين» 
[البقرة: /ا/11] 0 وكذلك في قوله يبك - لهذه الآمة -: © واَعبدُوأ َه وآ 
تركو يو شيعا وَبالْوَاِدئنِ إحَْسَدنًا وَيذى الْفَرَنَ وَالْسِتَلمى وَالْمسلكين» [الساء: 1م] 
الآية في سورة النساءء فجمع يله في الأمر ما بين العقيدة والتوحيد» وهو 
فاده محولا تيك لذ وما بين الإحسان والعمل وكذلك في قوله و 
- في ذكر بني إسرائيل -: 9إوَإِدٌ أَحَذْنَا تق بف إشرّهبك ل َب ون إِلَّا الله 
وَبَالوِْدينِ إحسسانا وذى الْمَرَق وَالَْتَ وَالْسَسكين ولوأ نان + كم 
الكسلزة وعَانوا أَلركوة» [البقرة: 87]» فأمر له بني إسرائيل » وأخذ عليهم 
الميثاق» بأن يكونوا أهل 0 لا يعبدون إلا الله» وفي قوله كك : «ووَإد 
أخذنا ميق بى- ال مه ون إِلَّا ا 2 [البقرة: «4]» هذا نفي لعبادة غير 


ومن المتقرر في علم المعاني من البلاغة: أن العدول عن النهي 
إلى النفي فيه التأكيد» والتشديد على ما عدل عنه؛ لأن أصل الكلام: وإذ 


محاضرات عقدية 
أخذنا ا إلا الله» ولكن عدل عن النهي إلى قوله عَك : 
#لا َبْدُونَ َّ لله [البقرة: 8]» كأن المنهي عنه صار حقيقة واضحة». 
بحيث ينفي وجوده أصلاء وهذا فيه التأكيد الشديد على هذا الأمر: ثم أمر 
الله ِكَ بالإحسان إلى الوالدين» وذي القربى» واليتامى» والمساكين», فلما 
أمر بالأفعال الحسنة أمر بعدها بالأقوال الحسنة» فقال و : 9# وَقُولُوا للنّايس 
حْسًَا [البقرة: *4]» ثم انتقل إلى الأمر بإقامة الصلاة» وهي أعظم الأركان 
العملية» وهذا بين واضح في أن الآيات الكثيرة في كتاب الله وق جمع فيها 
ما بين العقيدة» واتباع الشرائع 

فإِذًا : يكون التفريق ما بين العقيدة والشريعة في العمل» أو في التصور. 
وهذا التفريق بين متلازمين». لا ينفك أحدهما عن الآخرء يوضح لك 
ذلك أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة بما دلت عليه النصوص يجمع 
الاعتقاد» والقول؛. والعملء فالإيمان عندنا : اعتقاد بالجنان» وعمل 
بالأركان» وقول باللسان. والعمل جزء من مسمى الإيمان» والاعتقاد 
جزء من مسمى الإويمان» كذلك القول جزء من مسمى الإيمان» فلا يصح 
إيمان بعقيدة دون عمل» فمن لم يعمل من شرائع الإسلام بشيء ألبتة» فلا 
يصح إيمانه ؟ ولهذا كل مؤمن لابد أن يكون معه عمل يصحح به إيمانه» فإن 
لم يكن معه عمل يصحح به إيمانه» فإنه لايقبل منه الإيمان» بل يكون 
الإيمان دعوة» وأعظم هذه الأعمال الصلاة» فهي الفارقة ما بين الإيمان» 
وبين الكفر؛ كما بين في الصحيح من حديث جابر أن النبي يك قال: (إِنْ 
بيْنَ الرّجُل وَبَيْنَ الشّرْكِ وَالْكَفْرِتَرَكَ الصّلاق)”"2, وى الستنه وف اكلم 


. أخرجه مسلم (87) من حديث جابر بن عبد الله وَكا‎ )١( 


محاضرات عقدية 


وفي غيرها بإسناد صحيح منٌ:جديث بريده يه مرفوحًا : «الْعَهْدُالَّذِي بن 
َيِه الصّلاةٌ 5 ه فَمَنْ تَرَكََا فَقَدْ كَمر)7'. 

المقصود من هذا: أن يتضح لك أن الإيمان عندنا بما دلت عليه 
النصوص عقيدة في القلب» وعمل بالأركان» وقول باللسان. وهذا الأصل 
العظيم يجعل أنه في حال أي أخد لا يتصور أن يكون ذا عقيدة صحيحة» 
ولبس لدعمل لا يتصوواد كرون ذا إيمان مجح صادقه» ولا يعمل خيرًا 
ألبتة» مع تمكنه من ذلك ؛ .لهذا ضلت المرجئة» وفثام من هذه الأمة ؛ حيث 
قالوا : إن الاعتقاد يكفي في الإيمان» أو أن الاعتقاد مع القول يكفي . على 
اختلاف أقوال المنرجئة في ذلك» فالعمل من الإيمان» والله ين حين 
قال: إن لدت َامَنُوأ كحو ليحت )4 [لبقرة : /الا”]ء وقال ويك : © وَالْعصَرِ 
© إن لضن لبي خَسَرٍ © © إل لين اموا وسهاواً لصَّلِحَاتٍِ 6 [العصر: »]#-1١‏ 
العطف هذا عطف خاص على عام ؛ لأن الإيمان عام يشمل العمل» وزيادة. 
والعقيدة» والقول» فعطف العمل على الإيمان» لم؟ لينبه أن العمل مهم في 
الإيمان؛ لأن عطف الخاص على العام موجود في القرآن في مواضع. 
ومعروف في اللغة» ويفيد في البلاغة الاهتمام بهذا الخاص الذي أفرد 
بالذكرء وعطف على العام» وهذا يدلك على أن العمل في الإيمان مهم. 
بل إن الله وق ذكر الإيمان في القرآن مقرونًا بالعمل الصالح في أكثر 


2)١١1/9( وابن ماجه‎ »)١50 /١( والنسائي في الكبرى‎ »)517١1( أخرجه الترمذي‎ )١( 
وأحمد في المسند (755/0). وابن أبي شيبة في مصنفه (131//1): وابن حبان‎ 
والدارقطني في سننه (؟/ 07)» والبيهقي في الكبرى (7/75 200717 وشعب‎ .)205 /5( 
.)71/7١/١( الإيمان‎ 


محاضرات عقدية 
3" 
المواضع» فالاستمساك بالعروة الوثقى» والاستمساك بالديانة الصحيحة 
أن يكون المرء مؤمنًا بالله 5قء وملائكته. وكتبه» ورسله. واليوم الآخر. 
وبالقدر خيره وشره» ويكون عاملًا بما آمن به؛ لأن إيمانه بالله يقتتضي 
العمل» وإيمانه بالرسل يقتضي العمل» وإيمانه بالكتب.يقتضي العمل» 
وإيمانه باليوم الآخر يقتضي العمل» فكل من خاف الدار الآخرة عمل . 
فإِذًا : كل ركن من أركان الإيمان يدلنا على التلازم فيما بين العقيدة» وفيما 
بين الشريعة . 
والاعتقاد الذي أمرنا به هو الإيمان بأركان الإيمان الستة» كما جاء في 
القرآن : «إوَلكنَّ أَلبنَّ مَنْ ءَامَنَ لله وَلْبَوَرِ الآ 4 [البقرة: 0077 الآية» وكذلك في 
قوله هِب : «نًا هل سَْءِ لقن يسدر #6 [القمر: 44]» فالإيمان بأركان الإيمان هذه 
تنتج أمرًا لا محيد عنه» ألا وهو العمل» فمن صدق في إيمانه اتجه للعمل ؛ 
لأن هذه الأركان تجعل في القلب عقيدة في الله وك تلزمه بالتقرب إلى 
الله ود وكلما قوي إيمانه قوي تقربه من الله وقَء وكلما عظم الإيمان في 
القلب عظم إتيانه لشرائع الإسلام» وإتيانه للواجبات» وللمستحبات» ومن 
قصر في شيء من الواجبات» فإنه ينقص من إيمانه بقدر ذلك» كما أن من 
ارتكب بعض المنهيات نقص من إيمانه بقدر ذلك» العقيدة -أيضًا- مرتبطة 
بالعمل بالشريعة» من جهة أن العمل منشأه العقيدة» وأن العقيدة تزيد 
بالعمل وتنقص بالعمل» فالاعتقاد أهله ليسوا في أصله سواءء وإنما 
يختلفون فيه بقدر ما في قلوبهم من اليقين الذي يزيد بالطاعة وينتقتص 
بالمعصية؛ ولهذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح 
بما دلتهم عليه النصوص من الكتاب والسنة -الكثيرة المعروفة في مواضعها- 


محاضرات عقدية 

كان من اعتقادهم : أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» الإيمان بالله 
يزيد بالعمل» وينقص بالعصيانء أو بترك العمل الواجبء. والإيمان باليوم 
الآخر يزيد بالعمل» وينقص بترك العمل» أو بالإتيان بشيء من المحرمات . 
إذَا: دلك على أن القلب إذا ورد ما فيه على العمل زاد العمل» ثم رجع 
العمل على القلب بزيادة في العقيدة» وزيادة في التوحيد. فالعقيدة تلزم 
صاحبها بالعمل الصالح» وكلما قويت قوي العمل » وإذا أحسن عمله من أثر 
الاعتقاد الصحيح» والتوحيد الصحيح. فإنه يرجع ذلك العمل إلى العقيدة 
بقوتهاء وزيادتها ؛ ولهذا قال الحسن - كما أشرت - كلمة عظيمة : (عاملنا 
القلوب بالتفكر فأورثها التذكرء فرجعنا بالتذكر على التفكرء وحركنا 
القلوب بهماء فإذا القلوب لها أسماع وأبصار)"'' . عاملنا القلوب بالتفكر؛ 
امتثالّا لقوله و : «#اوََدَ كرود فى حَلْق موت وَالْارَضٍ رَينَامَا خَلَقَتَ هذا بولك 


0-414 
1 414 0 


سَبَحَدنَكَ فَقِنَا عَذَابٌ أَلثَارٍ» [آل عمران: .]19١‏ 

عاملنا القلوب بالتفكر فى آلاء الله» فى آياته» فى دلائل نبوة محمد يكل 
فى القرآن». فى المآل» فى الجنة» فى النار. عاملنا القلوب بالتفكرء 
وتخلصنا من الغفلة» فنتج من هذا التفكر التذكر بالتزام الشريعة» التذكر 
بالتذكر هذاء بالعمل الصالح على التفكر. يعنى : على العقيدة. وحركنا 
القلوب بهماء يعني : لا يزال ما بين توحيد. وإخلاصء وعقيدة يؤول بك 


)3١١ /١(‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية كأثه» ومدارج السالكين »)55١/١(‏ ومفتاح دار 
السعادة (١/7١5؟)‏ لابن القيم ك1 . 


محاضرات عقدية 
إلى العمل» ثم ترجع بالعمل إلى العقيدة» فتحرك القلب. ولهذا قال 
الحسن : (وحركنا القلوب بهماء فإذا القلوب لها أسماع وأبصار)» وهذا من 
ثمرات الاعتقاد الصحيح أن يجعل العمل لازمًا لصاحب الاعتقاد» وهذا أمر 
بين واضح» ويدلك - أيضًا- على أن العقيدة» والشريعة متلازمة أن الله يقل 
أمرنا بتوحيده». وعدم الشرك به والبراءة من الشرك» وأهله» وأمرنا بترك 
المحرمات في مواضع كثيرة من كتابه وق ؛ كما قال وِبّكَ في آخر سورة الأنعام. 
في الآية التي تسمى آية الوصايا العشر: قر تصَالَوَا تل مَا حرم ربكم 
مَحكَْ ألا مدرو بوء عسيَكًا وَيالْوَلدَن إحسدمًا 4 [الأنعام: ]10١‏ الآية» بل الآيات. 

فإِذًا: إذا صحت عقيدتك صح عملكء وإذا أردت أن يقبل عملك فعليك 
بمتابعة محمد يَيْوٌّ فإن الله ابتلى الناس جميعًا بمحمد كَيدِ؛ِ كما ثبت في 
مس سار لا ب تاي ار 0 
أن رَسُولَ اللو يك قَالَ ذَات يَوْمٍ في حظبته يِه : إلا إن وبي أَمَرَنِي أَنْ أَعَلمَكُمْ 

ما جَهِلتُمْ مما عَلّمَنِي يَؤْبِي هذَا ...... وَقَالَ:إِنَمَا بَعَنْنَكَ لِأَبتَلِيَكَ 
وَأبْتَلَِ بِكَ)”"' . 

وهذا الابتلاء بمحمد ييه ابتلاء لنا بما بعث به» وقد بعث يَلدْدٌ بعقيدة» 
يعني : بأخبار يجب علينا أن نؤمن بهاء وبأوامر ونوا يجب علينا أن نمتثل 
بهاء فحقيقة الابتلاء ابتلاء الناس بما أنزل الله وك في كتابه» وما أنزله على 
رسوله يِه هل يصدقون بالأخبار» أم لايصدقون؟ هل يعتقدون الاعتقاد 
الصحيح بالله» وملائكته. وكتبه» ورسله.ء واليوم الآخرء. وبالقدرء 
أم لا؟ وهل يمتثلون الأمر والنهي, أم لا يمتثشلون؟ وهذه هي زبدة 


.)5850( أخرجه مسلم‎ )١( 
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الرسالة» العقيدة» والشريعة» عقيدة باطنة يعقد عليها القلب قوله واعتقاده. 
وعمل هو نتيجة تلك العقيدة . 

مما يدلك - أيضًا - على ذلك» كما ذكرت أن الله ويكَ ابتلانا بحسن 
العمل ؛ كما قال وق : #الرّى حَقَّ المَوَتَ وله يباو أنك لسن عملا 
[الملك: ؟]» وحفظتم تفسير حسن العمل» بأن العمل الحسن هو الخالص 
الصواب. خالص من الشرك والرياء» فلا يقصد به إلا وجه الله يكَ. 
وخالص - أيضًا - صوايًا من متابعة المصطفى كيه خالٍ من متابعة غيره 
يَكّء وصواب على السنة بمتابعة الخليل محمد بن عبد الله وكاو . 

فإِذًا: المسألة واضحة في أن العقيدة والشريعة» الاعتقاد والعمل» 
هذان أمران متلازمان» لا ينفك أحدهما عن الآخرهء فإذا وجدت العقيدة 
الصحيحة وجد العمل» وإذا وجد العمل الصحيح وجدت العقيدة» فهذا 
وهذا أمران يدل أحدهما على الآخر. 


إذا تقرر هذاء والموضوع له شعبء. ويطول تقريره» وفي القرآن من 
الآيات الشيء الكثير مما يدل على هذا الارتباط العظيم» مما نذكره في هذا 
المقام: أن هذا الارتباط ما بين العقيدة» والشريعة» والتلازم فيما بينهما له 
آثاره على المؤمنين في أنفسهم . وفي تعاملهم مع من حولهم. وكذلك له 
آثاره على مجتمع أهل الإسلام» وأمة أهل الإسلام» ودولة أهل الإسلام. 
فإن الله د أمر عباده إذا مكنهم في الأرض» أن يعبدوه» وانا لا فشر كوا مه 
شِيئاة.وأةيأمروا بالفعروفه» وههو اغ المتكر» وان يقيموا الصا ةدوان 
يوتوا الزكاة» الشق الأول ذلتاعلية آبة سورة انون :غ9 سيدوى ل مور 
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) 

فى شيعا 4 [النور: هه]ء والشق الثاني - الأمر والنهي» وإقامة الصلاة» وإيتاء 
الزكاة - دل عليه قوله ود في سورة الحح : ادن إن مَكتهُم في الْأَيْضٍ أَفَامُوا 
لصَلوة وَاتَوا لرَكرة وَأَمروأ بالْمعروفٍ وَنَهَوا عن لمك [الحج: 14١‏ فعبادة 
الله وحده لاشريك له هي الإصلاح» والصلاح» فنشر العقيدة الصالحة 
في الناس في أمة الإسلام نشر الصلاح» والإصلاح» ونشر ضد ذلك من 
الخرافة» والشرك» أو البدع, ووسائل الشركء ووسائل البدع هذا إفساد 
في الأرض بعد إصلاحها ؛ كما قال ويك في سورة الأعراف : «إولا دوا في 
لْأرْضٍ بَحَدَّ إِصَلّحِهَا؟ [الأعراف: 2155 وقال أهل التفسير : الإفساد في الأرض 
بعد إصلاحها بالشرك بعد أن أصلحها الله بالتوحيد ببعثة محمد يكلِِا''. فإذا 
ولحت لا رقيبرا داتس :ودريية: واصبييت عباة نإننا زلف 
بالتوحيد» إنما ذلك يهدم كل مظهر من مظاهر الشرك» والوثنية» وكل مظهر 
من مظاهر الشرك» الذي يدعو إلى تعظيم غير الله وق بما لا يجوز تعظيم 
ذلك مير ووسائل الشرك محرمة؛ لأن الوسائل لها 500 المقاصد»؛ 
|: أثر الارتباط ما بين العقيدة» والشريعة يظهر لك في مجتمع أهل 
58 ففي عهده كَكِِ ظهر ذلك أيما ظهور صلاح في الاعتقاد وصلاح 
- أيضًا - في الأمر والنهي» وتحكيم الشرع» وإقامة حدود الله قَء والأخذ 
على يد السفيه» والأطر على يد الظالم» وهذا الارتباط لابد منه» ولا يجوز 
أن يظن ظان أنه يكتفي بعقيدة دون تطبيق لشرائع الإسلام» أو يقول: نطبق 
الحدودء ولا نقيم توحيد الله 5قَء وكلتا المسألتين دعوة ادعاها طائفة من 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .)١870 /8 .18٠١7/١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور (/ 475 » /8171) لأبي الشيخ في التفسير. 


محاضرات عقدية 


الناس» فإنه يجب على أهل الإسلام في مجتمعهم » وفي دولتهم أن يقيموا 
توحيد الله ء وأن يتبرءوا من الشرك قولًا وفعلاء وأن يحكموا شرع 
الله بإقامة الأمر والنهي» وإقامة الحدودء وحفظ الدين» وحفظ العرض» 
وحفظ المال» وحفظ العقل. . إلى آخر حفظ الضروريات . 

وهذا تلازم لابد منهء فاجتماعهما إصلاح» والإخلال بهما إفساد. 
وكلما ازداد أهل الإسلام تمسكا بالعقيدة والشريعة في أنفسهم» وفي 
مجتمعهم زاد صلاحهم في أنفسهم » وفي مجتمعاتهم » يظهر لك ذلك بآثار 
إقامة هذا التلازم» وهذا الارتباط بين العقيدة والشريعة» فإن الله وِبكَ وعد 
الذين آمنواء ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بالأمن في الدنياء والأمن في الآخرة؛ 
كما قال وق في آية الأنعام : م«الَدنَ امنأ ول ينِسُوَأ إيملتهم بظثْر أوْلتكَ كم 


ما لطا 


2 وهم مهدو [الأنعام: 87]» لهم الأمن في الدنياء ولهم في الآخرةء 
وهذا الظلم الذي لم يلبسه أهل الإيمان» ولم يتلبسوا به هو الشرك ؛ كما ثبت 
تفسير ذلك عن النبي كله في الصحيح عن عبد الله يلاه : «قَالَ : لما نَوَلَتِ 
«ألدنَ > منْو ديسأ إيماتهم يِظُلرٍ 4 قُلنا : يَا رَسُولَ الله : أَيْنَا لا يَظلِمُ تفْسَهُ؟ 
ثَالَ : لَيْسَ كما تَقُولُونَ «ولر يَلبِسوَأ إيمدتهم يِظُلْرِ» بِشِرْكِء أَوَلّمْ َسْمَعُوا إلى 
قَوْلِ لَقْمَانَ لابنه يق لانشراه أله رك شرك لظلرم عَظِيم »* [لقمان : 23706178 , 


والتقوى والصدق جماعهما راجع إلى العقيدة. وإلى العمل . فإن التقوى 


)١(‏ أخرجه البخاري (7 "ا "5٠‏ 57/8" 7479 45794: 7 2418). ومسلم 
(8؟7١).‏ 
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اير بها الناس جميعًا : « ييا ألناس أَنَفْوأ ريك [النساء: »]١‏ أي: بتوحيده 
يله وترك الشرك: وأمر بها أهل الإيمان: «يكاا الذي عامنُوأ أنهو الله 
لطن ل نا ددس لِكَد [الحشر : 14 بأن تعمل بطاعة الله على نور من 
الله؛ ترجو ثواب الله وأن تترك معصيته» وتبتعد عنها على نور من الله 
تخشى عقاب الله يدَء فإذا جمعت في أمرك ما بين الالتزام بتوحيد الله 
د والإنابة إليه» والخضوعء والإخلاص له؛ وتوطين القلب على أن 
لا يكون فيه إلا الحق قَء وعملت بما عمل به النبي يَكةِ ما استطعت من 
ذلك؟ ا ( 7 لَه ما أسسطعم #6 [التغاين: 17]» فأنت على خير»ء وإلا فإنه بقدر 
النتقص في أداء الواجبات» أو ترك المنهيات» يكون الوعيد» والتهديد. 
قال ود : طحم 0 تَنِيلٌ الكت من أله لعز لطيو © حاف الدب وَمَايلٍ 
لتو ديد ألْهِمَاِ ذى الول َآ إِلَهَ إلا هو إليَه ألْمصِيدُ ©) 4 اغافر: .5"-١‏ 

آثار هذا التلازم في حياة الفرد» في حياتك أيها المؤمن» في نفسك. في 
العقيدة الصحيحة من ثمراتها أن الله ين يبارك لأهلها في عملهم وإن قل» 
فالعمل الصالح وإن كان قليلًا مع عقيدة صحيحة يبارك الله وك فيه» ويربي 
لأهله الحسنات» حتى تكون كأمثال الجبال» ومن أحسن ما قيل في ذلك 
قول أبي الدرداء وَيِبْه»ء حكيم هذه الأمة» إذ قال: «يا حبذا نوم الأكياس 
وإفطارهم. كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم؟ ولمثقالٌ ذرةٍ مِنْ بر مع 
تقوى ويقينٍ» أعظم وأفضل وأرجحٌ مِنْ أمثالٍ الجبالٍ عبادةٌ مِنَّ المغترين)" 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في الزهد (171)» و أبو نعيم في الحلية »)75١1١ /١(‏ وابن عساكر 
في تاريخ مدينة دمشق (/1ا5/ )١١/0‏ من طرق عن أبي سعيد الكندي عمن أخبره عن 


أبي الدرداء َيه موقوفاء وفي سنده مجهول . -> 


محاضرات عقدية 


0 


(ولمثقالٌ ذرةٍ مِنْ بر) يعني : من عمل صالحء وقوله: (مَعَ تقوى ويقين) 
يعني : مع عقيدة صحيحة . رواه الإمام أحمد في الزهدء وغيره بإسناد 
لا بأس به . 

فمن فوائد العقيدة الصحيحة. ومن فوائد التوحيد: إن العمل وإن قل 
يبارك الله كِيِكَ فيه . 

ومن فوائد العقيدة الصحيحة: إن المؤمن إذا عمل» فإنه يرجى له 
المغفرة» قال 35 : إن أله لا يَمْوْدٌ أن مُتْرَكٌ يو وي ما مون دَلِكَ لمن 42157 
[الساء: 44] وفي حديث أنس نه المعروف أن النبي كَكِْةِ قال: «قَالَ الله 
تعالى: يا ابنّ آدَمَ إِنْكَ ما دَعَوَْنِي وَرَجَوْتَني غَمَرْتُ لَك عَلَى ما كان مِنكَ 
ولا أَبَالِيء يا ابنّ آدمَ لَوْ بَلَعَت ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَمَاءِ ثُمَ اسْتَغْفَئتِي غَفَرْتُ 
لَكء يا ابن آدمَ نك لَو أََبِئَنِي بِقْرَابٍ الأرْض حَطَايًا ثم لَقِينَنِي لا تُشْرِك 
بي شَينًا لأَتَينّكَ ِقَرَابهًا 1 

فلابد من العمل الصالح مع عقيدة صحيحة» فإن كان المرء مع ذلك يخلط 
عملا صالحًا وآخر سيئًاء فإنه إن صح اعتقاده» وصح عمله الصالح» نتيجة 
لتلك العقيدة» فإنه يرجى له أن تغفر خطيئته » وما أحسن ما ذكر عن الأأحنف 


قال ابن القيم كْهُ: (وهذا من جواهر الكلام» وأدلة على كمال فقه الصحابة» وتقدمهم 
على من بعدهم في كل خير وَ#ن). انظر : الفوائد لابن القيم كله (ص .)١5١‏ 

 هْيِيلَؤ من حديث أنس‎ )7١8 /5( والطبراني في الأوسط‎ »)7"0154٠0( أخرجه الترمذي‎ )١( 
قال أبو عيسى : «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه»). وأخرجه من حديث‎ 
2)5 ٠7 /9( والدارمي (7317/84)» والبزار‎ ,»)١58 /5( أبي ذر طَيفِبْهِ : أحمد في مسنده‎ 
. والحاكم في المستدرك (559/5), وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)‎ 
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ابن قيس الحكيم المعروف؛ حيث قيل له : يا أحنف» أين تجد نفسك؟ أمن 
أهل الجنة. أم من أهل النار؟ فقّال: (أمهلوني). ثم قال لهم بعل ملة. 
(عرضت نفسى على صفة أهل الجنة» فإذا فيها قوله وِكَ في سورة الذاريات : 
فو إرت لْمَنّقِينَ فى ِحَدتِ وعيُون (2) احِذِينَ مآ الهم 3 كا مل ذلك ميزه 
3) كنأ قليلا : د أي م مجعو © وَلْأحَارِ م سَتَغْفرونَ 9 وف ري 2 
لَتَإنلٍ ولْلْحَروو 0 وف الْأَرْضٍ ايت لَأمُوقِنين 6* [الذاريات: ]5١- 5١6‏ الآيات» فلم 
أجد نفسي في صفة أهل الجنة» ثم عرضت نفسي على صفة أهل النارء فما 
وجدت نفسي ممن وصف الله يق من أهل النارء ثم نظرت فإذا شأني أني 
خلطق عيلة ضالخا واخرس ةا وهسن الله انعقو عد 37 

وهذا إنما يكون لمن صح اعتقاده» بأن يكون دائمًا يرى نفسه مقصرًاء 
يرى نفسه مذنباء يرى نفسه ظالمّاء فإذا صحت العقيدة وجد معها عمل فى 
حياتك أيها المسلم» ووجد مع العمل» والعقيدة الصحيحة, التي تجاهد 
نفسك عليهاء وجد معها خوف» واستحضر دائمًا قول النبى يَكِةٍ لأبى بكر 
ادس ا ا العا ا ا اي 
وِيا: ١عَنْ‏ أبي بَكْرٍ الصَّدَّيقٍ 45 هه : أنَهُ كَالَ لِرَسُولٍ الله كهِ: عَلَمْنِي دُعَاءً 
دعوب في صَلاي» تال 00 الاير لنت نسي ظالمًا ك٠‏ ولا مفو 
الريك وهو أبو بكر وله قال له كلل : 97 الله نيلت تفي عُذْع 
6ر701 . 
)١(‏ انظر: تفسير ابن أبي حاتم (5/ 141/5)» والدر المنثور (5/ 0378 . 
6 أخر جه البخاري (8:ي كا ومسلم )6 3397). 


فإذا صحت العقيدة صح العمل بالشريعة في حياتك» وكنت مع ذلك على 
خوف من أن لا تكون ممن غفر الله لهم» أو تقبل الله وق عملهم . 

من ثمرات الارتباط في حياتك ما بين العقيدة» وبين العمل والشريعة : أن 
تسعى فيما تعمل لابتغاء وجه الله قَ. وكثر من الناس قد يعمل العمل». 
ولا يجاهد نفسه في أن يكون عمله خالصًا ابتغاء مرضاة الله ودَء والحظ 
قوله 35 : طلا حَيْرَ في كير : ين تَجَوَسهُمَ إِلَا مَنّ أَمْرَ بِصَدَفَةَ أو مَعْروفٍ أو 
صلم يرت ألنّا 46 [النساء : 114]» فأث ثبت الله وك أن في هذه الثلاث خيرًا » 
ولكن هل يؤجر عليها؟ قال وك بعد ذلك : 9#ومن يَفْعَلُ ذَلِكَ أبْتِعَآءَ مَرّضَاتِ 
ألو هَسَوْفَ فُوَئِهِ أَجَرَا عَظِيبًا6 [الساء: 422١4‏ إِذَا : فالعمل إذا صح عندك 
الاعتقاد» وصح عندك العمل» جاهدت نفسك في أنه في كل عمل تعمله 
تريد به ابتغاء وجه الله وْدَء وانظر إلى الربيع بن خثيم كه خاصة مع بن 
مسعودء إذ قال لأهله مرة» وكان مبصرًاء وكانت بنت بن مسعود تسميه 
الأعمى؛ لأنه ما طرق يومًا باب ابن مسعود» وهو فاتح عينيه ؟ خشية أن يرى 
من بيت معلمه» وشيخه ما لا يحب أن يراه» فكانت بنته تقول لابن مسعود : 
جاء الأعمى, من أنها لم تره إلا مغمضًا عينه» الربيع بن خثيم من سادات 
مجو سوس يي ري ا مسرا لي بو مويه 

من أنفس أنواع الطعام» فصنعوا ذلك الطعام ظنًا منهم أنه سيأكله» فحمله 
معه يِه إلى رجل في الكوفة أعمى لا يرى» وأبكم. وأصمء لا يتكلم. 
ولا يسمع» فجلس الربيع بجنبه» وأخذ يطعمه الطعام» ويأكل معه» فقال له 
بعض تلاميذه : يا ربيع هذا أعمى» وأبكم» وأصم.ء لا يدري هل أتيته» أولم 
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تأته» فلو بع بعثت إليه وجلست تعلمناء قال: هو لا يرى» ولا يسمع» ولكن 
الله يسمع ويرى”'''. 

هذا الارتباط ما بين العقيدة والعمل» إصلاح للعمل» ومجاهدة في 
الإصلاح بإخلاص الدين لله هق » بأن لا يكون للناس حظ في عملك 
ألبتة» هذا من ثمرات إخلاص العمل» رضوا أو لم يرضواء حمدوك أو لم 
يحمدواء المهم أنك صححت عقيدتك » وصححت عملك . وصرت موافمًا 
للأمر والنهي». وهذا لو جاهدنا أنفسنا عليه لذهبت كثير من مظاهر السوء 
فيما بيئنا ؛ من الرياء» والسمعة» والحسدء وأشباه ذلك ؛ لأن الله وك مراقب 
العباد؛ ل ِنَم نمْ بعل مَىْءٍ حي ط» [فصلت: 04]. 

من ثمرات هذا الارتباط في حياة المؤمن ما بين العقيدة» وما بين 
الشريعة: أن صلته بمن حوله قائمة على إحسان العمل ؛ ولهذا قال يك في 
قوله ولد : وَإِد أحَدْنَا مق بن إشرويل ل تنْبْدُودَ إلا أله ويلوي إعساناك 
[البقرة: 147 » قال : وقولوأ للناسن حسَدًا # [البقرة: *47]» فصحة العمل . وصحة 
الاعتقاد يتبعه أن يكون المرء ذا عفو وعفة» أن يكون ذا خلق حسن ؛ لآأنه 
كلما صح الاعتقاد. وصح العمل» ازدرى المرء نفسه. وكثير من السلف 
كان يقول: إنه لا قوم في قلبي إلا كل أحد من المسلمين خير مني . فإذا 
نظرت للناس على هذا الاعتبار» فإنك ستأتي إليهم ما تحب أن يأتوا إليك» 
بل ستتحب المرء لاتحبه إلا لله وق في المعاملاتء في البيع » والشراء» في 
صلة الرحم» فيما تأتي في بيتك» وأسرتك. وفي أداء الأمانات المختلفة» 


.)١188/5( انظر: الطبقات الكبرى‎ )١( 


محاضرات عقدية 
0593 
وفي الوظيفة» وفي جميع أنواع الأعمال» الارتباط في نفسك. ما بين صحة 
يقينك بالله» وملائكته». وكتبه» ورسله., واليوم الآخرء وبالقدر خيره 
وشرهء مؤثر في أنواع عملك» فمن صح اعتقاده في قلبه» وآمن إيمانا 
صحيحًا بأركان الإيمان» وأخلص لله يقَء عمل في أداء الأمانات» وفي 
معاملته للمسلمين بما أوجب الله يك عليه» ولو فعل هذا وانتشر لصحت 
أحوال المسلمين» وصحت أعمالهم» وارتباطاتهم» فكل سوء تراه» وكل 
كبيرة تظهر » وكل عمل سيئ يظهر » إنما هو نتيجة للتفريط في العمل » الذي 
هو نتيجة لضعف الإيمان» أيضًا ننبه على مسألة مهمة» وهو ما يشيع عند 
بعض الناس في تساهله بالأعمال الصالحة» بأداء الواجبات» وبارتكاب 
المحرمات» بأنه صاحب عقيدة صحيحة» فيقال: مثلًا : أهل البلد الفلاني 
أو أهل القطر الفلاني» هذا أصحاب عقيدة» ويعبرون من هذه الكلمة إلى 
التساهل في ترك الواجبات» وارتكاب المحرمات» وهذا جهل عظيم ؛ 
لأنه لو صحت عقائدهم. وقويت لقوي عملهم. بل إذا ضعف العمل 
ضعف الإيمان» وإذا قوي العمل قوي الإيمان» فعندنا الإيمان يزيد 
بالطاعة» وينقص بالمعصية» فإذا قويت عقيدة أحد قوي عمله» وإذا قوي 
العمل - يعني : حسن - فإن عقيدته صحيحة, إذا كان عمله على الصواب. 
وليس المراد كما هو معلوم بقوة العمل كثرة العمل» بل المراد أن يكون 
عاملا على وفق الكتاب والسنة» عاملا بالأمرء وبالنهي» والمؤمنون 9 
هو معلوم - ثلاث درجات؛ «اثم ومن الجدى لَنِينَ أَصَطْفَيًا من عِبَادن 


وو سدح فرج سرس سر 


يا ار يه رمش تيت نه ا فق بِالْحَيرتِ بِإِذْنٍ ن الله 46 [فاطر: 7ع 


2 اح سير 


فد |: لايحسن ء بل لا يجوز أن تظن أن المرء يأتى بما شاء من المعاصى؛ 
ويترك ما شاء من الواجبات» ثم يقول: أنا على عقيدة صحيحة» هذا غلط 


محاضرات عقدية 
عظيم» بل يجاهد نفسه في العمل الصالحء في ترك المحرمات؛ لتقوى 
عقيدته » ويقوى إيمانه» نعم كل مسلم معه من الإيمان ما يصحح به إسلامه . 
بقدر الذي هو أصل الإيمان» لكن كلما ازداد العمل الصالح ازداد الإيمان. 
من ثمرات الترابط» والتلازم ما بين العقيدة والشريعة في أحوال 
الفسلهية ؟ أن خاصة أهل الإيمان» و وهم من أهل العلمء أو طلبة العلمء 
أو الدعاة إلى الله َك أو المجاهد في سبيل الله كِنّء أن يكون عنده هذا 
التلازم» ما بين إيقانه بالعقيدة الصحيحة» بالتوحيد الخالص لإيمانه بالله» 
وملائكته» وكتبه» ورسله بمتابعة السلف الصالح. بالإيمان يما أقره 
أهل السنة والجماعة» وما بين العمل . وقد يرى أن طائتفة تعظم العمل» 
ولكنها في الاعتقاد ليست على شيء» هؤلاء لهم سلف. وهم الخوارج». 
بصي اي : ليَحْقِرٌ أحدكم صَلَائه مع صَلَاتِهِمْ وَصَِامَهُ 
صِيَامِهِمْ» يَمْرْقُونَ من الدّينٍ كَمَرُوقٍ السَهُم من ن ريق '' . 
با نحن على عقيدة صحيحة» وعلى عقيدة أهل السنة 
والجماعة» وعلى اتباع السلف الصالح . لكن إذا رأيت عملهم لم تجده عمل 
السلف. وإذا رأيت خلقهم لم تجده خلق السلف الصالح.ء ألسنتهم مطلقة 
في كل شيء في غيبة» وفي نميمة» وفي تعدّء وفي قيل وقال» وعملهم 
للناس ليس بالحسن . 
لهذا تجد أن أهل السنة والجماعة يذكرون فصلا في عقائدهم ؛ كما في 
آخر (الواسطية)» وكما في آخر اعتقاد أهل الحديث الذي ساقه الأشعري 


. من حديث أبي سعيد الخدري وللئه‎ )١١55( ومسلم‎ »)75١١( أخرجه البخاري‎ )١( 


محاضرات عقدية 
في كتابه (مقالات الإسلاميين"'' في أن من صفات أهل السنة والجماعة» 
أهل الحديث, أهل الأثرء أنهم يقولون القول الأحسن. أنهم يجتنبون 
الغيبة» والنميمة» وأنهم يصلونء ويتقربون إلى الله ود وأنهم يعفون عن 
الناس» وأنهم يأتون للناس ما يحبون أن يأتي الناس إليهم . وهذا منه ما هو 
واجب» ومنه ما هو مستحبء. لكن هذه ثمرات الاعتقاد الصحيح . 
فإِذًا : العقيدة الصحيحة - يا أهل العقيدة - إذا صحت في القلوب صار لها 
أثر على اللسان» صار لها أثر على العين»؛ صار لها أثر على السمع. صار لها 
أثر على الجوارح. فالدعوة بأنك صاحب عقيدة صحيحة» وأنك متبع 
للسلف الصالح وَِقْينرء وأنك على طريقة أهل السنة والجماعة» ومع ذلك 
لسانك واقع في كل محرم» وعينك في كل شيء» هذا لاشك أنه ينقص في 
الاعتقاد» ولا يصح أن ينسب هؤلاء لطريقة أهل السنة والجماعة بإطلاق» 
بل معهم من معتقد أهل السنة» ومن طريقتهم بقدر ما حققواء وينقصون 
من ذلك بقدر ما نقصوا . 
في هذا الزمان ظهرت دعوة عظيمة ألا وهي أن الإيمان الذي هو اعتقاد 
باطن يكفي عن تطبيق الشريعة في المجتمعات» ويزعم هؤلاء أن الدين إنما 
هو الإيمان الباطن» وأما تحكيم الشريعة في المجتمعات» فهذا راجع إلى 
نظر الناس» فإن رأوا فيه المصلحة فعلوه» وإن لم يروا فيه المصلحة 
تركوه» ويرددون كثيرًا هذا مؤمن بالله» وهؤلاء أهل الإيمان» مع أنهم 
يدّعون» أو يدعون إلى فصل الشريعة عن الحياة» وعن التطبيق» والله ود 


. )7917 انظر: اللآلى البهية في شرح الواسطية (؟/ 77*0)» ومقالات الإسلاميين (ص‎ )١( 


محاضرات عقديه 


أمر نبيه بأن يحكم بين الناس بما أنزل الله . 

نعود إلى ذكر تلك الدعوة التي يدعيها طائفة» حتى من المنتسبين 
للإسلام» في أن المجتمعات يمكن أن تكون مؤمنة» ولو لم يُحكم فيها شرع 
الله ون يعني : لولم يرضوا بشرع الله وقء أو رفضوه. إنما الإيمان 
هو العقيدة التي في القلب» وهي الكافية» وهذه الدعوة أثرت في كثير من 
الناس» وفي عوام المسلمين» حتى آل بهم الأمر أنهم لم يكفروا بالطاغرت 
- والعياذ بالله -. الذي هو الحكم بغير شريعة الإسلام» الذي هوالحكم 
بحكم البشر من هنا وهناك» فالإيمان عقيدة فيها العمل» الإيمان عقيدة في 
القلب» وعمل» ولا انفكاك في المجتمع ما بين العقيدة والعمل» فالذي 
يجب على كل المؤمنين» على كل المسلمين أن يعتقدوا أن دعوى التفريق 
ما بين العقيدة والشريعة» هذه دعوى للإيمان ببعض الكتابء, والكفر 
ببعض » هذه دعوى للكفرء دعوى ا او 0 فإنما بعث 
00 بشريعته ؛ لحل جَعَلَنا ا 1 وَمنَهَاجَا 6 [المائدة: /4] 

كن ل تكو ا 0 هد الكووة» [المائدة: 44]. 

وإذا تبين لك ذلك فلا تنخدع بوصف بعضهم لمن يفرق ما بين 
العقيدة» والشريعة بأن هذا يدعو إلى الإيمان» أو الذي يدعو للربوبية دون 
توحيد الألوهية بأن فعله يقوي الإيمان» ونحو ذلكء بل العقيدة التي هي 
أركان الإيمان الستة» وما اتصل بذلك» هذه شيء واحدء لو لم يؤمن 
بالقدر ما نفعه إيمانه كله» لو لم يؤمن باليوم الآخر لم ينفعه إيمانه» لو لم 
يؤمن بتوحيد الله د في أسمائه» وصفاته لم ينفعه إيمانه» لو لم يؤمن 
بتوحيد الله في ألوهيته» وأنه المستحق للعبادة وحده دون سواه» فليس 


محاضرات عقدية 

0 
من أهل الإيمان. فهناك مظاهر للتفريق ما بين العقيدة والشريعة» ما بين 
إلزام الناس بالاعتقاد - الصحيح بالإيمان بالله -» وما بين تحكيم الشريعة 
في مجتمعاتهم» والله يق جعل الشهادتين ركنا واحدّاء فشهادة أن لا إله 
إلا الله فيها التوحيد»ء وشهادة أن محمدًا رسول الله فيها الحكم بشريعته» 
فمن فرق ما بين الإيمان» وما بين الحكم بالشريعةء فقد فرق بين متلازمين» 
لا انفكاك لأحدهما عن الآخر. 

والواجب علينا الإيمان بأنه لا عقيدة إلا بعمل» ولا عمل إلا بعقيدة» 
وأن العقيدة والشريعة متلازمان» لا انفكاك لأحدهما عن الآخر. 

وفي الختام أسأل الله وك لي ولكم العفو والعافية» وأن يجعلنا ممن أناب 
إليه» وأخبت إليهء وتوكل عليه» وفوض أمره إليه وَء اللهم ارحم والديناء 
اللهم احفظ وأصلح ولاة أمورناء ودلهم على الرشادء وباعد بينهم وبين 
سبل أهل البغي والفسادء واجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر 
والتقوى» اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة» ويعافى فيه 
أهل المعصية» ويؤمر فيه بالمعروف» وينهى فيه عن المنكرء اللهم وفق 
علماءنا لما تحب وترضىء وخذ بأيديهم إلى البر والتقوى» واجعلهم من 
عبادك المخلصين» ووفقهم اللهم في أقوالهم. وفي أعمالهم. وسدد 
رأيهمء وكلامهمء وأفعالهمء اللهم وارحمنا واغفر جمّاء وصل الله 
وسلمء وبارك على نبينا محمد وعلى أله» وصحبه . 


26 2 


محاضرات عقدية 
16١‏ 0 


تعليق #ماحة الشيخ/ عبد العزيز بن باز كآنه 


الحمد لله؛ء وصل الله؛ وسلم على رسول الله؛ وعلى آله» وأصحابه. 
ومن اهتدى بهداهء أما بعد؛ 

فقد سمعنا جميعًا هذه المحاضرة القيمة التي تفضل بها صاحب الفضيلة 
الشيخ/ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ . في موضوع عظيم جدير 
بالعناية» والفهمء وهو موضوع : (التلازم بين العقيدة والشريعة)» وقد بسط 
الكلام في ذلك» وأجادء وأفاد. جزاه الله خيرًا»ء وضاعف مثوبته» وزادنا 
وإياكم وإياه علمًا وهدى وتوفيقًا» ونفعنا جميعًا بما سمعناء ونسأله يقل أن 
يصلح قلوبنا جميعًاء وأن يمنحنا الفقه في الدين» وأن يضاعف الأجر 
للمحاضرء ويزيده من التقوى» والعلم» إنه وك جواد كريم . 

أيها الإخوة في الله» إن هذا الموضوع موضوع عظيم جدير بأن يفهم 
ويعلم» وهو موضوع التلازم بين العقيدة والشريعة» فالله وق بعث الرسل وَكِل 
بعقيدة يجب أن يؤمنوا بهاء ويلتزموا بهاء وبشريعة يجب أن يعملوا بها. 
ويسيروا عليها» وهذا عام لجميع الرسل » وهو دين الإسلام عقيدة وشريعة ؛ 
«إذَّ ليت عند لَه الإسَلمٌ)ه [العمران: 14]» فجميع الرسل» والأنبياء بعثوا 
بهذا الدين العظيم» بالإسلام» بتوحيد الله وطاعته» وتعظيم أمره ونهيه. 


محاضرات عقدية 
٠١‏ 


واتباع ما شرعء وترك ما نهى عنه كلهم بعثوا بهذا ؟ #وَلْفَدَ بَعَثَم فى كل 
ير رصح سا م صا سل ع أ 
لله وأحتنوأ | دحوت 6 [النحل : 5*] » قال كيك : © رسلا 


ا وو دى صط ب )> 20 
مبشربن وَمَنَذِرنٌ لِعَلَا يكن للناس عل الله حَجَة © [النساء: 1156 . 


فالواجب على جميع الشعوب اتباع الرسل فيما جاءوا به» ولهذا لما 
انحرف كثير من الأمم عن ذلك» ولم يقبلوا هدى الله» عاقبهم بالعقوبات 
العظيمة» التي قصها علينا يل في كتابه» أولهم قوم نوح» فمكث فيهم ألف 
سنة إلا خمسين عامًا يدعوهم إلى توحيد الله وطاعة الله» فاستكبرواء 
فعاقبهم الله بالغرق» أنبع الله الماء من أسفل» وأنزل المطر من فوق». 
والتقى الماءان على أمر قد قَدِرء ولم ينج إلا من كان مع نوح في السفينةء 
قال ود : ظوَلْفَدَ َسَلنَا ْنَا إل مومه قلت فيه الف سَمَقَ إلا حيبي عَم 
أَحْدَهم الطوواث وَهُمَّ طَدِيمون © فَفمسَهُ وَأصَحَبَ السفبكة وَبَلتهآ ايه 
لُلْعليِيت 6 [العنكبوت: »]١6 - ١5‏ وهكذا قوم هود عذبوا بالريح العقيم لما 
استكبروا عن الحق؛ وهكذا قوم صالح عذبوا بالصيحة» والرجفة لما 
استكبرواء وهكذا قوم لوط عذبوا بالرجم؛ والخسف,. وهكذا قوم شعيب 
عذْبوا بالرجفة» والصيحة» وهكذا من بعدهم ممن عصى الرسل» وخالف 
ما جاءوا به. ومن ذلك ما قص الله علينا من نبأ فرعون» وما حصل له من 
الغرق» ومن معه في البحر في لحظة واحدة» لما اعتدى» وطغى» وبغى» 
رخات رسن اه 


5 رع كي + م > م 


ثم ختم الله وك الشرائع» والنبوة بمحمد وليه فهو خاتم الأنبياء» وهو 
اس 1 2 


ِِ ءِِ 70 0 “نا سس رد و > 
أشرفهم» وأفضلهمء قال وك : ما كان محمد أبا حل مّن رَجَالْكُم و1 سوك 
ري سه سر سس ع لله بن 2 8 5 2 > لير 
الله وخاتم البيعن 4 [الأحزاب: »]4٠‏ وقال وك : مؤقل يتاد 


١ 


3 


ص 0ت 1 مي 
ألناس إى سول الله 


محاضرات عقدية 

ول 
بكم مام [الأعراف: 168]» جعله الله د للناس كافة» قال كك : 
«إوما َلك إِلَّا كان نس بشِيرا وكذرا» [مبا: + . 

ب ا الوح و «وَكَانَ 
الت يبْعَتْ إِلَى قَوْهِ خَاصَّة وَبْعِنْتُ إِلَى النّاسٍ عَامّةَ)"''. فهو رسول الله 
إلى الجميع» إلى الثقلين» الجن والونس» 5 وشريعة» فالواجب على 
جميع الثقلين» جنهم وإنسهم؛ عربهم وعجمهم؛ ذكورهم وإناثهم. 
الواجب عليهم أن يتبعوا محمدًا بَكِلةِ وأن يعتقدوا ما جاء به» وأن ينقادوا 
لشرعه عن إيمان» وعن صدق» وعن محبة» وعن رغبة» حتى يلقوا ربهم . 
قل ينأ ّهًا أنَّاسُ إنّْ» أي : قل يا محمد للناس : إن رَسُولُ أنه بسكم 

-0 وقال قبلها : «# اتويت اموأ بو وعَرَّروة ونصروة وأتَبعوأ لبور 


7 0 سرس م<وح و 
د : مده رافك هم الميلحون 6 [الأعراف: /ا8١]»‏ ثم قال بعدهأ + موقل 
ال رتيل ع 5 رس مس سس من 
مأ - #* أي : قل يا محمد للناس : #إقَلٌ يتأنّها الاش إن رَسُولٌ الله 
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4 عر به مامه 2 8 دبع > م سس 3 < وه هرو ه 
شعي أعذيئ كي ال نوو و ا يَمُوتٌ و َؤْمِنْ 


بالَّذِي أَرْسِلْتُ بو إِلّا كَانَ مِنْ أَضْحاب الثَّارِ)”" . 
لابد من الإيمان بمحمد مَيةٌ واتباعه» هذا واجب على الجميع. 


. من حديث جابر وه‎ )07١( أخرجه البخاري (778, 578 . 71177), ومسلم‎ )١( 
85 من حديث أبي هريرة‎ )١191( أخرجه مسلم‎ )٠( 


محاضرات عقدية 
٠١5‏ 


الجن والإنس» على الرجال والنساء» على العربي والأعجمي» على 
الأغنياء والفقراء» والملوك والشعوب» على جميع الثقلين؛ ثْلَ ينانا 
ألنّاش إِفٍّ رَسُولُ أله إلتِكُمَ جِيكًا)ه» الناس يشمل الجميع . بعثه الله 
بعقيدة وشريعة» عقيدة لابد من الإيمان بها في القلوب. بيّنها في القرآن ود 
في آيات كثيرات في كتاب اللهء و 0 ياي 
58 َعَبُدُواأ ربكم الى لفك وَلِينَ من ملك لعلكُم تَتَُو نَ ()) 6 [البقرة: ] 
وَهَاطلفت من والإنى إل عدون (3©) 6 [الذاريات: 55] 36 48 لك و 
وَجُوهَكم قِبِلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ ولَكِنَّ ال مَنْ ءَامَنَ بِالَهِ وَالْيَوَوِ الآ والمَلنِكد 
الكت وَل 0 م يه دوف الخزرن» والكم لمكن وى 
لسَّبِيلٍ وَالسَايلِينَ وَفي ألزواب اد شك وان ال كه والمرور تك ا دا 
عْهَدُوا وَاَلصَرِتَ فى السك وَالضَرَ وَمِنَ البأين وليك الْزِبنَ صكدرا وأوليك هه 
لقره 44 [البقرة : ]١‏ في آيات كثيرات بين فيها ما شرعه لنبيه كله وما 

بعثه به» ومن تدبر القرآن عرف ذلك . 
وهذا القرآن هو كتاب الله» وهو أعظم كتاب» وأشرف كتاب» وأصدق 
كا ل ع لات ما عن ال كات ل يه 
يله وأكمل كتاب». وأصدق كتاب» ويقول وك : وبرلا للك الْكسَبَ 
ع لحل م شْيّء لفدك عه وششرك لِلْمَسَلِمِينَ# [النحل: 1494]» فيه الهدى 
والرحمة» ويقول كين اوراس إِلنَّ هنا الْفرءَانُ َك يد ومن َل [النماء ]2 
ويقول و : «# ككب أرَلنه ِلك مرك لِينَتروَا ايو لكر ولوأ الأب »* 

1 عو م 4 رسف خم ع ب 


[ص: 6179 ويقول كِبْكَ «وكذا كتث أ تله ميارك انعو اتقوا لء تر مون 
لئاس وَلِسَندَ 


[الأنعام: 1168 » ويقول كِب : 9#هلذا بل | نذووا يد لاخر 1 د 


محاضرات عقدية 
م١٠٠١‏ 


5 اك لدبب 6* [إبراهيم : 07]» ويقول كيل : ]0 20000 القروافة أَمَ عَلّ 
قَلُوبٍ أكَمَالّه 4 [محمد: 15]» ويقول ويك : نر د الو آلْدَمِينُ 46 [الشعراء: 198]» 
يعني : جبريل إل » أي : القرآن؟ «إترّلٌ بد زوع القن © عَلَ فَليِكَ لِمَحونَ من 
الْمَذْرنَ لِسَانٍ عر بين 09 46 [الشعراء: 197 - 156] . 


فعليك يا عبد الله» على جميع الثقلين» الجن والإنس» على الرجال 
والنساء. العرب والعجم» عليك التدبر والتعلم لهذا الكتاب؛ حتى يعلم 
أوجب الله عليهء وما حرم الله عليه. وأن يتعلم ما لاا يسعه جهله. وعلى 
أهل العلم وعلى طلبة العلم أن يتدبروا هذا القرآن» ويتعلموه. ويتعقلوا 
السنة» سنة الرسول يلكي وهى الأحاديث. فإن الله هن أعطاه الحكمة» 
5 9 5 كش ل 2 ىمس > ار وكيو 
وهي الوحي الثاني» وهي السنة. يقول يَكِةِ: «ألا إني أوتيت القرآن وَمِثْلَه 
0 فلابد من الإيمان بالكتاب» ولابد من الإيمان بالسنة. ولابد من 
تبليغ ذلك» ولا يجوز التفريق بين ما بعث الله به نبيه كلد بل يجب الإيمان 
لدت يَكْفْرونَ باه رسيو ورريذوت أن يقرفوا بين الله ورسلو ويتُولور ذُوْمِنُ 
ِبَعَضِ وَنَكَمُْ ِبَعَض وَرْرِيِدُونَ أن يَتَحِدُوأ بِيْنَّ دَلِكَ سيبلا 9© أَوْلَتِكَ هم 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5 »)55١‏ والترمذي (55715)» وابن ماجه »)١7(‏ وأحمد في المسند 
(5/ ٠ك‏ ”)ل والدارمي (685), والطبراني في الكبير (2))559 وفى مسند 
الشاميين (؟//71١.‏ 2)178 والمروزي في السنة (ص١2)7‏ وابن عبد البر في التمهيد 
)١16١/١(‏ من حديث المقدام بن معديكرب 5ك . 


5 


الْكَُونٌ حَقاً وَأَعمَدَنَا ِلْكفنَ عَذَابا مُهِيمًا () 6 [الساء: »]10١-16١‏ فمن أراد 
ل ل 
والإيمان بكل ما بعث الله به رسله. والإيمان بهذا الشرع العظيم» الذي جاء 
به محمد وَكِْةٌه لابد من الإيمان به» لابد أن نؤمن بجميع المرسلين» ونؤمن 
بما بعثهم الله به» وأنهم بُعثوا بالحق والهدى. ونؤمن بكل ما أخبر الله بهء 
ورسوله عن أمرالآخرة» والجنة والنار» والحساب والجزاءء لابد أن نؤمن 
بكل ما أخبر الله به ورسوله يَككِهِ إيمانا مجملا وإيمانا مفصلاء مجملًا بما 
أحملة الله ومتضلة .يها فضلة اللهونو لأ بيجب التفريق بيه العفينة والشريعةة 
وفي بعض الأيام كان النبي كَلِةٍ جالسًا بين الناس» فجاءه جبريل 22 - 
وجبرائيل ملكا هو أفضل الرسل» أفضل الملائكة» وهو السفير بين الله 
وبين الرسل - في صورة إنسان أعرابي لايعرف. فعَنْ عَمَرَ ركه قَالَ : «يَينَمَا 
شن لوم عدر و بوي ا وود 0 
لباب شَدِيدٌ سَوَادٍ الشّعْرِ لا يْرَى عَلَيّهِ أَثَرُ السّمَرِ ولا يَعْرفه م 

على جلت إلى الب ك4 أن بإ بيد .ووس كله على مشذند. 


ع 59 ه 


وَقَالَ: يا ا مد ألخيزني عن الإشلام؟ 


١١ 
سس‎ ٠ 


َقَالَ وَسُولُ لل ة: الإسلامُ أنْ تَشْهَدَ آنْ لا إل إَِّا الله وَآنَّ مُحَمّدَا 


ل ل 


رَسُولُ اللَّه وَنْقِيمَ الصّلا لصَّلاة وَنَؤْتِيَ 7 ف ٠‏ وَنَضُومَ رَمَضَانء ونَحج الت 
إن اسْتَطعُت إِلَيِّْ سَبِيلًا. قال : صَدَقَتَ . نجنا لَهُ يَسَأَلَهُ وَيُصَدٌ قَه ! 


- 


قَالَ: فَأَخْبرْنِي عَنٍ الإيمَان . قَالَ : أَنْ تُؤْمِنَ بألله وَمَلائَِكُتِهِ وَكُتَبوِ 


6 م 


وَرَسْلِهِ وَاليَوْمٍ الآخِرِ. وَنَؤْمِنَ بِالقَدَرٍ حرِهِ وَسَرَه. قَالَ : صَدَّقَت . 


قَالَ: فَأَخْبرْنِى عن السّاعَةٍ. قَالَ: ما المَْعولُ عَنْهَا أغلم من الشابل. 
قَالَ: كَأَخْبرنِى عَنْ أُمَارَاتِهَا؟ قَالَ: أَنْ تَلِدَ الأمَهُ رَبَتَهَاء وَأَنْ تَرَى الْحْمَاةَ 
الْعْرَاةً الْعَالَةَ رعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلونَ فِى الْمثْيان 

ثم انطلق. فلبثنا مَلِياء ثم قال يَا عَمَرَ أنا رِي من السَّائِل؟ 


أَغْلّمُ . قَالَ : فَإنَهُ جر ريل أَنَاكُمْ ب يُعلَّمُكُمْ د دِيكم) برواة 


قوله: «فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةَ) يعني : متى تقوم الساعة؟ «قَالَ: مَا 
لْمَسْقُولُ عَنْهَا بعلم مِْ السَائْلٍ)ء يعني: ما نعلم أناء ولا أنت» «قَالَ: 
َأُخِرْنِي عَنْ أُمَارَاتِهًا؟2: يعني : عن علامتهاء «قَّالَ: أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَتَهَا 
يعني : الجارية المملوكة» ربتها يعني : سيدتها » يعني : أن تلد سيدتها » ويكثر 
الجواري بين الناس» (أَنََْ امه وَنْرَى الفا لعا اال عا 
الشَّاءِ يتَطاوَلُونَ في الْبْيَانِ»» يعني : عرب كان هذه حالهم قبل البعث» بعث 
محمد يك كانوا حفاة عراة» يعني : يغلب عليهم هذاء وهذا الذي أخبر 
به النبي يِه من أخبار الساعة التي وجدت ووقعت, ولها أشراط لم تقع 
وستقعء وهي أشراطها العظمى» سوف تقع: منها خروج المهدي. 
وهو رجل من أهل البيت يدعو إلى شريعة الله» وتوحيد الله ولا يقبل 
إلا الإسلام» أو السيف. ومنها نزول المسيح عيسى ابن مريم تله ومنها 


[ محاضرات عقديه 
م١٠‏ 1 
خروج الدجال» ومنها خروج يأجوج ومأجوجء ومنها هدم الكعبة» ومنها 
نزع القرآن من الصحف ومن الصدورء ومنها خروج الدابة» ومنها طلوع 
الشمس من مغربهاء فلايقبل من أحد إسلام بعد ذلك » وآخرها حشر النارء 
ولا تقوم الساعة إلا على أهل الكفر بالله» فلا تقوم الساعة على مسلم. 
يبعث الله ريحًا في آخر الزمان بعد طلوع الشمس من مغربها» فيقبض الله بها 
روح كل مؤمن ومؤمنة؛ فلا يبقى إلا الأشرار» فعليهم تقوم الساعة"'". 
فأنت يا عبد الله» وأنت يا أمة الله» كل منكما عليه أن يلتزم بالشريعة» 
كل مكلف عليه أن يلتزم بالشريعة عقيدة وعملا» فعليه أن يؤمن بأنه 
عبد مأمورء فليتزم بالإسلام» بتوحيد الله» والشهادة بأنه يله هو المعبود 
الحق» والإيمان بأنه رب العالمين» وأنه الخلاق العليم» والإيمان بأسمائه 
وصفاته» وأنه وله موصوف بها على الوجه اللائق به لاشبيه له» ولا مثيل» 
م« ليس 503 7 0 لسَحِيعٌ ألْصِر * [الشورى: »]1١‏ مع الإيمان بأن 
الرسل حق» وأن محمدًا حق, والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من 
الصلاة» والزكاة» والصيام» والحجء والإيمان بالله» وملائكته» وكتبهء 
ورسلهء واليوم الآخرء وبالقدرء والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله. 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه مسلم )7540١(‏ عن حُذيّفة بْنِ أسِيدٍ الْغِفَارِي» قال: 
«اظلع النَِنْ يكل عليّنا ونحنٌ نتذاكرٌء فقال: ما تذاكرٌون؟ قالوا : نذْكُرٌ السّاعة» قال: 
إِنها لنْ تقُوم حتّى ترؤن قبُلها عشر آياتٍ - فذكر - الدّخانء والدّجَالء والدّابّة وطلّوع 
الشّمْسِ مِنْ مغْربها ء ونُرُول عِيسى ابن مزيم للا ويأجُوج ومأجُوج» وثلاثة خُسُوٍ : 
خسْفٌ بِالمشْرقٍء وخسشفٌ ِالْمغْربٍء وخسففث بجزيرة العرب» وآخِر ذلك نار تخرج 
مِن اليمن» تظردٌ الثاس إلى مخشرهِم). 


محاضرات عقدية 
١١0‏ 1 
أن يعبد معه سواه». لا بالدعاءع. ولابالخوف. ولا بالرجاء» ولا 00 


2 


ؤلةاالنتوة. ولا شير ذلك العيادة حق اللة» كما قال 28 عرس رين 


2< كسمه 


د إل يي [الإسراء ا 0 فستعِينٌ» [الفاتحة: ]ع 
قال كي : ذلك بأركت ١‏ م لحن وأ ما يدعورت هن دويف هو 
البْطِل * [الحج: ؟5] لبد من 0 بأنه يله هو المستحق للعبادة بقلبك» 
تؤمن بهذاء أو تعمل به تؤمن وتعمل بأنه المستحق العبادة» ومن زعم أنه 
يعبد مع الله غيره» فهو كافر» ولو ما فعله» من زعم أنه يجوز أن يعبد مع الله 
سواهء كفرء ولو لم يفعل ذلكء» لابد من الإيمان بأنه هو المستحق العبادة. 
وأنه لا تجوز عبادة غيره كائئًا من كان. ولابد من الإيمان بأنه هو الخلاق 
العليم» وأنه رب العالمين لا رب سواهء ولاخالق غيره» لابد من الإيمان 
بأسماء الله وصفاته» واعتقاده أنها حق» وأنه موصوف بهاء وأنه الكامل في 
ذاته» وأسمائه وصفاته. وأفعاله. لاشبيهلهء ولا كفء له» ولا ند؛ #قل هو 
أنه أذ جه اام كمد اوه د ها لاد ةو © وَلمَ يكن لم 
كُفُرًا د الإعلاس: ١‏ - 14» ويقول و3 : ليس كدلو نَىء وَهْوَ 
لسَمِيعٌ ضار * [الشورى: 21١١‏ لا بد من الإيمان بهذاء فلابد أن تؤمن بكل 
ما أخبر الله به» ورسوله» تؤمن بأن الصلاة حق فريضة على المسلمين» 
الزكاة» لابد من الإيمان بهذاء فلا بد أن تؤمن بكل ما أخبر الله به» ورسوله» 
الزكاة حق فريضة على المسلمين» وصيام رمضان حق فريضة على 
المكلفين» والحج فرض على المكلف من المستطيعين من الرجال والنساءء 


ظ محاضرات عقدية 
١٠‏ 
ولابد أن تؤمن بالله وملائكته بأن الله حق» وأنه هو المعبود بالحق». وأندرب 
العالمين» وتؤمن بملائكة الله» خلقهم الله من النورء وهم عبيده» يأمرهم 
بما يأمرهم به ويعملون بأمره - عليهم الصلاة» والسلام- . وتؤمن يكتب 
الله المنزلة» لابد أن تؤمن بكل ما أنزل الله من الكتب تفصيلًا وإجمالًا ؛ 
ملق اك رك البِيَحَتِ 0 الْكنبَ وَاَلْمِيرَآانَ46 [الحديد: 6]. 


تؤمن بأن الله أنزل الكتب وأرسل الرسل» وأنهم قالوا الحق وأن كتبه 
هي الحق, ومنها القرآن» والتوارة» والزبور» والإنجيل» هذه من كتب الله 
المنزلة» وأعظمها وأشرفها القرآن الكريم» فلابد أن تؤمن بذلك . ولابد أن 
تؤمن بالرسل» وأن لله رسلا أرسلهمء أولهم نوح :24 وآخرهم محمد كله 
ومنهم آدم م أرسل إلى ذريته» تؤمن بأن الله أرسل الرسل يدعون إلى 
توحيية الله .وطاعقه + جا راكد 3ن «حكل أكز لثرلا الت تدرا أله 
وَلَمَنوا لصوت 4 [النحل : +0]ء من سماه الله منهم آمنا به وياسمه. ومن لم 
يسمه الله آمنا بأن الله أرسل الرسل» منهم من قصّ عليناء ومنهم من لم 
يقصص عليناء أرسل الرسل ؛ ليدعوا الناس إلى توحيد الله وطاعته» وإلى 
أوامره» وترك نواهيه» وتؤمن بأن محمدًا خاتمهم» محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني يكل وهو رسول الله حقّاء 
بعثه الله إلى هذه الأمة. عربها وعجمهاء جنْها وإنسهاء على حين فترة من 
الرسل» بعثه من مكة وأقام بها ثلاث عشرة سنة بعد النبوة» ثم هاجر إلى 
المدينة» وأقام بها عشر سنين يلد ثم توفاه الله هناك كك بعدما بلغ البلاغ 
المبين» أكمل ما حمّله الله إياه» بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة 
ك؛ كما قال وك : لوم أَكمَلْت لك دِيدكم وَأمَمْتُ علي نعمت وَرَضِتٌ لم 
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لِإسَلم 4 [المائدة: *] هذه نزلت عليه يوم الجمعة» وهو واقف في حجة 
الوداع في آخر حياته كو أكمل الله له الدين”'"» وأتم عليه نعمته» ثم قبضه 
إلى الرفيق الأعلى إلى الجنة» جسده في الأرض» وروحه في الجنة في أعلى 
عليين ميد وهكذا روح المؤمن» كل مؤمن روحه في الجنة» وجسده في 
الأرضء فعلى العبد أن يؤمن بهذاء ويؤمن - أيضًا - باليوم الآخرء وهو 
الأصل الخامس من أصول الإيمان» وهو البعثئ» والنشورء والجنة. 
والنار» وما أخبر الله به عن يوم القيامة من الصراط.ء والميزان» والحساب». 
وتوزيع الكتب بين الناس» هذا آخذ كتابه بيمينه» وهذا بشماله» والميزان 
هذا يثقل ميزانه» وهذا يخف ميزانه» يؤمن بكل ما أخبر الله به» ورسوله 
من شأن اليوم الآخرء والبعث» والنشورء والجنة» والنار. 

والسادس القدرهء الإيمان بالقدرء وأن الله قدر الأشياء وعلمهاء فما 
شاء كان» وما لم يشأ لم يكن » فقد علم جميع ما يكون» قدر كل شيء #!ا 
وقد ثبت في الصحيح أنه كَل قال : (كتَبّ الله مَقَادِيرَ الْحَلَائِقٍ قَبلَ أَنْ يَحلْقَ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضّ بِحَمْسِينَ أَلْفَ سَنَقِ كَالَ: وَعَرْشْهُ عَلَى الْمَاء0 29 
وقال يك : انا عل سم حَلفَئهُ بقَدَرٍ (© 4 [القمر: 44]» قال وبق : «ألر تعَلَمَ أى 


4 
ا 


)١(‏ كمافي الحديث الذي أخرجه مسلم (07011» ولفظه : «جاء جل من الْيهُودِ إلى عُمر, 
فقال: يا أمير الْمُؤْمِِين آبةٌ في كتابِكم تقْرءونهاء لؤ عليّنا نزلث» مغشر الْيَهُودِ لاتّخذّنا 
ذلك الْيْم عِيدّاء قال: وأيٌ آيِ؟ قال: «الومَ كلت لكك بدك وَآمَمَتُ عَلَمْْ نعمت 
وَرَضِيتٌ لك الِاملمَ ويناب [المائدة: *]ء فقال عُمِرٌ : إِنّي لأغلمُ اليؤم الي نزلتٌ فيهء 
والمكان الَذِي نزلث فِيه. نزلث على رسُولٍ الله يِةِ بعرفاتٍ فِي يوم جمَعةٍ). 

(؟) أخرجه مسلم (751091) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وها . 


محاضرات عقدية 
0010117 


سر سه سس ص اير سل افير 


لَه يحَلَمُ مَاف التسَاء وَالْارْضْ إِنَّ دك فى كنب إِنَّ دِكَ عل أَلَّهِ يسبت 6 * 
[الحج : 67١‏ فالله وين قدر الأشياءء وعلمهاء علم آجال الناس» وأرزاقهم. 
ومدة حياتهم» وما هم عاملون» وعلم جزاءهم يوم القيامة» وكل ميسر لما 
خلق له ؛ كما في حديث علي بن أبي طالب وَئْه قَالَ: «قَالَ رسول الله َك : 


- 


- دومث ه همه ع س رمه ير ةليم أ ص م8 قي - القن 0 - 
١مَا‏ نكم مِنْ أحَدٍ إلا وَقَد كيب مَفَعَدَه مِنَ النارٍ وَمَقَعَدَه مِنَ الجَنْدَا . قالوا يا 


رَسُولَ اللو آكَلا تتَكِلُ عَلّى كِتَابنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ قَالَ: «اعْمَلُوا فَكُلَّ مسر لِمَا 
خْلِقَ لَهُ ًا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ السّعَاَة بسر لعَمَلِ أَهْلٍ السّعَادَةٍ وَأَمّا مَنْ كَانَ 
مِنْ أَهْل الشَّفَاءِ فَيَبَسَّرُ لِعَمّل أَهْل الشَّقَاوَة). ثم قَرَأ: «أدم مَنْ أغطك ولق 
0 ان اه للسَرئ () 4 [الليل :هع" اك فالأمور كلها مقدرة. 
وقد علم كن أهل الجنة. وأهل النارء وشرع الشرائع. وأمر بالأحكام. 
فالواجب على العبد أن يعمل بشرع الله» وينقاد لأمر الله» فقد أعطاه 
الله عقلّاء وأعطاه الله سمعًا وبصرّاء أعطاه البصيرة» وأرسل له رسولًا. 
وأنزل عليه كتابّاء فعليه أن يتفقه في الدين» وأن يتعلم ويعمل» ويسأل ربه 
الهداية» فيجتهد فى طاعة ربه» ويحذر من معصيته» والله هو الذي يهدي 
من يشاءء يسأل ربه الهداية» ويضرع إليه أنيهدي قلبه» ويصلحه. وأن يعيذه 
من الشيطان» وعليه أن يؤمن بكل ما أخبر الله به» ورسوله. ثم التلازم بين 
العقيدة والشريعة أمر لابد منه» لبد من الإيمان بالشرع. الذي شرعه الله من 
الأحكام. ولابد من العقيدة التي سمعث » وهوالإيمان بالله. وملائكته. 
وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره»ء والإيمان بما شرعه 
الله من الإسلام» والإيمان بكل الأحكامء التي شرعها الله» لابد من 


- 
هخ هه 


.)151141( أخرجه البخاري (5459)» ومسلم‎ )١( 


محاضرات عقديه 
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العمل الذي أمرك الله به» لابد أن تعمل . 

فالويمان لابد منه» وهو محله القلب» ولا بد من تصديقه بالقول والعمل». 
قول وعمل» فالقول والعمل يصدقان ما في القلب» فالإيمان قول وعمل 
وعقيدة» يزيد بالطاعات» وينقص بالمعاصي » هذا قول أهل السنة والجماعة 
وهوالذي جاءت به الرسل» ودرج عليه أصحاب النبي كَكِْةِ وأتباعهم بإحسان 
أن الإيمان قول وعمل وعقيدة» يزيد بالطاعات» وينقص بالمعاصي» فلا بد 
من الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله» ولابد من توحيد الله» والإخلااص 
لهء والإيمان بالرسل - عليهم الصلاة» والسلام -» والإيمان بمحمد وَل 
لابد من العمل» ؛ فمن استكمل العمل تم إيمانه؛ وكمل إيمانه. رمن 
قال الله فيهم : 8ن اليرت 8 وَحمِلُوا الصَّلِحَتِ ديهم رمحم سمي 
تجرف ين حلم الْأَنْهدر في جَنَّتِ أله نعو 2 > ابونس: 14]ء إن اين عأمثوأ وعَيلوأ 
لصَّللِسَتٍ كانت هم جحت الْفْردوْسٍ لد ميت : 1٠07‏ من آمن وعمل بما شرع 
الله زأس نا ارس الله وماس انندم ا 
لد اموا روا المديكت وليك مر حير الْبريَةَ 07 © جاده عند ريع جلت عدن 
ب ري ا نى اله َب وَمُوأعند َك لم خَقَ و 4*9 
[البينة: - 4]» هذه حال المؤمنين المصدقين العاملين» ومن فرط في بعض 
العمل نقص إيمانه . وصار على خطرء كمن مات وقد زنا ولم يتب» أو مات 
وقد سرق ولم يتب» أو مات وهو عاق لوالديه» أو مات وهو قاطع لرحمه. 
أو مات وهو يشرب المسكرء أو ما أشبه ذلك». هذا ناقص الإيمان» وهو 
على خطر من دخول النار إلا أن يعفو الله عنه» فيكون إيمانه ناقصًا بهذه 
المعاصي». فإن دخل النار لم يخلد فيها. يعذب على قدر المعاصي». لك 
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لايخلد فيهاء إنما يخلد الكفارء الذين ماتوا على الكفر بالله؛ أما العاصي 
يعذب إذا دخل على قدر معصيته. ثم يخرجه الله من النار؛ إما بشفاعة 
الشفعاء» وإما بمجرد فضله ورحمته يول ولا يخلد في النار إلا الكفار؛ 
كما قال في حقهم : « كََِكَ ريوط ألَهُ لهم حصت علوم وا هم كرحن 
مِنَ أَلثّا ره [البقرة: 6177 هؤلاء هم الكفارء قال وك : #8 يدوت أن حرجوأ من 
َلَارٍ وَمَا هم ا ل عَذَابُ مُقِيم 02 4 [المائدة: 109 هؤلاء هم 
الكفار؛ أما العصاة الذين ماتوا على الزناء أو العقوق لوالديهم.ء أو 
لأحدهماء أو قطيعة الرحم» أوشرب المسكرء أو الغيبة والنميمة» أو الرياء 
أو غير هذا من المعاصي » فهذا تحت مشيئة الله إذا كان لم يتب» إن شاء الله 
غفر له» وإن شاء عذبه ؛ كما قال وك : 6 إن ألَهَ لا حفر أن يِسْرَكَ بو ويعّفر ما دون 
لِك لِمَن يَمَا4 [الساء: 44]» من مات على الشرك صار إلى النار» من مات على 
الكفر بالله» الكفر الآكبرء والشرك الأكبرء صار إلى النار؛ أما من مات 
على المعاصي فهذا تحت مشيئة الله» إذا كان يؤمن بتحريمهاء يعلم أنها 
محرمة؛ ولكن فعلها تبعًا للهوى, فهذا تحت مشيئة الله؛ أما إذا استحل 
الزناء أو العقوق, أو الرباء كفرء لابد أن يؤمن بأن الزنا حرام» والربا 
حرام» لابد أن يؤمن بأن العقوق حرام» وهكذا لابد من الإيمان» لابد 
من التزام الشريعة والعقيدة» لابد من تلازمهماء يؤمن بأن الله حرم هذه 
المعاصي » وأما إذا لم يؤمن يكون كافرًاء وهكذا في الصلاة» والصوم, لابد 
أن يؤمن أن الصلاة واجبة» والصوم واجب في رمضانء والزكاة واجبة» 
والحج مع الاستطاعة لابد من الإيمان بهذاء فمن لم يؤمن بأن الصلاة حق» 
أو الزكاة» أو الصومء أو الحجء يكون كافرًا - والعياذ بالله - كفرًا أكبر . 
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وهكذا الصلاة إذا تركها عمدًا على الصحيح يكون كافرًا بصفة خاصة 
الصلاة عند جمع من أهل العلم ؛ لقول النبي كَل : ١(إن‏ بَيْنَ الرجَلٍ وبين 
الشّرْكِ وَالْكَفْرِ تَرَْكَ الصَّلاقه”''» وفي السئن» وفى المُسئّدء وفي غيرها 
بإسناد صحيح من حديث بريدة طبه مرفوعًا : «الْعَهُدُ الَّذِي بَيتَنَ وَبَيِنَهُم 
الصَّلاة فَمَنْ تَرَكَهَا كُقَدْ كَفرَ)7". 

الصلاة لها خصوصية. ولها شأن عظيم. فمن جحد وجوبها كفر بإجماع 
المسلمين» ومن تركها تكاسلاء وهو يعلم أنها واجبة» تركها بعض الأحيان 
أو دائمّاء هذا يكفر على الأصحء. وقال بعض أهل العلم : إنه يكون ناقص 
الإيمان» ويكون الكفر الأصغرء إذا كان لا يجحد وجوبهاء والأرجح أنه 
كفر أكبر - والعياذ بالله -. 

أما الزكاة فإذا لم يزك» أو لم يصم رمضان. أو لم يحج مع الاستطاعة. 
فهذا يكون عاصيًّاء وهو تحت مشيئة الله» ولا يكون كافرًا كفرًا أكبر» ولكن 
النار» ثم يخرج من النار إلى الجنة» وإن شاء عفا عنه» وهكذا إذا مات على 
قطيعة الرحم. أو على العقوق. أو أكل الرباء ولم يتب»ء تحت مشيئة الله 
إذا لم يستحله يكون تحت مشيئة الله» إن شاء الله عفا عنه» وإن شاء أدخله 


. أخرجه مسلم (87) من حديث جابر بن عبد الله وا‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي .)3567١(‏ والنسائي في الكبرى »)١50 /١(‏ وابن ماجه 2))١١1/9(‏ 
وأحمد في المسند (73577/60). واين أبي شيبة في مصنفه (60 ©» وابن حبان 
(5/ 2205 والدارقطني في سننه (7/ 07), والبيهقي في الكبرى (7/5 0717 وشعب 
الإيمان .)7/7/١(‏ 
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النار» وعذبه على قدرهاء وثبت عنه يَكِةِ في الأحاديث المتواترة أنه يشفع في 
كثير من العصاة» دخلوا النار بمعاصيهم» فيشفع فيهم شفاعات» يسجد 
تحت العرش» يستأذن ربه فيشفع له فيشفع لديه : 

أولا: في أهل الموقف حتى يقضي بينهم» فيشفعه الله يله ويقضي بين 
الناس”''؛ ويشفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة» فيشفعه الله ويدخلهم 
العو ثم يشفع في أناس دخلوا النار بمعاصيهمء فيحد الله له حدًا 
فيخرجهم من النار» ثم يشفع مرة ثانية في أناس في النار دخلوها بمعاصيهم . 
فيحد الله له حدًا فيخرجهم من النار» ثم يشفع مرة ثالثة» فيحد الله له حدًا 
فيخرجهم من النار» ثم يشفع مرة أخرى» فيحد الله له حدًا” ''» ويشفع 
الأنبياء والمؤمنون والأفراد» ويبقى في النار بقية» يبقى في النار بقية من 
العصاة» هم موحدون مؤمنون؛ لكن إيمانهم ناقصء إيمان أضعفته 
المعاصي والسيئات» فيبقون في النار ما شاء الله» ثم يخرجهم الله برحمته 
من النار بعدما احترقوا فيهاء ويلقون في نهر الحياة» فينبتون كما تنبت الحبة 
في حميل السيل » بعدما احترقواء رحمهم الله وأخرجهم ؛ لأنهم ماتوا على 
أصل التوحيد والإيمان» لكن عندهم معاص وسيئات اقترفوها دخلوا بها 


)١(‏ كما في حديث الشفاعة الذي رواه البخاري (75145). ومسلم )١45(‏ من حديث 
أبي هريرة ذه . 

هه كما في حديث أنس به الذي أخرجه مسلم .)١91(‏ 

(©) أخرجه البخاري (551/5)) ع (99)» وفيه: : «فأرفع رأسِي» فأخمذة بتخويدٍ 
بعلمو كم أفع؛ فيد لي حدًافأَدْخِهُمْ الجئة: ثم أو إليه. فإذا رأيت بي مثله. 
م أشفع فحدٌ لي حدًا فَأْحُِمْاْجئة. نم أعُودُ الرّابعة» فأقُولُ : ما بقِى في النارٍ إلا من 
حبسة الْقُرْآنْ ووجب عليه الْخُلُودً) . 
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١ ١/ 
النار» ولايبقى فى النار إلا الكفار» الذين كفروا بالله» وأشركوا به كفرًا أكبر‎ 
وشركًا أكبرء هؤلاء يبقون في النار خالدين فيها أبد الآباد» لا يخرجون منها‎ 


ار 017 مو > 


أبدَاء يقول كيد #كلما حت رِدَتْهُمْ سَعيرا 4 [الإسراء : /او]ء ويقول يبن في 
0 :9# دوقوأ فلن رركم لا عذَابا اليا ٠١‏ ويقول كبك فيهم : 9 كَذلِكَ 
يهم أله أعْمْلهُمَ حَسَرّتٍ علوم وما هم حجنن ألا [البقر: :107]» ويقول 
:. 3 صَطعَْ ذا ربَنآ ًا نََمَلْ ًا عبر الى حكدًا تمل 
[فاطر: /9]ع فيقول الله له > #أوار نمدم 0 كك 
تدرف م للطَِلِمينَ يمن تسِيرٍ #4 [فاطر: 0]ء هذه حالهم. ا 
منهاء سئي ا يل اب الملاب السوداي/ ؛ # كَذَلِكَ بيهم أله 
أَعْمَْلَهُمٌ حَسَرااتٍ عط وَمَا هم بحَرِجِينَ من أَلتّا ري [البقرة: 1517]. 
نسأل الله لنا ولكم العافية» نسأل الله أن يوفقناء وإياكم للعلم النافع. 
والعمل الصالح» وأن يستعملنا وإياكم في طاعته» وأن يعيذنا وإياكم من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء كما نسأله يل أن ينصر دينه» ويعلي 
كلمته» وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان» وأن يمنحهم الفقه في 
الدين» وأن يولي عليهم خيارهم» ويصلح قادتهم» كما أسأله د أن يوفق 
ولاة أمرنا لكل خيرء وأن يعينهم على كل خير» وأن ينصر بهم الحق» وأن 
يصلح لهم البطانة» وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين» أنه ود 
جواد كريم. وصلى الله؛ وسلمء وبارك على عبده» ورسوله نبينا محمد. 
وعلى آلهء وأصحابه» وأتباعه بإحسان. 
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محاضرة: «الرد علوى مقالة كفرية» 
وهو رد فضيلة شيخنا العلامة/ صالم بن عبد العزيز 
ابرن محمد يبرن آل الشيخ حفظه الله ورعاه 
على مقالة بجريدة الشرق الأوسط للمدعو عبد الفتاح الخايك 
الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لاشريك 
لهء وأشهد أن محمدًا عبد الله» ورسولهء وصفيهء وخليله» بعثه الله ود 
بالهدى» ودين الحق؛ ليظهره على الدين كلهء وكفى بالله شهيدَاء بعثه الله 
يد لينسخ رسالات المرسلين قبله» وليلزم الناس بكلمة الحق والهدى 
بقول لا إله لا الله محمد رسول اللهء وباتباع شريعة الإسلام» بلغ 
الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق الجهاد» وأعلى 
الله وق له منار الإيمان» وحقق له ما وعده» ونصر الله وك عباده الذين 
اتبعوا هذا الرسول» وآمنوا به» فجعلهم ظاهرين فوق الناس» وجعل الله 
د من اتبع هذا الرسول مؤمئّاء ومن لم يتبعه ولم يدخل في دين الإسلام 
كافرًاء وإن كان من أعبد المتعبدين. وهذا الدرس نناقش فيه اليوم كلمة 


جاءت في جريدة الشرق الأوسطء كلمة اشتملت على أنواع من الكفر 
بالله» وعلى أنواع من الضلال والإضلال» ولا غرابة أن يكون ذلك ينشر؛ 
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لأننا بتأمّل ما ينشر في هذه الجريدة بخاصة نرى أنه منذ مدة» وهي تدعو 
إلى البدع» فإذا جاء شهر ربيع رأيت فيها البدع إلى الاحتفاء بالمولد. 
والتدليل على ذلك., والمقالات المختلفة التي تنصر هذه البدعة» وتسهلها 
عند الناس» وتكرر ذلك كثيرًا منهم. حتى آل الأمر إلى أنهم نشروا مقالة 
لرجل اسمه عبد الفتاح الحايك» وكتب على المقال أنه من السعودية. 
وهذا المقال فيه كفر وشرك بالله وك وتكذيب للقران العظيم» وسأتلو نص 
هذا المقال» وبعد ذلك نذكر ما تيسر من مجابهته» والرد عليه» والإعذار 
فيما يجب من الإنكار عليه على طريقة أهل العلم» قال هنا في هذه الجريدة 
في زاوية إلى الشرق الأوسط. يعني : زاوية الآراء التي ترسل إليهمء وكان 
في هذه الزاوية مناقشات سابقة عن هل الجنة يختص بها المسلمونء» أم أن 
اليهود والنصارى - أيضًا - جميعًا؟ والناس في هذا الزمن يدخلون الجنة 
بأجمعهم. فكان من المقالات التي نشرت مقال يثبت فيه صاحبه بأدلة 
القرآن أن من لم يؤمن بالإسلام» فهو من أهل النار» واستدل على ذلك 
بأدلة» ولن أقف على هذا المقال» فأتى هذا الرجل الذي اسمه عبد الفتاح 
الحايك بفقرة بعنوان (الفهم الخاطى)» نسأل الله وق أن يلهيه في نفسه. 
وأن يرد كيده إلى نحره هو وأمثاله ممن يريدون نشر الكفرء أو يرومونه 
إما عن جهالة» وإما عن قصدء وتعمد. قال فيما قال في أول مقاله. 
وسأقرأه كاملاء ثم نناقش ما ورد فيه: (لا أزعم المقدرة على الإفتاء» لكن 
ما أفتى به فلان في العدد خمسة آلاف وسبعمائة وست وتسعين. تعقيبًا 
على الأخ فلان بأن كل من لم يدخل في دين الإسلام فمصيره جهنم. أثار 
قلقي من الفهم الخاطئ للعدالة التي يتوخاها التشريع الإسلامي في كل 
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قضية تمس الانسانية» انطلاقًا من أن الله تعالى هو رب الناس». ملك 
الناس» إله الناس جميعًاء عرفوا ذلك أم لم يعرفواء وعليه فإنه من العبث 
الإدعاء أن ستة مليارات من الناس المنتشرين على سطح البسيطة سيكون 
مصيرهم النار» هكذا بموجب فتوى لا تستند إلى الحق» والعدل. فهل 
يمكن لعاقل أن يتصور أن الله تعالى خلق كل هذه الأمم ليحرقها في نار 
جهنم؟ إنني أزعم أن أتباع جميع الديانات السماوية» باستثناء المحرفين 
لكتب اللهء العالمين بذلك». سيذهبون إلى الجنة فيما إذا عملوا صالحًا 
تحقيقًا لقوله يبك : م9 إن الَذِينَ ءامنا لدت هَادُوأ وَالتٌصدرئ وَالصَّعِيتَ مَنْ ءَامَنَ 
ل ايو الأ عل سَدلِسًا فلم جْرْهُمْ عنْدَ رَيّهِمْ وَلَا حَوْفُ عل وَلَا هُمَ 
يدوت 09 > [البقرة: 35]» وكذلك قوله وك : #إقل 00 عل َوه 
حَقٌَّ يقِيمُوأ التوَوسة وَالْإضجل وَمآ أل إلدكم ين رَيَكم وَلررِيدَرك كنا ممم 7 
لك من ريك ملع وك كل أت عل انار الْكَفْرينَ 6 [المائدة: 54] 53 
َامَيُوا وَاَلَدَِ هَادُوأ وَالتَصرئ وَالصَِيتَ مَنْ َامَنَ لله وَآلْيَوْرٍ الْآيز وعَمِلَ 
صَيِحا» [البقرة: 17]» وقوله كيك : قن دين ولي وَالَذنَ هادوا والصَّلْن 
اضرا والمجوس وَالدّنَ أَدْركُوأ إري الله يَمْصِلُ بيهم يوم الْقِيامَةَ إنَّ الله 
عل كل سَئْ م ويم [الحجج: ٠ ]7/١‏ #ألر تر أت نيجه وس فى لوبت ومن 
اليس والقتش ولقده رَالشيئن وليل التي وَلدَوآت وكير بن 1 
6 0 ل يد كنا أذ من # كرِمٍ إِنَّ لَه يفعل ما ينا 
[الحج: 18]» 59 ملاحظة أن جملة من آمن بالله لا تعنيى اشتراط الدخول 
في دين الإسلام. بل يعني : أن كل من عمل صالحًا من المسلمين» أو غير 
المسلمين بإطلاق لهم أمنهم» ولا خوف عليهم» ولا هم يحزنون» بل لنا 
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أن نقارن ذلك بقوله يكَ: «#إنَّ الذِرت عَامَنُوأْ وميلوا الصَبلِحنتٍ وأقامواأ 
لصَلرء وَانَوأ لكر لهم أَجَرَْهُمْ عند رَيهِمْ ولا حَوَفْ عَلِيهِمْ ولا هُمَ يَحروْرت * 
[البقرة: 910]» كما نلاحظ أن الله وِكَ طالب اليهود والنصارى بإقامة التوراة 
والإنجيل» كما أنه يلِةِ أشار إلى أن كثيرًا من الناس يسجدون لهء وهذا 
يعني أن كثيرًا من المسلمين» وغير المسلمين, الناس على الإطلاق 
يسجدون له. وأنهم سيدخلون الجنة. . . إن الإسلام والإيمان ليسا 
محصورين برسالة سيدنا محمد وله فقط . بل إن الإسلام والإيمان يخصان 
كل إنسان يعبد الله بأى صورة كانت» قبل وبعد البعثة المحمدية المباركة» 
يقول يبك : «إبَلٌ من أَسْلَمَ وَجَهُمُ لَه وَهْوَ جيسن هَلَهه لَجرْمُْ عِندَ رَيْوء ولا حَوفُ 
عَلِيْهُمْ وَلَا هُمْ يحَرونَ4 [البقرة: 2]117 والقرآن الكريم ذكر ذلك في عشرات 
الآيات» نورد منها قوله وك : «وَإِد أَوْحَيْتٌ إِلَ الْحَوَارِيحنَ أن َ!مِنُوا فى وَيرَسُولي 
قالوا امنا وأشيد 51 مَسَلِمُونَ6 [المائدة: »]1١١‏ وقوله وك : موقا مومئ يفوم 
إن كم امم أله ميد كلو إن م مُسْلِمِينَ4 (يوس: 146 لذلك فإن القرآن 
الكريم عندما يدعو للإسلام» وعندما يقول: أنه لن يقبل غير الإسلام ديئاء 
فإنما يعني بنص القرآن الواضح.ء الذي لا يقبل اجتهادات» أو تأويللات 
أن أي إنسان يعبد الله ويعمل صالحًاء مادام لا يدري أنه على دين 
محرف» أو باطل سيكون مصيره الجنة» إذ لا يمكن لنا أن نقول: إن على 
كل نسمة في هذا الكون دراسة كل الأديان؛ ليصل إلى الدين الصحيح. 
وفي ذلك عنت» وطلب للمستحيل» إذ لو أن أهل الأرض أرادوا فعل 
ذلكء إِذَا لاحتاجوا عشرات السنين في البحث والتنقيب» ولربما درسوا 
الديانات القريبة إلى مساكنهم» فلا يصلون إلى دراسة الإسلام إلا بعد عمر 
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طويلء بل لعلي أقول آسمًا : إن مخلوقًا محايدًا قادمًا من المجهول. 

لو اطلع خلال جولة سياحية سريعة على شعوب الأرض» وأراد أن يتخذ 

لنفسه عقيدة استنباطًا من المظهر العام للناس» والدولة» وقارن بين ما 

يراه هنا وهناكء إذا لاختار ما لا يسرنا إطلاقًا . «يعني: اختار غير بلاد 

المسلمين». وأخيرًا وللدلالة على عدل الله تعالى نورد هذه الآيات: 


ذه صر و ل ض' لرص” ل سس 2 ص سالسن سر ىلر م سح و ى شري > 
لوَحَقَ أَنَّهُ السَموتٍ وَالْأرْصٌ بلي وَلتُجَرَى كل فيس يمَا كَسَبَتٌ وَهُمَ لا 


يِظَلمونَ 7 6 [الجائية: ؟5] «ورّئ كنأكو جَايَةَ كأ أيْوَ ب إك كنبا الوم رون ما 
كُمْ تمد 62 هذا كنا يلق ع لقا كا تيح ما كش مود © 
ما ريت امنوأ ولوأ لصحت مِدَحِلْهُم رهم في بحيوء ذَلِكَ هو الْمورٌ الْمِن»# 
[الجاثية: 54 ٠-‏ ]2 ونستدل منها أن كل قوم سيحاسبون بموجب تشريعاتهم. 
التي يعبدون الله عليهاء وهذا هو العدل من الله تعالى» والله أعلم . 


هذا المقال» وأشباهه من الأفكار التي تدعو إلى اعتقاد أن كل الأديان 
التي جاءت من السماءء يعني : أن الأديان التي لها رسل من عند الله ود 
جميعًا صائبة» وأن من اتبع أي دين فهو على خير» وأنه يؤول إلى الجنة. 
وأن من عبد الله بأي طريقة كانت» ما دام أنه يعبد اللهء ويؤمن بوجود الله 
ويرجو ما عند الله» فإنه يدخل الجنة؛ وهو مسلم؛ لأنه يدخل في عموم 
تلك الآيات التي فيها الإسلام» وهذه الدعوة قديمة» وقد قيلت مرارًا 
وتكرارًا في زعم أن من اعتنق أي دين من الأديان وعبد الله بالطريقة التي 
بكخارها :: فاته على شير ربكي بعد ,ذلك عن بزاهم الفاتيحه الأفيان: 
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وأن تلغى الفوارق» وأن يكون الجميع على وفاق في الدين » كل واحد يعذر 
الآخر في دينه» ويقره عليه» ولا ينكر عليه أي شعار من شعارات دينه. 
الإسلام حرم القول على الله وك بلا علم» وهذه مسائل لا يجوز أن يتكلم 
فيها كل من ظن من نفسه أنه قارئ» وأنه يحسن الكتابة» وقوله : (لا أزعم 
المقدرة على الإفتاء) في أول الكلام» هذا حجة عليه وأمثاله ممن يخوضون 
في هذه المسائل العظام بدون علم. وممن يضلون الناس. وهم لا يدرون 
أنهم يضلون» أو وهم يدرون أنهم يضلونء وهذا الكلام الذي سمعناه 
اشتمل على مسائل كثيرة» وعلى نقاط نستعرضها شيئًا فشيئّاء يقول هنا ' 
(أثار قلقي)» يعني : مقال سبق مقاله . 
يقول في المقال السابق : إن كل من لم يدخل في دين الإسلام» فمصيره 
وى واواووة :جد دور 0 
حكَترٌ ارت لوأ وك لَه هر التيسيخ أن ميم وَل لييح يلوه إسر يل 


رو ؛ وهر ساس سه 3 5 
عَبدُوا أله رق وَرَبحكم 4 شرك بأل قد حَرّم أله علو الجنة و 200 
سه نصحار (()0) 46 [المائدة :"ا قد قر 2 فَالوأ مك الله 


سىس رح مر 1 7 


كلت َلَتَق 4 [المائدة :*0]» وقال ويك : « نذا أحبارَهُمُ وَرُمسنَهُمْ بتابائن 
فك أثر الت انه ل نا انها لك تفار التو كسةا 

[التوبة: 1١‏ وقال وِيْنَ لعيسى 0 2000 لِلِسَّاس دوق ل ِلْهَيْنِ من 

تك ا 111 1ن لق ليوك إن كن لكر مد مله 
َعَلم ما فى تفبى ولا أعلمُ ما ذ تنك نك أت عَكَمُ الي 69 32 
اتات ييه أن اقتدوا أنه رن وري و م َهِيدًا ما دمت فيه فلم تيسن كنت 
نت ألرّقِيب عَم وأنت عل هل سَيْءِ سَبِيدٌ 09 د شل ك2 يال اد فيد 
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لهم إن أنت الْمِيرٌ لكي 6ل أنَّهما َع لَه صدمُهم َم جك جر 
مِن حَحَتَهَا الْأَنْهدرُ حَلِينَ فبآ 4 َضىَ أَلَهُ عَنْهُمْ وَرصُوأ عنَهُ دَلِكَ الْموَدُ المطليم 9 6* 
د ال تيم عر 


[المائدة: »]١١9- 1١1١5‏ وكذلك قال كيل : ومن يِبْيَع عير الْإسَلمِ دينًا علن يَقَبلَ مِنْهُ 

وهو فى لاي من مِنّ لحرن ©« [آل عمران : 86] » الإسلام | سم للاستسلام 
رسول جاء بالإسلام لله الإسللاء العام؛ «يل : جَعلنا 7 ا هايا 4 

[المائدة: 44]؛ أما الدين فواحد» وأما الشرائع فمختلفة» التوحيد» والإسلام. 
والاستسلام لله عند جميع الرسل واحد» وعند جميع أتباع الرسل» هذا هو 
يدخل فيه ير 0 
وَإِد أوْحَيْتٌ إِلَ الْحوَارِبحنَ أن اموأ فى وَيِرَسُول َالوَا َامَكَا اميد ينا تشلثوة 4 
[المائدة: »]١١١‏ وقال كيك : بل م بَلّ مَنْ أسَلْمَ وجَهِمٌ يلوك [البقرة: 117]» فكل من أسلم 
وجهه لله وات تبع الرسول الذي أمر باتباعه: فهو مسلم. وموحدل» وماله 
الجنة؛ أما أن يكون على غير دين الإسلام من التثيرة» ومن الآديان 
المحرفة. والضلالاات» ولم يتبع الرسول الذي أمر به فإنه لا يكون على 
خير» ولو كان هو أعبد المتعبدين» فالله كَ لا يقبل من أحد - منذ خلق آدم 
لي إلى أن يرث الأرض ومن عليها - إلا الإسلام» وقبل بعثة النبي َلك يقبل 
الإسلام العام الاستسلام لله عي بالتوحيدء والانقياد له بالطاعة. 
والبراءة من الشرك وأهله» وأنيتبع الرسول الذي أرسل إليه » فأتباع إبراهيم 
إبراهيم مَكلِذ» كذلك أتباع نوح ع أمروا بأن يتبعوا نوحًحا تلد كذلك أتباع 
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يونس 2 أمروا أن يتبعوا يونس 2لا أتباع موسى ا من ١‏ بني إسرائيل 
أمروا أن يتبعوا موسى تلد فإذا أخذوا بما جاء به موسى لل من التوحيد: 
ومن الشريعة» وحكموا ذلك في أنفسهمء وأقاموا التوراة والإنجيل. 
وأقاموا التوراة» فإنهم على خير» وهم مسلمون موعودون بالجنة» ومن 
خالف موسى ده وابتغى غير دين الإسلام العام» الذي أرسل الله وك به 
والبراءة من الشرك وبغض الشرك. فإنه لا يكون مسلماء ولو كان عند نفسه 
أنه من أعبد المتعبدين» كذلك لما بعث الله عيسى تَِدْ كان واجبًا على بنى 
إسرائيل أن يتبعوا ملة عيسى مَآبُِ » أن يتبعوا ما جاء به عيسى د ؛ لأنه جاء 
مبينًا لهم بعض ما حرم عليهم» وجاءهم بآيات من ربهم» فلزم الناس أن 
يتبعوا عيسى يد فكفر بنو إسراتيل الذين لم يتبعوا عيسى 82 . كذلك لما 
علد وبعثه الله بالإسلام العام وبالإسلام الخاص الذي هو شريعة الإسلام 
بعقيدة الإسلام التي اشترك فيها جميع الأنبياء والمرسلين» التي جاءت في 
مثل قوله : 17 اليرت عند أله الِإِسْلدُ» [آل عمران: 19]» كل رسول جاء 
بدين الإسلام ؛ م إن الت عند أله َلِإاِسَلمَ # [العمران: 14]) وفي قوله ويك : 
«ؤومن يِبْتَعْ عير الْإسْلمٍ د ين دينًا فلن يقَبَلَ منّْه46 [آل عمران: 6 وكذلك في آيات 
أخر أمر الله كَ نبيه أن يأمر الناس بأن يتبعوا دين الإسلام. الذي يشمل 
الإسلام عقيدة» والإسلام شريعة؛ لأن الشرائع مختلفة . وقد ثبت عن النبي 
كه أنه قال : «الْأَنْيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَاتِ أمَهَانَهُمْ شَنَى . وَدِينهُمُ وَاحِدٌ)” "2 فمن 


)١(‏ أخرجه البخاري (75457). ومسلم (7150) من حديث أبي هريرة وَإي 


محاضرات عقديهة 
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زعم أن اليهودي بعد بعثة النبي كَللِةٍ الذي أقام على اليهودية أنه مسلم. وأنه 
يدخل الجنة» ولو كان أصلح الصالحين, فهذا كافر بالله؛ لأنه مكذب 
للقران» كذلك من زعم أن النصراني المشرك الذي يدعو مع الله وك إلها 
آخرء والذي يعتقد في عيسى 2 أنه ولد الله هذا لا شك أنه مشرك كافر 
قبل رسالة النبي كَِْةّ» وبعد بعثة النبي يَلْةِ كذلك». وأنه لن ينجو إلا باتباع 
النبي كل؛ لهذا ثبت عن النبي يله أنه قال : (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيد 
لَايَسْمَعٌ بي أَحَدِّ مِنْ هَذِه الْأمّةِيَهُودِيٌ وَلَا نَصْرَانِنٌ ثم يَمُوتُ وَلَمْ 
ُؤْمِنْ بالّذِي أَرْسِلْتُ بوء إِلّا كانَ مِنْ أَضْحَاب النَّارِ»(" . 

فكل أحد يسمع برسول الله كله وتبلغه شريعة الإسلام» ويبلغه رسالة 
النبي كَكة» ثم لا يؤمن بمحمد جك فإنه من أهل النار» ونشهد عليه إذا مات 
على ذلك معين بأنه من أهل النار» كذلك من مات» وهو مقيم على اليهودية. 
ومقيم على النصرانية» فهو من أهل النار ؛ ولهذا عيسى 2 أنذر النصارى 
بقوله : نَم 07 شرك أله فَقَد حرم 20 عَلِيَهِ الْجنَّة»# [المائدة: 977]» أي : 
التحريم الأبديء «إوَمَوَنهُ ألَارٌ) [المائدة: ”0 أي : خالدًا مخلدًا فيهاء 

وما ليت مِنّ أنصكار 6 [المائدة: 1]» فاليهود بنص القرآن كفرة» بل هم 
أعدى أعداء الرسل؛ لأنهم قتلوا الأنبياء» وقتلوا في يوم واحد أكثر من 


0 م ل لخر سس لس ل ص سمج لكر ل لات 
مائة نبي » وصالح ؛ إن الْذِينَ يكفروت يايت الله ويقتلوت البْبيكنَ بغَيِر حق' 


مساج زر 


وَيُقَمَلورت درت أخدررت بألْقِسَطٍ مرج ناس 6 [آل عمران: »]7١‏ اليهود 
والنصارى زعموا أنهم أبناء الله» وأحباؤه» وزعموا أنهم إذا دخلوا النار 
فإن اليهود سيد خلونها مذة عبادتهم للعجل أيامًا معدودات » أربعين ليلة. 


010 أخرجه مسلم )١57(‏ من حديث أبي هريرة ذه . 


محاضرات عقدية 
١ /‏ 


سس كرام 


والله ين كذبهم في ذلك. وقال: و قالوأ 
[آلعمران: 5 7]» وكذبهم في ذلك . وبين أنهم من أهل النار الذين يخلدون فيها ؛ 
شريعته» فإنه من أهل النار قطعًا إذا مات على ذلك» كما في حديث أنس 
طفاه» قَالَ: كان غلم يَهُودِي يَخْدُمُ الي لل ء كمرض. كآنه الي كلق 


6 
و 6م و >< 


يُعوده, فُفَعَدَ عِنْد رَأَسِهِ: فْثَالٌ له : أسْلِم فُنَظرَ إلى أبيه وَهوّ عِنْدَهُ فَقَالَ له : 


هلم م صد 
2س ل ا ا حي حر ل 
لن تمتكنا الثار إله ايام مَعدَودَاتٍ 86 


ةي 
و 1 03 


أطِعْ أبَا القَاسِم يكل كَأَسْلَّمَء فُحَرَجَ النِنْ يكل وَهُوَ يَقُولٌَ: الحَمْدُ لل الذي 
أنْقَدَهُ مِنَ النَّارِ”'"؛ لأنه لو مات على هذه الحال فإنه من أهل النار قطعًا . 
فاليهود والنصارى بنص القرآن كفرة مشركون» ومن مات على اليهودية» 
والنصرانية» فإنه من أهل النار» يشهد عليه بعينه؛ لأنه أشرك بالله وك 
وخالف رسالة رسوله» بخلاف الغافل الذي لم يسمع برسالة رسول» ولم 
يسمع بملة أصلاء وأتى الشرك» فهذا قد يدخل تحت قوله و3 : وما كا 
مَعَددينَ حَقٌَّ بَبَصسكَ رَسُولا6 [الإسراء: 15]؟ أما أولئك فأتاهم الرسول. أتى اليهود 
موسى تذ. وأتى النصارى عيسى 8 . وموسى وعيسى أمروا اليهود 
والنصارىء» أمروا بني إسرائيل بالتوحيد الخالص» وأمروهم بإطاعة ما في 
التوراة والإنجيل . واليهود والنصارى نبذوا ذلك وراءهم ظهريًاء ومن كان 
من اليهود على خير؛ ومن النصارى على خير ممن أدركوا الإسلام» فإنهم 
آمنوا برسول الله يَكوٌ» هذا عبد الله بن سلام آمن برسول الله وَكِةّ» وهذه طائفة 
من النصارى آمنوا برسول الله وُه ونزل فيهم قول الله وك : #9 لَتَجِدَنَّ 


اي ابه 101001 0 > سس رام ددر وام روا سل م 16 و 2 
اشد الناس عدؤه للذن عأمئوا ل 4 د والذبرح ركو ولتجدن أقربهم موده 


ب 


() أخرجه البخاري (1705). 


١7 


يل اس سس تر 4 © س جرم 1 0-1 
رسن امنا الدويت قالوا إن كك ذللكك أن وتو سرت وان 


َنم لا تكد © وَإِدَا سَمثوأما أ ل إِلَ الرسول رب أعيتهم تَفِيض مرى الدَّم 
ممًا عَرَوأ من لْحقّ يَطولنَ ربا ءامنا كنبا مم ألشهنَ ©© وَمَالَنا لا من َه 
وما جَآءَنا مِنَ الْحَنّ * [المائدة: 184-47 أي : من القرآن» وإذا سمعوا ما أنز 
الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع» وكون أعينهم تفيض من الدمع هذا 
يدل على إيقانهم » وإيمانهم» قال أهل العلم: هذه نزلت في طائفة من 
التمنازف امخر | تميعيل علد 7 

قال هنا : [أثار قلقي من الفهم الخاطئ للعدالة التي يتوخاها التشريع 
الإسلامي]. 

نعم الله كقَ حكم عدل» وأمر بالقسط والعدل» ولا يحدث في ملكوته 
مما أذن به شرعًا إلا ما هو موافق للعدل» فالله وك أمر بالعدل» وهو قائم 
بالقسط, وأمر بالعدل : إن أنه يَأمُرٌ بِلْمَدْلٍ وَالْدمْسَنِ وَإينَآي ذى الْقُر »* 
[النحل : ]١‏ 9# وفيا 3 ألنَهَ حب لمق طْينَ# [الحجرات : 4] لكن العدل عند الله 
يك ليس هو بالأهواء» وليس هو بالآراء» وليس بأفهام الذين يريدون تحريف 
رسالات الله ودء فإن العدل أن تضع الأمر في موضعه اللائق به» ومن 
نظر إلى الناس» من نظر إلى البشرء واستعظم أن يكون هؤلاء البشر من 
المشركين بالله من أهل جهنم » ولم ينظر إلى على عظم صنيعهم » وأنهم سبوا 
الله ون ؛ لأن المشرك الذي يدعو مع الله إلا آخرء يدعو صنمّاء أو يدعو 
وثنّاء أو يدعو عيسى 42 . أو يدعو أمه» أو يدعو بطريقًاء أو يدعو راهيًاء 
أو يدعو حبرًاء أو يدعو عالمًا يهوديًا أو غيره» أو يدعو من دون الله 


00 
0 


() انظر: تفسير الطبري (665/4). وزاد المسير /١(‏ 5لاهة). وابن كثير .)١577/7(‏ 


محاضرات عقدية 
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ما لا يملك له نفعًا ولاضرًاء هؤلاء جميعًا سبوا الله وك أعظم مسبة» فالذي 
يأمر بالعدل» ويأمر بالقسط هو الذي ينتصر لله وق ؛ ولهذا قال عيسى 82 
- عار ا ى قرهفروها فعاو + بزؤة اتن كاوق ل ال تالتك اله 41 2ن 
أتصاد أل امنا به وَأَشْهحدٌ ينا مُسْلِمُورت 4 [آل عمران: 107 فشهدوا بأنهم 
مسلمون؛ لأنهم نصروا الله ودّء ونصروا رسول الله يك إِذا : فاتباع 
العدل» والأمر بالقسط بين الناس» وإحلال القسطء والعدل» ليس هو 
بالأهواءء وما يراه الناس» ليس باستعظام أن فلانًا يقتل» ولماذا يقتل؟ 
ولماذا يكفر؟ وفلان الآخر لماذا تحكمون عليه بكذاء إلى أهل الجنة» 
وإلى أهل النار؟ الذي قسمهم هو الذي خلقهم ؛ فرق فى اَلَنَةِ وفَرِبقُ في 
َلسّعيِرٍ 6 [الشورى: 7]» فالعدل كل العدل أن يحكم بالقرآن وأن يقر ما فيه» فالله 
ين هو الذي شهد في القرآن - وكفى بالله شهيدًا - أن النصارى مشركون 
كفرة من أهل النار إذا ماتوا على ذلك» وأن اليهود مشركون كفرة من أهل 
النار إذا ماتوا على ذلك يستشنى من النصارى» ومن اليهود من آمنوا بموسى 
يه من اليهود» ومن أمنوا بعيسى مَآلِةُ من بني إسرائيل» وآمنوا بذلك 
فدخلوا في دين الله . وبعد بعثة النبي يله لا يقبل من أحد دين إلا أن يكون 
قد أتى بدين الإسلام؛ فإِذًا : هذه العدالة التي يرمز إليها بعض المفكرين» 
وبعض العقلانيين في هذا العصرء وبعض ذوي النفوس الضعيفة» هؤلاء 
رأوا البشر ونظروا إلى الإنسان» وأن هذا الإنسان المسكين يدخل جهنم. 
وما نظر إلى عظم الفعل الذي فعله هذا الإنسان» وهو أنه سب الله وك . 
وهذا الكاتب وأمثاله لو اعتدي عليهم في حقهم. أو جلدواء أو قتل 
من أقربائهم من قتل لقاموا يطلبون حق انتقاصهم» وحق الاعتداء عليهم. 


محاضرات عقدية 
ينل 


وهؤلاء المشركون في شرق الأرضء وفي غربها يعتدون على حق الله 
ويسبون الله أعظم مسبة بادعائهم أن مع الله إلهّا آخرء ثم يزعم أن العدل 
أن يتركواء وأن لا يكفرواء وأن لا يجاهدواء وأن يتركوا وشأنهم. هذا 
لا شك من أعظم الإضلال» ومن أعظم الصد عن سبيل الله» ومن أعظم 
التلبيس في دين الله» وهذه النفس» نفس اليهود والنصارى الذين يلبسون. 
ويلبسون على الناس» ويكتمون الحق وهم يعلمون» ويلبسون الحق 
بالباطل» والله د قال عن اليهود إنهم مغضوب عليهم.ء وقال عن 
النصارى إنهم ضالون : عير ْممضوب لهم ولا ألصالين»: [الفاتحة : /ا]» 
أجمع المفسرون على أن المراد بالمغضوب عليهم أنهم اليهودء والضالين 
هم النصارى . والمغضوب عليهم والضالون من أهل النار”''. 

قال فيما قال : [وعليه فإن من العبث الادعاء أن ستة مليارات من الناس 
المنتشرين على سطح الأرض على سطح البسيطة سيكون مصيرهم النار. 
هكذا بموجب فتوى لا تستند إلى الحق, والعدل]» بل هذه الفتوى» أو 
القول بأن أكثر أهل الأرض من أهل النار» أكثر من يعيش على الأأرض من 
أهل النار» وليسوا من أهل الجنة هذا نطق القرآن به» هذا في القرآن في غير 
ما آية قال و3 : #إون تلم أَكَرٌ من فى الْأرْضٍِ بضِلُوكَ عن سَبيلٍ أله 


5 # 7 و2 > ح ورور يي لعز وح سر لس 
[الأنعام:15١1]‏ وقال كك : ##وما يمن أكارهم يللد إلا وهم مشرِكْون 4 [يرسف: ]٠١١‏ 
لس ل 


5 اح كن 220 رت مر ى >2 ذا 5 
وقال وِبْدَ في نوح ا : فوم ءَامَنَ معَدَءِ إلا قليل*# [هود: »]1٠‏ فمن لم يؤمن 
باللهى ويوحد الله ويعبده وحذده دون ما سواه ويتبع محمذدًا يَلِلةِ فهو 


١57 /١( وابن كثير‎ »)75١/١( وزاد المسير‎ »)١98- 1485 /١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)١59/١( والقرطبي‎ 42١56 - 


محاضرات عقدية 
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مشرك كافر شاء أم أَبَى» والعدل أن يعطى حقهء وأن يقال فيه إنه مشرك 
كافر؛ لأنه تعدى على حق الله وق ء وثبت في الصحيح أن النبي كَكِةٍ قال : 
الَبِسَ أَحَدٌ أ : لَيْسَ شَيْءٌ أَصْبَرَ عَلَى أَذّى سَمِعَهُ مِنَ الل إِنَهُمْ لَيَدْعُونَ لَه 
وَلَدّاء وَإِنَهُ لَيَعَافِيهِمْ وَيَرْرُفهُم)7" . 

فقوله هنا : [إن من العبث ادعاء أن ستة مليارات من الناس المنتشرين 
على سطح البسيطة سيكون مصيرهم النار] . 

نعم» يكون مصيرهم النارء بل من الضلال والإضلال ومن الكفر بآيات 
اللهء اعتقاد أن من كَفْرَّه الله وق من أهل الشرك والوثنية. أنه ليس بكافرء 
وأن للناس أن يعبدوا الله قكَ على أي طريقة كانت» يقول : [فهل يمكن لعاقل 
أن يتصور أن الله تعالى خلق كل هذه الأمم ليحرقها في نار جهنم] . و وَلقَدَ 
دَرأنا لِجَهَئَمَ كيرا من أن الاين 6 [الأعراف: 1179» الله وِنِنَ خلق النارء ولها 
ملئهاء والنار واسعة كبيرة. ولا تمتلئ حتى يضع الجبار فيها قلمه كي 
لا تمتلئ حتى تأخذ جميع أهلها . وثبت في الصحيح عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحذْرِي 
طللنه : عَن انيت كه َالَ : 'يَقَولٌ الله تعَالَى : يَا آم فَيَقَولُ : لبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ 
وَالْكَيْرٌ ني يَدَيْكَء كَيَقُولٌ: أخرخ بَعْتّ الَّارِء قَالَ: وَمَا بَعْتُ النَّار؟» قَالَ : 
مِنْ كُلّ أَلْفٍ يَسْعَْ مِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ”"'؛ لأن هؤلاء قبلوا إضلال إبليس» 
ولقد قال كيك : وَلْمَدَ صَدَّفَ عَلتهِمَ إنليس ظَنَّم 4 [سبأ: ]٠١‏ أي : الجميع» في 


(6) أخرجه البخاري (27758 ,4)5017١‏ ومسلم )7١17(‏ من حديث أبي سعيد وَل . 
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- 0010-0 20 


ا فَرِيعًا من ن ألْمَدْمِنِينَ | © اسسا: جه وقد ثبت أن النبي كله قال : 


«افرَقتِ اليَهُودُ عَلَى إخدى وَسَبْعِينَ فِرْقَة وا في الْجَنَّةِ» وَسَبْعُونَ في 
النَار. وَافْتَرَقَتِ النَصَارَى عَلَى ينين وَسَبْعِينَ فِرْقَة فإِخدَى وَسَبْعون في 
النّار. وَوَاحِدَةٌ في الج الذي َس محم يِه َي علَى َلاثٍ 
وَسَبْعِينَ فِرقَة وَاحِدَةٌ ني الْجَنَدِ وَْنَتَانِ وَسَبْعُونَ ني النَّارِ. قيل: يا رَسولَ 
اللَّوِمَنْ هُمْ؟ قَالَ: الْجَمَاعَةُ)” '"» حتى هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين 
فرقة» منها اثنتان وسبعون متوعدة بنار جهنم » وكذلك من قبلناء فمن كان 
على غير ملة الإسلام بعد بعثة النبي ككل فهو من أهل النار . 

قال هنا : [هل يمكن لعاقل أن يتصور أن الله تعالى خلق كل هذه الأمم 
ليحرقها في نار جهنم]» العبرة في ذلك من جهة الشرع» ليست العبرة العقل 
المجرد. بل العقل تابع لحكم الله وبق فإن الذي خلق هؤلاء هو الله وين 
والله يق سيجعل الطواغيت التي عبدت من دون الله هقَ» وهي راضية 
العادة» وسجيل من اتعهم وعيها» جيل الجميع في از يديت قال 
كد : « إنحكم وما مَا تَعَبِدُون م مِن دوين الله حَسَبُ جَمَئَم شر لها روت 
© د كانت ش هددلَِ اه كل نبا حَدُونَ» [الأنبياء : 944 -44] . 


() هذا حديث الافتراق المشهورء وهو حديث حسن» وله طرق» وورد عن عدد من 
الصحابة بنحو هذا اللفظء منهم: معاوية وه عند أبي داود في السنن (/2)5091 
والطبراني في الكبير /١9(‏ /ا/7). وعوف بن مالك يه عند ابن ماجه (2)794957, 
والطبراني في الكبير .07١ /١4(‏ وأنس به عند ابن ماجه (1497). وأحمد في 
المسند (7/ »)١46‏ وأبي يعلى في مسنده (/1/ 166) . 
وانظر تمام تخريجه في السلسلة الصحيحة (ح .)3١5‏ 
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يقول : [إنني أزعم أن أتباع جميع الديانات السماوية. باستثناء المحر فين 
لكتب اللهء العالمين بذلك. سيذهبون إلى. . . الجنة] . 

هكذا زعم ليس عليه حجة واضحة؛ أما الآيات التي قالها فسيأتي الكلام 
عليهاء وهذا والعياذ بالله من الضلال» ومن اتخاذ الرؤوس الجهال» 
والصحافة في هذا الزمن اتخذت وسيلة لنشر الإلحاد» ونشر الكفر» ونشر 
الضلالات» وكثيرًا ما يرد في الصحف من المقالات ما يأذن بها أصحابها. 
مثل: ما أذنت إدارة التحرير في جريدة الشرق الأوسط لهذا المقال الذي 
اشتمل على أنواع من التكذيب للقران» ومن الكفر بالله وق من هذا الرجل 
الذي اسمه : عبد الفتاح الحايك» من السعودية. كما في صدر المقال . 

هؤلاء أرباب الصحف يستغلون الصحف ؛ لنشر ما يريدون نشره» 
ولو كان الأمر راجعًا إلى حرية القراء» أو إلى أنهم ينشرون كل ما يرسل 
إليهم» وكل ما يزودون به» لنشروا ما يضاد سياسة تلك الصحف؛. وقد 
أرسلت لهم مقالات في رد بدع المولد» فلم ينشروهاء وأرسلت لهم 
مقالات في بيان الحق» وبيان الباطل» فلم ينشروها ؛ فإِذًا : هم أهل انتقاء. 
فلا يعذرون ألبتة بأن هذه الرسالة أرسلت إليهم» ولابد أن نرسل» ولابد 
أن ننشر ما أرسله القراء؛ لأنهم حين ينشرون» ينشرون متعمدين قاصدين 
لمنقاضه محلوية فى تشرها بريدرة عن الفكر الاتسادى» أو شير 
الضلالات» والبدع في اتجاهات مختلفة» ومع قضايا السلام» وما يجري. 
يراد من الناس أن - يراد من الناس أعني المسلمين بخصوصهم - تذوب في 
قلوبهم كراهة الكفرء وكراهة اليهودء وكراهة النصارى» وأن يعيش الناس 
في سلام بعضهم يحب بعضّاء وهذا يأبى الله أن يكونء ويأبى المؤمنون 
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أن يكون؛ لأن الحق حق ما بقى في الناس مؤمن» والحق أن تكون طائفة 
على الحق ظاهرين يقاتلون عليه إلى قيام الساعة» يظهرونه ويبينونه» والولاء 
والبراء فرض من فرائض التوحيد» وفرض من فرائض هذه الملة» لا يمكن 
أن يمحى» ومن رام محوهء أو التساهل فيهء فإنه يروم البلاء عليه» وعلى 
مجتمعه» وعلى بلاد المسلمين؛ لأن الله وق وعظنا أعظم موعظة» بأننا 
إذا فرطنا فيما قال» إذا فرطنا فى محكمات كتابه ولم نعمل بهاء فإنه 
يعاقب» ومن 0 العقوبات الفرقة بين الناس؟؛ كما قال كك : «#ومِرت 
الريك انا كدري اكد ا عبتت ل مقترا ختا يك كيرا بد ادن 


مح سم وح سا مه ل #6 سرس 3 
4 العداوة والبغضاء إلدل دور لْفَيِْمَةِ* [المائدة: .]١5‏ 


ضَآء | 

قالدشيخ الإملام ابن تيمية : (وَهَذَا كُمَا قَالَ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابٍ: #إوّيرت 
ألديح مَالَوَأ ا ا اجكروا يف تأر 
ال ِكَ يوم الْقِيمَةٌ» فَأَخْبرَ آنَ ِسْيَائَهُمْ حَطًا مِمّا ذكُرُوا 
به- وَهُوَ َرْكُ الْعَمَلِ بض ما أُمِرُوا بو - كان سَببًا لإْرَاءِ الْعَدَاوَةِوَالْبَعْضَاءِ 
00 

فالفرقة والاختلاف من أعظم أسبابها أن لا يأخذ العباد بما أنزل الله و3 
به فيه» ومما أنزل الله يبك أن ينكر المنكرء وأن يقوم الناس لحق الله و 
وهذا فيه تعدّء هذا المقال وأمثاله فيه تعد على حق الله يك ء فيه منكر ظاهر 
بيّنْء وتكذيب للقرآن» واستهانة بحق الله؛ لأن من جعل اليهودي مسلمًا 
وفي الجنة» ومن جعل النصراني مسلمًا وفي الجنة» فإن هذا متهاون. 


.)١5/١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ومستهين في حق الله وق ؛ إذ كيف يجعل من يبارز الله و بالشرك » وبمسبته 
وبعداوته» وبعداوة أهل الإسلام» يجعله مع رسوله في الجنة» ومع أهل 
الإيمان في الجنة؟! إِذَا : فلا عدالة أبدَاء والله يخ حكم عدل جعل للجنة 
أهلاء وهم الطيبون الموحدون؛ وجعل للنار أهلًا » وهم الخبثاء المشركون. 

ذا : فقوله: ([إنني أزعم أن أتباع جميع الديانات السماوية» باستثناء 
المحرفين لكتب الله» العالمين بذلك» سيذهبون إلى الجنة فيما إذا عملوا 
صالحًا تحقيقًا لقوله ود : 6 إنَّ الَذنَ ءَامَنُوأ ولد هَادُوأ وَالتٌصَرئ وَالصَعِيتَ 
مَنْ امن أله وَالْيْوْرٍ الآ وَعمِلَ صَلِحَا فَلْهُمْ جر أَجَرَهم هُمْ عِندَ رَبْهِمْ وَلَا حَوَفُ عله 
وَلَاهُمَ يروت [البقرة: 11]) أي : أن هذه الآية وما ذكر من الآيات بعدها دليل 
على أن من عمل صالحًا من اليهود فهو لا خوف عليه ولا يحزن» وأنه من 
أهل الجنة» ومن عمل صالحًا من النصارى فكذلك» ومن عمل صالحًا من 
الصابئين فكذلك. والله و بين أن العمل الصالح الذي يحمد عليه أولئك 
هو الإيمان بتوحيد الله بالإسلام الخاتم والإيمان برسوله كَل ولهذا أجمع 
المفسرون على أن هذه الآية نزلت بعد آيات الوعيد لبني إسرائيل » في من آمن 
بموسى َلك وآمن بعيسى ُة. وآمن من الصابئين برسوله؛ ممن هم قبل 
نبينا محمد يلو فالوعيد لا يلحق جميع اليهود» ولا يلحق جميع النصارى 
قبل بعثة النبي وَلَيْةِ؛ وإنما يلحق من لم يؤمن برسوله» من لم يؤمن بالله» من 
لم يؤمن باليوم الآخرء من لم يتبع رسولهء الذي أرسل إليه» وأما بعد بعثة 
النبي كَل فكما قال هك : «إومن يِبْيَعْ عير الْإسَلم دِينًا فلن بِقَبَلَ مِنَّهُ وهو في 
1 رو مِنّ ألْحَسِرِينَ 4 [آل عمران: 85]» وإبراهيم كا ادعت اليهود أنه 
منهمء. وادعت النصارى أنه منهم. وادعى المشركون أنه منهم. فقال 
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| 00 


لْمشرِكينٌ لوي معنى ذلك : ال اليددة السدرل: 0 
وفت نزول القرآن. وإرسال محمد عل أنها ليست من الحنيفية. ود 


2# 


0 قال كين : هما كن رهم وديا ولا مانن ني ل 


ا أ لمم كار 


ما كان من الْمشّركه كن 4 الاصمراد” : ا5]ء وقال وك : مارت > أَوْلَ أَلنّاس بِإِزّهِيم لذن 

د وهلذا ) لبي وأأدرج 7 مَأ [آل عمران:54]» فأولى الناس بإبراهيم نَل . 
أولى الناس بموسى 4 أولى الناس بعيسى 24 هم نحن» ومن اتبع 
موسى كذ» ومن اتبع عيسى 42 ومن اتبع إبراهيم نثة. ولذلك 
المسلم يؤمن بجميع المرسلين» فمن كفر برسول واحدء فقد كفرء وكذب 
بجميع المرسلين . 

إِذا : هذه الآية من سورة البقرة» وكذلك الآية من سورة المائدة» وغير 
هذه من الآيات التي سردهاء كما قال أهل العلم بالتفسيرء وأجمع عليه 
الصحابة ومن بعدهم : أنه فيمن أمن برسوله الذي سبق » وعمل بما جاء في 
شريعته» وأما بعد بعثة النبي كَل فلا يؤمن أحد إلا بعد اتباع محمد وَكِلَِ 
ومن لم يتبعه ممن سمع بهء فإنه يموت كافراء ويشهد عليه بالتعيين - إذا 
مات على اليهودية أو مات على النصرانية - يشهد عليه بالكفر . 

قال: [وكذلك فوله يق : «إقل يمل الكتب لس عل هوم حقٌ تبُواالترسة 
الا ييل وما نَل لم من 4 [المائدة: 58] . 

نعم » ليسوا على شيء» ليسوا على شيء في أي أمر من أمورهم» حتى 
يقيموا التوراة والإنجيل» وفي التوراة فيها الإخبار بالأمرء فيها الأمر باتباع 
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نبينا محمد يَكلةِ وفي الإنجيل فيه الأمر بأنه إذا بعث بعث أحمد فإنه يجب عليهم 
أن يتبعوه؛ كما قال وي مخبرًا عن قول عيسى 2 : سول تنو كرك 
تي مد [الصف: +]ء فعيسى ل وموسى 82 أمرا الناس إذا خرج أحمد: 
إذا خرج محمد بن عبد الله يَكِةِ أن يؤمنوا به» وأن يتبعوه» فمن ادعى أنه بعد 
بعثة محمد وَكةٌ إذا مات اليهودي على يهوديته» والنصراني على نصرانيته» 
ولم يؤمن بالإسلام» إذا ادعى أحد أنه يكون مؤمنًا موحدًا أو مسلمّاء أو إذا 
مات على ذلك» فإنه من أهل الجنة» فهو مكذب للقران» وتكذيب القرآن 
ردة» وكفر بالله كبك . 

قال فيما قال: [وعلينا ملاحظة أن جملة من آمن بالله لا تعنى اشتراط 
الدخول في دين الإسلام» بل تعني أن كل من عمل صالكا من المسلمين 
وغير المسلمين بإطلاق» لهم أجرهم, ولا خوف عليهم» ولا هم يحزنون]. 
هذا من الهوىء هذا من الكلام الذي ليس عليه دليل» وقد جاء في 
الحديث «إِنْ الله لا يَقِضْ يض الل اَْرَاكَا ينْتَزِعُهُ مِنْ صُدُور العُلماء وَلكِنْ 
عض الوك عوك العلجار- عي الي اين اد الام اين 0 
َسْهلُوا كفا بميْرٍعِلم مَضَلُوا وَأَصْلُوا»' ''» نعوذ بالله ممن يتكلم على 
الله وك ويفتري عليه الكدّب» قال وق : © إِنّمَا يَفْررَى الْكَذِبٌ اّبنَ لا يوبرت 
عت أَلَّهُ وليك هُمْ الَكَذِبنَ )4 [انسل: :10٠‏ وحرم الله و القول 
عليه بغير علم» فعلى أي استناد استند هذا وأمثاله» وعلى أي مرجع » وفي 
أي مرجع نظرواء حين قال: إن جملة من آمن بالله لا تعني اشتراط الدخول 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٠١١(‏ ومسلم (1737) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وو 
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في دين الإسلام» بل تعني أن كل من عمل صالحًا من المسلمين» أو غير 
المسلمين. إن هذه الآية تفهم مع غيرها من الآيات» ومن أخذ ببعض 
القرآن» وترك بعضه.ء فإنه يكون على شعبة» بل شعب من الضلال؛ لآن 
القرآن مثانٍ» ومتشابه يفسر بعضه بعضّاء نعم قبل بعثة النبي كَكةِ كان الأمر 
على ما ذكر» من آمن بالله» ووحد الله هِدَّء ولم يشرك به شيئّاء واتبع 
الرسول, الذي أمر باتباعه» وعمل صالحًاء فهذا له أجره. والله و لا يظلم 
الناس شْيئًاء ولكن الناس أنفسهم يظلمون؛ أما بعد بعثة النبي مَك فلا يقبل 
من أحد إلا الإسلام؛ فإِذًا : قوله: من آمن» يعني : من آمن برسالة النبي كَل 
بعد إرساله . 

قال هنا : [بل لنا أن نقارن ذلك بقوله يك : إن أأِرت اموا ولوأ 
ملعك وأناموا الكارة نذا لكر انر املف هتني لحرت عي ا 
هُمْ يَحْروْرت 407 [البقرة: 1379 وهذه الآية في الذين آمنواء والذين آمنواء 
يعنى : بها أهل الإيمان بالله ربّاء وبالإسلام ديا وبمحمد جَكِةِ نيا ؛ إذ في 
القرآن أنواع من النداء ؛ ميأيهَا أَلنَّاسُ» [البقرة: »]7١‏ للجميع يا أهل الكتاب 
لخصوص أهل الكتاب ؛ بايا ألَدنَ ونوا ألْكتنبَ# [النساء: 141 ببخصوص 
أهل الكتاب ؛ و تأنه اأذريت ءَمَنْوأ [آلعمران: 21٠٠١‏ أو وصف الإيمان» 
فإنما هو للمسلمين خاصة. فهذا يدل على أن هذا الكاتب يعلم الحق. 
ولكنه يعتسفه لتقرير ما يريد تقريره. 

قال: [كما أنه - تعالى - أشار إلى أن كثيرًا من الناس يسجدون له 
وهذا يعني : أن كثيرًا من المسلمين» وغير المسلمين» الناس على إطلاق» 
بسجدون لهء وأنهم سيدخلون الجنة]. 
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السجود في قوله يِ3َ: «وَكدْر بن الاين وكير حَنَّ عَلَيْهِ الْعدَابُ» 
0 :1ه بِِّن ويك أن من في السماوات في قوله ود 0 د 
5 24 رص قر وَل ا 

لمر م من في الْسَّملوتِ ومن في ارسق وَالسّمس والْفَمرُ جوم وألجبا 8 


مم سرس فور 


س8 : »]١4‏ هذه جميعًا تسجد لله عن طواعية واختيار؛ 0 

١‏ - منهم من يسجد. 

؟ - ومنهم من لا 0 سحل . 

فقال: 98و وَحكَيْرٌ من الاين . الناس كثير منهم ب يسجد لله كن عن 
اختيار. قال: #وكثيرٌ حَقَّ عَكيهِ الْعَدَابُُ4» ولفظ كثير لا يدل على أنه 
الأكثرء بل يحتمل أن يكون الأكثر هؤلاءء أو الأكثر هؤلاء»ء فإذا طلبنا 
البيان» فنطلب البيان من الأدلة اللأخرىء والأدلة الأخرى تبين أن أكثر 
الناس على غير الهدى» «إوَما كر الئاس وَلْوْ حَرَصْتٌ بِمْؤْمنن4 . 
وقال يبك : وما ومن مِنُ أكارهم الله إلا وهم و © 46 [يوسف: .]1٠١5‏ 

قال هنا : [إن الذين يسجدون أنهم سيدخلون الجنة]. الذين يسجدون 
القلة هم الموحدون». وأما الآأخرون. فقد حق عليهم العذاب». وهم الأكثر. 
فقط. بل إن الإسلام والإيمان يخصان كل إنسان يعبد الله بأي صورة كانت 
قبل وبعد البعثة المحمدية المباركة] . 

هذا الكلام تكذيب ورد لجميع الآيات السالفة» الإسلام والإيمان 


محصور في الذين يتبعون رسالة النبي َه بل إن بعض الذين يتبعون رسالة 
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النبي وَكِة يسلب عنهم ام امات ويكتفى في حقهم باسم الإسلام؛ كما 
قال وك : مِدَالتٍ الْحَرابُ امنا ل ل موأ وللكن فُولُوا ألما وَلْمَا يَدَحْلٍ الْإيمدن 
في ويك 4 [الحجرات : : 14]» فادعاء الإسلام والإيمان لمن هو مشرك بالله كد 
هذا يدل على أن هذا الرجل مكذب للقران» أو غير كافر بالطاغوت» ومن 
لم يكفر بالطاغوت فليس من المسلمين أصلًا ؛ لأن من لم يكفر بالطاغوت» 
يعني : يعتقد بطلان عبادة غير الله» ويعتقد أن من عبد غير الله» فهو كافر 
مشرك» فإنه ليس من أهل لا إله إلا الله؛ لأنه لم يأت بشروطهاء والله د 
بعث جميع المرسلين لكي يعبد الله وحده دون ما سواه؛ ويكفر بالطاغوت ؛ 
«وَلْقَدَ بحَكَمافى كل أَمَدِ رَسُولا أرك» أعرذفا الله ولحتدواأ أ دحوت 46 [النحل س] 
فالكفر بالطاغوت معناه: اعتقاد بطلان عبادة غير الله» وأن من عبد غير 
الله كِنَ هكذا على الإجمال فهو مشرك كافرء فهذا يقول - قارن ما ذكرته 
بقوله -: [إن الإسلام والإيمان ليسا محصورين برسالة سيدنا محمد يَكةِ] . 

وهذه الكلمة كافية لمن كان له قلب» أو ألقى السمع وهو شهيدء كافية 
في بيان أن هذا المقال ظاهر الكفر فيه» وأن من في هذه الجريدة - أخمد 
الله كن نارهاء وأشغل من رضي بمثل ذلك من أهل تحريرها بنفسه» ورد 
كيده عن المسلمين - يغلمون قبح ما في هذاء ويعلمون ما اشتمل عليه من 
الضلالة» ولكنهم نشروه رغبة فيه؛ لأن هذه الكلمة الطفل الصغير من 
المسلمين يعلم بطلان ذلك . 

يقول: (إن الإسلام والإيمان ليسا محصورين برسالة سيدنا محمد كَكةِ) . 
يعني اليهودي قاتل الأنبياء» وريث قتلة الأنبياء» وقتلة الذين يأمرون بالقسط 
من الناس» ونسميه مسلمّاء ونسميه مؤمئاء والنصراني الذي يعلق الصليب 


محاضرات عقدية 
١١‏ 
على صدره ويثلث» ويدعي أن عيسى ابن الله» وأن مريم تدعى من دون 
الله» وتتخذ إلهًا مع الله يقَء نسمي هؤلاء مسلمين ومؤمنين» ونسمي 
- أيضًا - المشركين الذين يعبدون الله بأي صورة يختارونهاء أن هؤلاء 
جميعًا يسمون مسلمين ومؤمنين» وهذا لا شك نقض لأصل الإسلام؛ لأن 
أصل الإسلام أن يعبد الله وحده دون ما سواه. وأن تتبع شريعة الإسلام. 
هذا معنى الشهادة بأن لا إله إلا الله» معنى (لا إله إلا الله) : لا معبود 
حق إلا الله ودْء وأن عبادة غيره باطلة» وأنها صارت بالظلم» والبغي» 
والعدوان من البشرء وشهادة أن محمدًا رسول الله فيها شهادة المؤمن». 
وإخباره» واعتقاده» وإعلامه لغيره» بأن من لم يشهد للرسول يكل بالرسالة 
ولم يتبعه» فإنه ليس من أهل الإسلام» هذا معنى الإسلام الذي يفهمه 
من دخل في هذه الكلمة. فاطمة أخت عمر بن الخطاب وَهْبّنَا لما أتاها 
عمر وَيه» وهو المشركء وأراد أن يمس المصحف قالت له: (يَا أَحِي. 
إِنَكَ نَحسٌء عَلَى شِرْككَ, وَإِنَهُ لَايَمَسُّهَا إِلّا الطَاهِرُ)”©2. هذه الحقيقة 
يعلمها المسلم حين يدخل في الإسلام» حين يعلم التوحيد» ويعلم معنى 
الشهادتين» يعلم أن من لم يوحد الله ويقر بهاتين الشهادتين» ويأتي 
بشروطهاء فإنه ليس من أهل الإسلام» ولو ادعى ذلك» فكيف يكون 
اليهودي من أهل الإسلام؟! وكيف يروج على واحد يدعي أنه مسلم أن 
اليهودي يمكن أن يكون مسلمًا موحدًا ومن أهل الإسلام» والإيمان؟ 
وكيف يروج على أناس يعدون أنفسهم من المثقفين» والمفكرين في تحرير 
هذه الجريدة الخبيثة» وأن هذه الكلمة ليست إبطالا لدين الإسلام» لا شك 


.)75١5/5؟( ودلائل النبوة للبيهقي‎ 2) - 58537/١( انظر: سيرة أبن هشام‎ )١( 


محاضرات عقدية 
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أن الجميع يعرف بذلك من أولئك المحررين» ومن أشباههم» ولكن للناس 
غرض فيما ينشرون . 

قال هنا: [بل إن الإسلام والإيمان يخصان كل إنسان يعبد الله بأي 
صورة كانت قبل وبعد البعثة المحمدية المباركة. يقول وك : بق مَنْ أَسَلم 
وَجَهَهُ لَه وهو ححيسن هله لَرمُ عند رَيْدء ولا حَوَفُ عَلِيْهِمْ لا هُمْ يحَرَوْنَ 0 4 
[البقرة: .]١١7‏ 


بق مَنْ أَسْلُمَ وَجْهَمُ له فيها الإسلام الصحيح لله وهو الاستسلام لله 
بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله» فيها البعد عن 
الشرك» وفيها إقامة التوحيد للهء وقوله: «وَهُوٌ مُحْسِنُ» الإحسان راجع 
إلى العمل» والعمل لا يكون حسنًاء ولايكون العبد محسئًا فيه حتى يكون 
قد أخلص فيه» وحتى يكون فيه قد اتبع ملة الرسول الذي أمر باتباعه» وبعد 
محمد َك فلا يقبل من أحد في إحسانه » وفي إسلامه » حتى يتبع محمدًا َكل 
والنبي يك رسالته خاتمة» وهي للعالمين جميعًا . قال هك : «9ومآ ردكت 


و 


لا يَتمَةَ حلي 40 الأنياء: 600 وقال 3 : إولا جرلا أَهْلَ الجتب 


إَِّ بأَلتى هىَ 0 إل لذن ظلموأ 1 1 [العتكبوت: 41]» وبين كنك أن النبي 
محمدًا يكل رسالته لجميع الناس» فقال وك : لقُلَ يَتأّهًا نض إن رَسُولُ أله 
ِلَبَحكُم جمِيكَاك [الأعراف: 01168 وقال وك : ##ولا تَكونواً مر المشركِينَ 
مِنَ المت مَرَفوادِبسهُمْ وَحكَانُوأ ْيعًا كل َب يما لديم فَرَجُوت44 [الروم: 1-١‏ 
وقال - في الآية الأخرى - : «أوَويْلُ بِلَمُتَرِكِينَ4 [فصلت: 11» كذلك في آيات 
وين قة أن الاين واد وأث الجلة وائيرة ل مكف فقال كف ظاء 


هر 2 ير 
2 59 تر 7 ا 0 2 
6 


هللوء أم- امة ود 


6 [الأنبياء : 7 فالآمة أمة واحدة. يعني ٠‏ من حيثث 


محاضرات عقدية 
١‏ 

الااستجابة لله وِبَْ. فكل أتباع الرسل هم على دين واحد. وهو دين الإسلام 
العام» الجميع على الإسلام؛ ولذلك صلحت قلوبهم بالتوحيد من حيث 
الشرائع» الشرائع في العمل الظاهرء لما اتبعوا رسلهم كانوا على خير» لكن 
من حيث العمل الظاهر لم يأت رسول بإقرار الشرك» ولم يأت رسول بغير 
التوحيد» قال وك : «إوَلْمَد ْنا فى كُلٍ ميسولا أ أعَبْدُوا لَه وَاَجتَبواأ 
ادرر ‏ ك يه لكين 4 [النحل: 7*5]» والآيات في ذلك كثيرة: 

ذا : في قوله وق: «ابَل مَنْ أَسَلَمَ وَجْهَمُ يله وَهْوَ مُحْسِنُ4 فيها قيد 
الإحسان.ء وفيها قيد الإسلام» وقيد الإحسان فيها الإيمان بالرسول محمد 
يك وهذا يدل على أن اعتقاد أن بعثة محمد كَلِةِ ليست ملزمة للناس» وأن 
اليهودي على خير» والنصراني على خيرء والمشرك الذي يعبد الله بطريقته 
على خير» وأن هؤلاء جميعًا إذا عبدوا الله» فإنهم من أهل الجنة يدل على 
كفر بالله» وبكتابه» وتكذيب لذلك . وإن قال : أعوذ بالله أن أكفر بالله» فإن 
مؤدى هذا الكلام الكفر بالله؛ لأنه تكذيب للقرآن» ومن كذب القرآن. 
أو رده» فهو كافر بالله يك . قال فيما قال: [فإن القرآن الكريم عندما يدعو 
للإسلام» وعندما يقول: أنه لن يقبل غير الإسلام ديئًا » فإنه يعني بنص القرآن 
الكريم الواضح الذي لا يقبل اجتهادات» أو تأويلات. . . أن أي إنسان 
يعبد الله ويعمل صالحًا ما دام لا يدري أنه على دين محرف أو باطل سيكون 
مصيره الجنة] عدم العلم هنا في قوله: [لا يدرى أنه دين محرف أو باطل] 
عدم العلم إنما ينفع من كان على غفلة» لم يأته رسول؛ ولم يسمع أصلا بول 
الرسولء ولم يسمع بمِلّة رسولهء فإنه هنا الجهالة يعذر بها ؛ لأنه لا يعذب 


محاضرات عقدية 
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أحد لذ بعد [زسا لالرسيو ل قال فق :زو كا رن عي 2ك 27> 
[الإسراء: 1]؟ أما موسى د فقد أرسل إلى بني إسرائيل» وعيسى ط4ا فقد 

أرسل إلى بني إسرائيل» وأمر موسى تَلكثه بني إسرائيل بالتوحيد» ونهاهم عن 
الشركء فإذا نكسوا بعده: وقست قلوبهم» وفسقواء ونسوا الله فنسيهمء 
فأشركوا بالله دْء وعبدوا عزيرّاء فإن هؤلاء لم يؤمنوا برسالة موسى :4لا . 
بل ردوهاء وأشركواء فهم غير داخلين في قوله وك : وما كا معَدِّبينَ حَقَّ 
بسك رشولا» [الإسراء: 16]؟ لأنهم قد أتاهم الرسول» وبين لهم التوحيدء 
ا ا 
5 أن أعبدوا الله 57 ريك وَكُنتُ ء عَم سَبِيدًا ما دمت ف [المائدة: »]3١1/‏ 
اي سيوع وو واوا ان اي 00 
ما جاء إلا بعد رفع عيسى ل . إذا : هنا فيما يقول هذا القائل: [أن من 
لا يدري أنه على دين محرف. أو باطل» فيكون مصيره الجنة]. هذا فيمن 
كان غافلًا أصلًا لم تصله رسالة؛ أما من وصلته رسالة موسى» وما دعا 
فيه َك من التوحيد» ونبذ الشرك» ولم يؤمن بذلك. فإنه كافر» وهذا الذي 
عليه اليهود بعد موسى بقرون إلى وقتنا الحاضرء ومن أدركه النبي مَك من 
اليهود على هذا إلا من أسلم منهم » فاليهود الآن جميعًا مشركون» ليس فيهم 
من يؤمن بموسى ملل على ما كان عليه موسىء كما أن النصارى جميعًا ليس 
فيهم من يؤمن بعيسى ظَثِْاْ على ما كان عليه عيسى» بل الجميع يدعون أن 

عيسى ثالث ثلاثة» أو أن عيسى ابن الله» أو أن عيسى إله مع الله وك . 
ذا : قوله : [ما دام لا يدري أنه على دين محرف أو باطل سيكون مصيره 
الجنة] هذا قول باطل مصادم للنصوص» وإذا كان كذلك» فإن من اليهود 


محاضرات عقديهة 
١ 5‏ 


من كان فى أطراف الأرض» ومن النصارى من كان -أيضًا - فى أطراف 


الأرض» والله وك بَيّن أن عيسى 182 قال لهم : مإ إِنّمٍ من يِشْرِك يله فقد حرم 
أله ملك الحنه وماونه اذ وما ليت مِنّ أتصكار»ه [المائدة : 1/7]» فبَيّن لهم 
الرسل جميعًا ؛ موسى 1 وعيسى نة. ومحمد كَل بأن المشرك مأواه 
النار» وأن الله حرم عليه الجنة» فلا يعذر أحد يموت على اليهودية» وعلى 
النصرانية بعد رسالة النبي يلد يعذر من لم يسمع ممن كان على دين موسى 
غير المحرف» ممن كان على التوحيد» ولم يتبع شريعة محمد وَكْلْة» ولكنه 
على التوحيد الذي جاء به موسى» ولم يسمع برسالة النبي وَل نعم هذا 
يعذر؛ لأنه لا يجب عليه الاتباع إلا بعد أن يبلغ» ولم يبلغ؟ وأما من هو 
على دين الشرك» والتحريف, وعبادة عزير» والتثليث من النصارىء فهو لاء 
كيف يعذرون؟! وكيف تكون رسالة الرسل الذين بلغوهم رسالات الله؟ ! 

قال هنا : [إذ لا يمكن لنا أن نقول : إن على كل نسمة في هذا الكون دراسة 
كل الأديان؛ ليصل إلى الدين الصحيح]. هذا من جراء النظر في استعظام 
أن يكون البشر من أهل النار» في استعظام أن يكون كل يهوديء أو كل 
نصراني ممن لم يؤمن بمحمد يله وبعد البعثة أنه من أهل النار» وأن 
المشركين يستعظم أن يكونوا من أهل النار. 

وما راعى حق الله ون ؛ لأن الله و قال في كتابه : «وَِدْ أَحَدَ رَيّكَ من بن 
دم من ظهوردز دِيم نيدم ع أشِيمَ آلنث يكم لوا بل سهذ» 
[الأعراف: 77ا١]»‏ قال يِل : أت ولوأ بوم لْقيَمَةٍ إن كُنًا عَنْ هنذا عَفْلِينَ © أو 


م ١‏ 
-_.- 
ل يي 


ع سه يه جح سر ار صخرم دور سم لسر 0 ا - رم لا ير س 
لقولواً إِمَا أشرك -ابآؤنا من قبل وحكنا ذَرَيّة من بِعَدِهِم أفنبلكنا يما فل المبطلون: 
[الأعراف: 117-1177» وكل من مات على الشرك بالله وِبِنْء فإنه إذا كان قد بعث 


محاضرات عقدية 
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له رسولء فإنه لا يعذربذلك». ولا يعذر بعدم البحث» يجب عليه أن يبحث ؛ 
لآن الله كِنَ خلق الخلق لعبادته وحده دون ما سواه» فهو يجب عليه أن يقف» 
إذا علم أن الله هو الذي خلقه» وأنه لا يمكن أن يخلق نفسه» أن يبحث عن 
الحق. وأن يطلب الحقء» وأن يتحراه» هذا هو الواجب على الناس» أما 
استعظام أن يكون الناس يطلبون» ويبحثون عن الحق» وأن هذا غير ممكن. 
نعم غير ممكن وأقعّاء لكن هذا لا يعذر به أولك» وفي الحديث : ايَقُولُ الله 
لغالى: 311 ابثول : لبك وَسَعْدَيْكَء وَالحَيْرٌ في يَدَيْكَء قَيَقُولُ : أخرج 
١‏ 0 قَالَ: وَما بَعْتُ النَّار؟» قَالَ الس يلت 
شين 7 '» والجنة مأوى الطيبين» والنار مأوى الخبيثين. 

قال: [إذ لو أن أهل الأرض أرادوا فعل ذلكء إِذَا لاحتاجوا عشرات 
السنين في البحث والتنقيب» وربما درسوا في الديانات القريبة إلى مسكنهم 
فلا يصلون إلى دراسة الإسلام إلا بعد عمر طويلء بل لعلي أقول آسمًا : إن 
مخلوفًا محايدًا قادمًا من المجهول إلى آخر كلامه]. هذا الاستعظام وهذا 
الاستغراب في قوله: إذا لاحتاجوا عشرات السنين. هل هو عذر؟ سلمان 
الفارسي ونه بحث عن الحق أكثر من ستين سنة» وأكثر من ذلك ؛ لأنه عاش 
ضيه ستين وثلاثمائة سنة ومات وهو ابن ثلاثمائة وستين سنة» سلمان 
الفارسي ويه » وأقل ما قيل في عمره: إنه مات وهو ابن عشرين ومائة من 
السنين . ومكث يبحث عن الحق» يبحث عن الحق» هذا هو المطلوب من 
الناس أن يبحثوا عن الحق ؛ «ومَا حَلََتٌ ْلْنَّ لان إِلَا ليمَبدُون 6 [الذاريات: 05] 
خلقوا لذلك. فيجب عليهم أن يبحثواء وإذا لم يصلوا إلى شيء» أو هم لم 


. أخرجه البخاري (5“, 2567*8, ومسلم (777) من حديث أبي سعيد ذل‎ )١( 


محاضرات عقدية 
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تصلهم رسالة الله أصلا : وكانوا غافلين عن الحق. فإنهم يبعث لهم يوم 
القيامة رسول؛ أما من أرسل إليه رسول من اليهود. والنصارى» ونحو 
ذلك» ولم يؤمن بذلك الرسول, أو لم يحكم رسالته من التوحيد» والإسلام 
العام قبل النبي يَكَِةِ فإنه مشركء» وبعد النبي كَل فإنه لابد أن يتبع ذلك 
الرسول. 

قال: [وأخيرًاء وللدلالة على عدل الله - تعالى - نورد هذه الآيات». 
وهي من سورة الجائية» وأورد قوله وك : م#وَحَلقَ اللَهُ السَّموتٍ والارصٌ بلي 
و لجر كل نييما كت وعم 5 د يظلمون6 [الجائية: ؟؟] إلى أن قال ويك : 

يك كُلَّ ُو ايه كل كر َو دع إِّ ككنها الوم تروت ما كم تَحَمَنُون 44 [الجائية: 18]) . 

نعم الأهم يوم القيامة تتجفوء كل أمة تراها جائية» كما أخبر الله ف ء وكل 
أمة تدعى إلى كتابهاء فالنصارى يدعون إلى كتابهم» واليهود يدعون إلى 
كتابهم» وأمة محمد يك تدعى إلى كتابهاء فأمة محمد كله التي هي أمة 
محا و ا يلوي «هدا كنبا سن عَلِنَكمْ بالق 
إِنَاَ كا تَسْتَنيِحٌ مَا كسم تَمَملو َحَمَلُونَ (9) 6 [الجائية: 14]» فيشهد الشهداء» ويشهد 
0 كما ا كيل : 8 وجأق> ألبّيحنَ وَالشبَدَآء4 [الزمر: 59]» قال كيك 
هسكن الب أسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَْسَرَكَ الْمَرْسَلينَ © 4 [الأعراف: +] 5200 : 
لتم يعر وما كن ك4 فيسأل المرسل : هل بلغت الرسالة؟ ثم يسأل 
المرسل إليه : هل جاءتك رسالة الله؟ فإذا قال: جاءتني رسالة الله ثم لم 
يكن موحدًا مؤمئًا لتقوم عليه الحجة. فإنه من أهل النار» من أهل الكفرء أما 
هذا الكلام وهو أن كل أمة تدعى إلى كتابهاء يظن أن معناه أن كل قوم 
سيحاسبون» كما قال بموجب تشريعاتهم التي يعبدون الله عليهاء نقول: 
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هذا باطل» وغلط» ومن الافتئات على العلم والدين ؛ لأن التشريعات» كما 
قال: سيحاسبون بموجب تشريعاتهم التي يعبدون الله عليها . عبادة الله 
وحده هذه في أصل الدين» في أصل الإسلام؛ أما التشريعات ففيها الأمر 
والنهي» والأحكام. والحلال» والحرام» وطريقة الصلاة» وطريقة الزكاة 
... إلى آخر ما جاءت به الأنبياء في شرائعهم ؛ أما الأصل وهو الدين فهو 
واحد عند المرسلين جميعًا ؛ إِذًا : كل أمة تدعى إلى كتابهاء فيدعى النصارى 
إلى كتابهم» هل حكمتم الإنجيل؟ هل حكمتم ما فيه من التوحيدء ومن 
الإيمان برسول الله محمد كَكِِ؟ ويدعى أهل التوراة» هل حكمتم ذلك؟ كل 
أمة تدعى إلى كتابهاء يعني : الذي أنزل عليهاء وكذلك إلى كتابها الذي فيه 
كتابة الأعمال» لهذا قوله: نستدل منها أن كل قوم سيحاسبون بموجب 
تشريعاتهم» هذا غلط كبير» وافتئات على الآية» وتعدٌ؛ لأن هذه الآية فيها 
أن كل قوم يدعون إلى كتابهم » يعني : كتاب أعمالهم» أو كتابهم الذي أنزل 
عليهم ؛ ليرى هل حكموه؟ هل آمنوا به» أم لم يؤمنوا؟ المشرك الذي لم 
يستجب لرسالة رسوله» اليهودي الذي لم يستجب لرسالة موسى 42. 
النصراني الذي لم يستجب لرسالة عيسى 14 فإن هؤلاء مشركون كفرة. 
ومن كان بعد الإسلام فعلى الجميع أن يؤمنوا بمحمد يَكِلْدّء ومن كان ذا 
رسول فلم يؤمن برسول الله يكْةٌ ومات على ذلك». فهو مشرك كافرء يشهد 
عليه بالكفر؛ لأنه ليس لأحد أن يعبد الله بالطريقة التي يختارهاء بل عليه 
أن يعبد الله بالطريقة التي بينها خاتم المرسلين يَلِلَةِ لاطي إلى الك 
ا ع مم2 


لم 0 قل إن 5 0 


يُحِيبَكه الله ويطفر لك ذخو و وَأ ون ل 0 رس 


١ 4‏ 
مده و 2 ل مور ص رقي سه .حير 5 ٠ ٠ 4 ٠‏ 
لّوا وإِنْ الله لا يحب الكلفربت (7©) 4 [العمران: 1937-١‏ وهذه الآيات وغيرها فيها 


الدلالة على بطلان هذ القول من قائله» وعلى أنَّ ما ذكره كفر بالله وك وأن 
هذا المقال مقال كفري» وهذه الأمة إذ خلت من إنكار المنكر» وخاصة ما 
يتصل بالتوحيد والاعتقاد الذي فيه تَجَنّ على الإسلام و القرآن» و رَدٌ لكلام 
رب العالمين» والتحريف في الكلم عن مواضعه» وإضلال الناس» فإنها 
تؤذن بخطر شديد» وتؤذن بعقوبة عامة» والله يك لعن اليهود بقوله وك : 
#لين الدْبنَ حِكَفَرُوأ مِنْ بَفِت إِسَريِيلَ عل سان دود وَعِسى أَبْنِ مَرَيَمٌ ذَِكَ 
يما عَصَوأ وَكَائا يَنْتدوت 9© كان لا يَتَتَاموَهَ عن مُنحكَر هعلو 
لبن ما كاوا يفعلوت 09 4 [المائدة: 174-14 فواجب على كل مسلم 
جاهل؛ وعالم» وطالب علم» وغير طالب علم أن ينكر ذلك بما يؤمّل معه 
أن يصد هذا المنكرء بما يتفق مع طريقة أهل العلم في ذلك» بالاتصال 
بهؤلاء» والإنكار عليهم» والتغليظ عليهم» والرد عليهم» كل بما يستطيع ؛ 
وأقل ما يجب في ذلك مقاطعة هذه الجريدة؛ لأجل أنها داعية إلى الفساد. 
وإلى الكفر»ء وبما نشروا. الناس منهم من هو جاهل» منهم من لا يعلم أن 
هذا الكلام كفر بالله» فيصل منه إلى أن اليهودي مسلمء وأنه إذا مات في 
الجنة» كما صرح بذلك الكاتب» وأن النصراني إذا مات في الجنةء وأن 
اليهود والنصارى والمسلمين كل هؤلاء على الإسلام» وأنه يجب أن 
يكونوا متحابين متآخين ؛ لأنهم على الإسلام» وأنهم جميعًا سيجتمعون في 
الجنة» ونحو ذلك من الإضلال» والتضليل» فواجبنا القيام في ذلك» بما 
يجب من إنكاره بالطرق الشرعية» والواجب علي أهل العلم خاصة أن 
لا يتركوا هذا الأمر؛ لأنهم إذا ترك لهم ذلك لربما أظهروا كفرًا مرة ومرة. 
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ومثل هذا الكاتب يجب أن يحاكم » وكذلك الذي نشر من أصحاب التحرير» 
أو رضي به فإنهم يجب أن يحاكموا على الردة؛ لأن هذا الكلام ردق 
وكلام كفرء وكلام فيه تكذيب للقرآن» وكيف لا يكون كذلك وفيه ادعاء 
أن الإسلام لا يلزم الناس» وأن المسلم والمؤمن يطلق على اليهودي. 
والنصراني» والمسلم» والمشرك» والذي يعبد الصنم» والذي يعبد الوثن. 
الذي يعبد الصليبء والذي يعبد بوذاء والذي يعبد كذا وكذاء كل من 
عبد الله على :طريقتة: فيسمى عتد كاتن:هذا العقال هسلما وموؤفاء 
ما دام أنه يعمل صالحًاء وأن الناس يحاسبون على شرائعهم بعد بعثة 

من أطاع الرسول فقد اهتدى» ومن تولى فإنه من أهل النار إذا مات عالمًا 
بذلك» وأسأل الله كك أن يجعلنا ممن يقومون مخلصين له» ويجعلنا ممن 
يغضب لغضبه » ويرضى برضاه» ونعوذ بالله من طريق الهالكين» ونعوذ بالله 
من أن يأتي لهذه البلاد التي نور الله 5 أرضهاء ونور قلوب أهلها بالتوحيد 
وبالالتزام بالسنة» وبالالتزام بالإسلام» أن يأتي آت إليهاء لكي يخرب 
أساس العقيدة في قلوب أهلهاء فإن صلاح الأرض بالتوحيد» وفساد 
الأرض بالشرك والكفرء قال و3 : «ولا نْسِدُوأ ف الْأَرْضٍ بَعَدَ إِصَلحِهَا 
ودعو وها وَطْمَعَا# [الأعراف: 53]» قال المفسرون: إفساد الأرض يكون 
بالشركء. وصلاح الأرض يكون بالتوحيد”'' . 

فإذا اعتقد الاعتقادات الباطلة» ونشأ أناس على مثل هذا الاعتقاد الفاسد 


)١‏ انظر: تفسير ابن أبي حاتم .)١1970 /5 ١١6٠١ /١(‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
(/ 57 » /4717) لأبي الشيخ في التفسير . 
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الذي لا يفرق فيه كاتبه بين اليهود» والنصارى» والمسلمين» وأن الجميع 
سيجتمعون في الجنة» وأنه لا يلزم الإيمان بمحمد كيه وأن كل واحد له أن 
يعبد الله على طريقته» وأن من عبد الله على طريقته التي يفضلها ء ما دام أنه 
يعمل صالحًا على حسب رغبته : وطريقته. فإنه من أهل الجنة» وأن ذلك من 
عدل الله . هذا من الظلم في حق الله أن يجعل المشرك» الذي يسب الله ود 
بالشرك» أن يجعل من أهل الجنة» الجنة دار طيبة» إنما هى للطيبين» والذي 
يحمل في قلبه عقيدة خبيثة كفرية شركية» ويدعو مع الله إلهّا آخرء ويعبد 
سبوا الله أعظم مسبة» وقلوبهم امتلأت خبثاء وأرواحهم خبيثة. فمأواهم 
النار» وما للظالمين من أنصار. هذا وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب 
ويرضى » وأن يصلح لنا القول والعمل» وأن يصلح علماء المسلمين» وأن 
يوفقهم لكل خيرء وأن يصلح ولاتناء وأن يوفقهم لكل خير. وأن يعينهم 
على الحق والهدى, وأن يرد الباطل على أهله؛ وصل الله؛ وسلم» وبارك 
على نبينا محمد عَِيِادٌ. 
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حاضرة: «الوق الشرْعِيَة» 
في الجامع الكبير ف ؟5/١1١/1193اه‏ 
وقد علق عليها “ماحة الشيخ / عبد العزيز بن باز كآنه 
ورفع درجاته ق عليين 

السلام عليكم» ورحمة الله» وبركاته ان 
أجمعين بقوله وك : امم مي ا لما 
دور وَهْدى وَيَمَةَ لِلَمْوْمِنِينَ © كَل بعَصْلٍ اله يميد ِدَلِكَ فلبفرحوأ هر حر َك 
ما فك عون ا سي وأشهد أن لا إله إلا الله بك 
له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. وصفيه» وخليله. نشهد أنه بلغ 
الرسالة. وأدى الآمانة. ونصح الأمة. وجاهد فى الله حق جهاده. تحت درك 
أمته على البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعده كَِِ إلا هالك» اللهم 
صل ار ور ايد وصلى عليه 
المصلون. اللهم صل »؛ وسلم على عبدك» ورسولك محمد كلما غفل عن 
الصلاة عليه الغافلون. وسلم اللهم تسليمًا مزيدّاء أما بعد؛ 


فأسأل الله ون أن يجعلني وإياكم من أهل تقواه» ومن أهل طاعته» ومن 
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الذين مَنَّ عليهم بالعفو والعافيه. كما أسأله يََلِةِ أن يجعلنا ممن إذا أعطي 
شكرء وإذا ابتلى صبرء وإذا أذنب استغفرء وهذه الثلاث عنوان السعادة 
للعبد إذا أخذ بها . 

كما أسأل المولى ود أن يبارك لنا جميعًا في أعمارناء وأعمالناء 
وأقوالناء وأن يجعل موازيننا مثقلة» ونعوذ به من الحَوّر بعد الكوّرء 
ونعوذ به من الضلال بعد الهدى» اللهم آمين . 

ثم إنه يعلم الجميع أن هذه الندوات» والمحاضرات التي ترتب في هذا 
الجامع المبارك منذ القديم» ترتب وتوضع جداولها. ويختار المشاركون 
فيها بعناية» ومتابعة سماحة شيخ الجميع العلامة الشيخ/ عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز - فسح الله في أجله» وأمده بالعفوء والعافية» وجزاه عناء 
وعن المسلمين خيرًا -. 

فهي ثمرة من ثمرات جهده وجهاده» وهي ثمرة من ثمرات عنايته 
بالمسلمين في إرشادهم» وتبيين الحق لهم» فأسأل الله َك أن يجزل له 
المثوبة» وأن يبارك في أعماله» وعمره» وقوله» وأن يبارك في ذريته» وأن 
يجعله إمامًا من أئمة الهدى. كما أسأله يله أن يجعل خير عمره آخره»ء 
وخير عمله خواتمه» وأن يجزيه خير ما جزى به عالمًا عن أمة محمد كَل . 

موضوع هذه المحاضرة: الرقى وأحكامها. 

وموضوع الرقى مهم » وأهميته ظاهرة لكل أحد منكم ؛ لأن المسلم يحتاج 
إلى الرقية دائمّاء يختاج إليها في تعويذ نفسه. وتعويذ أحبابه» كما كان النبي 
يك يفعل » يقرأ المعوذتين» وينفث في كفه في يده يكوه ويمسح بها رأسه. 
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ووجهه؛ وما استطاع من جسده؛ وفي تعويذ من يحب ؛ لدفع البلاء قبل 

وقوعه» ولتكون تحصيئًا وحررًا للمرء من تسلط الشيطان على العبد. 
ويظهر -أيضًا- أهمية علم المسلم بالرقى» أن الرقى اختلط فيها المشروع 
بالممنوع؛ اختلطت فيها الرقى الشرعية بالرقى البدعية بالرقى الشركية. 
وقد كان أهل الجاهلية يتعاطون رقى شركية» وكان يتعلمها الناس» ينقلها 
الخالف عن السالف» فلما جاءت الرسالة المحمدية على نبينا - عليه أفضل 
الصلاة والسلام - منعت الرقى» حتى أذن بما ليس فيه شرك من ذلك» كما 
سيأتي بيانه - إن شاء الله تعالى -» فأن تكون على بينة من الرقى الشرعية» 
والرقى الممنوعة هذا مهم ؛ لأنه فرقان ما بين المشروع» وما بين الشرك. 
ووسائل الشرك» وكثير من الناس ربما راج عليه صلاح الراقي» أو ظاهر 
صلاح من يتعاطى الأدوية» فيصف له أشياء؛ إما من الأذكارء وإما من 
الأوراد» أو نحو ذلك يصفه له» ويكون غاشًا له من أنه يرشده إلى غير 
المشروع» ويرشده إلى أمر فيه بدعة» أو فيه شرك - والعياذ بالله -؛ لهذا كان 
من الواجب عليك أن لاتستعمل من الرقى إلا ما علمت أنه مشروع؛ لأن 
الأصل فيها المنع إلا ما كان جائرًا فيهاء وهذا له شروطهء وبيان - يأتي إن 
شاء الله تعالى - وتظهر أهمية هذا الموضوعء أن كثيرًا من وسائل الشرك 
في بلاد الإسلام إنما انتشرت بواسطة المتطببة» والذين يعالجون بالأدوية. 
ويعالجون بالقرآن» ومنهم المشعوذون,ء والذين يتعاطون استعمال الجن 
وشياطين الجن - والعياذ بالله - وقد ذكر ابن بشر في أول تاريخ نجد أن من 
أسباب انتشار الشرك في نجد» هو نزول المتطببة» والمداوين من أهل البادية 
في القرى». وقت الثمار»ء فيحتاج إليهم الناس» إما في رقية» وإما في 
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مداواة» فأمروهم بالشرك» وأمروهم بغير المشروع» فانتشر بذلك - فيما 
يستظهر ابن بشر ككأثه - عن طريق الجهلة أولئك؛ أو عن طريق المشعوذين» 
والسحرة - كثير من الشرك» والفساد» ولا غرابة» فالنفوس تواقة لزوال ما 
بهاء سواء أكان بالمشروعء» أم بغيره» ولاشك أن العلم بحدود ما أنزل 
الله ود على رسوله مطلوب في أمور العقيدة» وأمور الأحكام» وهذا 
الموضوع متصل بالتوحيد والعقيدة» فالعلم به ما الذي ينبغي على كل 
مسلم أن يحرص عليه» وأن يطلب معرفة حكم الله وك فيه . 

الرقى أصلها أدعية» وقراءة» ونفث يكون فيه استعانة» أو استعاذة» 
هذا أصلها”'"» يعني: القصد منها أن يكون ثَمَّ دفع للبلاء أو رفع للبلاء 
باستعاذة» أو باستعانة؛ ولهذا صارت الرقى على قسمين : 

القسم الأول: رقى يستعاذ فيهاء ويستعان بالله َ وحده. فهذا هو 
المأذون به والمشروع. 

القسم الثاني: ورقى يستعاذ فيها ويستعان بغير الله كْدَء وهذا هو 
الشرك». وهو الممنوعء وكان أهل الجاهلية يتعاطون الرقى بكثرة؛ كما 
قال وِبكَ : مو واليقَتٍ السَّافٌ بلاق (©) إل ريك يَوْميِذٍ الْمسَافٌ 2 6 [القيامة: 99-٠*]ء‏ 
وكما قال كِبْك : وَقِيلٌ من رآق 6 [القيامة :0171 أي : حين حضور الموت يطلب 
المرة من عرقيةة كه قال القع 3 


ا نلق د و تت ا ا 6 ان 00000 
وَإِذا اللبّة أنشبت أظفارَهَا الفئِت كل مِيمَةٍ لاتنفعٌ 


(0) 'انظرة :العين (6/ 60811 وتهذيت اللفة (89/9): ولسان العرت (14/ «عمم), 
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يعني : الأسباب التي كانو يتعاطونها » فكان أهل الجاهلية يتعاطون الرقى 
لدفع أو رفع» يعني : لدفع البلاء» ودفع المرض» ودفع العين» أورفعها 
وإزالتهاء مثل : الأدوية» إزالتها بعد وقوعهاء لكن كانت أكثر رقاهم 
يستعيذون فيها بغير الله يد بآلهتهم» أو بأصنامهم. أو بالجن - والعياذ 
مسلم سؤال عوف بن مالك وله للنبي يك : «كنا تَرْقِي في الَْا مكايا 
رَسُولَ اللو : كنت تَرَى في ذلك؟ فقال: اغرضُوا علي رَقَاكُمْ لا يَأسسَ بالرّقَى 

ا 1 6 )) ُ . _ م 

ما لم يكن فيه شِرك» . يعنى مالم يوجد شرك فيهاء ورواه غيره بلفظ : 
«اغرصُوا عَلََّ رََاكُمْ لا بَأسسَ بِالرَقَى ما لَمْ تَكنْ شِرُكًا)”" . 

فأقاد هذا الحديث : 


أولا: أن الأصل في الرقى عند من لم يعلم الأصل فيها المنع» وأن المرء 
إذا أراد أن يرقي برقية» فإنه يعرضها على من يعلم؛ حتى يتأكد من سلامة 
الرقية من المخالفة» قال النبي كَل له : «اغرِصوا على رَقَاكُمْ لا بَأْمسَ بالرقَى 
ما لم يكن فيه شِرُلك) . 


- المشهور. أسلم على عهد رسول الله كَل ولم يره. كان من الصابرين؛ حيث ابتلي 
بموت خمسة من أبنائه بالطاعون في عام واحدء وكان لهم بأس» ونجدة فصبر» سمع 
خطبة أبي بكر وَبْه بعد موت النبي يكَلِةّ» ثم رجع إلى باديته مات في عهد عثمان ذَليبه . 
انظر ترجمته فى : الإصابة »)١75-١175 /١1١(‏ وأسد الغابة (؟/ ١191‏ 48/5). 
وانظر: لسان العرب (١/لاهلاء .)7١/١7‏ 

. من حديث عوف بن مالك وله‎ )77١١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (7845)» والحاكم (175/5). 


محاضرات عقدية 
/اه ١‏ 


ثانيًا : ودل على جواز الرقية» أن النبي كَلِةِ حث على نفع الأخ لأخيه. 
فجاء فى حديث جابر بن عبد الله ويا أن النبى وَكِةِ لما سألوه عن رجل أصيب 
بلدغة عقرب » أو حية» وسألوه عن الرقية : ١مَنَ‏ اسْتَطاعَ مِنْكُمْ أن يَنْمَعْ أحَاه 
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وهذا يدل على تجويز الرقية» لكن الرقية التي ليس فيها شرك ؛ ولهذا النبي 
يك كان يرقى نفسه”"" ع وق ب وأيضًا رقاه جبريل غ4ة”*'. وأمر بأن 


م 


يسترقى لآل جعفرء ولغيرهم كما في حديث أَمٌّ سَلَمَةَ لها : «أنْ النىَ يكل 
َأ فِي يتا جَارِيَة في وَجهِهَا سَفْعَة قَقَالَ: اسْترْقُوا لَهَاء فإنْبهَا التْظرَة)0*' 
والنظرة هي عين تكون من الجن في الغالب» أو من الإنس» فأمر بها يعني : 
أمر بطلب الرقية» فدل ذلك على أن الاسترقاء» والرقية مشروع بفعله مَك 
وبإقراره - كما سيأتي - '''» وبأمره يك وإقراره هو الذي جاء في حديث 
أبي سعيد ذَليِه في الصحيح في قصة لديغ الحي من العرب؛ حيث أصابته 
لدغة» قال ولي : «أنّ رَمْطا مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله ِل اْطلَقُوا في سَفْرَةٍ 


. من حديث جابر ذَلكيه‎ )1١1949( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (5479)» ومسلم .)5١1975(‏ 

() كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (01/41)» ومسلم )7١945(‏ من حديث 

(4:) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم )5١485(‏ من حديث أبي سعيد وَنه» و(186١1)‏ 

(0) أخرجه البخاري (01/78)»: ومسلم (51917). 

(5) قال الخطابى : (وكان يَكلِ قد رقى ورّقِى» وأمر بهاء وأجازهاء فإذا كانت بالقرآن» 
وبأجماء الله نوي جاحة» أزيما نور بها وإنها جامته الكزاهة والبنع فعا كان منها يقير 
لسان العرب. فإنه ربما كان كفرًاء أو قولا يدخله شرك). انظر: معالم السنن (7757/15) 


محاضرات عقدية 
١‏ 


ا عماس او ا يدان 
يضم ارام ار ديق السو 00ز َسَعَوَا لَه بل ١‏ شَيْءِ لا ينفعْه شَيْءٌ » فَقَالَ 
بَعْضهَ َضْهُمْ : لو تب ع د ترُوا كُمْ؛ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِيْدَ 
شوم شزة. 6 َوْهُمْ كقَالُوا: :يا أيه الرَء إن سيدا ع كسعَيْا َه يحل 
شَيْءِ لا يَنْفَعْهُ شَئْع» فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيْءٌ؟ فَقَالَ بَعْضْهُمْ : َعَم وَاللَّه ني 
َاقٍ» ون وَاللهَقِاسْتَصَفْتَائُمْ َم مُصَيفُوناء كما أن باق َحُمْ حنّى 
َجَْلُوا نا جُمْلّاء مَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيع مِنّ المت كَانْطلَقَ مَجَعلَ يقل 
وَقْرَاء الكمة لله ذ ب العَالَمِينَ حَنَّى لَكَأَنْمَا نط مِنْ عِقَّالِء كَانْطَلَقَ يَشِى 
َابِهِ كلد قَالَ: أوْئَوْمُمْ جُمْلَهمْ الَذِي صَالَحُوهُمْ علَيْو. ٠‏ كَقَالَ بَْضْهُمْ: 
افْسِمُواء كَمَالَ الَذِي رَنَى لا تَفْعَلُوا حَبَّى َأَتِيَ رَسُولَ الل كلل كتذْكُرَلَهُ الّذِي 
كَانَ» فتَنْظرَمَا َأمُرْنَاء فَقَدِمُوا عَلَى رَ سول ال تذكرُوا لَه كقَالَ: 
وَمَا يُدْرِيِكٌ أَنَّهَا رية؟ أصَبتم » افوا وَاْربُوا لي مَعكم يسَهم وفي 
رواية : «وَيَجْمَعٌْ برَائَهُ وَيتْفِلُ)"' اند لفو عر ةي ف 
الكتاب» بل مشروعية الرقية بعامة» وبفاتحة الكتاب بخاصة» وعلى أن أخذ 
الجَعْل عليها لابأس به مطلقًا . 

النبي كلِةِ كما ذكرنا رَقى» ورّقي» وأمرء فرقى نفسه بالمعوذتين” '“'» وكان 
يرقي كَل ببعض الأدعية» فلما نزلت المعوذتان أخذهماء وترك ما سوا هماء 
وأيضًا أقر الرقية بالفاتحة» وجمع الفاتحة» والمعوذتين في الرقية فيه مناسبة 


ىا 


.)55١١( أخرجه البخاري (771/5» 01/59)» ومسلم‎ )١( 
.)01/5( أخرجه البخاري‎ )9( 
.)017/5/( أخرجه البخاري‎ )9( 


١4 


وهو أن الفاتحة تحة هي أ م القرآن مشتملة على معان عظيمة » منها الاستعانة بالله 


د وو م 


بك وتوحيد الله قنك في العبادة في قوله ود ##إيّاك نعبد وإيّاك فممعِينٌ» . 
والمعوذتان فيهما التعويذ» والاستعانة» والاستعاذة هما ضربا الرقية؛ 
لأن الراقي : إما مستعيذ» وإما مستعين» أو بالأمرين معّاء فصح عنه كَل 
في الرقية أشياء كثيرة من الأدعية : 

منها قوله وَل الاين عار انل يقر نريقا لم يشر 1 َيَقَُولٌ سَبْعَ 
مََاتِ : أَسْآَلُ الله الْعَظِيمَ رَبّ الْعَرشٍ ي الْعَظِيم أَنْ يشو يَشْفِيَكَ إلا عُوفي)20 . 
لظ 
بيده على الذي يؤلمه من جسده؛ ثم يقول سبع مرات اأَعُودُ بالله وَذرَيَِ مِنْ 
كرما آجد واغاورة» خبا في يديك لثثاذ بن لي الغا لذن ل طك : 
«أنَهُ شَكَا إِلَى رَسُولٍ الله يكل ارا 0 
الله كَكِلُ : ضغ يَدَكَ على الي تلم من ب و0 


م سا سنن 0 مو الفا 


سَبْعَ مَرَاتِ أَعُودْ بالله وَقُذْرَتِهِ مِنْ شَرٌّ مَا أَجِدٌ وَأَحَاذِرٌ) 


ورقى النبي كه بالرقية المشهورة : ابام الله أَرْقِيكَ مِنْ كل شَئْ 
يؤْذِيك. مِنْ شَرٌ كل نَفْس أَوْ عَيْن حَاسِلٍ يفيك باس ال اقيق70 


0 
١ ي؟؟‎ 


لحف 


6 أخرجه أبو داود (7 01١‏ والترمذي »)7١417(‏ وأحمد (5/ »25٠‏ والنسائي في عمل 
اليوم والليلة (54 »20١58 1١47.1١ 55.٠١‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة 
(6055). والحاكم /١(‏ 2517 515/8 ). وابن حبان (91/8؟2)7 والطبراني في 
الدعاء (5١١31ق2‏ همللكف 5لالل لالكك للالك 9١لال ١1١١٠١‏ ). 

69 أخرجه مسلم .)757١17(‏ 

(9) أخرجه مسلم .)75١185(‏ 


محاضرات عقدية 
ل 
وهذه رقية جبريل للا للنبى عَكةٍ . 
وقد صح عنه - أيضًا - كَللِْةِ أنه كان يرقي إذا زار مريضًا بقوله : (أذهب 
البَامنَ رَتّ الناس» وَاشفي أنتٌ الشافىء لا شفاء إلا شِفاؤّك. شِفاءً 
سناد ا 


وغير ذلك من الأدعية» التي هي في رفع البلاء» يعني : بعد نزول 
0 ل ا 0 

المرض» أوقبله» كقوله كَل : «مَنْ نزَّلُ مَنْلا ثم قال: أعوذ بِكَلِمَاتٍ الله 

النَامّاتِ مِنْ شَرٌ ما خَلَقٌ لم يَضُرَهُ شَيْءٌ حَنَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِه ذَلِكَ)" "'. 


00 5 | > 00 
وكما كان يقرأ سورتي المعوذتين قبل المنام. ويمسح بهما جسده : 


دلت هذه الأحاديث على أن الرقية مشروعة». أو جائزة. وعلى أن النبي كَلِا 
أورثنا أدعية معروفة» وسورًا نقرأهاء أرشد إليها الناس كله فهذه هي الرقية 
المشروعة؛ فإِذًا: نتتحصل من ذلك على أمور : 

الأول: أن الرقية المشروعة هي دعاء يدعو به المرء» يحصن به نفسه. 
وينفث على بدنه» أوفي يديه» أو على من يرقيه ينفث» أو يتفل - كما سيأتي 
بيان الفرق بينهما إن شاء الله- » وعلى أن هذه الرقى التي أرشد إليها النبي ككل 
هي بكتاب الله وكَء أو بالأدعية» التي فيها استعانة واستعاذة بالله ود 
وحده؛ رجاء ما عنده في دفع المرض» أو في رفعه» أوفي دفع العين أو في 
رفعهاء ودل - أيضًا - على أن الرقى الشرعية هي التي تكون بهذا المعنى» 


)0010( أخر جه البخاري (هلاكهة), ومسلم .)5١91١(‏ 


(0) أخرجه مسلم .)17١8(‏ 
(9) أخرجه البخاري (01//58). 


محاضرات عقدية 
١5١‏ 

يعني : فيها توحيد الله ون استعانة واستعاذة» وفيها الإقبال على الله وق دون 
ما سواه؛ ولهذا قال العلماء: تجوز الرقيه بشروط ثلاثة : 

الشرط الأول: أن تكون بأسماء الله وصفاته يبك يعني : أن يستعين فيها 
بالله 35َء متوسلا بأسماء الله يك وبصفاته. 

الشرط الثاني : أن تكون باللغة العربية» أو ما يعرف معناه» إن كان بغير 
العربية. 

الشرط الثالث: أن يعتقد الراقي» والمرقي أن هذه الرقية سبب من 
الأسباب» ونفع الأسباب إنما هو بإذن الله دْء قد تنفع» وقد لاتنفع بإذن 
الله كِنَ وتقدست أسماؤهء فالذي ينفع في الحقيقة» والذي يورث النفع 
بالسبب» وينتج المسبب هو الرب وق . هو الذي بيده ملكوت كل شيء : «إما 
يفتح أله ااعويين 2 ذل تيك ليا ونا تياك نا مويل 1 من بوت [فاطر: 11 
وقال كك : «#وإن يَمَسَسَكَ الله بِصر فلا حكاقت: أ إل 1 [الأنعام: 3107]» 
والأسباب يؤمر العبد بتعاطيها» لكن مع تعلق القلب بالله وق قال العلماء 
هذه الشروط الثلاثة في جواز الانتفاع» في جواز استعمال الرقية» ما جاء في 
الكتاب» والسنة» أو القرآن بعمومه» وما جاء في السنة من الرقى هي منطبقة 
على هذه الأمورء فالرقية بالقرآن فيها أنها بأسماء الله وَِِء وبصفاته» فيها 
الاستعانة بالله وِنَء والاستعاذة بالله يول وفيها التوكل على الله. وفيها 
تفويض الأمر إليه ون » وفيها التقرب إليه بأفضل ما خرج منه يُقلِةِ » وهو كلامه 
القرآن العظيم عَزَّ ربنا وتقدست أسماؤه وتعالت صفاته» وفيها أنها باللسان 
العربي المفهوم» وفيها - أيضًا - أنها أعلى مايتقرب» وأجمع ما يشمل 


محاضرات عقدية 

حول 
المعاني» فالعدول عنها إلى غيرها عدول عن الفاضل إلى المفضول» عدول 
عن العالي إلى ما دونه» مما يعرف معناه» ويكون من الأدعية التي يختارها 
الناس» فإذا دلت هذه الشروط على أن أفضل ما يرقي به الإنسان أن يرقي 
بالكتاب» وبالسنة» والقرآن جعله الله وك شفاءً ؛ كما قال وَنِك : :8 يتما أَلنَّاسَ 
د تك مَِْطَة ين ريك وق ما فى ألصُدُور هذى وَيَنَةٌ لمي © 4 
تيونس: 7ه]. فهو شفاء لما في الصدور للأمراض الحسية» والمعنوية. 

وهو شفاء - أيضًا - فيما يقع وأيضًا تعويذ فيما لم يقع» وقال وك : 
19 ين لشو و ناهر منلة ريع لالز مله والإبرده #وقال حارضا + 
عَنْنَ : موقل 0 لاذرت ءامنا عاقب وَضكئ:»4 [نصلت: 144]. 

والاستشفاء بالقرآن يكون في أمور البدن» كما يكون في أمور النفس». 
يعني : أنه إذا مرض الإنسان في عضومن أعضائه» أو أصابه شيء» فإن 
القرآن شفاء للأمراض العضوية» كما مر معك في حديث اللديغ » هذا رجل 
لدغته حية» أو عقرب. فرقي بالفاتحة بكتاب الله وقء فبرأ فقام كأن لم 
يصبه شيء» هذا مرض حسي» ولدغة شديدة أزالها الله ون بسبب الرقية 
بكتابه» كذلك الأمور المعنوية» أو الأمور النفسية» مثل: ضيقة الصدر. 
أو مثل : العين التي تؤثر على العقل» أو على النفس» ونحو ذلك؛ هذه 
- أيضًا - شفاؤها في الرقية بكتاب الله ودء وبسنة النبي يك أو بما شرع 
مما يجوز من استعمال الأدعية المعروفة المعنى . 

الشرط الثاني الذي ذكرنا : هو أن تكون باللغة العربية» أو بما يفهم 
معناه من غيرهاء وإذا كانت باللغة العربية» فيجب أن تكون معلومة المعنى» 


محاضرات عقدية 
لخدلا 

ليست كلمات متقاطعة لايعرف معناها أسماء مجهولة» فلابد أن تكون 
بأسماء الله وك وبصفاته» أو بما أبيح من الأدعية» التي فيها التوسل بأسماء 
الله وصفاته» وألا يكون فيها أسماء مجهولة» وقد سئل الإمام مالك كله 
عن الرقى التي فيها أسماء مجهولة» قال: وما يدريك لعلها كفرء يعني : 
لعل في الأسماء المجهولة ما يكون فيها أسماء شياطين » أو أسماء ملائكة. 
بنادي» ويستغيث بهم» أو ينادي الشياطين» أو يتقرب بذلك» فيكون ذلك 
كفرًا؛ لذلك لابد أن تشتمل الرقية المشروعة على أسماء معلومة» أسماء 
الله كقَء وصفاته المعلومة» وتكون باللغة العربية» وإذا كانت بغير اللغة 
العربية» فيجوز بشرط أن تكون معلومة المعنى للراقي» وعدم اشتمالها على 
شرك بالله وقَء أو أسماء مجهولة لايعلم معناها . 

الشرط الثالث: قال: أنْ يعتقد أنها سبب. وهذا مهم؛ لأن من الناس 
من يظن أن الشفاء من عند الراقي لابسبب الرقية» إذ يقول هذا الراقي هو 
الذي عنده القدرة» والراقي نافع وطبيب» وقد يحسنء وقد لا يحسن. 
والسبب هو الرقية» والنافع الضار هو الله يك وتقدست أسماؤه. 

فإذًا: الرقية سبب» والراقي مثل الطبيب يبذل هذا السبب» والتعلق من 
المرقي بالله يك ء يسأل أن ينفع وله بهذه الرقية» وبقراءة القارئ» كان أهل 
الجاهلية يعتقدون في الرقية بإطلاق» كانوا يعتقدون فيها أنها مؤثرة جزمًا , 
وكانوا يعظمون الرقية» وتتعلق قلوبهم بالراقي» وبالرقية . 

ويكون التوكل على الله وق حينئذ ضعيمًا » وهذا يكون في النفوس سواء 
في نفوس السابقين» يعني : في الجاهلية؛ أما في نفوس - أيضًا - بعض 


ظ محاضرات عقدية 
ئ) 
أهل الإسلام يكون هناك تعلق » وضعف في التوكل» ويكون هناك رغبة في ما 
عند الناس » والأكمل في الرقية أن يكون المرء طالبًا العافية من الله ود إذا لم 
يرق نفسه إلا إذا عرض عليهء من اسْتَطاع مِنْكُمْ أَنْ يَنْقَعَ أحَاهُ فَلينْقَعْهُ)”"2., 
ولهذا جاء في حديث سخصين بن عبد الرحمن السلمي المعروف؛ الذي قال 
فيه : (كُنْتٌ عِنْدَ سَعِيدٍ بن جبَيْر فقَالَ : أيكُمْ َأى الكَوْكبَ الى انق الْبَارِحة 
ُلك : آنا 6 ل ا 
28 قُمَاءًا صَنَعْتَ قُلْتٌ : أَرْتَقَيْتٌ . قَالَ : لع 0 
حَديث حَدَثنَاة الشَعْبِىُ . فْقَالَ: وَمَا وا حلفم الكنيل؟ فك قلت : حَدَتنا عَن بِرَيْدَةٌ 
ابْنِ حُصَيْبٍ الأَسْلَمِىَ» أنه قَالَ: لا لا رُقيَةَ إلا مِنْ عَيْنِ أَوْ حْمَةٍ. 


هه ع 000172 مع سدنس 


فَقَالَ : َدْ أَحْسَنّ من انْتهى ! ما سَِعَ وَلَكنْ حَدَّئنَا ابْنُ عبّاسِ» عَنِ 
النبي يله كَالَ: «عُرضَتٌ على الأَمَمُ لال ا ا ري را 
يب ىن 1 1 رفِعَ لي سَوَادٌ عَظِيمْ فظنت 
أَنْهُمْ أَمَتِي فْقِيلَ لي هذا مُوسى يك ووم ون الْظرْ إلى المي . كنت 
اا عض د : ار إلى الأهّي الآحرٍ. ذا سَوَاد عَظِيم فقيل لي : 
هذ َذِهِ أَمَدّكَ وَمَعَهُمْ م سَبْعُونَ ألما يَدُْلُونَ الج بير حِسَابٍ ولا عَذَّاب). 5 
نض كَدَكلَ مَنِْلَُحَاض النَّاسُ في أوليك الذنَيَدحُلُونَ الجن بير 
يتاب ايا يلقم : كَلَعلَّهُمُ | لَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ الله كله . 
ل بن وُلدُوا في الإسْلامِ وََمْ يُشرِكُوا الله وَذْكَرّوا 
شيا مَكرَجَ عليهم رَسُولُ الل كال : ما الَّذِي تَحُوصُونَ فيه روه 


.)١601/ص( سبق تخريجه‎ )١( 
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َقَالَ: كَقَالَ مهُمْ الَذِبِنَ لا يَسْتَرْقُونَ» وَلا يَعَطيّرُونَ» وَلَا يَكُتَوُونَ» وَعلى 
بم يَتوَكلُونَ. قَامَ ُكَاسَه بْنُ مِحْصَن كُقَالَ : 0 ني 
قَمَالَ أَنْتَ مِنْهُمُ ل : ادع الله آنْ يَجْعلَنِي مِنْهُمُ 6 
سَبَقَكَ بها مكاشَةُ)7" . 

فقوله هنا: (لا يسترقون) يدل على أن الأكمل أن لا يكون من عادة 
الإنسان أن يطلب الرقية من غيره» بل إما أن يرقي نفسه» وإما أن ينتظر حتى 
يأتي أحد فيرقيه» فيقول له: أرقيك؟ فهنا لا يدخل في طلب الرقية» هذا 
من جهة الكمال» يعني : السبعين ألما الذين يدخلون الجنة بللا حساب» 
ولاعذاب» هذه صفتهم» وقد جاء في لفظ عند الإمام مسلم : «لَا يَرْقُونَ 
وَل يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَظيرُونَ» وَعلى رَبّهِمْيَكوَكَلُونَ». فحذف لفظ (لَا 
يَكتَؤُون2)» وزاد: ١لا‏ يَرَقون). 

وهذه اللفظة من أهل العلم من حكم عليها بالشذوذء والمخالفة» كشيخ 
الإسلام ابن تيمية» ومنهم من صححهاء كالحافظ ابن حجرء وغير'"! 

ونفي الرقية هنا : (لَا يَرُْونَ وَلَا يَسْتَرْفُونَ) نفي أنه يرقي» يعني : الراقي 
د 0 0 0 000000000 
محسنء كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية» والإحسان مأمور به في الشرع” "" 


)١(‏ أخرجه البخاري [(0. لاه. 01/07 مطولًا). و(١51",‏ 5417/7. 5041 مختصرًا]ء 
ومسلم »)77١(‏ والترمذي (7555/8)»: والنسائي في الكبري (2”1/8/5. 

4 انظر: مجموع الفتاوى (1/ 400148 وزاد المعاد(١/‏ 448)» وشرح النووي على مسلم 
)١158/1١85(‏ وفتح الباري .)558/١١(‏ 

(9) انظر: مجموع الفتاوى /١(‏ 1857. 758). 
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المقصود أن الذي يتعاطى طلب الرقية دون أن يرقي نفسه. ويتعاطى ذلك 
دائمًا» ويتعلق بالراقي هذا ضعف توكله إذا كان هذا من طبعه؛ ولهذا كان 
الأكمل أن لا يتعلق قلب المرء بالراقي وبالرقية» هذا بعض ما يتعلق بالرقية 
المشروعة؛ لأننا ذكرنا : إن الرقية قسمان: 

قسم مشروع» وقسم ممنوع» رقى شرعية» ورقى شركية» أو بدعية» 
فهذا القسم الأول - مع بعض الكلام -. 

مما يتصل - أيضًا - بالرقى الشرعية؛ أن الرقية المقصود منها إيصال 
القرآن إلى المرقي» إذا كان عن طريق النفث.» أو الدعاء له» والاستعانة. 
والتوسل بالله بك بأسمائه وصفاته» أن يجيب الدعاء»ء والرقية إما أن تكون 
بنفث» أو بتفل» أو بما هو دون هذين؛ لهذا اختلف العلماء في مسألة : هل 
تشرع الرقية بنفخ دون نفث؟ على قولين» ورجح أن الجميع جائز. 

فإن كان بنفخ» وهو ما ليس معه شيء من الريق» وإنما هو إخراج هواء 
فقطء فهو جائزء وإن كان بنفث» فهذا هو المشروع الذي كان وَل يقرأ. 
ويتعوذ» وينفث في يديه» وينفث على المريض - أيضًا -» وإما أن تكون 
بما هو أعظم من النفث» وهو التفل» والنفث إخراج بعض الريق» قليل من 
الريق» مع الهواء» يعني : إذا أراد أن ينفث. يعني : يقرأ الفاتحة» وإذا ختم 
ينفث مع بعض الريق» أو يتفل » ومعه التفال» معه بصاق أكثر مما مع النفث » 
وهذا النفث. أو التفل قد يكون مباشرة على البدن» وقد يكون بواسطة ماءء 
أو بواسطة زيت» أوشيء آخر. كل هذا مأذون بهء قد كان» أو بكتابته 
على الشيء» كتابة بعض الآيات على المريض» ونحو ذلك قد جاء عن 
الصحابة و في هذا أشياء منها: أن ابن عباس وا كان يأمر أن يكتب 


لت 


محاضرات عفديه 
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للمرأة إذا شقت عليها الولادة أو تأخرت ولادتها أن يكتب في إناء : «« كَآتَهُم 
2 كا وفك ل درا إل سَاعَةٌ ين مهار ب 4 [الأحقاف: ه*]» كذلك الآية : 
م 2 يَوَعهَا ل لبوا إلا عَسيّةَ أو لها [النازعات: 43]» وتسقى منه المرأة 
التي تأخرت ولادتهاء وشق عليها ذلك» ويصب الباقي على صدرها » وعلى 
شيء من بطنهاء ونحو ذلك مما جاء عن بعض الصحابة وي أنهم كانوا 
فرعن صن الغرره و ناك نكا فيد اذ ورت الت 
وقد قال صالح ابن الإمام أحمد كَنْه: اعتللت مرة» فقرأ لي أبي في ماء. 
ونفث فيه» ثم أمرني بشربه» وأن أغسل وجهيء ورأسي منهء وكذلك 
روى عبد الله بن الإمام أحمد في جواز ذلك». المقصود من هذا : أن إيصال 
الماء» وإيصال القراءة» إيصال الرقية بالنفخ بالنفس» أو بالنفث إلى الماء 
ثم يسقاه المريض. أو يصب عليه أن هذا لا بأس به لفعل السلف له ولم 
ينكرء ولأن له أصلًا في السنة» لكن كلما كانت الرقية مباشرة كلما كان 
أفضل » ولهذا قال الجد الشيخ محمد بن ابراهيم كه ورفع درجته في 
الجنة: كلما قرب الوقت كان أنفع» يعني : يقرأ في الماء» كلما كان أقرب 
بالنفخ» أقرب بالنفث» أقرب بالرقية» كلما كان أنفع » وكلما كانت الوسائط 
أقل كان أنفع» يعني : قراءة المرء على نفسه. هذا ما فيها واسطة واحدة» 
لكن كون المرء يقرأ على الإنسان صار هناك واسطة ثانية» وكون - أيضًا - 
ينفث في ماءء ثم الماء يشرب» ويغسل به صار هناك واسطة ثالثة» أو كونه 
يكتب في صحنء ويغسل بزعفران أو بنحوه ثم يشرب؛, هنا صار عندنا 
واسطة ثالثة» كلما ضعفت؛ ولهذا كان الأعلى ما ثبت في السنة» وهي 
القراءة المباشرة من الإنسان على نفسه» أو بقراءة أحد عليه» ثم القراءة 


محاضرات عقدية 
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بالماء» ثم الكتابة في ورق» وحله بالماء» هذا مما يسوغ, لكن مما لم يكن 
عليه عمل السلف» هذه بعض المسائل المتعلقة بالرقية المشروعة . 

القسم الثاني من الرقى: الرقى الشركية. 

والنبي يَكلِ قال في حديث ابن مسعود ويه : (إِنّ الرّقَىء وَالتَّمَايِمَ 
وَالتوَلَةَ )”2 . 

فالرقى المقصودبها هنا الرقى الشركية» التي كان يستعملها أهل الجاهلية» 
أو من شابههم.ء والرقى الشركية ممنوعة؛ «اعْرِصُوا عَلَيّ رُقَاكُمْ لا بَأَمَ 
الرَنَى ما لم تكن شِرُكًا)”"' . ممنوعة وهي شرك بالله وك . 

ما صفة الرقى الشركية؟ 

الرقى الشركية تشتمل على أحد أشياء : 

الأول: أن يكون فيها استغاثة» أو استعانة» أو استعاذة بغير الله وك 
استعانة بشيطان» بولي» باسم ولي» ينفث» وينفخ على أحد» ويدعو. 
ولو كان فيها استعانة بالله» لكن معها استعانة» أو استعاذة بولي» أو بميت» 
أو بشيطان» أو بجني » فهذا شرك بالله وك أو أن تكون الرقى هذه الشركية» 
أو أن يكون فيها أسماء مجهولة ما يعرف معناهاء يكتب أسماء لا معنى لهاء 
هذه قد تكون من الشياطين؛ ولذلك يمنع منها؛ لأنها وسيلة من وسائل 
الشركء ولا يجوز أن تستعمل ؛ لأنه قد يكون فيها شرك» ووسيلة الشيء 
- في القواعد - لها حكمه. إذا كان هذه قد تكون وسيلة إلى الشرك» فتمنع 


60 أخر جه أحمد ,)*8١1/١(‏ وأبو داود (لاخلحل"؟) . 
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احلا 
كما يمنع المقصد وأيضًا الوسائل» الرقى الشركية قد تكون بعزائم» التي 
يسميها السحزة والمشعوذون العزائم» التي يكتبون فيها آيات» ولكن ربما 
نكسوا الآيات» ويضعون في الورقة التي تحل وتشرب,. أو ربما تحفظ 
كتميمة في الجيب» ونحوهاء أو تعلق» يضعون فيها مربعًا فيه أرقام 
مجهولة» وفيه حروف غير معلومة» أو مثلث» ويكتب عليه على أنحائه 
بعض أسماء الله ولكن في داخله أسماء مجهولة» ونداءات» وأرقام 
لا يعلم معناهاء وهذا كله لا شك أنه من وسائل الشركء أو من الشرك 
المحقق؛ لأنهم يستغيثون» ويستعيذون بالشياطين» ومن صور الرقى 
الشركية» أن الرقى الشركية تشتمل على أدعية فيها وسيلة من وسائل الشرك» 
مثل : التوسل بذوات الأولياء» أو بحرمتهم» أو بجاههم» فهذه تمنع؛ لأن 
التوسل بالذوات» أو بالحرمة» أو بالجاه هذا بدعة» ووسيلة من وسائل 

الشرك . 

الرقى البدعية» أو التي فيها اعتداء» مثل: واحد يؤلف له رقية» أو ربما 
يجتهد أحد في الرقية» يكون فيها اعتداء» مثل : رقية ذكرت عن بعض العلماء 
أنه يقول فيهاء يعني : في الرقية : رددت عين الحاسد إلى نفسه. وإلى أعز 
الحا لنيمة و حي اننا انود لمات ماده لك أجي اناس اه 
والده» أو والدته» أو قريبه» أو ولده ما اعتدى» فترد العين إلى من لم يعتد» 
هذه دعوة فيها إثم ؛ لأن فيها اعتداء في الدعاء» فهي من الدعواتء أو الرقى 
البدعية» وإن كان ذكرها ابن القيم يرنه - في معرض كلام له في زاد المعاد؛ 
فإذًا : يظهر بهذا أن الأصل في الرقى المنع إلا ما جاز منها» وهذا يدل على 
أنه يجب عليك التحري» وأن لا تقبل الرقية من أي أحد»ء وأن لا تذهب إلى 
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كل من قيل إنه راق ؛ لأنه ربما لم يكن على هدى وعلم» إذا ظهرت لك رقية»‎ 
أو أرشدت إلى شيء» ولم تكن من الكتاب أو السنة» فاعرضها على أحد‎ 
هل هي جائزة» أم لا؟ لأن النبي يك قال : «اعرضوا‎ ٠ من أهل العلم يبين لك‎ 
َلَيّ رُقَاكُم”'2. الذي لا يعلم يعرض الرقية «لا بَأْسَ بالرٌقَى ما لَمْ نَكُنْ‎ 
انا‎ 

الاي يي ص ا لس كير 
جائزة؟ هل هي مشتملة على معنى حق وجائز. أم ليس كذلك؟ فإذًا : 
الواجب على الجميع الأخذ بالمشروع» وترك» أو الحذر والتحذير من 
الرقى الشركية أو البدعية؛ لأنها وبال على صاحبها ؛ ولأن الشرك يحبط 
العمل- والعياذ بالله -» فيأتي يريد النجاة» ثم يبوء بخسارة الدنياء 
والآخرة - والعياذ بالله -» الذي يرقي له صفات, يعني : الراقي يكون : 
أولا : مخلصًا لله يك يعنى: يكون في عمله» وأقواله ليس من أهل 
الشرك» وإنما هو من أهل التوحيد والإخلاص»ء وأيضًا إذا رقى أحداء 
فيخلص الاستعانة» والاستعاذة بالله وق في الانتفاع بهذه الرقية . 
الخصلة الثانية من صفات الراقي: أن يكون ذا علم» المقصود 
بالعلم هنا المقيد» يعني : أن يكون ذا علم بأن الرقية المشروعة تكون الرقية 
بالقرآن» بما ثبت في السنة بالأدعية المعروفة. يكون ذا علم» يعلم أن هذه 
الرقية مشروعة» عرضها على عالم» وقال: هذه الرقية لا بأس بها ؛ أما إذا 


.)١105 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
.)١105 (؟) سبق تخريجه (ص‎ 
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كان ذا جهل ليس من أهل العلم» وليس عنده تحر فيما يترك» أو فيما يأتي. 
فإن هذا من علامات عدم إحسانه للرقية» أو عدم السماح له بأن يرقي. 
أو التمكين بأن يرقي . 

الصفة الثالثة : أن يكون يقصد النفع» هذه صفة مستحبة أن يقصد 
نفع إخوانه . نفع المحتاج. وهذا دل عليه حديث جابر وَلِدِمْه قال مَك : ١مَنِ‏ 
اسْتَطاع مِنْكُمْ أن يَنفَعَ أَحَاهُ كَلْتَْعْة7" . 

ونفع الإخوان» نفع المحتاج» نفع المريض إحسان.» ولو أخذ عليه 
جعلا ؛ لكن النفع إحسان» والإحسان مطلوب بين العباد» وأحب العباد 
إلى الله أنفعهم إلى عباد الله . 

الصفة الرابعة : ومن صفات الراقي أن يكون معلقًا المرقي بالله وق 
لا يعلق المرقي» لا يعلق المريض بنفسه» ويأتي يعمل على نفسه هالة من 
العظمة» ومن الانتفاع بالرقية» ويحدث بأحاديث: أنا شفيت من مرض 
كذاء وأنا قرأت» وشفيت من السرطانء» وأنا قرأت على فلان» وشفيت من 
مرض كذاء ويعظم نفسه عند من يقرأ عليه . 

الصفة الخامسة : من صفات الراقي المحمودة؛ أن يكون ذا خشوع. 
وخضوع. وإخبات لله يدَء وأن لا يتعاظم ويعظم نفسه» وينفع بما أعطاه 
الله كنء ولا يعظم نفسه يعلق الناس به بل يعلق الناس بالأذكار المشروعة 
والأوراد التي ثب: ثبتت في السنة» ونحو ذلك». ويأمرهم بالخير» وينهاهم عن 
الشرء ويفتح لهم أسباب الخير؛ لهذا صار كثير ممن رأينا كثير» وخاصة 


.)١6/ص( سبق تخريجه‎ )١( 


محاضرات عقدية 

١ 
الجهلة» والنساء يتعلقون بالراقي من حيث هو فلان» رقيته كذاء وربماما قرأ‎ 
في الماء أبدّاء أو ربما قرأ شيئًا يسيرّاء ونحو ذلك,. يعني : ما اجتهد.‎ 
وتحرى الصواب» وتحرى الآيات التي تنفع» أو نحو ذلك؛ وإنما هكذا‎ 
بالاسم» فهذا غير محمودء بل الذي ينبغي أن ينصح الراقي الناس بأن النافع‎ 
هو الله يِقَء وأنا صاحب سببء. والرقية - أيضًا - سبب». ويعلمهم‎ 
الأوراد المحمودة. ويأمرهم بالخيرء وينهاهم عن الشر.‎ 

الصفة السادسة: أيضًا من صفات الراقي أن يكون متنزهًا عن موارد 
الزلل» والفتنة» خاصة في الرقية على النساء؛ لأن الشيطان ربما دخل على 
الإنسان من جهة الرقية في الخلوة بالمرأة» أو في وضع يده على المرأة» 
أو نحو ذلك مما نهي عنه شرعًا . 

فالواجب على الراقي أن يحذر من وسائل الشيطان» ومن سبل الفتنة 
التي ربما أدت به إلى افتتان في الدين - والعياذ بالله -» وحصل هذا 
من بعض من تعاطوا الرقية» ونسأل الله وق للجميع قبول التوبة» والهداية 
إلى سواء الصراط . 

أما المرقي الذي يرقى عليه» المريض الذي أصابته عين» من صفاته التي 
ينبغي أن يتحلى بها : 

أولا: أن يعظم الرجاءء والاستعانة» والاستعاذة بالله وق والله وق قال 


- و2 


كه عد 
اليا سعد واس لاطو الوم نت رص ع كو الى سار ولد 7< وب مام 
لعباده : 9#وإن يمَسَسَك الله بضْر فلا كاشف له إلا هو وإبن ردك يخيرٍ فلا راد 


0 ع 1 00-0 7 3 بعد - ٠‏ 25 5 
لِمَضْلِهِ- يِصِيب به من يِسَاءُ مِنْ عِبَادِوء# [يونس:7١٠5.‏ وقال وك في أية الأنعام 


- د 
مءساح ”7 مسو عرس 1م ل سس كرا على ل ل سمي ص سحت لس م مرت م 
#ووإن يَمْسَسَك الله بِصْرٌّ فلا كاشِف له إلا هو وإن يُمَسَسَكَ بخير فهو عل كل شو 


م 


محاضرات عقديه 
١/1‏ 


قَرسِرُ وهر ماهر هوق او وهو كم ير 4 [الأنعام: /ا3 »]١18-‏ 
لالد أن - ويل 9#وإذا مَرضْتٌُ فَهِوَ يشَفِينِ | 9 6 [الشعراء: .]4١‏ 

فإِذًا : أنت يا من تحتاج إلى من يرقيك» أعظم الرجاء بالله دْء كما 
تذهب إلى الطبيب» وتعرف أن الطبيب سبب» والنافع هو الله وقَ. فكذلك 
الراقي سبب» والنافع هو الله وك . 

ثانيًا: وأيضًا أيها المرقي» يا من يحتاج إلى الرقية» إياك والوسواس. 
فإن مجال العين» والحسد مجال للوسواسء الإنسان ينظرء الرجل» أو 
المرأة ينظر» ويقول: أنا أصابني كذا بقول فلان كذاء أصابني كذا بالحسد 
أصابني كذا . 

فيأتي إلى أوهام كثيرة كثيرة» ويعظم عنده الأمرء ويورثه هذا مرضًا إلى 
مرضهء والواجب على العبد أن يعظم التوكل على الله ودَء وأن يأخذ 
بالأسباب» ولكن لا يجعل للشيطان من قلبه نصيبًا في أنه يوسوس له. 
ويضعفه ؛ لآنه إذا ضعف تسلط عليه الشيطان أكثر . 

ثالنًا: ومن صفات المرقي : أن يتعلم الأوراد هو بنفسه» ليس دائمًا 
يحتاج إلى الناس» هو يرقي نفسهء يرقي نفسه بفاتحة الكتاب» بسورة 
الإخلاص؛ والمعوذات» بآية الكرسي قبل أن ينام» بالأوراد طرفي النهار. 
وبعد الصلوات المكتوبة» ونحو ذلك» فتحصنه؛ لأن هذه الأدعية والرقى 
تنفع دفعًاء وتنفع رفعاء يعني : تنفع بدفع السوءء تكون مثل اللباس» مثل 
الحديد» الذي يحصنك من أثر الضرر الذي يأتي لك. فهي مثل الألبسة التي 
تقى ؛ لأنها سبب نافع » والله ون هو النافع الضار وله هناك مخالفات نختم 


محاضرات عقدية 

7/5و 
بها الكلام» يقع فيها الذين يرقون وأيضًا الذين يسترقون. 

أما مخالفات الراقين : 

أولها وأعظمها : أن يتخذ القراءة والرقية حرفة» يتفرغ لها تفرعًا كاملًا. 
والمعلوم أن الناس بحاجة إلى الرقية» والتفرغ لها لم يكن من هدي 
الصحابة في عهده يَكلِْةٌ مع أن فيهم راقين» ولم يكن من هدي الصحابة وَقين » 
ولا التابعين؛ وإنما نشأ في عصور متأخرة. فالذي عليه هدي السلف 
الصالح» والذي دلت عليه السنة أن ينفع المرء إخوانه بجعل» أو بغير جعل 
في الرقية» ولكن لا يتفرغ لهاء لا يتخذ الرقية حرفة» يكون كالطبيب 
المتفرغ لها . 

وهذا من جهة أنه لم يردء أو لم يكن في الزمن الأول» مع قيام الحاجة 
إليه» أيضًا من جهة أخرى. فيما رأينا من الذين تفرغواء أورثتهم أشياء 
ممنوعة كثيرة» ممن تفرغ للرقية تجد عنده أشياء من المخالفات؛ لأنه 
يحتاج إلى أشياء يفعلهاء وإلى أشياء يتركهاء وفعلوا أشياء من بيع بغير 
برهان» وبفعل الرقية عن طريق الأشرطة» وعن طريق الأصوات؛ يكون هو 
يقرأ في غرفة» ويضع السماعات في غرفة أخرى على الراقين» ونحو ذلك 
مما فيه مخالفة للوارد. 

وهذا ينبغي أن يمنع سذدًا للذريعة؛ لأنه ربما أفضى إلى أشياء مذمومة 
من توسع هؤلاء القراء في أشياء لا تجوزء أو لم يأذن بها الشرع . 

ثانيًا : أيضًا من المخالفات التي هي منتشرة عند القراء» يفي > أيغ- 
أشد من الأولى : هي استخدام بعضهم لقرينه من الجن» وهذه شبهة شبه بها 


محاضرات عقدية 
يل 

بعض القراء» وحتى سرت في عدد منهم . وهو أنه يقول: أستعين بمسلمي 
ما المرقى؟ معرفة ما به هل فيه عين؟ هل فيه سحر؟ هل فيه كذا وكذا؟ 
والاستعانة بالجن الأصل فيها المنع» أجاز بعض العلماء أنه إذا عرض 
الجنى اغبا نا يعنى : نادرًاء عرض للمسلم في إبداء إعانة. له أن يفعل 
ذلك لكن ليس هذا من هدي النبي َي ولا صحانته. بل قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية » وغيره : أن الإنس له مع الجن حالان : 

الحال الأول: أن يأمرهم» وينهاهم» يأمرهم بالتوحيد» ينهاهم عن 
ضله ؟ لأنهم مكلفون. فهم مثل غيرهم في الأمر. والنهي . 

والحال الثانية : مع الجن». شياطين الجن» هي أن يستعيذ بالله كد 
من شرهم» وأن يسترقي بالرقى المحمودة المشروعة بدفع شرورهم؛ أما 
الاستعانة بالجن» حتى ولو كان حاضرًاء فلم يكن عليه هدي النبي وَيٍ 
ولا صحابته» ومن أجازه من العلماء» فإنما هو إذا عرض فى حال معينة» 
زهذا للاكض ايكون فن رخال الوقة؟ فإذا؟ الراجي هو ترك الاأسساء: 
بالجن؛ لآن هذه وسيلة من وسائل الشرء والشرك بالله وق ء ثم - أيضًا - 
فيمن استعان بمسلمي الجن» هذا أورثهم أنهم جعلوا هناك مصائب. 
وفرقة» وشحناء في النفوس من جراء إخبارهم بما أخبرهم به من زعموا أنه 
أو شيء من كذاء فيحدث بما أخبره به هذا الجني. والجني قبول خبره 
فيما تخبر به متوقف على أنه عدل» وأنه ثقة» وعدالة الجن لا تعلم» حتى 
ولو كان قرين الإنسان» أو كان حاضرًا معه» لا تعلم عدالة الجني» هل هو 


محاضرات عقدية 
ك/ا١ا‏ 

عدل» أم غير عدل؟ ولهذا ذكر علماء الحديث في كتب المصطلح أن رواية 
الجني من مسلمي الجن روايتهم ضعيفة؛ لأن الرواية في صحتها موقوفة 
على معرفة العدالة» معرفة الثقة» وهذا لا سبيل إلى الوصول إليه» فكيف 
يخبر بخبر الجني » هذا الذي يزعم أنه مسلم؟ يخبر بأن أخبره الجني بأن 
هذا فيه سحر من فلانة هذه المرأة» فيها سحر من زوجة زوجها الثانية» 
من ضرتهاء أو من امرأة أبيهاء أو من عمتهاء فيخبر بذلك» فتقع شحناءء 
وقطيعة إلى آخره» بل قد يقول: البلاء من زوجكء. أن زوجك فعل كذا 
وكذاء فتحدث. وهذا لا يجوز اعتماده» ولا يجوز الاستعانة بالجن في 

ذلك سدًا لذريعة الشرك بالله» وللفرقة التي قد تحصل في المؤمنين. 
ثالنًا : أيضًا من المخالفات التي في الراقين : أنهم تساهلوا في المشروع 
في الرقية» ولكثرة الناس» وقلة الوقت أصبحوا يرقون بأنواع من الرقية 
في وسيلتها هي مخالفة للوسيلة المشروعة» مثلًا: بعضهم يصنع أختامّاء 
ختم فيه الآية» يختم بها على زعفران» ثم يضع فيها الأوراق» أنا رأيت من 
ذلك ختمًا كبيرًا يختم به على الورقة الآية» الختم لا بد فيه من ضرب على 
الورقة» وهذه آية من القرآن» وهذا امتهان للقرآن أنه يأتي بختم فيه الآية. 
القرآن يكرم» ثم يضربه على الورقة ضربة هذا مخالفة؛ لأنه امتهان للقرآن» 
وامتهان القرآن محرمء من ذلك مثلا: أنه يأتي بما يسميه قراءة عادية» 
وقراءة مركزة» ويقولون أيضًا : قراءة ملكية» كيف؟ يقول هذا قرأت فيه كذا 
إلى آخره؟ وهذا كله وسيلة ومن وسائل أكل أموال الناس بالباطل» وخللاف 
الأصل» الأصل أن يقرأ بالمشروع دون تفريق» ما تقول هذه قراءة عادية 
ملعي ويا 1 دوق عامقا قلايها قنه ارده ملكنة القاوورة با لفيهه هذا 


محاضرات عقدية 
١/1‏ 

مما لا يسوغ؛ لأنه أولًا: يفضي إلى أشياء منكرة» ثم هو - أيضًا - مما هو 
مخالف لما جاء فى نصوص السنة» يعنى : فى أصل الرقية» فهذا مما ينبغى 
الحذر منه» ومخالفته» وأن يكون المرء الراقى مخلصًا صادقًا » معتمدًا على 
المشروع تاركًا لغير المشروع حذرًا من مزلة الشيطان له. هذه بعض 
المخالفات» التي يقع فيها بعض الذين يرقون. من جهة أخرى هناك 
المخالفات العظيمة الشركية. التي يقع فيها السحرة. والمشعوذون. 
والمتطببة بالباطل» فيأتون بالرقى - كما سبق - الشركية» يعطون أوراقًا 
فيها أسماء شياطين» أو فيها أسماء غير معروفة» أو نحو ذلك» فهذا الحذر 
الحذر منه ؛ لآنه شرك بالله وِك. وقد يكون معه - والعياذ بالله - وصية بذبح 
لغير الله كن مما يخرج المرء من دين الله؛ لأنه شرك أكبر» وعبادة يجب أن 
تكون لله و3ْء أو يأمره بأن يفعل أشياء من الشرك - والعياذ بالله - أو من 
الكفرء كامتهان المصحف. كإهانة المصحف,. ونحو ذلك مما هو كفر 
على إنكار المنكر» من علم أنه يتخذ في قراءته» أو في رقيته أساليب غير 
شرعية من الشرك» والشعوذة. والدجل. فإنه يجب الوبلاغ عنه )» ولا تبر 
ذمتك حتى تبلغ عنه؛ لأن هؤلاء يفسدون في الأرضء والله وك أمر 
بإصلاح الأرض» ونهى عن إفسادهاء فالواجب التعاون» فإذا علمت أو 
جهات الاختصاص الهيئة» أو تبلغ الإمارة. أو تبلغ القاضي في البلد» أو 
المحكمة» أو نحو ذلك مما تبرأ ذمتك» أو تبلغ بعض أهل العلم الذين 


محاضرات عقدية 

١18 
هذه كلمات تبصرك عن قرب» وبدون تعمق في موضوع هذه المحاضرة‎ 
وهو (الرقى وأحكامها). ل بهذا الموضوع . وأن‎ 
يتفقهوا في الدين ؛ لأن ١مَنْ يرد الله بو حير يمه بَهُ في الدّينِ»” ''» وأن ينتبهوا‎ 
للنساء في البيوت» وللجهلة من أن يذهبوا إلى قراء» أو إلى من يرقي» بدون‎ 
أن تعلم شخصه.ء وعدالته» وثقته» وأمانته» وحسن استعماله للرقية.‎ 
فالواجب على الجميع أن يتعلم» وأن يحذر من وسائل الشرك» وأن‎ 
يحرص على السنة» وما جاء فيها من إرشاد» وبيان» فالخير كل الخير‎ 
. في اتباع سنة محمد كَكلَِةِ؛ لأنه لا خير إلا دلنا عليه» ولا شر إلا حذرنا منه‎ 
فدلنا على الرقية قية المشروعة». وذلك بالقرآن» أو بما أرشد إليه كَللِْدِ من‎ 
الأدعية المعروفة» وكذلك نهانا عن الشر من الرقى الشركية» وما شابهها‎ 
مما هو وسيلة إليهاء وأمرنا يَهِ بكل خيرء وحضنا عليه كَلْةِ وبارك على‎ 
أسأل المولى يك أن يجعل ما سمعنا نافعًّاء» وأن يجعلنا من المتعاونين‎ 
على البر والتقوى» وأن يهيئى لنا من أمرنا رشدّاء كما أسأله يل أن يثبتنا على‎ 
الإخلاص له وعلى توحيده» وتحقيق توحيده» وأن يجعلنا من الذين رضي‎ 
عنهم» رضي قولهم» ورضي عملهم فأرضاهم.ء إنه يله جواد كريم» كما‎ 
نسأل المولى - جلت قدرته - أن يصلح ولاة أمورناء وأن يهديهم إلى‎ 
الرشاد» وأن يوفقهم إلى كل سبيل خير فيه نصرة للإسلام» والمسلمين» وفيه‎ 
نفع للبلاد والعبادء كما أسأله وك بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى أن يجعلنا‎ 


60 أخر جه البخاري 0( ومسلم .)٠١390(‏ 


محاضرات عقدية 

1/4 
وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى». ونعوذ به من الحور بعد الكور. 
ومن الضلال بعد الهدى» ومن الزيغ بعد الإيمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا 
هديتناء وهب لنا من لدنك رحمة» إنك أنت الوهابء اللهم أنزل علينا 
جميعًا عفوك. ورحمتك. ومغفرتك. وعافيتك على قلوبناء وأبدانناء 
وصحح اللهم منا اللسان» والبنان» والقلب» والجوارح» وقوي عقيدتناء 
وإيمانناء وتوحيدناء إنك جواد كريم» أنت أكرم مسؤولء وأنت بالإجابة 
جدير» ونحن محتاجون فقراء إليك ربنا الله فأجب ما سألنا واغفر لنا جمّاء 
5 الله وسلمء وبارك على عبده ورسوله محمد. 


26 6 


محاضرات عقدية 
ميال 


تعليق لسماحة الشيخ عبد العزيزن بن باز كته 
الحمد لله وصلى اللهء وسلم على رسول الله. وعلى الهء وأصحابه» 
ومن اهتدى بهداه» أما بعد؛ 


قد سمعنا جميعًا هذه المحاضرة القيمة» التي تفضل بها صاحب الفضيلة 
الشيخ/ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ . جزاه الله خيرًا 
وضاعف مثوبته» وهي محاضرة قيمة في موضوع جدير بالعناية» وأسأل 
الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعناء وأن يضاعف له المثوبة» وأن يوفقنا وإياكم 
إلى العلم النافع والعمل الصالح» وأن يمنح الجميع الفقه في الدين» 
ووصيتي للجميع العمل بما سمعتم من التوجيهاتء والفائدة من جهة 
الرقية» كثير من الراقين ليس عنده البصيرة في الرقية» وكثير منهم يحدث 
منه ما لا ينبغي» فينبغي للمؤمن أن يتوخى - إذا أراد الرقية - المعروفين 
بالخير» والمعروفين بالاستقامة» والمعروفين بالعلم؛ حتى لا يقع فيما 
يخالف الشرع؛ وقد سمعتم ما جاء في الحديث يقول وَكِْ: ١لا‏ بس الى 
ما لم تَكُنْ شِر “230015 ويقول كله : ١لا‏ رُفْية إلا مِنْ عَْنِ أو اك 
والعين: عين العائن» والحمة: سم ذوات السموم» يعني : أنها أولى من 


(0) سبق تخريجه (ص .)١165‏ 
(0) سبق تخريجه (ص .)١50‏ 


محاضرات عقديه 
8١‏ 

غيرهاء وإلا فالرقية لكل شيء» منها الأمراض وما يعرفه الإنسان من 
البلاء» وقد رقى الصحابة وَكْه, لديعًا فعافاه الله رقاه بعضهم بالفاتحة 
فعافاه الله» وقال لهم النبي كَلِْ لما أخبروه: «أَصَبْتُه)2'0. صوبهم ولم 
يعنف عليهم». وأخذوا جَعْلَا من أصحاب المريضء ورقوه بالفاتحة» 
فالمقصود أن الرقية أمرها لا بأس به.» وهي شرعية» كما قال كلل : 
الا بَأسَ بِالرّنَى ما لَمْ تَكْنْ شِرْكًا)”"' وكان يرقي» قد رقى”” ورقي كه20) 
وكان الصحابة ووب يرقون» والرقى تكون بالقرآن» وتكون بما جاء في 
الأحاديث؛, وتكون بالأدعية الطيبة المباحة» والمؤمن يتحرى في رقيته 
ما جاءت به النصوص» ويتحرى ما يعلم من الأدعية الطيبة» يدعو بها 
للمرقي» ويتحرى الإخلاص في ذلك» ويعلم أن الله ييلةِ هو الذي 
ماقي »نيه معاد وا لعا فيه وإنمنا الرقية سبي من الأساني» العلى 
الراقي والمرقي الثقة بالله» والتعلق بالله» والإيمان بأنه يلةِ هو الذي 
بيده الضرء والنفع» والعطاءء والمنع» والشفاءء والعافية» وتكون 
القلوب به وله مطمئنة إليهء يعلم الراقي والمرقي أن الشفاء بيد الله 
فيعلق رجاءه بالله» ويسأل الله أن ينفع بالأسباب» سواء كانت الأسباب 
رقية» أو كأي علاج بأدوية أخرى, النبي كك قال : ١ن‏ اللّهَ أَنْوَلَ الدَّاءَ 


2 


ولناس بو ع ا أ- موس وسد ملاوع لكي مضه ا 
والدواءَ . وَجَعل لكل داء دوَاءَ» فتداووا ولا تداووا بحَرَام)077. 


و 


.)١158 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
.)١1605 (؟) سبق تخريجه (ص‎ 
.)١801/ سبق تخريجه (ص‎ )9( 
.)١6!/ سبق تخريجه (ص‎ )4( 
.)85 /5 »9/١١( أخرجه أبو داود (2)0781785 والبيهقي في السئن الكبرى‎ )5( 


محاضرات عقدية 

١/8 

فالتداوي والعلاج لا بأس به بالرقية وغيرهاء لكن مع الثقة بالله. 
والاعتماد على الله. وأن لا يرقي إلا بما شرع اللهء بما أباح اللهء وأن 
لايداوي غيره» وأن لا يتداوى إلا بما أباح الله وأن يكون قلبه معلقًا بالله, 
واثقًا بأنه يله هو الذي بيده الشفاء» وإنما هي أسباب» والشفاء بيد الله وق 
والرقية - كما سمعتم - لها شروط ثلاثة : 

الأول : أن تكون الرقية بالقرآن» أو بما جاء في الأحاديث. أو بالأحاديث 
المباحة» والأشياء الواضحة المباحة؛ أما بأسماء مجهولة, أو بالأشياء 
المجهولة» أو بالشرك» أو بالتعلق على غير الله» أو بالتوسل بالجن كل 
هذا ممنوع. لا بد من هذا الأمر تكون الرقية بأشياء واضحة من الآيات 
أو من الأحاديث» أو أشياء واضحة مباحة لا بأس بها . 

والثاني : لا يجوز الرقية بما يخالف الشرع. أو بالأسماء المجهولة. 

والثالث : أن يعتقد أنها سبب» وأن الشفاء بيد الله هو الذي يشفي يك 
وإنما هي أسباب» ومما ينبغي التنبيه عليه - كما نبه فضيلة الشيخ/ صالح - 
الحذر من سؤال الجن.ء والاعتماد على أقوالهم» ويقول: هذا سحرته 
أخته» أو أخت زوجته, أو أمه. أو فلانة» أو فلان» كل هذا باطل» كل هذا 
كذب. ولا يجوز لاعتماد على ذلك» ولا يجوز للراقي سؤالهم» والاعتماد 
على قولهم؛ لأن فيهم الكذاب» وفيهم المجهولء وفيهم الفاسق» وفيهم 
الكافرء ولا يجوز الاعتماد عليهم» ولا سؤالهم» وإنما يرقيه» وإذا كان به 
جن تكلم على الجني» ووعظهء وذكره» وحذره من البقاء في الإنسي» وأن 
هذا ظلم» وأنه لا يجوز لهء الواجب عليه الخروج» وأن يتقي الله» وإن كان 
مسلمًا يراقب الله» ويحذر مغبة الظلم» أو ما يصدقه بأني دخلت فيه بسبب 


محاضرات عقدية 
ثيل 

فلان» وأن فلانة فعلت أختك, أو أمك, أو زوجة أخيك. أوجارة أم فلان» 
هذا مما يجب الحذر منه» وأن لا يصدق هؤلاء الكاذبون من الجن» ولكن 
الراقي يعظهم. ويذكرهم» ويأمرهم بالخروجء وأن بقاءهم ظلم إذا كان 
مسلمًا فيتقي الله» ولا يظلم أخاه» وإن كان غير مسلمء» كذلك يجب الحذر 
من الظلم» فالظلم عاقبته وخيمة» فيذكره» ويحذره من بقائه في المسلم. 
وأن هذا ظلم يجب الحذر منه. 

وبكل حال فالواجب على الراقين أن يتقوا الله» وأن يراقبوا الله» وأن 
يرقوا بالآيات القرآنية» والأدعية النبوية» والأدعية المباحة» وأن يحذروا ما 
حرم الله من الأسباب المحرمة» وأن يحذروا الكذب». وتصديق الجن. 
أو سؤالهم, أو الاعتماد عليهم» كل ذلك يجب الحذر منه» وأن يكون 
الراقي يعتمد على الله» ويعلم أنه مسبب الأسباب» وأن بيده الضر والنفع. 
وأنه القادر على كل شيء وك ؛ ولهذا بين النبي يَكلِِ قال : (إِنَ الرّقَى وَالتَّمَائِم 
وَالتَوَلَةَ شِرْكُ)”'"2. يعني : الرقى المجهولة» أو الرقى بغير ما شرع الله وبما 
أباح اللهء أو الرقى التي فيها توسل بالشياطين» والجن» وغير ذلكء إنما 
الرقى هي التي تكون بالقرآن العظيم» والأدعية النبوية» والآدعية المباحة. 
والتولة» الصرف, والعطف هو السحرء والتمائم» ما يعلق على الناس. 
وما يعلق على الأولاد» وغير الأولاد من الحروفء كلها منكرة» يجب 


و 


الحذر منها؛ أما حديث في العيفي: ألما الا يَسْتَدْقُونَ 7 ذو )7 


.) ١54 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
.)١1510 سبق تخريجه (ص‎ )6( 


محاضرات عقدية 
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النبي كَلِةِ كَوى وكوي » واسترقى» وأمر عائشة ويا أن تسترقي » وأمر أن 
تستر في » فترك الاسترقاء من الباب الفضيلة» من باب ترك سوال الناس» 
وإذا استرقى للحاجة» أو كوى للحاجة» فلا بأس ؛ ولهذا قال يكل : «الشمَاءٌ 
فِي ثلاث : شَرَْة َل » وَشَرْطةٍ محبحم» وَكَبَارِ وَأنْهَى ميعن الكيْ 17 
فالكي آخر الطب. عند الحاجة إليه لا بأس بهاء وأما رواية : ١لا‏ يَرقُونَ). 
فهى رواية شاذة غير صحيحة . وانعا المحنو :ولا منترنون )57 

أما كونه يرقي» فهذا مشروع ؛ لنفعه أخاه؛ كما في الحديث : «مَنِ استطاع 
مِنْكُمْ أن يَنْفْعَ أخاة لف7702 

الو 0 م ريع ومأجورء 0 

دج 522011111110 
يمنحنا وإياكم الفقه في الدين» ونسأل الله أن يضاعف الأجر لفضيلة الشيخ 
صالح». عما بذل وعما وضح وبين» ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الهداة 
المهتدين» إنه سميع قريب وصل الله وسلم على نبينا محمد. وعلى 


الل أخر جه البخاري (م٠كه).‏ ومسلم (6ه١؟؟).‏ 


إفرة سبق تخريجه (ص/601١).‏ 


خاضرة: «العقيدة الاسلامية» وأثرها 


في بناء الفرد والمجتمع» 

الحمد لله الذي بعث محمدًا بالهدى» ودين الحق؛ ليظهره على الدين 
كلهء وكفى بالله شهيدَّاء وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لاشريك لهء 
وأشهد أن محمدًا عبده» ورسوله صلى الله عليه» وعلى آله» وصحبه. 
وسلم تسليمًا مزيدّاء أما بعد؛ 

فأسأل الله و أن يجعلني وإياك ممن إذا أعطي شكرء وإذا ابتلى صبرء 
وممن إذا أذنب استغفر» وأسأله وين أن يعيذنا من مضلات الفتن» وأن يجعلنا 
من الذين اهتدوا بهداه» نعوذ بك ربي أن نضل أو نضل» أو نزل أو نزل» 
أو نجهل أو يجهل عليناء اللهم فأعذنا . هذا وإن موضوع هذه المحاضرة 
موضوع مهم؛ لأنه متصل بالعقيدة» فعقيدة الإسلام» وبيان ذلك أهم 
وأوجب ما يعلمه العبد؛ لأن بها صحة إيمانه» وصحة إسلامه» والعبد 
بلا عقيدة كالجسد بلا روح؛ لأن العقيدة هي أساس قيام الأعمال» فكل 
عمل ليس على أساس عقدي صحيح » فإنه غير مقبول ؛ لأن الله ون قال لنا : 
طمن حَِلَ صَِِسً ين دكَرٍ أو أَنق وَهْرَ ْو لمتكم حيزة طبه الل : 1+0 
قال: ين عمل » ثم قال: هوهو مَوؤّْمِتٌَ4» . فلابد في العمل من أن 
يكون العبد مؤمئًاء ومعنى كونه مؤمئًا أن يكون ذا عقيدة صحيحة » عقيدة 


محاضرات عقدية 

1/5 
إسلامية واضحة. التي هي عقيدة الإيمان؛ ولهذا قال لنا علماؤناء علماء 
أهل السنة والجماعة : الل اس ابرارا بيات 
فمن آمن بأركان الإيمان الستة» وحقق ذلك» فقد حقق العقيدة الإسلامية 
الحقةء وأركان الويمان هي أركان العقيدة» فإذا اعتقد العبد الاعتقاد 
الصحيح في الله وِِدَء فآمن بالله وك ربّاء وآمن به د إلِهّاء وحده لا شريك 
لهء وآمن بأسماء الله وك وبصفاته» وأنه يِه لا مثيل له في أسمائه وصفاته. 
ولا ند لهء ولا سمي لهء ولا كفء له ويد وآمن بأنه يقل أرسل رسلا 
: جعلهم هداة للخلق إلى الله وقء فمن أطاعهم استحق الجنة» ومن عصاهم 
استحق النارء ويؤمن بكل رسول أرسله الله كّء وآمن بالملائكة» وآمن 
بالكتب» وآمن باليوم الآخرء وآمن بالقدر خيره وشره من الله وُولِةِ » فإنه على 
خير؛ لأن هذه الأركان أركان الإيمان هي أساس عقيدة الإسلام؛ لهذا إذا 
قي لك : ما هي العقيدة؟ فقل : العقيدة هي أركان الإيمان الستة فأركان 
الإيمان الستة من فهمهاء وفهم تفصيل الكلام حولهاء علم العقيدة 
الإسلامية؛ ولهذا بنى علماؤنا - رحمهم الله تعالى - بيان العقيدة 
'الإسلامية» بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على ما دلت عليه النصوص » 
بنوها على أركان الإيمان الستة وما يتصل بذلك من مباحث» كما سيأتي مبيئًا 
- إن شاء الله تعالى - ؛ لهذا أؤكد على أهمية دراسة هذا الموضوع» وأن كل 
واحد منكم يعتني بالعقيدة؛ يعتني بها حفطّاء ويعتني بها تعلمّاء ولا عيب 
ل دروو وا 0 
من مباأ حث ؛ لأن هذا معه النور في القلب. وكلما قويت العقيدة قوي النور 
في القلب ؛ لأن حقيقة العقيدة هي ما تعقد عليه القلب من المعلومات» من 
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/ام/ ١‏ 
الأخبارء من استسلامك لله وق ؟ لآن الإيمان بالله هِكَء وبملائكته» وكتبه» 
ورسله» وباليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره من الله وله هذا إذا آمن به 
العبد فقد عقد قلبه على أمر صحيحء لا غلط فيه وأما إذا لم يعقد قلبه في 
الله ونَ على معتقد صحيح ؛ إما من جهة استحقاقه كك للألوهية وحدهء وإما 
من جهة نفي بعض الأسماء والصفات» أو تحريف ذلك» وعدم الاستسلام 
لما دلت عليه النصوصء أو قدم العقل على كلام الحق هد فإنه لم يحقق 
الإيمان بالله.» كذلك إذا لم يؤمن بما جاءت به النصوص في الكلام على 
اليوم الآخرء وأجرى ذلك على ظاهره؛ لأنه أمر غيبي» فإن قلبه لم يعقد 
على الإيمان عقدًا صحيحًا ؛ ولهذا ترى أن كثيرًا من أهل العلم يعبرون عن 
العقيدة» والإيمان في مثل هذا الموضع بقولهم : هذا عقد الإيمان. يعني : 
هذا الذي يكون المؤمن معه عاقدًا قلبه عليه» وإذا عقدت قلبك على علم. 
فإن ذلك معناه المحافظة عليه بشيء لا ينفك عن القلب ؛ لهذا نعرض لبيان 
العقيدة الإسلامية بعامة على منهج أهل السنة والجماعة» ومنهج أهل السنة 
والجماعة مبني على دلالات النصوص ؛ لهذا بنوا عقيدتهم في أركان 
الإيمان» بل وفي كل الأخبار الغيبية» وما يعتقد بنوا ذلك على الاستسلام 
للنص» وهذا أصل عظيم مبدئي » فارق فيه أهل السنة والجماعة غيرهم ؛ لأن 
الناس في تحديد مصدر الاعتقاد» نعتقد بناءً على ماذا؟ اختلفواء وأهل 
السنة من الصحابة وِقْيء والتابعين لهم بإحسان» ومن تبعهم» وأئمة 
الإسلام؛ كالإمام مالك. والشافعي» وأحمد. وكسفيان الثوري. وسفيان 
ابن عيينة» والليث» والأوزاعي» وإسحاق. وابن خزيمة» وابن جرير. 


و 
هو وي 


وجماعات أئمة الإسلام قالوا : العقيدة تبنى على الكتاب» وعلى صحيح 


محاضرات عفقديه 
فيل 


السنة» يعني : على ما ثبت في السنة ؛ وأما غيرهم فقالوا : مصدر تلقي 
العقيدة الإسلامية يكون بالعقل أولاء ثم بالنص ثانيًا . فالعقل عندهم يقدم 
على ما دلت عليه النصوص ؛ لشبهة قامت عندهم في ذلك» ولكن الحق أنه 
لا أحد يخبر عن الله وك وعن رسوله كيَكِلْةِه ولا عن الملائكة» ولا عن الأمور 
الغيبية أعلم من الله وك . هل ثم أعلم من الله وقَ؟ هل ثم أصدق من الله ونَ؟ 
هو يُقلةِ أصدقء .وأعلم من يخبر عنه وك : «وَمَنَ أَصَدَقٌ مِنَ أله حَدِينًا م 


لماح 2س م 8 سا مس ا > ٠‏ 1 
[النساء: 41] »ومن أْصَدَق من الله قلا [النساء: 2]177 فالله ون يجب أن نستسلم 
لخبره» فما أتانا منه وين من الأخبار» فهو المصدق؛ كما قال يك : «# وَتمَّتٌ 


ع 


2 ريك ضِدَدَ و . مِبَدْلَ لكايه * [الأنعام : ]١١168‏ صدقًا في الأخبار» 
وعدلًا في الأمر والنهي. فكل خبر أخبر الله وك به» وأخبر به رسوله كَل 
فهو صدق وحق؛ لهذا أول درجات العقيدة الإسلامية الصحيحة أن تتبين 
منهج تلقي هذه العقيدة» نتلقى العقيدة ممن؟ من شيخ » أو نتلقى العقيدة من 
عقل» أو نتلقى العقيدة من بلدِ؟ العقيدة تُتلقى من مصدر العقيدة» وهو كلام 
الرب يك وكلام المصطفى َك وهذه قضية يجب أن تكون مسلمة عندنا 
في أي مسألة نعرض فيها للعقيدة» إذا قال لك قائل : هذا هو كذا في أمور 
الاعتقاد. في ألوهية الرب 555 أو في صفاته. أو في القدرء أو في اليوم 
الآخرء فقل: ما النص؟ ما الدليل؟ لأن هذه الأمور غيبية» والغيب هل يخبر 
عنه بشر؟ لا بد أن يخبر عنه من يعلم الغيب» وهو الله يكَء أو من أظهره 
الله وك على الغيب ؛ كما قال ويك : عدم اَلْمَيّبِ قلا يظهرٌ عَلَ تود أعَدا © 
لاعن السو ول 4 [الجن: 77-575]. فإِذًا : تحديد مصدر تلقي العقيدة 
الإسلامية يجب أن يكون مسلَّمّاء وهو الرب وكء وكلام المصطفى كَل 
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وما أبردها على القلب! وما أحسنها على القلب! لهذا أجمع أهل السنة 
والجماعة» وأئمة الإسلام على أننا لا نتجاوز القرآن والحديث» أن نمر 
ما جاء من الأمور العقدية», والأمور الغيبية» وأن لا نتجاوز القران. 
والحديث,. فإذا جاءنا أحد بشيء من العقيدة» بشيء من أمور الغيب». 
بشيء من التصرفات للمخلوقات». أو بشيء من أحوال ما لا نرى». فنقول 
له : ما الدليل على ذلك؟ ماذا قال ربنا؟ ما الذي أعلمك؟ كيف علمت هذا؟ 
الدليل محدد. مصدر تلقي العقيدة الكتاب» ومقبول السنة» يعني : وصحيح 
سنة المصطفى يَك؛ «وما َالَدَكُم اسَُولُ فَحْدُوهُ» [الحشر: /]» أي : في 
الأخبارء في العقائد» وكذلك في الأحكامء في الأمر والنهي» «#ومًا تبك 
عن [الحشر :0] فانتهوا مَك . 

ذا : فمبنى كلامنا على عقيدة الإسلام هو ما دلت عليه الأدلة من الكتاب 
والسنة؛ فإذًا: هذا الأصل يمشي معنا في كل مسألة نعرض فيها لأمور 
الاغتقاد؛ لهذا تقول أولا : إن العقيدة لما قافت على أركان الأيمان الستة 
فإن أركان الإيمان الستة جاءت مبينة في الكتاب» وجاءت مبيئة في سنة 
المصطفى يكل قال الله وق : يس اليد أن ُو وموك قبل المَشْرقٍ وَالْمَربِ 


ولكنّ الْبِرَ مَنْ ءَامَنَ الله وََلوّرِ الآ َالْمَبَِكَدٍَ وَالْكتب لين 6 [البقرة: لال11]» 
وه 3 


وقال يك : ءامن الول بم أُنْ ِل إلنهِ ين ريو لمن كل امن بطو ومكتيكيدء 
وَكْبدء وَرُسُلو-4 [البقرة: 180]ء وقال وق : «يايا الَذنَ امبو اموأ بالكدك 
[النساء: »]1١5‏ بل قال - في آخر الآية -: 8ؤومن 7 أله وَمَشَكهء 000 
وَرَسَلِو وَأَلمْوُو لخ فق 00 َك بِعِيدًا» [النساء: »]١5‏ فذكر أن الكفر 
بأركان الإيمان هو أبعد الضلال؛ وذلك لأن هذه الأركان» هذه الأمور 
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هى أركان الإيمان. 


آ آذ ته 4 ار 


وقال ويخ - في موضع آخر في بيان القدر -: «إوَحَاقَ كل شنو فَعَدَدهُ 
قير [الفرقان: 01 وقال وق : ا إنًا كل مَء حَلقَتَُ قمر 09 4 [القمر: 14 

فإِذًا : أركان الإيمان الستة دليلها كثير في الكتاب» وفي سنة المصطفى يله 
فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر ذَيكِبُه أن جبريل جاء يسأل النبي مَل 
عن الإيمان: (يَا مُحَمَّدٌ َخْبرّنِي عَن الإسْلام . فَقَالَ رَسُولُ الله كَلِلهِ : 
«الإسلامٌُ آَنْ تَشْهَدَ آَنْ ا إَِهَ إِلّا الله وَآَنَّ مُحَمَّدَارَسُولُ الل وَتُقِيمَ 
الصَّلَاةء وَتَؤْتِيَ الرَّكَاة وَنَصُومٌ رَمَضَانَء وَتَحْج البَيّتَ إِنِ اسْتَطعْت إِلَيْه 


#25 ع ر >ق سمس | 2# و ا 2 نر 0 > 24و ه 2 
سَبِيلُا». قَالَ: صَدَفت . قَالَّ: فعحبنا له يَسأله ويصَدقه . قَالَ: فَأَخيرَنى عن 


5١ 


بي 


2 - _- َ 6 2 أ 7 ع وى ل م 8 - - ا 5 ىم س 
الإِيِمَانِ. قَالَ: «أن تَؤْمِنَ بالله وَمَلَائِكْتهِ وَكتبه وَرَسَلِهِ وَالِيَوْم الآخِرء وَتَؤْمِنَ 


بِالقَدّر خَيْرهِ وَشْرَُو) . قَالَ: صَدَقتٌ . قَالَ: فأخبرْنى عن الإخسّان. قَالَ: «أن 


تعمد الله كَأنكَ كَرَائُ: َإِنْ لم تحن تَرَاُ نه يَرَاكَ ...0.0 إلى آخر الحديث» 
في آخره قال كله : نه جِبْرِيل أَنَاكْ ُعَلَمكُمْ ديتكه)77", وهذه هي أركان 
الإيمان الستة» وقد جاءت في أحاديث متنوعة . 

إِذًا : هذه الأركان الستة هي التي ينبني عليها فهم العقيدة» فلننظر ولنتأمل 
ماذا يدخل في هذه الأركان الستة من الكلام بما دلت عليه نصوص الكتاب 
والسنة» نصوص الوحيين العظيمين؟ الإيمان بالله هو أعظم الأركان. 
والويمان بالله حتى نتكلم عليه» ونفهمك إياه مرتبط بمعنى الويمان. 


ما هو الإيمان؟ الإيمان في هذا الموضع المتعلق بالعقيدة نعني به ما تعقد 


010( أخرجه مسلم (8) من حديث عمر بن الخطاب طبن . 
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القلب عليه» يعنى : أن تصدق تصديقًا جازمًا لا ريب فيه بالله» وملائكته» 
وكتبه » ورسله. واليوم الآخر. وهذا التصديق لا بد معه من نطق باللسان 
ثمرات العقيدة بعامة» هو منه العمل من مسمى الإيمان» كما أن القول من 
مسمى الإيمان» والإيمان بالله ودَء وبملائكته إلى آخره» هذا معناه أن 
تصدق تصديقًا جازمًا بما دلت عليه النصوص فى الله ويك » فى ذاته يل » وفى 
صفاته . وفى أفعاله يك وبما دلت عليه النصوص فى الملائكة» ويما دلت 
عليه النصوص في الرسل» والكتب» واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره 
من الله - تعالى -. 

الإيمان بالله لإفهامك معناه - بما دلت عليه النصوص - نقول : الإيمان 
بالله جاء في النصوص على ثلاثة أنواع : 

النوع الآول: إيمان بالله في ربوبيته . 

النوع الثاني: وإيمان بالله في ألوهيته . 

النوع الثالث: وإيمان بالله فى أسمائه وصفاته 

والإيمان بربوبية الله وك معناه : أن تؤمن بأن الله ون وحده يله هو الرب» 
هو الذي خلق هذا الملكوت» وخلق السماء» وخلق الأأرض» وخلق الناس 
جميعًاء خلق المخلوقات التي تراهاء وخلق ما لم تر؛ كما قال وك : أنه 
خَاِقُ كل شَىَءِ [الزمر: 31]» وقال - أيضًا - وك : «#قل من يرزفكم من ألسَمَا 
وَالْرَضٍ أمَ يَمِْكَ السّهُمْ والأبصر ومن بج ألْحىَ ون اميت وعخج المت مت أل 
وَمَن بيد الأ َيفُوُونَ ل بونس: »]0١‏ أي : أنهم أقروا بهذه المفردات من 


4 
كه م 
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حدل 
مفردات الربوبية» وأن الله وك هو الذي يخلق» وهوالذي يرزق» وهو الذي 
بحبي» وهو الذي يميت» وهو الذي يدبر الأمرء وهو الذي يصرف الأشياء 
على ما يريده ودَء ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن؛ لأنه يل هو الذي 
خلقهاء وأمرها إليه يصرفها كيف يشاء وك . 

فإذا : الإيمان بربوية الله ك3 معناء : أن نؤمن بأن الخالق لهذا الملكوت 
ووه ول وهو الذي خلق وحده. وهو الذي ينفذ أمره وحده» ما شاء 
كان» وما لم يشأ لم يكن. وأنه هو الذي يتصرف. هو الذي يغني من يشاء. 
ويفقر من يشاء» هو الذي يعطي من يشاء ويمنع من يشاءء أصح هذاء 
وأمرض هذاء رفع هذا ووضع هذاء أعطى الملك من يشاءء ونزع الملك 
ممن يشاء» رفع دولة» وخفض أخرىء هو الذي يتصرف في هذا المكلوت 
كيف يشاء؛ ولهذا المؤمن بربوبية الله د يرى تصرف الرب يك في 
الملكوت, ويعلم أن هذا حكمة عظيمة يعلمها الرب وك ء وحكمة الله يله 
من صفاته يوه فهو يك لا يتصرف إلا لحكمة يعلمها يإ وحكمة الله ود 
معناها : أنه له يضع الأمور التي يدبرها في مواضعها اللائقة بها الموافقة 
للغايات المحمودة منها . 

إذا قلت : وضع الشيء في موضعه . فهذا عدل» وإذا وضع الواضع الشيء 
في موضعه ليوافق الغاية المحمودة منه» فإن هذا لحكمة» والله يله فيما 
يتصرف فيه في ملكوته هو الذي يتصرف وحده. أمره نافذ» ما شاء كان» وما 
لم يشأ لم يكن يله إذا تبين لك ذلك» وعلمت أنه يُقلةِ هو المتصرف,. فانظر 
إلى ثمرة هذا النوع من الويمان. 

نقول: ما موضوع المحاضرة؟ العقيدة الإسلامية» وأثرها على الفرد, 
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وعلى المجتمع» من آمن بالله ربّاء وأنه يُولِةِ هو المتصرف,» وهو المعطي» 
وهو المانع» فماذا سيحدث في قلبه إذا آمن بربوية الله يك على هذا النحو 
الكامل؟ سيعظم في قلبه أولا محبة الرب وِق؛ لأنه يرى ربه يله هو 
المنصرف في هذه السماوات» وفي هذه الأرضين» فيعظم محبته» وتعلقه 
بالله ؛ لأنه تعلق بالقوى الأقوى ؛ ولهذا جاء في الأثر: «أن المؤمن لوكادته 
السماوات والأرض لجعل الله له من بينها مخرجًا). وكما في حديث 
أبي العبّاس عبد الله بن عباس وله نا قال : اكنث لف النْبئّ تكد يوم ٠‏ فقال : 
بالا ني أعلّمُكَ كَلِمَاتٍ : : اخفّظ الله يَحْفْظْكٌ. اخمّظ الله تَحذه 
نجَاهَكٌ, إِذَا سَأُلْتَ فَاسْألٍ الله وذ استَعَنْتٌ فَاسْتَعِن بالله, َال أن لآم 


سان رك سار 


وو ارين مو قرا ات وَإِدٍ 
توا على ديصرو بي له يضرو إلا بشَيْءٍ قَدْ كتبَهُ الله لك رُفِعَتِ 


06 سص 


الك خت ال 3 


الإيمان بربوبية الله ودْء وأنه هو المتصرف في هذا الملكوت يثمر في 
قلبك التوكل عليه وك » يثمر في قلبك تفويض الأمر إليه و ء فالأمة بل الفرد 
أي المودر يال وار بدا كاملا الور عار أمرةإلى اللاوة با 21 
العبد الصالح : 9 بذكو مأو فم وَأِسُ ثرت إل لهك لله تيا 
بألْعِبَادٍ 69 * اغافر: 44]» وكما قال شعيب نَللا م م تش د كذ 
عل يمد ١‏ َه مّن رَّىَ ف وَرَدَقَ مِنَهُ رز 0 حسدنا وكا ريد أن حلمم إِلَ م 4 2 بلح عَنْهُ إِنْ 
أَرِيِدُ إل لِْصْلَمَ مَا أسْتَطقث َمَا يَفِيقَ إِلَّا أله عَكهِ يكت 00 َب )4 [هود: ] 


ُ 


.)70١5( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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تتوكل على الله وِدَء تفعل الأسباب التي جعلها الله يك أسبابًا لحدوث 
المسببات تفعل العلل» التي جعلها الله وك عللّا لمعلولاتهاء وتفوض الأمر 
إلى الله» تتوكل على الله لعلمك أن هذا الملكوت لا يحدث فيه شيء 
إلا بإذن الرب يتك : مَعسدَمٌ مََاُِ الع لا يمه إلا هو ويم ما فى أي 
وَالْبَحرٌ وَمَا تَسَقْط من وَرَقَةٍ إِلَا يَمَكَمُهَاه الأنعام: 2104 إذا نظرت إلى ورقة 
تتقاذفها الرياح» فالله ون يعلمها ؛ #إوما سقط من وَرَقَةٍ إلا يَمَكَمُهَا ولا حََةٍ 
في ظَلْمتٍ الْأرْضٍ ولا رطب ولا ابسن إِلَاف كب من » [الأنعام: 0] . سبحان الرب 
وتعالى وتقدس! فما أعظمه! وما أجله يك عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا! . 
إِذَا : الإيمان بربوبية الله وك له أثر على قلب العبد» له أثر على قلبك» إذا 
أعطيت شكرت» وإذا منعت تعلم أن المنع من الله وق وأن الله ابتلاك 
فلتكن إِذَا فيما أعطيت إياه ممن إذا أعطي شكرء وفيما منعت منه ممن إذا 
الى ومنع صبر. وهذا حقيقة الإيمان بالله وق ريًا؛ لأن المؤمن بالله ود 
ريًا دائمًا قلبه مطمئن بالله ون ؛ لهذا سئل بعض السلف : (من الصادق 
في إيمانه؟ قال: الذي لا يحركه زيادة عطاء» ولا نقص عطاء)؛ لعلمه بأن 
الله ون هو الذي بيده كل شيء» فمن إذا أعطي فرح في الأرض بغير الحق: 
وإذا ابثلي قنط. ويئسء. وظن الظنون» وشك الشكوك,. فهذا ما حقق 
الإيمان الكامل بالله وَيْقَ ربًا . وثمرات الإيمان بالربوبية يطول الحديث 
عنهاء وهي من المهمات التي ينبغي لكم أن تتأملوها في القرآن» كلها في 
القرآن؛ لهذا يكثر في القرآن ذكر صفات الربوبية» لمّ؟ حتى تؤمن» وإذا أمنت 
اطمأننت صار قلبك سليمًاء» صار قلبك متعلقًا بالله يق» لا ترى الخلق 


أب 
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النوع الثاني من الإيمان: الإيمان بتوحيد الرب يبك في إلهيته » الويمان 
بإلهية الله كبك . 

وهذا النوع من الإيمان هو الذي من أجله بعثت الرسل» ومن أجله أنزلت 
الكتب؛ لأن الإيمان الأول بالربوبية» - يعني : بأن الله وحده هو الرب. 
هو المنصرف. هو الخالق» هو الرازق» هو المعطي. هو المانع - أدركه 
الجاهليون» وأدركه الناس؛ لما يرون من آثار صنعة الله كِِنَء يرون السماء. 
وعجائب ما فيهاء يرون الأرض وعجائب ما فيهاء يرى الإنسان تركيب 
أكله؛ تركيب جسمه. لا شك أنه سيستسلم» يرى أنه جاء بغير اختيار» 
وسيذهب بغير اختيار منه» فليس ثم إلا أن يستسلم للربوبية ؛ لهذا الربوبية لم 
تنكرها الأمم» وإنما الابتلاء في هذا النوع الثاني ؛ لهذا قال لنا ربنا وك : 

637 نحت نو جرلا الى فقتل ان زلعتيرا لسرت العم م 
وقال ون : «إوَلْقَد وى إِليَكَ وَإِكَ ادبن من ملك بن شرفت لطن ملك لوقن 
بن لَخَِرِينَ © 4 7الزمر: ٠٠‏ وقد أي إِليَكَ»ه أي : يا محمدء مإوَلِلَ ألذِينَ 
قبت من المرسلين والأنبياء» لين أََرَكتَ4 أي : لئن أشرك الأنبياء: 
أو المرسلون أو أشرك أتباعهم» «الِحَبَطنَّ عمَلكَ4. وهو أعظم الخلق كَكِلِ 
فما بعده أولى» لوَلَكْْئنَ بن لَلسِرِينَ4؛ إِذَا : فما معنى الإيمان بألوهية 
الله كن وحده؟ معناه أن تؤمن معتقدًا جازمًا في اعتقادك بلا تردد» ولا ريب 
أن المستحق للعبادة هو الله هك أن المستحق للخضوع.ء والذل. 
والرغب» والرهب فيما عنده هو الله وك لمَ؟ لآن مقاليد الأمور بيده يل . 


1١ 


0 


فإِذًا: الذي يعبد ويتذلل له من بيده الدنيا والآخرة يل أنت تريد 
مصلحتك فى الدنياء ومصلحتك فى الآخرة؛ إِذَا : تتوجه فى العبادة 
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لإلهٍ واحد هو الذي يملك هذا الشيء» وهو الرب الواحد الأحد الله وك ؛ 
فإذا: معنى توحيد الإلهية» معنى الإيمان بالله إلهّا وحده دون ما سواه: 
أن توحد الله بأفعالك؛ بصلاتك لا تصلي إلا لله؛ بصيامك لاتصوم 
إلا لله كِنَء بدعائك لا تدعو إلا الله» وبمفردات الدعاء» فلا تستغيث 
إلا بالله وك إذا دهتك كربة فاطرق باب الواحد الأحد؛ #إد تَسْيَِيِنُونَ ركم 
َأَسُتََابَ لحكم 6* رف أن لمق قير عقن تقراف و سرون 
م لَايحَلْقُ سيا وه لفون 4 [الأعراف: ]١41‏ 9# ولا لت لِأَنفْسِهمٌ صَرًا ولا فعا 
[الفرقان: *] أيشركون هذه الأشياء» 7 طش لم4 [الأنبياء: *47] م احدنا 
ءَالِهَهَ مّنَ الْدَرض» [الأنبياء: ١؟]‏ هل الإله يكون من الأرض» إنسان خلق من 
الأرض» مخلوقات متنوعة» أصنام أوثان من الأرض» تتخذ إلهًا من 
الأرض تعبده» وتتوجه إليه» وتدعوه» وتستغيثه» وتذبح لهء وتتقرب إليه. 
ويتعلق قلبك به. إنكار من الرب و3 «أرِ تدوأ اله بن الدَرضٍ» قال 
بعدها وك : 9#هم يِنْشِرَوتَ4 [الأنبياء: 17]أي : أهم ينشرون الموتى؟ أهم يحيون 

حتى يعبدوهم؟ هؤلاء ضعاف مساكين . 
فإِذًا : توحيد الإلهية هذا أعظم أنواع الإيمانء لم؟ لأنالابتلاء حصل به 
فالقلب قلب الموحدء قلب ذي العقيدة الصحيحة يثمر إيمانه بالله الواحد 
الأحدء وأنه هو الرب المستحق للعبادة دون ما سواهء يثمر بأنه لا يرجو 
رجاء العبادة إلا من الله وِدَء لا يرجو حصول شيء خائفًا راغبًا راهبًا إلا من 
الله كِنِنَء لايخاف خوف السر إلا من الله قِنَء بعض الناس يخاف خوف 
السر أن يصيبه الولي بمصيبة بدون أسباب ظاهرة كما يفعل الرب يك 
أن يصيبه الجني بشيء بدون أسباب ظاهرة» يخاف مثل هذا الخوف». 
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خوف السرء وهذا من خوف المشركين ؛ كما قال ين - مخبرًا عن 
قول إبراهيم 42 -: #وَكيّف أحاف مآ 


م١‎ 


أخاف ما فر حك 4 [الأنعام: ]8١‏ ثم قال: 
و سلسم ل سر ا لوح سم تر 


#رَحيّفَ أَحَانُ مآ أَْرَكُمم ولا تافو أََكهْ أَشْركتم شه [الأنعام: .]4١‏ 
ِذًا : من الذي أحق بأن يخاف؟ المشرك؛ أما المؤمن بالله الواحد الأحد. 

فإذًا: لا يخاف إلا من الله. أيضًا أنواع الدعاء.» هل وحَّحد الله ود في 
الإلهية؟ من إذا جاءته مصيبة ذهب إلى ولي ميت» أو إلى نبي ورغب عنده 
تفريج الكربات» الله يله هو الذي يملك السماوات والأرض» وهو الذي 
جعل لك من كل هم فرجا . 

كيف يتوجه العبد في دعائه إلى من دون الله وق؟! لهذا أوصى النبي كلل 
ابن عباس وَوْيًا - وهو غلام صغير - بالتوحيد الخالص . فقال له كَكِه: 
«إِذًا سَأَلْتَ كَاسَأَلٍ الله)”'' . إذا سألت فيما لك به حاجة مما لا يقدر عليه 
المخلوق» فاسأل الله وحده» وإذا كان المخلوق يقدر على الشيء» فاسأل 
المخلوق لا بأس» ولكن سؤالك للمخلوق على أنه سبب» ولهذا ترى أنه في 
حياتك - وتأمل هذا - تؤتى من جهة عدم استسلامك لله وق تأتي وتطلب 
من مخلوق طلبًا ؛ إما واسطة» وإما شيء» وإما أنه يعطيك مالاء أو يعطيك 
وظيفة إلى آخره» ويبقى قلبك متعلقًا بوجاهته» وبقوته» وبسمعتهء أو أنه 
يقدر على هذه الأشياء» وتنسى الواحد الأحد» تؤتى من هذه الجهة» الذي 
ينبغي إذا سألت المخلوق فيما يقدر عليه» ذهبت للطبيب ؛ ليعمل لك عملية» 
وتأخذ دواء إلى آخره» هذه أسباب» لكن مسبب الأسباب من؟ هو الله وك 
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فهو الذي يلين القلوب» ويفتح الموصد من الأبواب؛ لتيسير أمرك فيما جاز 
هن آنا الطلب من الأموات» ومن الأآولياء. ومن المدفونين» فهو لاء 
منزلتهم إما إلى خيرء وإما إلى غير ذلك عند الله ِنَء وهم لايعطون من 
سألهم ؛ لأنهم مشغولون بأنفسهم» إما أن يكونوا في نعيم فلم يجعل الله لهم 
أن يعطوا الناس» وإما أن يكونوا في غير ذلك» فهم مشغولون بأنفسهم ؛ لهذا 
قال لنا يك : #6وأنَ مسج لِلَّهِ قلا تدعو مم أل أحدامه [الجن: ]١8‏ نهي » و«أحدًا) 
يقول علماء الأصول : إنها نكرة في سياق النفي» فتعم كل من صدق عليه أنه 
أحدء كل أحد لا تدعوه. إِذَا : الذي يقول لنا: ادعواء لا بأس أن تدعوا 
الولي» خالف الآية أوما خالف؟ الله وك يقول : موَأَنَّ الْمَسَحِدَ لَه فلا تَدعوأ مَمَ 
لله َحَدَا © > [الجن: 16] لا شكء لمَ؟ لأن دعوة غير الله هي حقيقة الشرك . 
لقي تجا القن ولا عو عدر فى التمسيدة زاكر اسيايه 
الاستغاثة. ومن الاستعاذة» ومن الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه 
إلا الله» وأشباه ذلك» وكل هذه من أنواع العبادة . 
القاعدة العامة لهذا النوع من التوحيد أن تؤمن بأن المستحق لكل نوع 
من أنواع العبادة هو الله كل وحده». وأن ألوهية الراض 5ك ألوهية بحق .2 
وأن تأليه البشر لغير اللهء فهو بالباطل» وبالظلم» وبالعدوان؛ كما قال 
لنا ربنا كيك : ديك بأرهى لَه هو الْحَنقٌّ ونكت ما جرعورة كن دوف هد 
بطل »* [الحج: 17] وفي الآية الأخرى : #وألك ما ينُغورت عن دونيء هو 
ا و ع او 00 
لا باطل إلا هو ؛ #وأركى كذ عور ف اد رقف هو نيال نكت ا هو الْعلٌ 
الكبير» (الحج: 11]. لهذا يجب علينا أن نحقق هذا الإيمان بالله وب 
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إلا وحده دون ما سواه»ء وهذا هو معنى كلمة التوحيد (لا إله إلا الله). 
يعني : لامعبود حق إلا الله» لاحظ: لا معبود حق إلا الله؛ لأن الإلهية 
معناها العبادة» لا معبود حق إلا اللهء هل معنى ذلك أن ثم معبودات غير 
الله قِدَ؟ نعم» المشركون يعبدون» يدعون غير الله» يستشفعون بمن 
لا يملك الشفاعة» ونحو ذلك» وهذا شرك بالله كك ؛ لهذا توقن إذا كنت 
مؤمنًا بالله وك لها واحدًا أحدًا أن كل المعبودات التي عبدت إنما عبدت 
بالباطل» بالبغي» بالظلم» بالعدوان» وأن المعبود بحق هو الله وحده دون 
ما سواه؛ فخذ هذه معك» عبد شيء» شجرء حجرء ولي» نبي» ملك. 
جني » إنسي» من عبد مباشرة» حقيقة العقيدة الإسلامية» إيمانك بأن 
هذا المعبود الذي توجه إليه بالدعوة أنه عُبد بالباطل» وأن عبادته هي الشرك 
ناللة 38 الكترك نمئة :"شيك أكبر6 :مره شرك أصعر.. 

الشرك الأكبر بالله ين هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله وق 
أن تذبح لغير الله» تذبح للولي» يأتي آت إلى قبر ولي فيذبح لهء هذا شرك 
أكبر بالله؛ لأن الذبح لمن؟ الذبح لله. إراقة الدم هذه عبودية» عبادة عظيمة 
نتقرب إلى الله بها في أيام عيد الأضحىء فهي عبادة عظيمة» صرفها لغير 
الله تقربّاء أو ذكر اسم غير الله وك على الذبيحة» هذا شرك أكبر بالله وك 
تارة يكون شرك استعانة وربوبية» وتارة يكون شركًا في الألوهية» وكل منها 
مخرج من ملة الإسلام» ومن العقيدة الإسلامية الصحيحة - النذرء أنواع 
الدعاء -؛ ولهذا هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل» فعليكم لبيانها ومزيد 
إيضاحها ب (كتاب التوحيد) للإمام المصلح والشيخ الجليل شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب 3 ؛ لأنه انشغل بهذه المسألة زمانًا طويلًا» وذهب 
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إلى علماء في مكة. والمدينة» والبصرة» وحقق هذه المسألة» وكتب 
مة كتابًا عظيمًا اسمه «كتاب التوحيد»» فارجع إليه في بيان هذه المسألة 
مع شرحه . 

القسم الثالث من أركان الإيمان بالله : 

الإيمان بأسماء الله كن وبصفاته: يعني الإيمان بتوحيد الأسماء 
والصفات. ما معنى توحيد الأسماء والصفات؟ 

يعني أن نؤمن بأن الله وك ليس له مثيل في أسمائه. وفي صفاتهء فله يل 
الأسماء الحسنى» وله يل صفات على جليلة عظيمة» ولكن ليس كمثله 
شيء» فهو ويك متوحد في الجلال بكمال الجمال كيك . 

توحيد الأسماء والصفات» إيمانك بأن الله وق لا مثيل له في أسمائه 
ا ا ل ل ل 
في الكتاب والسنة؛ كما قال وق : «هل تَعَلَمٌ لَمُ سَمِيّا مريم:60] وكما قال 
ص : وه الْملُ الْخَمل 4 [النحل : ]أي : له النعت . المثل في هذه الآية : 
وَلهُ ألْمتَلٌ الْأََن» [الروم: 607 أي : النعت والصفة العلياء المثل هنا بمعنى : 
الصفة والنعت ؛ وكما قال كي : #فلٌ هو أللّهُ أحَد 2) > [الإخلاص : ]١‏ أي : 
أحد في ربوبيته » وأحد في إلهيته» وأحد في أسمائه وصفاته, لا مثيل له وك : 
#فل هو ألَّهُ أَحَدٌ () أللَّهُ أأصَحمَدُ) [الإخلاص: ]:-١‏ أي : الذي تصمد إليه 
الخلائق في حاجاتها ول مكلك ولم ولد 9 * [الإخلاص: *]؛ لكمال 
غناه وك : ولح يكن َم كر و كفو مد ()) 4 [الإخلاص : 4] فليس له كفا هِب ؛ 
كما قال: وان كا تو 7 ول لكي لصِير > [الشورى: .]١١‏ 


"١ 


النصوص أنه ا له الأسماء الحسنى؛ والصفات العلى 57 اننا 
لْلسَي فد عو يبَأ 4 [الأعراف : ودلت على أن الله وك له أسماء مختلفة 
اسار حي ع الا را 
قال وك : هو مه الى ل إِله إِلاهْوَ اميك ألُدّوش التكم الم الي 
لْعَزِيرُ الْجِبَّارُ الك سكن انوافهة سْرِكُون ١‏ 9 4 [الحشر: *5] 

وثبت عن النبي كله أنه قال : إن لله د؛ ننه ونتعين اسكااف اخَضاقًا 
دَكَلَ الْجَنَه)0'" . 

نسأل الله الكريم من فضلهء في القرآن أسماء كثيرة لله وِكَء في القرآن 
العظيم صفات للرب ويء أسماء الله» وصفاته؛ منها صفات ذاتية» ومنها 
صفات فعلية» ما الفرق بينهما؟ 

0 : لاينفك 
الرب كين عن الاتصاف بهاء ؛ مثل : صفة الوجه له ويك 3 كل سَىّ إل 
0 [التععن 4 /4]: ببق وَِجَهُ رَيّكَ ذو لَلَكلٍ والإكرام جيوتت 

بن /الفيقاك الذاقة علة البديج لله كفن ل كاك الثرة ب أت مقي شت 
َم ولو الوب يمسوملا نيفق كنف كاه [المائدة : 54]» وقال كب : مما 
معن أن لد لما علدت دَق اص : 1» ومن الصفات الذاتية لله كن الرحمةء 
فإن الله يل كتب على نفسه الرحمةء صفة ذاتية لا تنفك» الله وك متصف 
بهذه الصفة لا تنفك عنه ود يعني : في كل حال هو رحيم كبك . 


2 1 


لِك 1 


. أخرجه البخاري (71/15)» ومسلم (/7711) من حديث أبي هريرة ذلك‎ )١( 
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من صفاته يقلِةِ الذاتية : أن له عينين وك ء وكل ما جاء في الكتاب» والسنة 
نثبته من الصفات الذاتية» ومن الصفات الفعلية على أساس أنه ليس كمثله 
شيء» بعض الناس يقول: هذه الصفات والأسماء إذا أثبتناها على ما في 
الكتاب والسنة هذا يؤدي إلى التشبيه؟ لأنه يصير صفة الرب يك مثل صفة 
المخلوقء. لله وجهء وللمخلوق وجه. فنقول: الذي وصف نفسه بهذه 
الصفات من؟ هو الله ود . ولما وصف نفسه بهذه الصفات قال لنا بك : م9 ليس 
5 ولوقي 6 الشورى: ١]ثم‏ قال : ##وهو أب نو 111 
لماذا خص صفتي السمع» والبصر بعد قوله: «لَيّسَ كئيِوء مَى 45 
[الشورى: ١١]؟‏ هذه فيها نكتةء فائدة» عظيمة في توحيد الأسماء والصفات». 
لم؟ لأن صفتي السمع والبصر مشتركة بين أكثر» أو كل المخلوقات الحية 
بالروح» أنت تنظر إلى النملة ألها سمع وبصر؟ لها سمع وبصرء هل سمع 
النملة من جهة أذن لها؟ الجواب : ما تدري مثلا » الذي ما يدري ما يدري» أو 
يقول: لا. هل بصر النملة حينما أبصرت قلنا : إن للنملة بصرًاء ولها سمعًا؟ 
معناه أن النملة تدرك المسموعات بقدر ذاتها» وتدرك المبصرات بقدر ذاتهاء 
لكن إذا قبل لك: كيف تشبه النملة بالإنسان؟ الإنسان هو الذي له سمع 
وبصرهء فهل النملة تشبه الإنسان حينما تقول : لها سمع وبصر؟ النملة وضيعة 
حقيرة بهواء تطيرء. البعوض كذلكء. المخلوقات الكبيرة: الحمارء 
والفيل. . . إلى آخره إِذًا : فإثبات صفتي السمع» والبصر المشتركة بين 
المخلوقات إثبات لوجودهاء ومعنى السمع إدراك المسموعات . ومعنى 
البصر إدراك المبصرات لكن هل سمع النمل» والبعوض مثل سمع الإنسان 


وبصر الإنسان؟ 
الجواب : لا . هل سمع الطيرء وبصره مثل سمع الإنسان وبصره؟ لا . هل 


وين 


سمع الملائكة. وبصر الملائكة مثل سمع الإنسان. وبصره؟ لا . الملائكة 
معز يوني ود وا سود يانم 
السلسلة على الصفوان ينفذهم ذلك7١)‏ الملائكة» الملائكة يغشى 
عليهاء مب سوبي ا ا 
و رايب : قال الحق وهو العلي الكبير؛ كما في حديث النوّاسٍ 

ابْنِ سَمْعَانَ 5 ويل كَالَ: «قَالَ رَسُول اللّه لله إذا أرَادَ الله أن يُوحِي بالأمر 
تكلم باو خي» أَحدّتٍ السَمَاوَات لْ َه - أَوْ ثَالَوَعْدَةٌ - شَدِيدَةٌ حَوْنا 


عو م 2 


مِنَ اللّه كَل َإِذا سَِعَ بذَلِكَ أَمْل السَّمَاوَات صُعِقُوا وَكَرّوا للة كرا 
يحون ول مَنْ َع َه حبرل ؛ َُكَلَمهُ الله مِنْ وَحيه يما أرَادَ م 


نت 


رع م ا وي كلما كلما مر يِسَمَاء يال بلايكها مَاذًا قَالَ رينا 


جبربل؟ َو ل جبريل : قَأَلَ : «الْحنٌّ وهو الْمَنْ الك كَيرٌ» [سبا: *5]. قَالَ : 
6 بَقُولُونَ كُلَهِمْ مِثْل م ما قال ل جبريل . بكي ثريا شق ي إلى حَتيث أمَرَه 
اللّه 232" . 


,)758١ 58٠٠ »4ا/٠1١( كما في حديث أبي هريرة ونه الذي أخرجه البخاري‎ )١( 
ولفظه : في عن أبي هُريْرة ديه عن النْبي كك قال : اف الا ل الصا‎ 
ضربتٍ الملايكة بأيحيها خضعانً لقؤله كاله ليله على صفوان دهم ليك «احيّ‎ 
.]7 ذا فرع عن فَلُوبهمر َالُوا اذا قال 0 الوأ لحن وهو الْعَلن لْكَيدُ) [سبأ:‎ 

(0) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة »)7717/١(‏ والمروزي في تعنظيم قدر الصلاة 
(2357/1”).» وابن خزيمة في التوحيد ,»)7548/١(‏ والآجري في الشريعة (2)701 
والطبري في تفسيره (41/77)»: وابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير في تفسيزه» وساقه 
بإسناده (؟/ م 2)07 وأبو نعيم في الحلية (5/ 7 » والطبراني في مسند الشاميين 
(١5/1ك”)‏ والبغوي في تفسيره (/ /001) . 
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ذا : قوله وك : «وَهْوَ ليع اليرُ 4 بعد قوله : ميس كدو نَى 4 
هذا إثبات ماذا؟ إثبات وجود للصفة» ولكن المماثلة كما أنها منقطعة ما بين 
مخلوق ومخلوق» فهي منقطعة أعظم الانقطاع ما ب بين المخلوق» وما بين 
الرب وك . 

فإذًا: إثبات الصفات للرب وك إثبات وجود لا إثبات كيفية؛ ولهذا 
لا يمكن لمخلوق أن يعلم كيفية اتصاف الله هك بصفاته» بل هذا إلى الله 
له » ولكن نؤمن بوجود هذه الصفاتء وبأنه يُولةِ متصف بالسمع» والسمع 
معروف المعنى» ومتصف بالبصرء وهو معروف المعنى» ومتصف 11 
بالوجه. والوجه معروف المعنى» ومتصف باليدين» ومتصف بالعينين كد 
على ما يلبق يجلذله:وعظيته.وكذلك الصفات الفعلية + رينا وضف انسة 
بالاستواء في سبع مواضع من كتابه» فقال : 2ت ستو عَلَ الْمَرشٍ 4 [الأعراف: 04] 
وقال يبك : «8 ليحن عَلَ الْمَرشٍ أسْتَوَى (6) 6 [طه:ه] وقال ويك : «#ثمّ أسْتو عل 


المرش لْرَحَمنٌ 6 [الفرقان: 09] وهكذا في آيات متعددة كلها في إثبات صفة 


الاستواء. 


الإنسان يستوي؛ كما قال الله وق في سورة المؤمنون : مقَإدًا سويت أَنَتَ 
وَمَن مَعَكَ عَلَ الْفْلّكِ» [المؤمنون: 08] الإنسان يستوي». لكن هل استواء 
المخلوق كاستواء الله؟ لا. استواء الله على عرشه أثبته الرب هبك لنفسهء 
ومعناه أن تؤمن بأن الله ود على عرشه علوًا خاصّاء ولا سبيل إلى إدراك 
الكيفية . 


الذين أوّلواء ونفواء وعطلواء وحرفوا الكلم عن مواضعه» لم يقم في 
قلوبهم من إثبات الصفات إلا التمثيل» إلا التشبيه؛ فلذلك حرفوا وأوّلواء 
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قالوا : ما يعقل هل الله و في كتابه» والنبي يله في سنته يوصف بما يشبه به 
خلقه؟ لا . 

وصف الله وِكَ على صفته يله على ما يليق بجلاله وعظمته ؛ ولهذا قال 
من قال من السلف : (وكلٌ ما تُخيّلَ في الذّهْن أو حَطَرَ بالبَالِء فإنَّ الله ك3 
بخلافه)”', الإنماة فريهيد لأسا مو الفيفات | نتؤمو نا نلله.قن أسماء: 
وأن له وِِنَ صفات كما يليق بجلاله وعظمته» وأن هذه الصفات على معناها 
الظاهر منهاء لكن لا مماثلة بين صفات الله وك وبين خلقه» فهو يإ متصف 
بالصفات على ما يليق بجلاله» وعظمته . 

لهذا من القواعد المتقررة عند أهل العقيدة الإسلامية الصحيحة (أن القول 
في الصفاتء كالقول في الذات يُحتذى فيه حذوه. ويُنهج فيه على منواله)”") 
فكما أنك تؤمن بوجود الله وك إيمانا مع قطع النظر في الكيفية» فكذلك 
الإيمان بالصفات إيمان بوجودهاء وباتصاف الله بهاء مع قطع الطمع في 
الكيفية» لا سبيل إلى الكيفية» كل ما خطر ببالك فالله وق بخلافه © . 

إذا آمنا بالأسماء والصفات» فما ثمرة هذا على النفس؟ ما ظنكم فيمن 
آمن بأن الله وق هو القوي العزيزء ماذا سيكون في قلبه؟ إذا آمن المؤمن 
- يعني : حقق الإيمان - بأن الله وق من أسماته الجميل يبك وأن من صفاته 


.)١١ص( انظر: مقالات الإسلاميين (ص06١)» ولمعة الاعتقاد‎ )١( 

(؟) انظر: معالم السئن (7/ )١77‏ مع مختصر المنذري والتهذيب؛ حيث ذكر كلام السلف 
في الإثبات والإمرار وقد أورد الذهبي هذه القاعدة في كتابه العلو (ص716) بالمعنى 
نقلا عن الخطابي» وانظر: فتح الباري /١7(‏ "/037» وبيان تلبيس الجهمية /١(‏ 2284 
والصواعق المرسلة .)779/١(‏ 
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الجمالء لهذا ماذا يقول لك ابن القيم؟ يقول لك ابن القيم كَأأنْهُ في نونيته» 
بعد أن ذكر معاني الأسماء والصفات» وذكر صفة الجمال» قال ابن القيم 


س1 هر ,)١١ .. ٠ ٠‏ 
اله فى بوبيتهة 2 . 


رَهْوَ الجميل عَلَى الحقِيقةِ كيف لآ وَجَمَالَ سَائِرٍ هَذِهٍ الأكوَانٍ 

من تعض آنَارٍ الجميل فَرَيُهَا ‏ أولى وأجدَرٌ عِندَ ذِي العِرفَانٍ 

فَجِمَالُُ بالدَّاتِ وَالأوصَافٍ وال أفْعَالٍ والأسمَاءٍ بالبرهان 

جمال سائر هذه الأكوان بعض آثار صفة الجمال لله وق كما أن قوته يوه 
ظهرت آثارها في خلقه» فالقوة التي عندك أثر من آثار قوة الله ْء النور 
الذي تراه أثر من آثار نور الله وق الرحمة التي ترى الناس يتراحمون بها 
أثر من آثار رحمة الله ود العزة التي في بعض المخلوقين أثر من آثار عزة 
الله ون يعني : أن الله وق جعل لخلقه من الصفات ما يناسب ذاتهم ويل 
وصفات العبد مخلوقة» وصفات الرب يك غير مخلوقة» هو #6 الواحد 
الأحد الذي لم يزل. هو الأول والآخرء والظاهر والباطن. وهو بكل شيء 
عليم و . 

الجمال: يعني نريد - أيها الإخوة - أن نفتح قلوبنا لمعنى الإيمان 
بالأسماء والصفات» ترى الجمال اربطه بجمال الرب يي ء إذا كان يعجبك 
الجمال فالله يك هو الذي له الجمال المطلق» ما ترى من جمال المخلوقات 
هذه ذرة من ذرة من ذرة إلى آخره من جمال الرب ؤِيِق. إذا كان يعجبك قوة 


.)715 انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى(7/‎ )١( 
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2 عظيم من | لعظماء» فأين ش عظمة الرب كيك وقوته إ . 

إذا تذكرت أن الله يله يعلم السرء وأخفى» وآمنت بأسماء الله وصفاته. 
ووو 

قال و : «رما تَكوْنُ فى سَأَنِ وما تلوأ ممه ران ولا تَحْمَلُونَ من عَمَلٍ إلا 
حكن علي سُبودًا إذْ تُفِيصُونَ فِيه46 [يونس : سيد و9 2 
أليس هو عالم الغيب والشهادة ول السميع البصير الذي يعلم كل 
مسموع» ويبصر كل مبصر» يبصر ويسمع دبيب النملة السوداء على الصفاة 
امبح اجون ابابل بدي 

الأيمان بالأسماء والضصفات عيد أهل البنتة واللجماعة » لبين [يمَانا 

العو و لاء إيمان معه ثمرة» فإذا قصر 
العبد. وغشيته معصية » وخلط عملا صالحًا وآخر سيئًاء ضعف إيمانه 
فوجيد الأسماء :و الصفاك» وفعت أثان إنوانة تتد كر أنانب ستويكاء 
وعظم في قلبه صفة الرب» فلجأ إلى الله وقَء واستغفره» وانطرح بين يديه . 

صفة النزول لله 'بَنزِلُ ربت تَبَارَكَ وَتَعَالى كل لَيلَةٍ إلى السَّمَاءِ الدَيْيًا حِينّ 
يَبْقَّى ثُلْتْ اللَبْل لم20 فما ظنك بمن آمن بهذه الصفة . 

إذا صلى آخر الليل كيف سيكون شعوره؟ كيف سيكون إيمانه؟ كيف 
برايو وام وي 
بقدر ذلك. أيها المؤمئنون. الإريمان بأستماء الله وصفاته له ثمراته 


)١(‏ أخرجه البخاري 777١ 21١540(‏ , 1/5945), ومسلم (720) من حديث أبي هريرة دلي 
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على الأفراد» ولا شك في صلاح عملهم وفي علمهم بالله وفيى صلاح 
تقواهم» وفي أنسهم بالله» وفي رغبهم فيما عنده» تجد في قلوبهم 
نورّاء يرون الأشياء لا كما يراها الجهلاء؛ لهذا إذا وقفت عند أآية» إذا 
مررت بآية فيها ذكر الأسماء والصفات» تأمل لا تعجل ؛ ليكون إيمانك 
بالله وك قويّاء هذه جملة من ذكر الإيمان بالله أطلت فيها؛ لأنها هي 
أهم المهمات في هذا الباب . 

أركان الإيمان الأخرى؛ عندنا الإيمان بالملائكة» الإيمان بالكتب» 
الإيمان بالرسل» الإيمان باليوم الآخرء الإيمان بالقدر. 

الإيمان بالملائكة معناه: أن تؤمن. وتعتقد أن لله وِبِكَ خلقًا خلقهم 
لعبادته» وأنهم بأمره يأتمرون» وأنهم عن نهيه ينتهون». وأنهم مشغولون 
بعبادته لا يُعبدون؛ كما قال يلِةِ عنهم - في وصف الملائكة في آيات في 
نموووة الا نياعت ا ميرم الْعَولي وهم مرو يَحْمَلْوَ »* [الأنبياء : /717] 
مرسلون يرسلهم الله قد إلى ما شاءء من الملائكة من هو موكل بالقطرء 
موكل بالمطر يعني : ترى المطر يأتي إلى بلد.ء ويذهب عن بلدء الله د 
يرسل الملائكة بالرياح يرسلها بالقطرء تعطي بلدّاء وتمنع بلدا على حسب 
ما أراد الرب وق ؛ كما قال : وعد صَرَفْنَهُ يهم دّكأ [الفرقان: »]0٠‏ وكما 
قال : #8 والمرسلتٍ عرنا» [المرسلات: ]١‏ الملائكة منهم الموكل بالموت» وملك 
الموت تحته جنود يعملون معه في قبض أرواح العالمين ؛ كما قال وك : #إقل 
يوفدكم ملك الدرق ألَذِى ول ب5» [السجدة: »]١١‏ وقال - في آية الأنعام -: 
موحي إذا جا د المويك وفنة رشنا وهم لا يفَرَطون 6 [الأنعام : 1١‏ إِذا : هو 
ملك وتحته رسل» سماهم الله وق رسلاء ما ترى من الأحوال في 
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الملكوت. فالله ولك يأمر به ملائكته» وجنوده» فيعملون له ود وينفذون 
أمره في خلقه» الله يله ينفذ أمره بكن» لكن شاء لحكمته أن يخلق خلقًا 
لعبادته يجعلهم يأتمرون بأمره. ويفعلون ما يشاءء لا لحاجته إليهم ود كما 
يحتاج الملوك لأعوانهم لكن لإظهار عبودية الخلائق بأنواعها له وق 
الملائكة لا يطلبون» لا يتوسل بهم» لايستغاث بهم» وإنما هم عباد. 

وهذه الموضوعات أنا طرقتها بصفة تناسب الحضورهء وإلا فإن عرضها 
بصفة علمية عميقة يحتاج - كما هو معلوم - إلى موضع غير هذاء نقول في 
الإيمان بالملائكة أن له ثمرة» نعلم أن الملائكة يوحدون اللهء يسبحونه. 
يأتمرون بأمره» فهذا يورث المحبة؛ لهذا يجب علينا أن نحب ملائكة 
الرحمن ويد فبيننا وبين الملائكة محبة وصلة» الملائكة عند الرب د 
يستغفرون لناء ويحبونناء يحبون أهل الإيمان» ونحن كذلك نحب ملائكة 
الرحمن ؛ كما قال وك - في أول سورة غافر - : «#الدِينَ لون لعزي وَمَنْ حول 
ولاس ب يا برسم 0 د 


0 10 
سَيَحُوْنَ يحمد ريهم وَيُؤْممُونَ بو- وسَتَعفروبَ لِلْذِنَ ءامنا رسا وَسِعَتَ كل مَىْءٍ 


إئ 2 2 515 6 3 0 هر فر 7 جسم 1 21 

يَحَمَةٌ وَعِلَما فَأغْفْرَ لِلَدِبنَ تَابوأ وأتَبعوأ لَك وهم عَذَابَ لحم 2 © اغافر: 17 
ا 5 ا ل ا ا ا ام 6 ا مس سل ساس با 
وفي آية الشورى قال : #إتكاد السَموات يسقطرّت من موَقِهِنَ والمليكة سَيَحُونَ 
ه شم قل لم سهد ص ساسا ور مب سمرورو 


رْضٍ ألا إن الله هو الْعمور يسم # [الشورى: 0]. 


2 
لين ع سس حور 1 


مد ريم وسْتَعْفْرونَ لِمَن فى آلا 
ذا : الملائكة بيننا وبينهم محبة؛ لأنهم عباد لله وق لا يسبقونه بالقول. 
وهم بأمره يعملون وك . 
من الملائكة من هو موكل بأشياء» فنوقن بأنه لم يخن أحد من الملائكة 
الآمانة. فكل أدى أمانته على ما أمره الرب به وق » فباطل معاداة أي ملك. 


ل سيو رد - 


وإنما هذه صفة الكفرة ؟؛ «من كان عَدَوَا نَلَهَ وملبِكَيْدء ورسيو- وَحِبْرِيِلَ وميكدل 
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فَإِرَ لله ا لِلَكفْرِسِنَ 6) # [البقرة: 44] من لم يؤمن بالملائكة فهو كافره 
ومن عادى ملكا واتخذه عدوّاء فهو كافر - أيضًا -. 

أيضًا من ثمرات الإيمان بالملائكة : المراقبة والخوف؛ لأن من 
الملائكة من هو موكل بكتابة ما تلفظ به ؟ هَمًا يلظ من كَوَلٍ إلا لدَيْه َك عند 
[ق: 18] فيورث العلم بالملائكة الاستحياء. ويورث الخوف». وأشباه ذلك» 
عليه وحتى يثبت 300 

الإيمان بالرسل قسمان : 

القسم الأول : إيمان إجمالى . 

القسم الثانى : وإيمان تفصيلى . 

الإيمان الإجمالي : معناه أن نؤوّمن )2 ونصدق» ونجزم غير مترددين » 
ولا عندنا ريب أن الله وق لم يترك خلقه هملاء بل أرسل إليهم رسلا من 
البشرء فأبلغوهم رسالة الله د وأن رسل الله د هم أكرم خلق الله وك . 
وأنه له اختارهم. وأنهم مؤيدون بالآيات» والبراهين»؛ والمعجزات. 
فأعطاهم ما أعطاهم من الآيات ما على مثله آمن البشرء منهم من كانت 
الأمور البدنية» ومنهم من كان برهانه وحجته ومعجزته في كتابه ‏ ومنهم من 
ليس له معجزة إلا التحدي العام. وهكذاء إذا استطعتم فافعلوا شيئًا . 
والإيمان الخاص بالرسل أن نؤمن بكل من سمى الله قكَ من المرسلين» 
فكل رسول سماه الله وك فى كتابه» أو جاء فى السنة» فنؤمن بأن الله أرسله. 


وتشاطيراث عقوي 
0” 
وأن الله أرسل رسلاء منهم من علمنا في الكتاب والسنة» ومنهم من 
لا نعلمه ؛ لأن الله لم يقص علينا خبرهم : # ورسلا هد فَصَصَتَهُمَ عَلْيَكَ من قبل 
ورسلا لم َقَصْصِهمَ عَلِيَلكَ وَكلْمْ اله موس تَحكليمًا» [الساء: 154] الإيمان 
بالرسل أنهم أتوا جميعًا بدين واحد» وهو دين الإسلام ٠‏ إن ألررت عند 
لَه الاسْكذ» . وقال 3 لود يمنَى حَكُلٍ مو رول ل لف مدر 
ولحتنوأ لدمُوتٌ 4 [النحل : ام] «وإن ين أَمَةِ | لا حل فيا تير [فاطر: 4؟]. 
فإِذًا: كل رسول جاء بدين الإسلام العام؛ الذي هو الاستسلام لله 
بالتوحيد» والانقيادله بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله» هذا دين الإسلام 
لم د وا ا سر ا رم ف 
تون اتباابت عن اللبي 107175 : «الْأَنيَاءُ !* خْوَةٌ لِعَلَاتِء أَُمَهَانهُمْ 
ش سر اولي ها - في القرآن في قول الحق ود 
لحل جَعَلَنا جَعَلنَا م يشْرَحَةٌ وَمنْهَاجا #6 [المائدة ]2 فنؤمن بمحمد يول وأنه خاتم 
الأنبياء والمرسلين: ونؤمن بنوح 8 وأنه أول المرسلين» ونؤمن بأولي 
العزم من الرسل الذين أخبر الله كَ بهم في سورة الأحزاب» وفي سورة 
الشورى» ونؤمن بموسى» وعيسى ». وبإبرا هيم الخليل» وبداود نك 
ونؤمن بهمء ونحبهم» ونتولاهم؛ 0 عَم بأو ملك وكيله ورسليه 
لا عرق , بتس6 أَحلٍ هن يسو 46 [البقرة: 05780 كذلك نؤمن بكتب الله وك وأن 
الله يله أنزل كتبًا جعلها حجة على خلقه»ء ونؤمن إيمانًا خاصًا بالقرآن 
العظيم» وأنه كلام الله يدَء وأن الله جعله مهيمنًا على الكتب جميعًاء 
كما أخبر بذلك يُِلِةِ في سورة المائدة . 


أ 
2 


. أخرجه البخاري (547”): ومسلم (7150) من حديث أبي هريرة ذه‎ )١( 
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الإيمان بالرسل». وبالكتب» وخاصة الإيمان بالقرآن» والإيمان بمحمد 
يِل هذا له أعظم الثمرات في حياة الأفراد» وفي حياة المجتمعات» فيجب 
على من آمن بمحمد يله رسولا وعلى من آمن بالقرآن كتابًا ألا يأخذ الأمور 
العلمية» ولا الأمور العملية إلا من القرآن» ومن سنة محمد كله وأن الحكم 
إلى الله و ؛ كما قال وك : 6إواآنٍ أحكم ينم يمآ أَرْلَ لله [المائدة: 44]» احكم 
بينهم ليس في القضاء فحسب» وإنما حتى في الأمور التي يختلف الناس 
فيهاء تجادلت أنت وفلان في أمر من أمور العقيدة» الحكم بما أنزل الله 
لا بما عند فلان وفلان» فالحكم في الأمور العلمية» وفي المخاصمات» 
وفي الأمور العملية يجب أن يكون إلى الله ودَء إلى كتابه» وإلى محمد وَكِةِ 
إلى سنته . 

الإيمان باليوم الآخر -أيضا- . هذا يشمل أشياء» الإيمان باليوم الآخر 
من أركان الإيمان: ما معنى الإيمان باليوم الآخر؟ تؤمن يعني: القدر 
المجزئ الذي من لم يؤمن به فليس بمؤمن فهو كافر» تؤمن بأن الله وك جعل 
يومًا يحاسب فيه العباد» فيجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءتهء هذا 
القدر يجب على كل أحد أن يؤمن به» فهو ركن الإيمان» ثم كل من وصله 
علم يتعلق باليوم الآخر في الكتاب والسنة» فهذا يجب عليه أن يعلم ما بلغه 
مما جاء في الكتاب» وفي سنة المصطفى يَله. 

الإيمان باليوم الآخر يبدأ من الإيمان بالموت» والموت مخلوق موجود. 
انفصال الروح عن البدن» الروح لها حياتها والبدن يكون في التراب» بعد 
الموت الروح» والبدن ليس كحالتهما قبل الموت» قبل الموت الحياة للبدن 
والروح تبع للبدن» تحس أن البدن يتلذذ والروح تتلذذ تبعًا لتلذذ البدن» إذا 
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أكلت وشبعت الروح تهدأ. إذا حصلت شيئًا فرحت فرح بدنك يعني : 
حصلت شيئًا مسرورًا في عينك في الكلام» وإلى كذا البدن يلتذ بما يلمس». 
بما يرى» بما إلى آخره. 
الروح تلتذ تبعًا للبدن؛ أما بعد الموت» فالحياة للروح والبدن معًاء ولكن 
الحياة للروح أصالة» والبدن تبع» فتتلذذ الروح» ويصل التلذذ إلى البدن. 
وتتألم الروح» والتألم والعذاب يصل إلى البدن؛ فإِذًا : النعيم والعذاب 
بعد الممات الإيمان به واجبء والإيمان بذلك أن تؤمن بأن الله 38 
نعم المؤمنين وعذب الكافرين» نعم المؤمنين بتنعيم أرواحهم في الجنة. 
لايم الى بوره 1 كما لاعن الى قال "نسم المؤه مِنِ طَايْر 
َعْلّقُ في شَّجَرِ لي والبدن - أيضًا - القبر حفرة من حفر النارء أو 
وق من رد طن الجن اتيم العا لمحب لابه ا 
والبرزخ كله نؤمن به وأنه دار نعيم». أو دار عذاب7"', ونؤمن بأن الله 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (4771)» والنسائي في الكبرى /١(‏ 5704)» وأحمد في المسند 
(9/ 406» 4076): ومالك في الموطأ »)3554٠ /١(‏ والبخاري في التاريخ الكبير 
(5/ 7"06). والحميدي في مسنده (7/ 20786 وعبد بن حميد في مسنده (ص/57١):‏ 
والطبراني في الكبير »)١75١ »١١19(‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (5/ )١١548‏ 
من حديث كعب بن مالك مَليه . 

(7؟) ثواترت الأحاديث عن النبي يك في إثبات عذاب القبر ونعيمه» وسؤال الملكين للإنسان 
بعد موته؛ كما جاء في حديث أنس م ينه الذي أخرجه البخاري 2)١717/5 .١798(‏ 
ومسلم »)7841٠١(‏ وجاء - أيضًا + من حديث البراء» وأبي هريرة» وأبيى سعيدء 
وأبي قتادة» وعائشة .» وغيرهم ين . 
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الخلائق» ثم يأمر أن ينفخ فيه أخرى, فتستيقظ الخلائق إلى الرب وك 
وتسير إلى موقف الحساب . هاتان النفختان فيهما يحصل بينهما أشياء: 
أنبه بأن كثيرين قد ما يعقلون ما في القرآن من ذكر ما يحصل يوم القيامة. 
فلا بد بشىء من التفصيل »2 ولو أطلت يعنى دقيقتين - إن شاء الله -. 
الإيمان باليوم الآخر: النفخة الأولى هى نفخة الصعق», والنفخة الثانية 


هى ره نفخة البعث . 

النفخة الأولى بينها وبين النفخة الثانية أربعون» قال: ١بَيْنَ‏ النفختين 
20 9 2 - 7 دوع > كوس > سم مي 7 ره 0 2 17 12-7 
أرئعون. قَالوا : يا أيا هريرةً أريعون يَوْمَّاء قَالَ: أَيَبِتٌ»ء قَالَ: أريعون سَنَة 
ب 0 له م2 ذم م تلم ير ع ؟5. كص 
قَالَ: أَبَيِتٌ. قَالَ: أربعون شهْرًاء قال : أبَيّت» يعنى : أبيت أن أقول ما ليس 


ي به علم . النبي يك قال : ١بَيْنَ‏ المّفْحَمِيْنٍ أَرْبَُونَ قال َي بعدها : «وَيبلَى كل 


شَّيْءِ من الِْنْسَانِ إلا عَجبَ ذَنِْ فيه يرَكّبٌ الْحَلْقُ)”' يعني : آخر فقرة؛ أو آخر 
خلية من خلايا عظام الظهرء ومنه يركب الخلق يوم القيامة» يعني : أنت إذا 
قبرت وتحلل بدنك - إذا شاء الله و ذلك - يبقى منك بذرة في | لأرض » هذه 
البذرة منها يركب الخلق يوم القيامة؛ كما ثبت في الصحيح أنه يكِ قال : ١نم‏ 
ُرْسِلُ اللهُ - أَوْ قَالَ ينْزِلُ اللهُ - مَطْرًا كأَنّهُ الطلَ أو الظلُ - نُعْمَانْ الشَّالُ - 
كتكيينة اخماة الناسن؟ "ماضن السناء كيضى الرعان هده الذور :تنيت 
تصبح كالأشجارء بين النفختين قبل النبات يحصل أشياء»ء إذا قرأت في 
القرآن : «#إدًا أَلتمَاءُ أَنتَقّتَ () وَدْنتَ ريا وَحَقّتَ (2)) وَإِذا الْخرْض مَدَّتْ 7 وَألقَتَ ما 


.)591680( ومسلم‎ 2»)58١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
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رك حت سه سه 


فا وَكلَتَ © > [الانشقاق: -١‏ 4]» #6 إذًا رُلرِاتِ ادر رراه 0 واخرحت الارص 
حالما #02 [الزلزلة: »]1-١‏ #8 إدًا ألسَّمَاء أنقطرت () وإذًا الكواكب سرت 2 6ه 


[الانفطار: ١‏ - 1]» 9 وَيسَلُونَكَ عن لَتْبَالٍِ فقل ينسفها رَىّ نَسَفَا 9 46 طه: 01٠١١‏ هذه 


4 
هه ده صج ور عي سه 


كلها تحصل بين النفختين » بين النفختين الأرض تتغير ؛ ##يوم تَبِدَل الأرض عير 
لاض والتمؤاث وَيَرَيُوا يِل الور ألتكَارِ» ابرهيم: +14 وهو التبديل الأول: 
الذي يدفن وراء الجبال» أو يدفن في السهل على رمل» الأمر واحد؛ لأن 
الأرض ستكون شيئًا واحدًا ؛ ولوك عَنِ لَلْبَالٍ فقل ينسِمُهَا رَىَ شَمْهَا © 4 
[لطه: 06٠0‏ وما أحسن قول ابن القيم كُِثَنْهُ في نونيته» في بيان هذا الأمر 
200 


وإِذَا أرَادَ اللهُ إخرَاجٌ الوَرَى 2 بعد الممَاتٍ إلى المعَادٍ الثَّانِى 


ألقَى عَلى الأرض التي هم تحتها والله مُقدً مَقتَدرٌ وذو سلطان 


مَطرًا غَليظَا أبيضًا مُتَتَابعًا 


حَنَّى إِذَا ما الأمٌ حَانَ وَلادُمَا 


2 5 ا 3 ة_ءا بتعدمًا - 0 رَانِ 
وقخصّت فيمَاسُهَا مُتَدَانِ 


فَبَدَا انين كأكمّل الشْبَانٍ 


(حَتَّى إِذَا ما الأم) يعني : الأرض . 
بعد ذلك ينفخ في الصورء فهذه أجسام بلا أرواح» فتهتز ا لأجسام. تعود 


.)٠١1//١( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 
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روح كل صاحب روح إلى جسدهء فتهتز الأجسام فينظر الناس» يتلفتون؛ 
كما قال وك : لام تح ذه لُحَرَيك فَإِدَا هُمْ قِيَاه بنَظرَو4 [الزمر: 18] قيام ؛ لأنهم 
نبتواء لماذا قال ينظرون؟ لأن الأرض تغيرت» ينظرون يتلفتون هل هذه هي 
الأرض التي عهدوها؟ «إوَآشْرَتِ الْأَرَضٌ بور ريا [الزمر: 104 ثم ينساق 
الناس إلى مكان الحساب» تنصب الموازين» والكتب تتطايرء» الصحف 
تتطايرء يؤتى بالجنة» ويؤتى بالنار» وينزل الرحمن يك لفصل الحساب» 
فالإيمان باليوم الآخر معناه إيمان بهذا كله؛ إيمان بالصحف. إيمان 
بالميزان» إيمان بالنار» إيمان بالجنة» إيمان بالصراط» كل ما أخبر الله به 
مما يكون بعد القيامة» بل في البرزخ» هذا كله من الإيمان باليوم الآخرء 
فمن علم ذلك تفصيلًا وجب عليه أن يؤمن به. 

آخر أركان الإيمان: هو الإيمان بقدر الله ون خيره وشره» وهذا يطول 
الكلام فيه» يحتاج إلى بيان واسع» لكن خلاصته أن معنى الإيمان بالقدر : 
أن تؤمن بأن الله وك علم الأشياء جميعًا قبل وقوعهاء وقبل كونهاء وكتب 
له مقاديرها قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» وأن ما 
شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن » وأنه يُقلِةِ هو الخالق لكل شيء ؛ الطاعات 
والمعاصي» وكل شيء هو الذي يخلقه يَلِةِ ؛ لأنه لايجوز أن يقال: إن ثمت 
شيئًا في أرض الله» وفي ملكوت الله لا يخلقه الرب وبق فنؤمن معنى 
الإيمان بالقدر أن نؤمن بأن الله قدر الأشياء» يعني : علم يله ما ستكون عليه 
الأمور أمور المخلوقات. المكلفين وغير المكلفين» فعلم ذلك؛ لأنه يلا 
علمه أول بالأشياء» وكتب ذلك في اللوح المحفوظ» وأن ما شاء الله كان» 
وما لم يشأ لم يكن» لو شئت شيئًا لا يشاؤه الله 5ك فلن يكونء ثم نؤمن بأن 
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الله خالق كل شيء» ومن ذلك الأفعال والطاعات» يعني : صار الإيمان 
بالقدر على مرتبتين : 

مرتبة قبل وقوع المقدرء وهو العلم السابق وكتاب الله وك . 

ومرتبة بعد وقوع المقدرء أو مقارنة لهء وهي خلق الله لكل شيء. 


© اع ١‏ 
ومسنسة 2 


هنا تنبيه القضاء والقدر. نقول هذا أمر قضاه اللهء وقدره. ما الفرق بين 
القشياء وال 007 


اختلف العلماء في ذلك, لكن أقربها إلى القلوب» وإلى الأذهان هو 
أن القضاء من الانتهاء» والقدر من ترتيب الأمورء وتقديرها قبل وقوعهاء 
فالقدر هو مقادير الأشياء قبل أن تقع» والقضاء إذا وقعت. وانتهت صارت 
قضاءً ؛ كما قال ويك : «#قلمًا َصيسا عليه اموت [سبأ: ]١‏ 98 ةفض مآ أنت قَاضِ * 
[طه: ؟] أي : اجعله قضاءً مبرمًا وانتهي . والقاضي يقضي ؛ لأنه ينهي 
الأمورء ويجعلها على نحو ما ظهر له. فالقضاء هو انهاء. نؤمن بالقدر 
السابق وما يقدره الله عليناء ونؤمن بالقضاء»ء وهو إنفاذ الله وك لما قدر وله . 


إذا تبين لك ذلك» فهذا عرض موجز لأركان الإيمان» لأركان العقيدة 


)١(‏ قال الزهري: (القضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ لأن 
أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدرء والآخر بمنزلة البناء وهو القضاءء فمن رام الفصل 
بينهماء فقد رام هدم البناءء ونقضه).ا.ه. 
انظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر لابن الأثير (18/5)» ولسان العرب 
»)١186/15(‏ وشرح قصيدة ابن القيم لابن عيسى .)7١/١(‏ 
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الصحيحة, يحتاج منك إلى أن تقبل على تعلمه» بأن تقبل على فهمه» وهذا 
الاعتقاد كما رأيت له ثمرات في صحة عملك, له ثمرات في صحة إخباتك 
لربك» له ثمرات في عبوديتك لربك» وأيضًا له ثمرات في المجتمع بعامة. 
في الأمم» في الدولء فأمة الإسلام لما آمنت بهذا حقيقة وحكمة» وصارت 
العقيدة مؤثرة في حياتها» رأيت ماذا كان عليه حال أهلهاء فنحن اليوم يجب 
علينا أفرادًا » ويجب علينا مجتمعات أن نحقق العقيدة الإسلامية في أنفسنا . 
أن خليها اول" علمًا مانا ذلقياةء وأن لا نتردد. ولا نرتاب» ثم نحققها في 
أنفسناء تظهر ثمرات العقيدة الصحيحة علينا في أنفسناء وفي بيوتنا» وفي 
0 
مما فَأحسِيئه6 [الأنعام: 177] أي : بالعقيدة أحييناه» سو 0 
86 ينك ةوفه يَف يده فى لئاس كمن عَكَلهُ فى 
يي ا 
كَمَن كان فَاسِقَا لا يسَنَوونَ4 [السجدة:18] هذا الجواب: لا يستوون» مؤمن 
لا يستوي مع غيره. فإذًا: أحضكم في ختام هذه الكلمة على الاعتناء 
بالعقيدة» وعلى أن يكون للعقيدة ثمرة في حياتك» وأن لا تكون العقيدة 
مجرد أمور قناعية عقلية» لا بد أن لها أثرًا في الختام . 

أسأل الله وق أن يثيبكم على ما سمعتم » وأن يثبت ما سمعتم في قلوبكم. 
وأنيمن عليكم بحسن الاتباع» أن يمن علي وعليكم بحسن الاتباع» والعمل 
بما علمناء اللهم نسألك أن تغفر لنا جميعًاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا 
ولأحبابنا جميعًاء اللهم طهرنا من الذنوب والآثام وارفع درجتناء فإن 
صفتك يا ربي المغفرة والرحمة» وصفتنا التقصير والمعصية والغفلة» اللهم 
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فاغفر لنا جماء وارحمنا رحمة واسعة» واجعلنا من الذين رضيت عنهم 
فأرضيتهم يا كريم » نعوذبك أن نضل بعد الهدى. أو أن نزيغ بعدما جاءنا من 
البينات والهدىء اللهم نسألك أن تصلحنا وتصلح مجتمعاتناء اللهم وفق 
ولاة أمورنا لما تحب وترضى» اللهم اجعل ما يستقبلونه من الأيام في الأمن 
والإيمان والهدى. ونصرة الدين والشريعة خيرًا مما خلفوه. واجعلنا وإياهم 
من الذين يرتفعون كل يوم في درجات الإيمان يا كريم» اللهم وأبرم لهذه 
الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة» ويعافى فيه أهل الغفلة والمعصية» ويؤمر 
فيه بالمعروف. وينهى فيه عن المنكرء اللهم وارحمنا برحمتك التي وسعت 
كل شيء وصلى» الله وسلم على نبينا محمد . 


6 ك2 
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غحاضرةه: «القضاء والقدر» 


الحمد لله الذي بعث محمدًا بالهدى» ودين الحق؛ ليظهره على الدين 
كله » وكفى بالله شهيدًا» أحمده يِلِةِ على ما أنعم به» وتفضل » وعلى ما قضى 
به وقدر» فهو المحمود في كل أوان بكل لسان وعلى كل حالء له الحمد يُوَلِْ 
كما ينبغي لجلاله » وعظمته, له الحمد كثيرًا كما أنعم كثيرًا » وله الشكر كثيرًا 
كما تفضل كثيرًا » له الحمد في الأولى » والآخرة. وله الحكم وإليه ترجعون» 
وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده. 
ورسوله يَلكةِ وعلى آلهء وصحبه» وسلم تسليمًا مزيدّاء أما بعد؛ 

فأسأل الله يَكَ أن يجعلني وإياكم ممن رضي» وسلمء وآمن» وتابع. 
اللهم اجعلنا ممن مننت عليه بالهدى.» ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا» وهب 
لنا من لدنك رحمة» إنك أنت الوهابء ثم أيها الإخوة المؤمنون» موضوع 
هذه المحاضرة موضوع مهم ؛ لأنه ركن من أركان الإيمان؛ ولأنه - أيضًا - 
تلتبس معه»ء وفيه أوهام كثير من المسلمين ؛ ولأنه - أيضًا - ربما جاء 
كيدان بتعا هبه المري عله عن عنداء الترسي الذى كو القددة 
فيكون ذلك سبيًا لزيغ قلبه بعد هدايته ؛ ولهذا قال علي ذَِبه : (الْقَدَرٌ سِرٌ الله 


محاضرات عقدية 

5١ 
قلا نُفْشِه)”'"» فالواجب على المؤمن أن يكون مستمسكًا بالوحي؛ كما أمر‎ 
»2]47 الله كِنِنَ عباده بذلك» وقال كبك : فا سَسَمْسِكَ الى ل ليك » [الزخرف:‎ 
وأن لا يتعدى العبد المؤمن ما أنزل الله وك في القرآن وما بينه رسوله كَل في‎ 
سنته ؟ لأن الهدى الكامل في الكتاب» والسنة» ومن رغب الهدى من غيرهما‎ 
أضله الله والنبي كَل صح عنه أنه قال: (إِذَا ذكِرَّ الْقَدَرُ كَأَمْسِكُوا»7",‎ 
. يعني : أمسكوا عن الكلام في القدر بما لم توقفوا فيه على علم من الله وب‎ 
أو من الوحي الذي أوحي إلى رسوله يَلْةّ» فالواجب على كل مؤمن أن يسعى‎ 
في تعلم هذا الركن من أركان الإيمان» وهو الإيمان بالقدر من الله وَيْنَ خيره‎ 
وشدوهة وأن يتعلم - أيضًا - أنه لا يجوز له أن يخوض في مسائل القضاء‎ 
والقدرء ولا الهدى والضلالء» ولا الشقاوة والسعادة» ولاأحوال الناس‎ 
الذين جعلهم الله وك متفاوتين في الإيمان» في الأرزاق» وفي الأخلاق» أن‎ 
لا يخوض في ذلك إلا بعلم موثوق» وهوما جاء في الكتاب, والسنة؛ لأن‎ 
القدر في الحقيقة أمر غيبي ؛ كما قال علي ديه : (الْقَدَرٌ سِرٌ الله كلا تفْضِه) ؛‎ 
لهذا كلامنا - فيما ستسمع» إن شاء الله تعالى - إنما هو من مشكاة الوحي‎ 
من القرآن» والسنة» ولا يجوز لأحد أن يخوض في مسائل الغيب بعامة.‎ 


)717/4 /5( انظر: تاريخ دمشق (57/ "017)» وفيض القدير(1١/ 754)» وتحفة الأحوذي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير »25١558 »١5171/(‏ والحارث في مسنده (؟58/1/ا - 
زوائد الهيثمي)» واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (/1/ 42١105٠‏ وأبو نعيم في الحلية 
(2358/5»). وقال في تحفة الأحوذي :)758١/5(‏ (رواه الطبراني بإسناد حسن من 
حديث ابن مسعود)» وانظر: مجمع الزوائد (1/ »27١7‏ وقال العراقي في المغني 
عن حمل الأسفار :)5١/١(‏ (إسناده حسن). وكذا حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح 
85/11 /2). 


محاضرات عفقديه 
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وفي مسائل القدر إلا عن علم. ودليل ؛ لأن الخوض فى ذلك بالعقول». 
والأوهام» والأقيسة مسلك من مسالك الضلال» والشيطان يأتي العبد؛ 
ليضله عن سبيل الله بأن يخوض فى فعل الله يك بالعلل؛ والأقيسة؛ ولهذا 
أحسن ابن ثيمية كاله فى قوله فى تائيته القدرية المشهورة؛ حيث يقول"' : 
وَأَضْل ضَلالٍ اللقٍ مِنْ كل فِرْقَةٍ هُوَ الخؤض في فِغْل الله بِعِلَةٍ 
فإنهمُ لم يَفْهَمُوا جِكُمَةً لَهُ فَصَارْوا تَلّى نَع مِن الَْاجِلِيَةٍ 
يريد المرء أن يدرك لمّ حصل كذا؟ ولمَّ اهتدى فلان» وضل فلان؟ ولمَ 
أعطي هذاء ومنع ذاك؟ ولمّ مرض هذاء وصح ذاك؟ ولم هذا صار ملكاء 
وذاك صار عبدًا؟ ولمَ؟ ولمَ؟ ولم؟ . 

فإذا خاض في أفعال الله» وفيما يحدث في الملكوت بقوله: لمَ؟ فإنه 
لي ل لم ل ل لي ل 
في كتابه» أو جاءنا عن النبي و4ة؛ فإذًا : الأصل الأصيل - كمقدمة لهذا 
الموضوع المهم - أن لا نخوض في القدر إلا بعلم» وأن نؤمن به - كما 


)١(‏ انظر: الأبيات بتمامها في مجموع الفتاوى (8/ 750 - 7500)» وشرح القصيدة النونية 
ا وف بكي القصيدة 00 كله : 


فهذا سُوَالُ خاصم اللا العلا قدِيًا به إِنليسٌ أضل البِلِيَة 
ومئ يك خضمًا لِلمُهِيْمِنٍ يزجعن عار لكان الا 


ويُدْعى خُصُومُ اللَّهِ يؤم مَعَادِهِمْ إلى التارٍ طرًا مغشر القدريَة 


محاضرات عقدية 
يفف 
ساق ويه وشره» وألا نقول: لما يقضي الله ين لم حدث ذاك؟ ولمّ 
الإيمان بالقضاء والقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان» وذلك 
أن النبى يَكِِدِ لما كان جالسًا فى أصحابه أتاه جبريل :4 على صورة رجل » 
فقال: (يَا محمد رع عَن الإسلام. قَقَالَ رَسُولٌ الله ِل : الإسْلام 
أنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِلَه إلا الله وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللوء وَتْقِيمَ الصَّلَاة وَتُؤْترَ 


الرَّكَاة وَنَضُومَ رَمَضَانَء وَتَحُْجٌ البَيْتَ إِنِ اسْتَطعْتٌ إِلَيْهِ سَبِيلًا . قَالَ : 
صَدَقْتٌ . قَالَ: فَعَجِيًا له يَسْأَلَهُ ويَصَدَفَه . َالَ : كَأَخْبِرْنِي عن الْإِيمَانِ . قَالَ : 
أَنْ نُؤْنَ بالل وَمَكَاِكُيه وَكُتِهِ وَُسْلهِ وَالْيَوْم الآخرء وَنُؤْينَ الْقَدَر حَبره 
وَشَرُوا . قَالَ: صَدَفَتٌ. قَالَ: َأخِرْني حَن الْإحْسَان. قَالَ: «أَنْ تَعْيّدَ الله 
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2 م ل > ه ,م صتئى سس َ 00007 ب أ 
نك تَرَاهء فإن لم تكن تَرَاه فَإِنْه يَرَاك. . .» إلى آخر الحديث» في آخره 

هه ) 4 سساات 2 ه تلظ ه ول كو م سيره 

ال :مه جبربل ناح يعَلمُمْ ديتكُمْ)0"'» فالإيمان بالقدر خيره وشره 

ركن من أركان الإيمان» وجاء في القرآن إثبات ذلك في غير ما موضع ؛ كما 


5 8 ملس 2 2 سسولو سلس 5 آذ هه 2 
قال يِل : إِنًا كل شَىْءِ حَلقنَهُ بقَدَرِ [القمر: 49]. وكما قال كِب : #وداق كل 
تَيْء عدم تَقيرا6 [الفرقان: 5]. وقال و3 : أَلرَ تَعَكمْ أ لله يَعْكَمُ ما في السسَاء 
وَالْأرْض إِنَّ لكك فى كِتَب إِنَّ لِك عل الله يسيب 627 > [الحج: .57١‏ وقال وب : 


ا ل ال ا ا دن مو راواه رم و قد 
© كيلا تأسوأ عل ما َي ولا تقفرحوأ يما اتلك #4 [الحديد: 77]. فما من 
وهل بينهما صلة. أو أن معناهما واحد؟ 


محاضرات عقدية 
خض 


القدر في اللغة : هو التقديرء قدرت الشيء, أقدره تقديرًا إذا جعلت له 
مقدارّاء ووصماء وكون عله إن فى سرض أو في وقت وقوعه. أوما أشبه 
ذلك» وهذا يقوله المرء عن نفسه» يقول : أقدرء أو يقدر أنه يفعل كذا وكذا 
في اليوم الفلاني» يفعل كذاء واليوم الفلاني كذاء يعني: يجعل لأفعاله 
مقادير موقتة بأوقاتها وفق إرادته هذا من جهة اللغة"'' . 

أما من جهة الشرع. فإن القدر عرف بعدة تعريفاتء» اجتهد فيها 
العلماء”''» ومن التعريفات الحسنة في ذلك : 


أن يقال: القدر هو تقدير الله د للأشياء قبل وقوعها بعلمه بها الأزلي. 


وكتابته لها في اللوح المحفوظ. وخلقه يل لكل شيء» وأن لايكون شيء 
إلا بمشيئته - تعالى -. 

أما القضاءء فإن مادة ة قضى في القرآن. بل وفي اللغة تكون لعدة معان. 
منها أن يكون معنى القضاء : الانتهاع. والفراغ. فرغ من الشيء» انتهى من 
الشيء». يقال : : انقضى الشيء. أو قضي الأمر يعني : انتهى ؛ كما قال كَل : 


قَضىّ لمر َلِى فيد سَسْتَفْتِيَانِ»# [يوسف الى : انتهى , وفرغ . . وكما قال 


5 : كما َصِيْسَا عليه الْموتَ مَا دم عل موي إلا دآجَةُ لْدرْضٍ أككل مسا 1-7 
ه١611‏ #قضيما عليه الْموتَ» أي : قدرنا عليه الموت» فوقع ؛ وانقضى » 


ررس لوه سس 


فصار قضاءء وكذلك في قوله يبد : #فافض مآ أنت قاض إِنَّما 2 لقضى هلزه امه 


والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير (5/ 17). 
(0) انظر: الدرر السنية /١(‏ 017). 
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لديا [له: ]0١‏ م فض مآ أَنَتَ قاض . أي : افعل» وأنفذ ما تريد إنفاذه. 
ذإنها تنفك كاف هذه البجيا 5 الذف”7 . 

فإِذًا : القدر بينه» وبين القضاء فرق» وهو أن الأمر الذي قدره الله وق إذا 
وقع وانتهى صار قضاءء وفي أثناء وقوعه وقبل ذلك يُسمى قدرًا”'"' ؛ ولهذا 
كما ترى في التعريف أن القدر فيه علم الله ون ؟ لآن الله يُقلِةِ علمه بالأشياء 
خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة"'" - كما سيأتي -. 

ثم الله ون لا يكون شيء. ويحدث إلا بمشيئته . وخلقه. فإذا وقعت هله 
الأشياءء وانتهت صارت فضاء. 

فَإِذًا : الإيمان بالقضاء والقذر معناة: أن يؤمن العبد أن ما يكون من 
الأشياء ويقع» فإنما هو بتقدير سابق من الله ود لا يقع الأمرء ولاتقع 
الأشياء بدون علم. ولا كتابة» ولا مشيئة. ولا خلق من الله ص0 فلا يقع 
شىء إلا بإذنه حاتياكن احن وعلمه السابق» وكتابته 8 لكل شىء. فإدا 
وفعء وانتهى. فضي وصار قضاء . 

فنؤمن بالقدر خيره وشره قبل وقوعه». فكل ما قدر الله على عبده من خير» 
)01 انظر : مادة: (ق ض ى) في معجم مقاييس اللغة (0/ 9)» ولسان العرب 2))185/١5(‏ 

والقاموس المحيط (ص17708١)»‏ وانظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ص 45١‏ - 

67 ). 
(0) انظر: فتح الباري »)585/١١(‏ والدرر السنية /١(‏ 017 -"011). 


فر كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (75107) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
يبا : اكتب الله مقادير الخلائق قبل أنْ يخُلّق السّماواتٍ والأرض بخْمسين ألف سنة). 
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له 3 0 2 
او شر نوّمن به. ونسَلم. وإذا فضي ». وصار قضاء. وطيرين؛ ونسلم. 


سواء أكان من الخير»ء اس ##ومن يو عا أل يد مَنَم 44 (النقاين: ]1١‏ 
قَالَ عَلِقَمَةُ : هو الرّجَل تصيبه تَصِيبهٌ المُصِيبَةٌ كيَعْلّمْ أنْها مِنْ عِنْدٍ الله كَيَرَْضَى 
0 

إذا تبين ذلك. فإن الإيمان بقدر الله ين واجب» وركن» وفرض بأن 
الإيمان لا يكمل» بل لا يكون العبد مؤمئًا بالقضاء والقدر» حتى يؤمن بأربع 
مراتب ذكرها الله يك فى القرآن» وجاءت - أيضًا - مبينة فى السنة . 

أما المرتبة الأولى: فأن تؤمن بأن الله د يعلم كل شيء. وعلمه 
بالأشياء سابق قديم أزلي» فيعلم ما سيكون على الفئة» والصفة التي سيكون 
عليها ؛ لآن علمه يول نافذء يعلم ما كان» وما سيكونء وما لم يكن لو كان 
كيف كان يكون. 

فتؤمن بأن علم الله وق شامل» وكامل» وسابق» فلا يقع شيء إلا والله 
قد علمه قبل ذلك . فللا مجال للاستئناف» ولا مجال للبداءة. والبداء» 

المرتبة الثانية: أن الله كِنَ لما خلق السماوات والأرض قدر مقادير 
الأشياء التى ستكون فى السماوات والأرض قبل خلقها بخمسين ألف سنة ؛ 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (7/ 42١77‏ والبخاري معلقًا- كتاب التفسير» باب تفسير 


سورة التغابن- (ص479)., والبيهقي في الكبرى (157/5)» وشعب الإيمان (195/1) 
وانظر: تفسير ابن كثير (5/ 71/5) . 
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كما ثبت أنه كَكلِيِةِ قال : 7 الله الْمَقَادِيرَ قبل أَنْ يَخُلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ 
بِحَمْسِينَ ألْف سَنٍَ سَنة1!'» ومعنى (قدر) هنا : كتب. قال وين - أيضًا في بيان 
الكتابة - : #ولقذ كتاف الرَبوْر من بعد ادر أ أو لض رِتْهَا عبَادى 
0 9) 46 [الأنبياء : 6]. ما الزيور؟ 

الزبور اسم لكل كتاب أنزله الله وء فكل كتاب أنزله الله مكتوب فيه : 
(الأرض يرثها عباد الله الصالحون)» قال وك : #وَلقَدذ كينا فى الرَيوْرِ من 
بْحَدِ ألزّمْ ‏ ما الذكر هنا؟ 

هو الكتاب السابق الذي كتبه الله و في اللوح المحفوظ» سماه ذكرًا 
نبا كما بعاد ابي 125010 في قرول 106 : 'وَكَتبَ فِي الذّكْرِ كُلَّ شَّىْءِ 1 
وأيضًا قال وق : #«ألرْ تتَلَمْ أت لله يحَلم 1 آنه 
كنب إِنَّ دَلِكَ عَلَ الله سير 0 4 [الحج: . 

فما من شيء يحدث إلا وقد كتب في اللوح المحفوظ» فتكون الأشياء 
على وفق ما كتب الله وِقَء سيأتى أن هذه الكتابة ليس معناها الإجبار» هذه 
هاتان المرتبتان» العلم والكتابة» سابقتان لوقوع المقدر. 

والمرتبتان الثالثة والرابعاة مقارنة لوقوع المقدر: وهي أن تؤمن 
إيمانا جازمًا بأنه لا يحدث شيء إلا والله وبق خالقه. الله خالق كل شيء» 
وهو على كل شيء وكيل» ومن ذلك فعل العبد من الطاعة. والمعصية؛ كما 


. من حديث عبد الله بن عمرو وكيا‎ )75١07( أخرجه الترمذي‎ )١( 
. من حديث عمران بن حصين وكيا‎ ) 25١91١( أخر جه البخاري‎ (030 
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قال وِبْ : م#وَآسَهُ حَلفَكي وَمَا تَكَمَلْونَ4 [الصافات: 43] (ما) هنا قد تكون مصدرية» 
فتكون والله خلقكم وعملكم» يعني : خلق ذواتكم. وخلق عملكم. وقد 
تكون (ما) هنا موصولة بمعنى: الذي» فيكون معنى الآية: والله خلقكم 
والذي تعملونه» وعلى كل فإنها دليل على أن ما يعمله العبد» فإنه خلق 
لله كن ء والعبد فاعل له حقيقة ؛ إِذَا : ما يحدث الشيء إلا والله وك هو الذي 
المرتبة الأخيرة الرابعة مما يقارن وقوع المقدر: أن مشيئة الله د 
نافذة» وأن مشيئة العبد تبع» ولا يمكن للعبد أن تستقل مشيئته بإحداث ما 
يريد» بل 9#وما تَسَامُونَ إلا أن مناه الله رب الْعلمِيت4 [التكوير : 19]» «#ومَا سَمَمُونَ 
لَه أن يمل مد نَّ لَه كن عَلِيما حَكيما [الإنسان: ]٠‏ فمشيئة العبد» واختيار 
العبد» وإرادة العبد تبع» أوهي خاضعة لمشيئة الله فإذا شاء الله و الشيء 
كان» وإذا شاء العبد»ء ولم يشأ الله و لم يكن إلا ما يشاؤه الله 5ك » تريديا 
عبدي أده وليس لك يا عبدي إلا ما أريد. 


إِذَا : فإيماننا بقدر الله وق تلحظ أنه إيمان بأمر غيبي يكون» وهو علم 
الله» وكتابته السابقة» وأن هذه الأشياء التى تحصل إنما هى بخلق الله و 


إذا تبين لك ذلك: فالقدر - وهو ما قدره الله وين - مكتوب في اللوح 
المحفوظ» وأيضًا يكتبه الملك عليك مجملا إذا أتاك» وأنت فى بطن أمك 
جنينًا بعد أربعين ليلة» أو بعد مائة وعشرين ليلة» فيكتب الأجل» والرزق» 
والشقاوة» والسعادة» كما صح عنه يَلِةِ من حديث ابن مسعود وه ومن 
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حديث غيره أنه قال: (إن أَحَدَكُمْ يُجْمَعْ حَلْقَهُ فِي بَظن أَمهِ أرْبَعِينَ يَوْمّاء ثم 


ا 


يكُونْ في دلِكَ عَلَمَةَ مِئْلَ لِك ثم يكُونْ في ذَلِكَ مُضْعَةٌ مذْلَ ذَلِكَ» ثم يُرْسَلَ 
الْمَلكُ ينفح فيه الروحَ» وَيُؤْمَرْبارْبَع كَلِمَاتِ : بكَْب رِرْقِهء وَأَجَلِء وَعَمَلِهِ 
شي سويد ويلا إل إن أخدك ملعمل أخل الج حت 
مَا يَكُون بَبنَهُ وَبيَْهَا إلا ذِرَاءٌ » كَيَسْبقٌ 0 علي الكتَابُ» كيَعْمَل مَل أَهْل الثَارِ. 
يشاوح مل يملأ انار عل د 
إلا ذِرَاءٌ كَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكتَابُ, كيَعْمَلَ بِعَمَلِ أَهْل الْجَنَو ميَدْخُلْهَا»”". 
فبعد تمام المائة والعشرين يأتيه الملك. وهذه الرواية هي لفظ مسلم. 
وفيها زيادة في (مِثْلَ ذُلِكَ). والرواية الأخرى المعروفة في الصحيحين ليس 
فيها كلمة (مِثْلَ ذْلِكَ)ء وهذه لها فائدة ربما يأتي بيانهاء ثم بعد ذلك يأتيه 
الملك» فيؤمر بأربع كلمات» يؤمر بكتب رزقه» وعمله» وأجله» وشقي 
أوسعيد» فهذه أول الكتابة ؛ ينهد قال السلف : «السّعِيدٌ مَنْ سَعِدَ في بَظن 


و 


أمو وَالشَِّنُ مَنْ شَقِيَ في بظن أَمو)” '' ولما كان النبي يك مع صحابته 


.)571141( أخرجه البخاري (7708)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط )1١7/(‏ عن أبي الطَفيْل عامرٍ بْنِ والة قال: «كان 
عبد اللَّهِ بْقُ مسَعُودٍ يحُطَبنا بِالْحُوفةٍ فيقولٌ : الشْقِئٌ منْ شةٍ شقِي فِي بظن أَمّو والسَعِيدُ منْ 
سهد في بقن أ فقال حذ بن أسب رج من أضحاب الي ا : عجيًا مِنْ أمْرٍ 
هذاء يقَولٌ السَعِيدُ منْ سهد في بظنٍ أ والشَقِي من شة شقِي فِي بظنٍ أو فقال عبد اللو : 
يا حُديْفةٌ» وما يُعْجيُك مِنْ هذا؟ ثم قال ألا أحدثُك بالشّفاء م ذاك؟ فم رفع الحويث: 
فقال: إِنَّ ملكا موكلا بارحم إذا أراد الله فين أن يحُلّق سينا بإذن الله فيقُول ارت 
أجلهُ ِيفْضِي ربك ويكُتّبٌ الملك» ثم يقُولُ : يا رب رِرقة فِيفْضِي ربك ويكتبُ 
الْملكُء ثُمْ يقُولُ: سَقِىٌ أمْ سعِيدٌ؟ فيقْضِي ربك ويكبٌ الْملكُء فيكُونْ كذلك. ما زاد. 
وما نقص) . 


محاضرات عقديه 
خرف 


في جنازة في البقيع . جاس يَكِةِ وأخذ ينتكت الأرض بمخصرته كَلكِنْةه قال 
علي طَفد : كنا في جنار في بَقبع الْمَرْكدِ كان وَسُولُ الو كلك كَفَعَدَ 


ٍ- 
دمع 6 ا عق لو 8 امك آذ - 2 20 لهس وو 5 سمي 1 0-2 ل 
وقعدنا حوله. ومعه م ة فنكس فجعل ينكت بمخصرته» ثم قال: ما 
ومثر ه ه0 2 - م؟ هك 0 ِ مه هدس سلس و مس لس - الاي 
منكم مِن أَحَدٍء ما من نفس منفوسة. إلا و كتب الله مكانها مِنَ الحنة 


و 
0 
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والنار. وإلا وقد كتبت شفية أو سعيدة . قَالَ فْقَالَ رَجَل : يَا رَسوَلَ الله أفلا 
22 رك دس دم ع 7 6و عق و 2 هم مه 2 سوس م 


ِلَى عَمَلٍ أَهْلٍ السّعَادَةٍء وَمَنْ كَانَ منْ أَهْلٍ الشّقَاوَة مُسَيَصِيرٌ إلى عَمَلٍ أَهْلٍ 
الشَّقَاوَةٍ كَقَالَ: اعْمَلُوا فَكُلّ مُيَسَرٌ أمَا أَهْلّ السَّعَادَة تَييَسَرُونَ لِعَمَل أَهْل 
السَعَادَةَ وَأَمَا أَهَل لشَّقَاوَةٍ قبيَسَرُونَ لِعَمَلِ أَهْل الشّمَاوَةٍ: م كرأ : دام من 
تك ولق © وَصَدَدَ بللننق © مستبن زتنر © وَأنَامَنْيلَ وَأستفق (© ركذب 
ْدَق © سَيْسَرٌ لتر 629 > [الليل: ه- 23528٠0‏ . ولهذا من الإيمان بالقدر 
أن تؤمن بأن قدر الله السابق لايكون إلا بأسباب يعملها العبد» توصله إلى 
القدر الذي قدره الله وِقَء والله #لِةِ قدر المقدمات» وقدر النتائجح» قدر 
الأسباب» وقدر النهايات» وهذا هو الذي بينه النبي كك في هذا الحديث, 
مستدلَا عليه بآية سورة الليل : #أدَأمَا من عط ولق () وَصَدَّقَ المي 4 [الليل: ه-5] 
فالرجل أو المرأة كتب الإنسان سعيدًا» ولكن إيمانك بأنك كتبت كذا أوكذا 
معه عملك للسبب الذي يوصلكء فإذا كنت تريد أن تكون من أهل السعادة» 
وما كتب غائب عنك مجهول» فاعمل فكل ميسر لما خلق له. 


.)55151( أخرجه البخاري (5155)» ومسلم‎ )١( 


محاضرات عفديه 


لهذا الإيمان بالقدر له يتم إل بنظامين: 

أولهما : نظام التوحيد. 

والثاني : نظام الشرع . 

أما نظام التوحيدء فأن تعلم أن الأمور مفروغ منهاء ومكتوبة ؛ وأن 
الله وق أناط الأشياء التي كتب بأسبابها . 1 

وأما نظام الشرع» فهو أن تسعى للأسباب التي تجعلك من السعداء. 
والتى تبعدك من أن تكون من الأشقياء . 

فإيمان العبد بالقدر الإيمان النافع» الإيمان الذي يكون حجة له هو 
أن يؤمن بهذين النظامين ؛ الإيمان بفعل الله» وقدرهء ثم الإيمان بالشرع في 
أن يفعل الأسباب» خذ مثلًا - في غير الهداية؛ في غير الأعمال الصالحة. 
في غير السعادة والشقاوة -: أنت مؤمن بأنه سيكون لك ولد - إن شاء الله 
تعالى -» أنت مؤمن بأنك ستكون طالب علم» ستحصل ألف ريال. 

هل من آمن بذلك» وقعد عن فعل أسباب العلم» أو عن التزوج؛ 
والنكاح حتى يأتيه الولد» هل إيمانه حقيقي؟ ليس كذلك؛ لأنه لم يفعل 
السبب الذي يوصله إلى المقصود؛ فإذًا : في قوله ود : «أكاما مَنْ عمل ولق 
لن) وصدّق بالحسى (ى) نيسرم للْسَر 2 © [الليل: ه-7] يدلك على أن التيسير 
لليسرى» وعلى أن كون العبد يكتب من أهل السعادة» أو هو مكتوب من 
أهل السعادة منوط هذا التيسير بفعله للأسباب التي توصله إلى ذلك . 

فإذًا : الكتابة لا يمكن أن تكتب إلا أن تتعلم الكتابة» لا يمكن أن تقرأ 
إلا أن تتعلم القراءة» فتعلمك القراءة كنتيجة مكتوب» ولكنه مكتوب مع 


محاضرات عقدية 

غرف 
السبب الذي يوصلك إليها . ولا يكتب عليك أن تكون قارءًاء ولا تسعى فى 
أسباب القراءة» لا يكتب لك أن تكون غنّاء والاتسى :فى اسان الف 

إذًا : فالكتاب السابق الذي كتبه الله كقء والذي نؤمن بقدر الله ود 
السابق هذا إيمان بما قدر الله ِكّء وهو التوحيد. 

ثم إيمان بأنه لن يحدث شيء من الهداية» والضلال من الطاعة» أو 
المعصية إلا بفعل العبد» فإذا فعل الطاعة كانت عاقبته أن يكون من أهل 
السعادة» وإذا فعل غير ذلك كانت عاقبته أن يكون من أهل الشقاوة 
ا 

إِذَا : فالقدر على هذا - قد بسطت لك» وسهلت لك التصور - ليس جيرًا : 
بل القدر إيمان بالغيب» تؤمن بالقضاء والقدرء تؤمن بالغيب» وأن ما 
أصابك لم يكن ليخطئك». وما أخطأك لم يكن ليصيبك». وأن من الإيمان 
بالقدر أن تسعى في الأسباب النافعة. إذا تبين لك ذلك» فقدر الله وي 
الإيمان به له مظاهرء أو له صفات يتصف بها العبد المؤمن : 

الصفة الأولى : أن المؤمن بقدر الله كِدَّ. لا يعارض القدر بمعحض 
أراءمىء وأفهامه؛ ولهذا ضلت فئات فى الأمة؛ كالجبرية» والقدرية؛ لأجل 
أنهم قالوا: إن القدر يمكن أن يدرك بالعقول, والأفهام» فقاسوا فعل 
الخالق على فعل المخلوق. فضلوا فى هذا الباب» ومن الذين ضلوا 


وغيف 


وهدى الله وين أهل السنة لاتباع ما جاء في الكتاب والسنة» فصاروا 
وسطًا بين طوائف الضلال في ذلك؛ أما القدرية فهم صنفان : 

الصنف الأول: القدرية الغلاة» وهم الذين قال فيهم النبي يَلِةِ في 
الحدييق” ١الْقَدَرِية‏ مَجُوسسُ هَذِِ الأمّةٍ إنْ مَرِضُوا كلا تَعُودُوهُم وَإِنْ مَانُوا 
قلا تَشهَدُوهه)”''. وهذا الصواب أنه مرسل ». ولا يصح مرفوعًاء وبعض 
أهل العلم قال: بمجموع هذه الروايات يصل إلى الحسن”" » والقدرية 
الغالية الذين ينفون علم الله وق يقولون: لاء الله يله لا يعلم الأشياء 
إلا بعد أن تقع - تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا -. 

القسم الثاني من القدرية : القدرية الذين ينفون القدر. سموا قدرية؛ 
لأنهم ينفون القدرء لا لأنهم يث يشتون ؟ لأنهم ينفون القدر قيل لهم قدرية. 
القدرية نفاة القدر الذين قالوا : إن الله لا يخلق فعل العبد: وإنما العبد يخلق 


)١(‏ ورد هذا الحديث بألفاظ متقاربة عن جمع من الصحابة» منهم: ابن عمرء وحذيفة. 
وجابرء وأنسء وأبو هريرة» وابن عباس» وسهل بن سعدء وعائشة وَقي؛ أخرجه 
أبو داود .»57595١(‏ 55947)» وابن ماجه (47), وأحمد في المسند (؟1/ 85» ,)١55‏ 
والبزار في مسنده (7"8/1)» وابن أبيى عاصم في السنة »)١9١ - ١55 /١(‏ وابن 
المستفاض في القدر (ص”14111/7١)»‏ والطبراني في اللأوسط (”/ 54)» (5/ 1581), 
والصغير »)9/١/7( .»)58/١(‏ والحاكم في المستدرك »)١59/١(‏ والبيهقي في 
الكبرى .)5١7/١١(‏ 

() انظر: الضعفاء للعقيلي »)756١ /١(‏ والعلل للدارقطني (8/ 789)» والعلل المتناهية 
لابن الجوزي 2»)١5١ - 15١ /١(‏ وحاشية ابن القيم على سنن أبي داود (17/ 791 
مع عون المعبود)» وشرح الطحاوية (ص »)7٠06‏ ومصباح الزجاجة »)١7/١(‏ وفيض 
القدير (6/ 7587). 


محاضرات عقدية 
غرف 


فعل نفسه» فالعبد هو الذي يخلق الصلاة» هو الذي يخلق المعصية» هو 
الذي يخلق الذكرء هو الذي يخلق قراءة القرآن» هو الذي يخلق المشى. . . 


إلى آخره . 
وهؤلاء - أيضًا - قدرية» ومناقضون للنصوصء. وما كان عليه الصحابة 


ل 0 


و » الفعل فعل الإنسان» فعل له «مَدَ ألم من رَكهَا (©) 6 [الشمس: 14]. 

فأنت تدسى نفسك بفعل المعصية» وتزكى نفسك بفعل الطاعة» هذا 
الفعل الذي يكون منك هل هو خلق خلقته » أم هو فعل فعلته حقيقة . واخترته؟ 

هو فعل فعلته حقيقة باختيار منك» لكن من الذي خلقه؟ الذي خلقه هو 
الله َك . 

كيف خلق الله الفعل؟ لآن العبد لا يمكن أن يفعل الفعل إلا بشيئين : 

الشيء الأول : أن يكون عنذه قدرة محصلة لهذا الشىء الذي يريد أن 

الشيء الثاني : أن يكون عنده إرادة جازمة بها يحصّل الشىء الذي يريد 
أن يتوجه إليه» فإذا اجتمعت القدرة التامة» والإرادة الجازمة غير المترددة» 
حصل للعبد أن يفعل الشىء إذا شاء الله ِب يعنى : أن الفعل الذي تفعله. 
رفع الكأس هذا الذي معى أنا قادر أني أرفع الكأس. لكن لو ما أردت أن 
أرفع لا تنفع القدرة. يحدث الفعل؟ لا يحدث . 

لوو كان عندي إرادة؛ ويدي لا تستطيع الرفع » هل يحدث الرفع؟ لا . فإذًَا : 
يحدث الرفع بقدرة لي على الرفع مع إرادة جازمة أن أرفع, فإذا كانت 
الإرادة مترددة ما يحصل» واحد يذهب إلى المسجد. أو ما يذهب ما 


محاضرات عقدية 
م" 

يحصل . واحد يقرا القرآن أو ما يقرأ ما يحصل». فإذا كان عندك قدرة على 
الذهاب». وعندك إرادة. حصل الفعل . 

القدرة التى فى الإنسان من الذي خلقها؟ خلقها الله وَِء الإرادة التى فى 
الإنسان من الذي خلقها؟ خلقها الله وخ ؛ إِذَا : النتيجة التى تكون من شيئين 
خلقهما الله وِنَء من الذي خلق النتيجة؟ 

هو الذي خلق ما به حصلت النتيجة» فإِذًا : خلق الله وك فعل الإنسان؛ 
لآن الإنسان لا يفعل الشىء إلا بما خلق الله يِقَ.ء فالمحصلة أنها خلق 
لله يه ؟ كما قال كك : واس حَلفَيْ وَمَا َعَمَلُونَ (63) 46 [الصافات: 145 . 

فجعل عمل الإنسان عملا له وخلقًا لله يله فالإنسان يعملء. لكن 
لا يخلق؛ فلهذا صار التوحيد فى الإيمان بالقضاء والقدر أن فعلك أيها 
العبد هو فعل لك لست مجبورًا عليه» أنت الذي تختار الطاعة» وأنت الذي 
تختار المعصية. وإذا اخترت فتختار بقدرتك. وإرادتك . 

فالله كِْنَ خالق القدرة. وخالق الإرادة» وما نتج عنهما. فهو خلق الله 
5نَ؛ ولهذا ضلت القدرية الثفاة المعتزلة» ومن شابههم في هذا الباب؟؛ 
لأنهم جعلوا العبد يخلق الأفعال» والله وك هو الذي يخلق الأفعال يله . 

أما الفكة الثانية يقال لهم الجبرية. الجبرية هم الذين يقولون : 
الإنسان مجبور على كل شىء» كيف تفعل؟ الصلاة: أنا مجبور على 
الصلاة» المعصية: مجبور على المعصية ؛ ولذلك قيل لهم جبرية يقولون : 


محاضرات عقدية 
رف 
الإنسان» وطاعته. ومعصيته » وأفعاله كلها بإجبار الله كنل له وهؤلاء 


القسم الأول : جبرية فى الظاهر. والباطن. وهم الجهمية». 
الصوفية» ومن شابههم الذين يقولون: .الإنسان ليس له اختيار أصلاء وإنما 
يفعل به كالريشة في مهب الهواء . 

القسم الثانى : الجبرية المتوسطة» أو الجبرية فى الباطن دون الظاهر 
الفعل» وهو قول الأشاعرة» والماتريدية» وهؤلاء وهؤلاء يقولون: الإنسان 
مجبور ») وليس بمختار» وهذا خلاف النصوص التي فيها إثبات اختيار 
الإنسان؛ «وَمَرَيَة التَجَدَيْنِ () قلا أفْيَحمَ لْمَبَدٌ 3) ومآ درك ما الْمقبَدٌ (2) مَك 


شد 2 > [البلد: .]15-1١‏ 


الإنسان هو الذي يختار؛ مَدَ ألم مَن رَكُنهَا (© وَقَدَ حَابَ مَن دَسَنْهَاي 
[الشمس : و - ٠١‏ «#أقراً كتبك كف بتَفَسِكَ الوم عَليِكَ حَسِيبًا 0 4 [الإسراء: 14]. 

لأنك أنت الذي اخترت وهكذا و##فَمَن يَكمَلُ مِنّقَا نكال در حبرا َوه © 
وَمَن يَكَمَلْ مِتْفَالَ دَرَوْ شَرًا يرم (©) » [الزلزلة: 1-ه] وضع الْمَورِنَ الْقِسَطَ 
ةلا كم تن سبو كك ينك 1 جز َه ري ل ا 
وك يا حيسي (© * [الأنبياء: /47] . إِذَّا : الإنسان يختار ويفعل» وهو 
محاسب على ما فعل» أما هؤلاء فيقولون : الإنسان لا يفعل» لا يخلق فعل 
نفسه. وأيضًا لايفعل؛ لأن الفاعل في الحقيقة هو الله وك . 


الجهمية. وغلاة الصوفية يقولون : الفاعل ظاهرًاء وباطنًا هو الله - تعالى 


محاضرات عقدية 
شرف 

الله عن قولهم - يعني : الإنسان حينما يشرب الخمر من الذي يشرب؟ يقال : 
الله الذي يشرب الخمرء أعوذ بالله» الإنسان إذا فعل معصية يقال: الله. 

الإنسان هو الذي فعل؛ لذلك جاء الأشاعرة» وهم الجبرية المتوسطة. 
فقالوا: الإنسان مجبورء لكنه مجبور فى الباطن ؛ أما الظاهر فليس بمجبور. 
هو مختار فى الظاهرء لكن فى الداخل الله يجبره» وأتوا لذلك بلفظ جديد 
قالوا: الأفعال هل يفعلها الإنسان حقيقة» أم لايفعلها؟ قالوا: لاء أفعال 
الإنسان خلق اللهء وإجباره» لكنها كسب الإنسان. الإنسان يكسبهاء كيف 
يكسبها؟ 
يقال لهم - أيضًا 0 نفاة الأسباب» الذين يقولون: لا يوجد ششىء سبب 
لمؤثره طيب حينما أشرب الماء هذاء ويحصل لي الارتواء. هل الارتواء 
أنبت هو الله» وأنبت عند التقاء الماء بالتراب» الذي أروى هو الله» وحصل 
الرّي حين لامس الماء اللسان» ودخل في جوف البدن. واحد تزوج». 
وجامع أهله. وحملت وولدت». كيف حملت؟ 

قالوا: الله الذي أحملها عند التقاء الذكر بالأنثى» وهذا - كما ترى - 
نقص فى العقل ؛ لتنفى أن يكون الشىء سببًا» هذا ما يصدق أو أحد يعقل 
الأمور. ولهذا أتوا بلفظ جديد» وهو لفظ الكسب"'' . فقالوا: الكنبية 


: عن الأشاعرة‎ )١178/8( قال شيخ الإسلام ابن تيمية ينه كما في مجموعة الفتاوى‎ )١( 
- ثم أثبتوا كسبًا لا حقيقة له فإنه لا يعقل من حيث تعلق القدرة بالمقدور فرق بين‎ 


محاضرات عقدية 


كرض 


هذا أحدثه الأشعري» وهو موجود فى القرآن» وفى السنة بمعنى العمل» 
وهو الذي يقول به أهل السنة» وأحدثوا لفظ الكسب» وهو أن العمل يضاف 
إلى العبد إضافة مقارنة» وليس إضافة فعل» وعمل حقيقة؛ لهذا قال بعض 
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نما يقال ولاحقيقة تحتهُ 2 معقولةٌ تدنو لذوي الأفهام 


و 
٠.‏ مم 


تمن عن الأ ' إ! ف( 00 
الكشبُ عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النّظام' 


يعنى : ما يعقل . 


(010 


إفرة 


الكسب والفعل» ولهذا صار الناس يسخرون بمن قال هذاء ويقولون: ثلاثة أشياء 
لاحقيقة لها طفرة النظام» وأحوال أبي هاشم» وكسب الأشعري» واضطروهم إلى 
أن فسروا تأثير القدرة في المقدر بمجرد الاقتران العادي والاقتران العادي» يقع بين 
كل ملزوم» ولازمهء ويقع بين المقدورء والقدرة» فليس جعل هذا مؤثرًا في هذا بأولى 
من العكس » ويقع بين المعلول وعلته المنفصلة عنه مع أن قدرة العباد عنده لا تتجاوز 
محلها؛ ولهذا فر القاضي أبو بكر إلى قول» وأبو إسحاق الإسفرائيني إلى قول. 
وأبو المعالي الجويني إلى قول لما رأوا ما في هذا القول من التناقص) . 

انظر: منهاج السنة »)509/١(‏ والنبوات (ص55١).‏ 

يعني : أبا هاشم الجبائي» عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام 
الجبائي المعتزلي» تنسب إليه فرقة البهشمية توفي سنة ١77ه.‏ انظر: في تعريف 
الأحوال عنده: الفرق بين الفرق (ص7/ا١‏ - »)١187‏ وسير أعلام النبلاء /١6(‏ '57), 
والملل والنحل .)78/١(‏ 

هو إبراهيم بن سيار الضبعي البصري شيخ المعتزلة توفي سنة بضع وعشرين ومائتين. 
انظر: ترجمته في : تاريخ بغداد (91//5)» وسير أعلام النبلاء »2051/٠1١(‏ ولسان 
الميزان .)51//١(‏ وفى تعريف طفرته قال عبد القاهر البغدادي: «من فضائحه: قوله 
بالطفرة. يع زعراء اذ اللي قن كر ل ان ثم يصير منه إلى المكان الثالث» 
أو العاشر منه من غير مرور بالأمكنة المتوسطة بينه وبين العاشرء ومن غير أن يصير 
معدومًا في الأولء ومعادًا في العاشر». انظر: الفرق بين الفرق (ص54١).‏ 


محاضرات عقدية 
شيف 
لما كان لا يعقل» أصحاب الأشعري» والأشاعرة الذين كثير منهم فسروا 
القرآن بما لا يعقل» هنا أتوا إلى تفسير الكسبء فاختلفوا فيه إلى أكثر من 
عشرة أقوال» كل واحد عنده تفسير للكسب» والكسب في القرآن» قال وك : 
لها مَا بت [البقرة: أي : لها ما عملت» َم قن كل تين م 
كسبَتٌ 4 [البقرة: )]14١‏ وفي الآية الأخرى : ردن كت دس كا عات 6 
[النحل: 461١١‏ فالكسب في القرآن» والسنة هو العمل» لماذا سمي كسيًا؟ 
لأن العبد يحصله بنوع مشقة» ففيه اكتساب؛ ولهذا قال وق : «لها ما 
كُسَبَتٌ وعَلِها ما أكْتَسبَتٌ © [البقرة: 185]. 
فرق الله يق في الطاعة بين الطاعة» والمعصية» فقال في الطاعة : 
© كَسَبتَ» . وقال في المعصية : «9 أكْسَبَتَ 4 . لماذا؟ لأن الطاعة ميسرة» 
قال: «#لهامَا كَبَتَ» أي : الطاعة ميسرة» فيمكن أن تحصلها بأسباب 
ميسورة؛ أما المعصية» فتحتاج منك إلى مخالفة للفطرة» وللإيمان الذي 
أمواي ااسرا ع بل اا ا 
لها ما كَسَبَتٌُ وعَلتها ما أَكْسَبَتٌ 46 [البقرة: 1185 . 
201111 
- يعني : من وجهة تحصيلها -. ومخالفة للإيمان» ومقتضى طاعة الله ويك . 
أهل السنة وسط في ذلك بين هاتين الفرقتين» ما بين الجبرية» وما بين 
القدرية» فيقولون: إن الله وك قدر الأشياءء وكتبها يبكَء وإن هذه الكتابة 
لا تعني الجبرء ولا تعني أنه وِِكَ لا يخلق الأفعال» بل هو وله قدر وكتب» 
وتخضل الاشام 


محاضرات عقدية 
لخي 


إذا كان كذلك» فهل الإنسان يفعل الأشياء بمحض إرادته» وتحصل؟ 
الجواب: لا . 

ولهذا يدخل في صميم مبحث القضاء والقدر التوفيق والخذلان» فما من 
عبد يحدث له شيء من الخير إلا وهو توفيق من الله وِبِقَء وما من عبد يفعل 
فعلّا من معصية الله وك إلا والله ون قد خذله؛ ولهذا قال النبي الصالح 82 
توما يضق إِلَّا يله عله يكت َيه ث6 [هود: هماء نسال الله التوفيق :و نعوذ 
سافن الخذلان: 

فما معنى التوفيق؟ وما معنى الخذلان؟ 

تؤمن بالتوفيق» وبالخذلان هذا من الإيمان بالقضاء والقدر. 

الإيمان بالتوفيق : أن تعلم أنه لا يمكن لك أن تفعل شيئًا من الطاعة» من 
الخير مما فيه مصلحتك في الدنياء والآخرة إلا والله يك يعينك عليه» وإلا لو 
وكلك إلى نفسك لكان الشيطان» والمضادات تمنع من تمام العمل ؛ لهذا 
المؤمن يرى أن لله وبق عليه منة في كل فعل يفعله؛ لأنه هو الذي يريد 
أن يتوجه إلى الطاعة» يريد أن يتوجه إلى المسجدء يريد أن يكون من 
الصالحين» فلو لم يعن من الله ويد ووكل إلى نفسهء جاءت الشياطين. 
والفتن» ل وآتاه وآتاه بما يصده عن الحق؛ لهذا قال 
يك : «إبلٍ ألَهُ يَمَنّ عليَم أن حدس لمن إن كسم صَدوَينَ4 [الحجرات: 17]. 

ا0ا0ا0و79990ب7ب7ببب012171 
فيه الذين تكلموا في القدرء فهناك تعريف للتوفيق» والخذلان عند أهل 
السنة والجماعة أتباع السلف الصالح» وهناك تعريف له عند الأشاعرة» 


محاضرات عقدية 
"١‏ 

القنوية: 

الذي يهمنا من هذه - لقصر الوقت - تعريفه عند أهل السنة والجماعة : 

أن التوفيق هو: إعانة خاصة من الله هك لعبده فى تحصيل ما يرضيه . 
الخلق بربه يقول ككل :َل تكلني إلى نفسي كه عن 3 ".لا تكلني لنفسي 
نامي 1ن عد ]ذا وك إلى نشدي فى طرف الم هلامنا حدنف» ذا : 
لابد من إعانة من الله وَِِ؛ لهذا العبد الصالح المؤمن إذا حصل رزقًا يعلم 
أن الله هو الذي يسره؛ إذا فعل طاعة يحمد الله َكَ عليهاء فالله هو الذي 
يعين» والله هو الذي يبسرء والله هو الذي يهدي العباد. 

نرجع إلى الكلام الأول» وهو أن الإيمان بالقضاء والقدر لا يكون 
إلا بأسباب» ومظاهر تكون فيه : 

الأول : أن يعلم أنه مختارء وأن لا يلقى باللائمة على غيره. 

الثانى: أن لا يخوض فيما قدر الله ككَ بعقله» وفهمه؛ لآن القدر كما 
قال على ويك : (الْقَدَرُ سِرٌ الله فا تَفْشِه)”''» كما روى أحمد فى مسنده أن 
النبي وَل خرج على أصحابه وكين يومّاء وهم يتجادلون في القرآن» هذا ينزع 
بآية» وهذا ينزع بآية» فَكأَنمَا فُقَىَ في وَجْْهِهِ حَبُ الرّمّانِ - يعني احمر من 
)١(‏ أخرجه أبو داود (0040)» والنسائي في الكبرى »)١57//5(‏ وابن حبان (91/0), 

وأحمد في مسنده (6/ ؟5). والحاكم /١(‏ . 
(0) سبق تخريجه (ص١؟١73).‏ 


"> 2 3" 


- صن : «فقال : بهذا أَمرْتُمْ أو بهذا بُعِكُمْ أن تَضْرِبُوا كِتَابَ الل بَعْضَهُ 
اها لت الأمم في مل هذا لحم ل ب هن في شي. 
انْظرُوا الذي رتم د به كَاعْمَلُوا به والذي نيتم عنه فَانْتَهُوا)"''؛ لأنهم 
يتنازعون فى القدر. فإذا ااتخوقى ف الأفعال» ولماذا هذا غنى؟ ولماذا 
هذا فقير؟ لماذا أنا أمرض أصير مريضاء ومشلولا. وابني يبتلى من يوم 
مولده؛ وآخر يكون صحيحًا معافى لا يُبتلى؟ إذا خضت في لم قضى الله علي 
كذا؟ ولم قدر الله عليّ كذا؟فيخشى أن يأتيك الشيطان» حتى تضل في هذا 
الباب؛ ولهذا الواجب في القضاء والقدر التسليم لله وكَء وأن تعلم أن 
الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» 
كتبه الله عليك؛» رَفِعَت الأقلام» وجفت الصحف؛ كما جاء في الحديث 
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الصحيح عن النبي كَل ''. 


وح سح --- 


2-7 بعصحكم إبعضي فَِّمَةَ 2 وحكان رك بصيرا * [الفرقان: .]٠١‏ 


)01( أخرجه أحمد (7/ »)١146‏ وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ /17/1)» والطبراني في الأوسط 
(79/5)» واللالكائي في الاعتقاد (5171//5). 

فه كرك اللردي 017ص الى الح فى مدال بن عبّاس ويا قال : «كنتث خلف 
النبئئ يد يوم . فقال : ايا عُلامٌ؛ إِنّي أَعلْمُك كلماتٍ : امحفظ الله يخفظك. الحفظ الله 
تجذهُ تجاهك, إذا سألت فاسألٍ اللهء وإذا استعنت فاسّتعِن بالله. واغلم أن الأمّة لو 
اجتمعث على أن ينْفعُوك بشيء لم ينْفعُوك لآ بشيءٍ قذْ كتبه الله لك. وإِنٍ اجتمعُوا على 
أن يروك بشيءٍ لم يضُرُوك إلا بشئْءٍ قد كتبه الله لك رَفِعتٍ الأقلامُ» وجفتٍ 
الضحفت». 


محاضرات عقدية 
27" 
قال المفسرون عند هذه الآية : جعل الله هنَ اختلاف الناس فتنة 
لبعضهم» فالفقير يفتن بالغني» ينظر إلى الغني» وغناه» وما فيه من نعيم » 
وقربرية الايبع أي الحياةه رلا وود عمل الله ور الاني ايه للقتين 
وأيضًا بالعكس جعل الله وك الفقير فتنة للغني» هل الغني يشكرء ويعلم أن 
هذا من عند الله» ويستعمل المال فيما يحب الله كك » ويرضى» ويشكرء 
ويعطف على الفقراء» ويُحب المساكين . . إلى آخره» أم ليس كذلك؟”'' . 
كذلك الذي خلقه حسن, أو المرأة التي خلقها حسن جعلها الله وك فتنة 
لمن ليس كذلكء ينظرء جعل الله هذا فتنة» لهذا جعل الصحيح فتنة 
للمريض» والمريض فتنة للصحيح » واحد ينظر إلى أنه في ريعان شبابه جاءته 
مصيبة» فأصيب في رجليه؛ أصيب في سمعه؛ أصيب في بصره» والناس 
يتمتعون بحواسهم » هنا يظهر الإيمان بالقضاء والقدر . 
من علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وأنه يرضى بما قضى الله» وق هذا 
هو المؤمن؛ لهذا في القرآن كثيرًا ما يذكر الله ون في وصف أهل الجنة : 
14 ٠٠]ء‏ فرضاأً العبد عن ربه يكون في الدنياء 
قال العلماء: الرضا مقام الأولياء» والكاملين» وميزانه أنه لا يختار خللاف 
ما قدر الله وق له لا يختار خلاف ما قدر الله ويد له يعني : مما يحدث 
في هذه الدنيا ؛ أما في الطاعات» والبعد عن المعاصي» فيجتهد في رضا 


الله كِنْنَء ويبتعل عنه . 


فرضا الرب كيك عن العبد منوط برضا العبد عن الله كْدَ؛ ولهذا 


.)٠٠١ /5( وزاد المسير (*/7١5؟)» وابن كثير‎ »)576 /١9( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


محاضرات عقدية 
5 ” 


مد محم 


قال وك : «#ومن يوون بِأللَهَ يبد عَلبَةَ» . قال علقمة من التابعين: من هو من 
يؤمن بالله يهد قلبه؟ قال: هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من عند 
الله فير ضى » ويسلم . 

أي يكون ليس في صدره حرج من ما قضى الله ين عليه» هل الرضا 
واجب؟ 

قال العلماء: الرضا ليس بواجب» بل هو من أعمال الإيمان الكاملة. 
ومن المستحبات العظيمة» ولكن الواجب عند المصائتب الصبر. هناك 
قسمان للرضا : 

القسم الأول : الرضا بالمصيبةٌ. وهذا ليس بواجب - كما ذكرت لك-. 
وهو الذي يحدث عند الناس إذا قيل لهم الرضا . 

القسم الثاني : وهناك رضا آخر واجب» وهو داخل في الإيمان بالقدر. 
وهو الرضا بفعل الله وِبْدّْء يعنى : ما يفعله الله ويِنَ ترضى به» لا ترد ما فعل 
الله عَيْنَ . ولا تنكر على الله يك ما فعل» ولا تضاد ما فعل الله يبك ففى ملكوته 
مقاله #مثلة + بواحل فقل:ولن» أو فق ملعا مخ المال» هنا هذه المضية لبس 
الرضا بأن الله قدرها هذا واجب؛ إِذَا : فمسألة الرضا إذا اتصلت بالقدر 
السابق فواجب الإيمان به» وإذا اتصلت بالمقضي لا بالقضاء السابق بالقدر 
واجب على كل حال . 


محاضرات عقدية 
ه, 

المظهر الثالث من مظاهر الإيمان بالقدر فى حياة المسلم : أن 
العبد المؤمن يكون بين نظرين : 

. بين نظر إلى السوابق‎ - ١ 

؟ - وبين نظر إلى الخواتيم 

لأن النبي يبك ث, شت عنه أنه قال : اهْوَالَِي لا له يرهن أَحَدَكُمْ لِيَعمَل بِعَمَلٍ 
أهْل الْجَنَد لجَنَّةِ حد حَتَّى ما يَكُون َه وَيَْهَا إَا راع َسْبِقٌ عَلَيْهِ الْكَتَابُ 0 
عمل أل النَار َيَدَخُلهَاء َِنَأَحَدَكُمْ ْمَل عمل أل التَارِ حبَى 3 
كُون ينه وها إلا راع قي علي لكاب ؛ 00 
َمَدَخُلْهَا) ا ولذلك قال طائفة من السلف : : (قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم 
يقولون بماذا يختم لنا؟)”' فقلوب الناس على قسمين : أما قلوب الأبرار. 
فمعلقة بالخواتيم» يقولون: ماذا يختم لنا؟ وأما قلوب السابقين. 
والمقربين»؛ فقلوبهم معلقة بالسوابق». يقولون: ماذا سبق لنا؟ 

قال بعض السلف: ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق)”" 
ولهذا المؤمن بين مخافتين : بين مخافة أن يكون كتب أن يكون كتب شقيًا : 
)1١(‏ سبق تخريجه (ص 519؟5١).‏ 
(؟) أخرجه البيهقي في الشعب »)008/١(‏ وأبو نعيم في الحلية »)١711/1١(‏ وابن عساكر 

في تاريخ دمشق .)١191/5١(‏ 
() أخرج هذا الأثر أبو نعيم في الحلية (؟/ )7"١7‏ بسنده لأبي عمران عبد الملك بن حبيب 

الجوني الإمام الثقة التابعي الجليل؛ توفي سنة ثلاث وعشرين وقيل ثمان وعشرين 

ومائة. انظر: ترجمته في سير أعلام النبلاء (0/ 106), وانظر: جامع العلوم والحكم 

(ص/61). 


محاضرات عقدية 

55" 
وهو لا يعلم. وبين مخافة أن يكون حُيِمَ له بالشقاوة. وهو لا يعلم. 

وعلاج هذا وهذا في الإيمان الحقيقي بالقدر» وهو أن يسعى في 
الأسباب التي تجعله غير زاتغ قلبه» ولا عمله؛ لهذا ذكرت أن القدر لا يتم 
إلا بنظامين : 

؟ - ونظام التوحيد» وهو الإيمان بما سلف . 

المظهر الرابع : 

أننا نقول : الإيمان بالقدر خيره وشره من الله - تعالى -. فهل أفعال 
الله كك فيها ش؟ 

من مظاهر الإيمان أن يعلم العبد أن الشر إذا أصابه». أو حصل له» سواء 
في مصائب الدنياء أو في الأفعال» أفعال المعاصي. والذنوب» فيعلم أن 
الشر بسببه» وأن الله وك ليس في أفعاله شر ؛ كما قال النبي يك في ثنائه على 
ربه لما قام الليل» قال: «وَالِشَرٌ ليس إِلَيْكَ)''. يعنى : الشر لا يضاف إلى 
الله َِِء فالشر ليس فى أفعال اللهء أفعال الله وِكَ كلها خير ؛ لآنها تفضى 


إذا : كيف نؤمن بالقدر خيره وشره؟ 
١ 5 :‏ ل اا ير ع ف 1 
هو شر بالنسبة إلى من وقع عليه ؛ #إوأنا لا نذرى أشرّ أَرِيدَ يِمَن في الْأرضٍ أم أراد 


كه 09 * [الجن: 6٠١‏ . قال كك : مف أيَا نسَاتِ لَنَذِيمَهمُ عَذَابٌ درق 


محاضرات عقدية 
/ 2 ” 

فى لَلْيَوة ألدّيًا 4 افصلت: ١0اء‏ فالأيام نحسات يعني : فيها شرء وقال : #إنفى بوم 
ين مُسَتَمرٌ 4 [القمر: 1] ونحو ذلك» تقع المصيبة وهي من جهة فعل الله خيرء 
ولكنها من جهة إضانفتها إلى العبد»ء وحصولها للعبد» وفعل العبد لها شر؛ 
لأنها بالنسبة إليه مكروهة» وليست بمرغوب فيهاء إذا كان كذلك» فالواجب 
على العبد إذا وقع له الخير أن يعلم أنه من عند الله وِيِق منة وتفضلًا وتكرمّاء 
سواءً من الخير الديني الذي هو أعظم الخيرء أو من الخير الدنيوي» فيحمد 
الله وَِ على الخير» ويؤمن بقدر الله و ء وإذا حصل له من الشر ما حصل». 
فيعلم أنه إنما حصل له بسبب نفسه . 

فإذًا: إذا وقع للعبد ما هو شر بالنسبة إليه» فالواجب عليه أن يصبرء 
ويستحب له الرضاء ومن يؤمن بالله يهد قلبه» ولا يعترض على قضاء الله 
كبكَ وعلى قدره. بل يعلم أن ما أصابه إنما هو بسبب ذنوبه. قال َك : ##ومآ 
سبكم ين مُصبَةٍ هِِمَا كَبَتْ يديك وَيَعْفُوأ عن كثير 2 4 الشورى: ٠م]ء‏ 


1 4 + 


2 آ و لل 


وقال وبل : جاثَا أَصَابْكَ من حو فِنَ الله ومآ أَصَكَ ون ميت قن لفك 4 [النساء: 8/9 
والسيئة هنا : ما يسوء العبد» والحسنة: ما يحسن عنده؛ فإذًا : الخير والشر 
فيما يحدث لك إذا قدر الله يك لك الخير وقضاه من الخير»ء فاعلم أنه 
من عند الله» فاحمد اللهء واعلم أن الله منَّ به» وتفضل» فأعظم شكره 
وطاعته» وإذا حصل سيئة حصل شر بالنسبة إليك؛» إذا حصلت مصيبة 
فسلم. واصبرء وارض» واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وما 
أخطأك لم يكن ليصيبك . 

وفي الختام تنبيهات مهمة في هذا الباب - الإيمان بالقضاء والقدر - : 
كتاب الله وق السابق» وهو ما كتبه في اللوح المحفوظ». هذا يسمى 


محاضرات عفقديه 
>" 


أء الكتاب». وهو لا يتعرض لتغيير ولا تبديل» وهناك قدر وتقدير مكتوب 
في صحف الملائكة. وهو الذي يكتب كل سنة ليلة القدر. 

القذر هنا بمعنى : القَدَر ليلة القَدَرء أو ليلة القدّر؛ لأنه في ليلة القدر من 
كل سنة يُقدر الله َء فيكتب في الصحف التي بأيدي الملائكة الموكلة 
بأحوال الناس ما سيقع في السنة المقبلة ؛ ولهذا قال وك : م يمحوا أله مَا عَمَهُ 
وَيَنيِتٌ 00 ألكتب 9 > [الرعد: 1م] . 


قال ابن عباس وَيي ا: أما ما في أم الكتاب فلا يتعرض لتغيير» ولاتبديل. 
وأما ما في صحف الملائكة, فيمحو الله ما يشاءء ويشت” 00 وهذا معنى 
قول عمر لله : وقول غيره من الصحابة. والسلف «#ن : «اللهم إن كنت 
كتبتني شقيا فاكتبني سعيدًا»”''. وهذا يتغير» فالله وك يجعل الأمور منوطة 
بأسبابها فإدًّا : كما في قوله ١مَنْ‏ سَرهُ أَنْ يُبْسَط لَهُ فى رِرْقِهِ وَأَنْ يُنْسَاً لَه 
فى أَنّرو كُلْيَصِلْ رَجمَه)7". 

العمر غير الأجل ‏ «إوم تمر من مسر لا ينص ين مره إلا فى كدر 
فاطر: ١‏ والعمر غير الأجل» الأجل منقض ؛ ددا 


0 رضز 


ساعة ولا سَْقَدِمُون 6 نوسن 15 ]: 


)07١ وتفسير البغوي(7/ 777)» وتفسير ابن كثير (؟7/‎ 2)١77/١17( انظر : تفسير الطبري‎ )١( 
.)5١57/١١( وفتح الباري‎ 

(؟) أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (777/5» 2555)», وذكره شيخ الإسلام في 
مجموع الفتاوى (8/ »)04٠‏ وابن القيم في شفاء العليل (ص »2)4١0‏ والعيني في عمدة 
القاري .)١187 /١١(‏ 

(9) أخرجه البخاري (517 27١‏ 0985)» ومسلم (/10601) من حديث أنس ذه . 


محاضرات عقدية 
حقض 

أما العمرء والأثرء فيقبل التغيير؛ لأنه هو الذي في صحف الملائكة. 
فينيط الله كك هذا العمر بفعل العبد» وهو الذي يعلم ما سيفعله العبد» وهذا 
لإظهار فضل الله وِدَء ولإظهار أنه ينبغي على العبد أن يقبل على الأسباب» 
التي تجعله ينسأ له في أثره» ويرزق» ويكثر ماله إلى آخره. 

فإِذًا : تغيير القدر» أو تغيير ما كتب في صحف الملائكة منوط بأسباب : 
١مَنْ‏ سَرَهُ أن يُبسط لَهُ فى رِرْقِهِ» وَأَنْ يُنْسَأ لَهُ فى أَثَّرِو» كَلْيَصِلْ رَحِمَهُ) ؛ ولهذا 
0غ ١صِلَةَ‏ الرَّحِم مَحَبةٌ في الأهْل » مَثْرَاة ني 
المال» نما فِي الأثَر)” ' هذا التنبيه الأول. 

التنبيه الثاني : أن الله هن حجب حكمته عن الناس» ولو أطلع الناس 
على حكمته في الأشياء لهلكواء وحاروا ؛ لأن الحكمة منوطة بالعلم» وعلم 
الإنسان قاصرء ولو حصل للإنسان أنه يعترض على الشيء الذي لا يعلمه؛ 
لأجل أنه لا يعلم الحكمة. فإنه سيضل » بل سيحرم العلم» والهدى. وخذ 
مثلّا في حرمان بعض العلم بسبب الاعتراض : ما جاء في سورة الكهف من 
قصة موسى َه مع الخضرء سورة نقرأها كل جمعة» وفيها من العبر» وفيها 
من الفوائدما يحبي الإيمان في النفوس في جميع أحوال الإنسان» وأحوال 
ال ال لا ؛ 9 وَعَلَمَئَهُ 
من 53 عِلْمايُه [الكهف: 10]. 

وموسى 1 علمه قاصر عن علم الخضرهء ركبا في السفينة خرقها 
)١(‏ أخرجه الترمذي )١191/4(‏ وقال: (هذا حديث غريب من هذا الوجه)» وأخرجه أحمد 

في المسند (؟/ 71/5). والحاكم في المستدرك )١78/5(‏ وصححه من حديث 


ابي هريرة طلفنه . 


محاضرات عقدية 
نكا 


رو سا سه سر و ا 00 


الخضر؛ م« مَاَنطلفَا حَوََ ذا ركبا فى السَّفِيَِةٍ ل أخرقنها 6 [الكهف: ١ا]‏ موسى 
اعترض ؛ لأنه لا يعلم ما الحكمة من الخرق» هل الخرق فيه مصلحة. 
أم ليس فيه مصلحة؟ لكن ظاهره مساكين ما عندهم شيء» وتخرق سفينتهم , 
تتلف عليهم» ظاهره ظلم» أليس كذلك؟ موسى 8 لظاهر العلم الذي 
عنده قال : لقَالَ أَحرَقتهًا لِنمْرِقَ أَهْلَهًا لَقَدَ حِنْتَ سَيكًا ِمَرَا 69 مَالَ أَلرَ أمْلْ ريلك 
أن سَْنَطِيعَ م صَرا © َال لا نواد يمَا ضَِيِتٌ ولا رسفن من أمرِى غسَرا # 
[الكهف: /١‏ - "ال/ا]. 

لأنه ما علم موسى مد ما الحكمة» والحكمة مرتبطة بالعلم» بعد ذلك 
قتل الغلام؟ مَآظَلَعَا حَيََّ ذا يتا غُلَمَا فَمَتَلمُ َالَ قلت نَفْسَا رَكيَهَ عير تفي لَقَدَ 
جِنْتَ سَهنًا ذُكرا 2 * [الكهف: 04] شيء منكر عظيم في الآية الثانية» ماذا قال 
الله د مخبرًا عن قول الخضر؟ 8َالَ ألرَ أقل لَك إِنَكَ آن مَسْتَطِيمَ مَعِىَ صَبرا # 
[الكهف: 76] . 

في الموضع الأول قال: مأل لَك إِنَكَه [الكيف: 5/0؛ لأنها أول مرة» في 
الثانية قال : #9 دَالَ أَرَ أل لَك إِنّكَ أن مَسْعَِيمَ مَهىَ صَبَرا 02 © [الكهف: 0/0 . 
إذا: موسى آذ اعترض على علم الخضر الذي علمه الله كيدَء وهو كما 
جاء في الحديث» كما قال الخضر : (يَا مُوسَى ما نص عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ 
عِلّم اللَّهِِلّا كتَفْرَةِ هَذّا العُضْفُورٍ في البَخْر2'”0. أي : أنه لا شيء» فاعترض 
بوسى الكلاه بوهله القمنة لببين لنا الله كدء بولببين للعاد انهم الع 
مدعاة لعدم الاعتراض» إذا لم تعلم فاسكت . 


.)7780( أخرجه البخاري (177. ١750)ء ومسلم‎ )١( 


محاضرات عقدية 
١ه"‏ 

واحد يجيء يستفتي عالم» فيحضره. له حق يعترض وهو لايعلم؟ ما له 
حق؛ لأنه لا يعلم» فأفعال الله د في ملكوته لا تعلم أنت الغايات من 
ورائها ؛ فلذلك وجب عليك التسليم» فإذا اعترضت على علم الله» وأنت 
لا تعلم حقيقة الحكمة؛ فإنه سبب لزيغ القلب» وسبب للبعد» وما أحسن 
قول ابن الوزير أيضًا في كتابه (إيثار الحق على الخلق)”"2. إذ يقول في ذلك 
لما ذكر قصة موسى والخضرء وذكر الحكمة, وما يتعلق بهاء أحسن إذ قال : 


حكى بين اللدئكة الخنصاما 


كذا الخضر المكرم والوجيه مكلو إذألم بهلاما 
تكدر صفو جمعهمامررزرًا فعجّل صاحب السر الصراما 
ففارقه الكليم كليم قلب 2 وقد ثنى على الخضر املاما 
وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعصًاأو تماما 
فكان من اللرازم أن يكون الاله مخالفًا فيها الأناما 


لأننا لو فهمناء لو كان علمنا كعلم الله وك لفهمنا الأسرار» لكن علمنا 
قاصرء. فلا يمكن أن نفهم. قال هنا مبيئًا السر فى ذلك -وهذه قاعدة عامة- : 


فكان من اللوازم أن يكون 
فلا تجهل لهاقررًا 


.)١1918/١1( انظر: إيثار الحق على الخلق‎ )١( 


العلوم هناك بعضًاأو تماما 


الاله مخالفًا فيها الأناما 


وخذها شكورًا للذي يحيي الأناما 


محاضرات عقديهة 
نحي 
(فلا تجهل لها قدرًا) يعني : هذه الوصية . 
وجنبنا الشر حيث كناء واجعلنا ممن رضيت قوله وعمله» اللهم هيئ لنا من 
أمرنا وقد وأصلحنا وأصلح بناء ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى» 
واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق عليناء وصل الله» وسلم على نبينا محمد. 


26 2 


محاضرات عقدية 


محاضرة: «النفاق وخطره 56 اللنيا والآخرة» 


ف الجامع الكبير بالرياض وقد علق عليها #ماحة 
الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن غمد آل الشيخ 
مفتى عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار 
العلماء وإداره البحوث العلمية والافتاء «حفظه الله» 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 266 


الحمد لله الذي بعث محمدًا بالهدى» ودين الحق؛ ليظهره على الدين 
كلهء وكفى بالله شهيدّاء وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبد الله» ورسولهء وصفيهء وخليله» كَلةِ وعلى آله. 
وصحبهء وسلم تسليمًا مزيدًا . 

أما بعد؛ 

فأسأل الله وق أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكرء وإذا ابتلى صبر. 
وإذا أذنب استغفرء كما أسأله وق بكل وسيلة بها يجيب َء أن يعيذني 


.هه 


وإياكم من النفاق كبيره» وصعغيره ») ومن أهله. ومن صفاتهم » وأن يثبتنا غلى 


محاضرات عقدية 
: ه ” 

دينه حتى نلقاه» اللهم نسألك ثبائًا على الحق» ونسألك صبرًا على 
الإسلام» والسنة» ونعوذ بك من أن نضل أو نضل» أو نَزِل أو نْرّلء أو نَظْلِمِ 

أو نظلّم» أو نجهل أو يجهل عليناء اللهم فأجب جمًا . 
موضوع هذه المحاضرة عن النفاق» وبيان ما جاء في الكتاب». والسنة. 
من بيان معناهء وخطره في الدنيا والآخرة على الفرد» وعلى المجتمع» 
وبيان صفات أهله»ء ولا شك أن هذا الموضوع من المهمات العظيمة؛ 
وذلك لأن فقه الكتاب» والسنة» والعلم بما جاء فيه الآي» والحديث هذا 
مما ينبغي إشاعته» ونشره في الناس» والعلم به؛ لأن في ذلك فقهًا بكتاب 
الله 5كَء وبسنة رسوله يدي وفي الكتاب والسنة نصوص كثيرة جدًا في بيان 
النفاق» وبيان أهلهء وبيان صفاتهم» وبيان ما يصيبهم في الدنياء وكيف 
يتعامل معهم في الدنياء وبيان مآلهم في الآخرة» بل وفي البرزخ» وبيان ما 
يقولون» وبيان ما يعملون» وهذا العلم به علم النصوص. والعلم بالنصوص 
من أشرف ما يتقرب المرء به إلى ربه يك » ثم من أسباب الاهتمام بهذا 
الموضوع: أن الصحابة واتاو ات زا ا 
أن يكونوا من المنافقين» هذا عمر وليه خليفة راشد» وصاحب رسول 
الله يكو والمبشر بالجنة في حياته يلد يقول لحذيفة - وكان عنده خبر 
المنافقين -: (يا حذيفة هل عدني رسول الله َكَِةِ من المنافقين؟ من خوفه 
أن يكون منهم. وصرعاى اليد تهات فقال له: لاء ولاأزكي 
بعدك أحدًا)”"'. وَذَكَرَ الْبُخَارِيُ عَن ابْنِ أبي مُلَيْكَةَ قَالَ: (أذركت ثَلَائِينَ 


. 231417 /( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


مِنْ أضحاب مُحَمَّدٍ ل كُلّهُمْ يَحَافُ التَقَاقَ عَلّى تَفْسِوِ)0". 

وصلى أبو الدرداء ‏ َي مرة في مسجد ‏ ا ليو 
سيو عب اي سوا عرو وا 1 
جبير: يا أبا الدرداء» أكثرت من الامبتعاذة من النفاق» فما لك وللنفاق» 
يعني : أن النفاق ليمن لك. وأنت صاحب رسول الله عي . و إلى آخره» 
قال: دعنا منك» دعنا منك » دعنا منك . إن العبد المؤمن لا يأمن أن يقلب 
الله قلبه في طرفة عين؛ ولهذا العاقل والمؤمن الصادق الصالح يخشى أن 
يقلب الله قلبه» فيخسر الدنيا » والآخرة. والذنوب يغشاها كثيره وهى على 
باب الغفران» ولكن الشأن في مسالك النفاق الأكبرء أو الأصغر المستدام 
عليها ؛ ولهذا أحسن ابن القيم ككثه حين قال في نونيته”'" : 

وَاللّهِ مَا حَوْفي الدَنُوبَ فَإِنْهَا لَعَلَى طَرِيقٍ الْعَفْوٍ وَالْعْفُرَانٍ 

َكنّمَا أَخْمّى النْسِلاحَ الْقَلْب مِنْ تحكيمهَذدًَا الْوَخي وَالْقَرْآنٍ 

وَرَضا بَآرَاءٍ الرّجَالٍ وَخَرْصِهَا لآ كان ذَاك يمنَةالرَحْمَنٍ 


والبعد عن ذلك» والتنكب عن سبيله» والإعراض عنه». هذا من أخص 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقًا -١70 /١(‏ مع الفتح) - كتاب الإيمان باب خوف المؤمن أن 
يحبط عمله - وقال الحافظ : وصله ابن أبي خيثمة في تاريخه لكنه أبهم العددء وكذا 
أخرجه محمد بن نصر المروزي مطولا في كتاب الإيمان له.ا.ه. 

(5) انظر: النونية لابن القيم مع شرحها لابن عيسى (؟/ .)5١7‏ 


محاضرات عقدية 
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وو ؛ «إوَإدًا بل لَُمْ تَمَالوأ إِلَ مآ أَنرَلَ الله وَإِلَ الرَسُولٍ رََيتَ 
ألْمتلفقد يَصَدُونَ عنلك صُدُودًا 7 © [الساء: 1د فالمنافقورن لهم صفات 
جاءت في الكتاب والسنة؛ فإدًا : هذا الموضوع مهم فقهيًا في النصوص: 
ال ا 0 
ثم - أيضًا - ليحذر مستقبلا » وليكون على حجة من نفسه ثم - أيضًا - من 
أوجه الاهتمام بهذا الموضوع, أن معنى النفاق قد يكون ظاهرًا بِينًا في عهده 
كد لكن يخفى بيانه وإيضاح صورته في الأزمنة المختلفة» وخاصة في 
هذا الزمان» ومن الناس من أدخلوا في المنافقين من ليس منهم» ومنهم 
من جعلوا النفاق الأصغر أكبر» ومنهم من لم يضبط الضوابط لحد النفاق 
الأكبرء وحد النفاق الأصغر؛ ولهذا العلم بهذهالأصول من أهم 
المهمات» ثم أخيرًا البحث في النفاق» وما يتعلق به بحث عقدي, 
والعقيدة هي أول ما يهتم به المخلصون . 

النفاق معناه في اللغةة : أن يظهر المرء شيئّاء ويخفي شيئًا”'' . 
ثم جاء في الشريعة في أن يخفي الكفرء ويظهر الإسلام» وهكذا عرف 
العلماء النفاق: بأنه إظهار الإسلام» وإبطان الكفر”” », أخذًا من قول 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة (6/ 506)» ولسان العرب ,)١55/0(‏ وتاج العروس 
(17/ 5"0)» والمعجم الوسيط (457/7)» والتعريفات (ص١١"7).‏ 

(0) انظر: تفسير السعدي كأ »)47//١(‏ وتهذيب الآثار (7/ 17/7)» وشرح أصول اعتقاد 
أهل السنة »)١940 /١(‏ وشرح السنة للبربهاري (ص١"07):‏ ومجموع الفتاوى 
18١0/١١ "٠٠ /[‏ 58/ 0107754 وطريق الهجرتين لابن القيم كلل (؟7/ 2)4٠‏ 
وشرح السنة للبغوي(١/76).‏ 


محاضرات عقديهة 
/اه ”7 


الله وق : ا يحددِعُونَ أله وَاَلَدنَ ءَامَمُوأ وَمَا يْدَعُوتَ إِلّد أنْسَهُم وَمَا يَمْعروهَ 
في كُلُوبِهِم رض فَرَّادَهُمُ أَلَهُ مَرَضَّا 4 [البقرة: 0]1١-9‏ وسورة البقرة ذكر الله ويد 
فيها - وهي ثاني سورة في القرآن - في أولها صفات المؤمنين في آيات قليلة» 
ثم صفات الكفارء ثم ذكر يك المنافقين» وصفاتهم في آيات كثيرة» وهذا 
يدلك على أن العلم بهذا الأصل» ومعرفة حدوده من العلم بكتاب الله وك . 
ومن أهم المهمات . 

فإِذًا: النفاق في الشرع أن يبطن الكفر» ويظهر الإسلام. يعني : المنافق 
في قلبه في داخله» ليس بمؤمن ولا يؤمن بالبعث بعد الموت» بل وأيضًا 
يوالي الكفار» ويحب انتصار غير دين الرسول وده ونحو ذلك» وفي 
الظاهر يظهر الإسلام» وربما يصلي مع الناس أحيانًا» وربما أظهر بعض 
الشعائر» لكنه منطو في قلبه على الكفر بالله» وبرسوله. وباليوم الآخر. قال 
بعض العلماء: إنه في الأصل أنه مشتق من نافق اليربوع» اليربوع الذي هو 
الجربوع» هذا - كما هو معروف - بيته يكون له مخارج مختلفة» يعني : أنه 
يخدع من يأتيه» إذا أتاه من هنا خرج من هناك» يعني : أظهر من هناك, 
وأخفى الحقيقة . 

إذا تبين ذلك. فإن حقيقة النفاق لم تظهر في الإسلام إلا بعد ظهور 
دولة الإسلام في المدينة» أما في مكة لما كان النبي َك فيها ء والمستضعفون 
من المؤمنين» فإنه لم يظهر المنافقون؛ لأنه من شاء آمن» ومن شاء كفر؛ أما 
لما هاجر النبي يَيِةّ» وظهرت العزة» وظهرت راية الإسلام» وقوي الحق 
فإن أناسًا أرادوا الحفاظ على دنياهم. فأظهروا الإيمانء وأيطنوا الكفرء 
وهؤلاء عاملهم الرسول يَكِةِ في الظاهر معاملة المسلمين» يعني : لهم ما 


محاضرات عقدية 
لحكلا 


للمسلمين» وعليهم ما على المسلمين» حتى إنهم كانوا يرثون ويورثون 
باعتبار الظاهر» وأنهم من أهل الإسلام» بل إن النبي يَكِِةِ ربما داراهم كك 
وربما استصلحهم كما هو معلوم في السيرة» وفي حديثه وه . 

فإذًا: ظهور النفاق» لا يكون النفاق ظاهرًا إلا مع قوة الدولة» وأما إذا 
ضعف الإسلام» وأهله» وضعفت دولتهم»ء فإنه لا يحتاج الناس أن يظهروا 
الإسلام» ويبطنوا الكفر فلن يعاقب» ومن أظهر الإسلام فإنه كغيره» فلهذا 
حقيقة النفاق ظهرت في عهده يِه وجاءت هذه الآيات الكثيرة التي ذكرها 
الله ون في عدد من السورء وهذا ليس مختصًا بعهده يَيِة» بل كان بعد 
ذلك هناك منافقون» وسموا في أزمنة من أزمنة الإسلام زنادقة. ففي بعض 
الأزمنة ذهب اسم النفاق» لايقال منافق» وإنما يقال زنديق» فإذا قيل فلان 
زنديق» وهو في بلد الإسلام» فيعنى به في التاريخ : أنه كان يبطن الكفر. 
ويظهر الإسلام؛ واستدل على إبطانه للكفر بأشياء ظهرت منه؛ إما مسبة 
الله ود أو لرسوله يله أو انتقاص لدين الإسلام» أو تهجين لهدي النبي 
يكن أو أشباه ذلك . 

والنفاق إِذَا : إذا كان كذلك» فإذًا هو باق ما بقيت القوة» وهذا يعني : أن 
النفاق الأكبر الذي هو صفة المنافقين الذين يظهرون الكفرء أن هؤلاء قد 
يوجدون في أي زمان» وفي أي مكان تبعًا لقوة الإسلام» وقوة أهله. لماذا 
يظهرون؟ إذا خافوا على دنياهم» مع أنهم في الباطن مقرون بعدم الإيمان» 
وكرههم لدين محمد كَل قال العلماء: النصوص دلت على أن النفاق 
قسمان: 


القسم الأول: نفاق اعتقادي . 


محاضرات عقدية 


القسَم الثاني : نفاق عملي . 

أما النفاق الاعتقاديء فهذا هو وصف من هو كافر في الباطن» وذلك 
بأن يظهر الإسلام» ويبطن الكفرء كيف يبطن الكفر؟ يبطن بغض الرسول 
كد يببطن بغض دينه » يبطن بطلان تحكيم كتاب الله وقَ وسنة رسوله» يبطن 
بغض التوحيد» وبغض أهله» وموالاة الشرك» وأهله» ونصرتهم ضد أهل 
توحيده» ونحو ذلك. فالنفاق الاعتقادي هو ما يرجع إلى الاعتقاد» يعني : 
أنه في اعتقاده أبطن» وأظهرء أبطن الكفر» وفي الظاهر هو على الإسلام. 
وهذا له صورة كثيرة» أعظمها وهي : 

الصورة الأولى: أنه يكون في الباطن مشركاء يكون في الباطن يعبد غير 
الله كَْء يتعلق بغير الله يك . ويخافه خوف السرء أو يرجوه رجاء العبادة» 
أو يحبه محبة العبادة التي صرفها لغير الله شرك ونحو ذلك؛ كتعلق الذين 
يعبدون الأولياء» والأموات بأوليائهم» وأمواتهم» أو يضمر الكفر بكتاب 
الله كك ء والبغض للقرآن» والبغض لسنة النبي يكل فهذا الإبطان» أو هذا 
الإخفاء هذا أعظم ما يكونء ففي الظاهر مع المسلمين» لكنه في الباطن 
مشرك يحب الشرك» وبحب عبادة غير الله» ويحسنهاء ويود أن لو كانت له 
فرصة لنشرهاء وإعانة أهلها -والعياذ بالله- وقد يكون من جهة الكفر - كما 
قلنا - أنه لا يؤمن بالله» ولا باليوم الآخر أصلا » وإنما هو كافر بلقاء الله وِك. 

الصورة الثانية : أنه يظهر الإيمان بمحمد يَكِةِّه بل يعتقد أن محمدًا َل 
ليس برسولء أو أنه مرسل للعرب» أو أن هؤلاء المرسلين كل واحد أتى 
بالإصلاح في نفسه. وليسوا منبئين من عند الله ودَء كما يقوله طائفة من 


ظ محاضرات عقدية 
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الفلاسفة» أو أنهم وصلوا إلى النبوة» والرسالة بالمجاهدة» وبالتدريب» 
حتى وصلوا إلى مقام الفتح» والإصلاح»ء وهذا صنيع طائفة من الزنادقة 
المنسوبين إلى الإسلام في عصور مختلفة» المنتسبين إلى الفلسفة في الواقع 
ليسوا بمؤمنين بأن محمدًا َكةْ رسول حماء وإنما يقولون: حقيقة الرسالة 
فيوضات» حقيقة الرسالة إلهام المرسلين» هؤلاء رجال عظماء مصلحون 
أدوا ما عليهم» لكن ليسوا منبئين من عند الله كَ يجب اتباعهم» وتحرم 
مخالفتهم» وهذا وقع فيه كثير من أهل العصرهء إذا كتبوا عن العلماء تدرج 
عليهم هذه النحلة» ويكتبون عن النبي يَكِِةِ على أنه عظيم من العظماء» وعلى 
أنه مصلح في التاريخ » ولا يضمنون هذا حقيقة الإصلاح الذي جاء به لله 
وه وأنه رسول من عند الله كك منبيع بكلمة الله وِيِّء وأوحى إليه كلامه. وأنما 
جاء به اتباعه» وهذا نوع مما كان عليه الفلاسفة» وراج على طوائف . 


من صور النفاق الأكبر: أن أهله يكرهون تحكيم الكتاب والسنة. 
ويبغضون الرجوع إلى القرآن والسنة فيما يختلف فيه الناس» يعني : في 
القضاءء وفي الحدودء وفي الأحكام الشرعية المختلفة» بل إذا دعوا إلى 
الله» ورسوله ليحكم بينهم» إذا فريق منهم معرضون. لماذا؟ إذا كان 
لهم الحق جاءوا مذعنين» وإذا كان ذلك» فإنهم يهربون من كتاب الله 
ورسولهء لماذا؟ لأنهم ليسوا مؤمنين» وإنما هم منافقون» وهذه الصفة 
جاءت في القرآن في أيات كثيرة في وصف المنافقين في سورة النساءء 
وفي سورة النورء وفي غيرها . 

من صفات المنافقينء أو من صور النفاق الأكبر: أن المنافقين 
النفاق الأكبر هؤلاء لا يوالون المؤمنين» ولايوالون الإيمان» بل يوالون 


محاضرا ات عفقديهة 


الكفر والكافرين ؛ مَقُولُوتَ نهم الْذِنَ كمروأمِنْ أَهَلٍ الكتي لين أِجِثمَ 
ررك مع 7 [الحشر: ١‏ في الباطن يوالون الكفر»ء يريدون. ويرغبون. 
ويسعون في انتصار الكفر على الإسلام. وأن يخفى نور الإسلام. وينتصر 


الكفر - والعياذ بالله -. 

ومن صور النفاق الأكبر: أنهم يسرون بانخفاض دين الرسول وَل 
ويفرحون بعلو دين غيره يليد يعني : يسرون بضعف المسلمين» يعني : 
يسرون بضعف الإسلام» يعني : في أهله. ويفرحون إذا قوي الكفرء وهذا 
يدل على عدم إيمان» وهذه - أيضًا - في القرآن في آيات كثيرة» هذه بعض 
الصور للنفاق الأكبر الاعتقادي, بودي اد ع 5 
وصاحبه في الدنيا معذب بإذن الله» وفي الآخر 
من النار؛ إن الْسفِقِينَ فى أَلدَّرَكٍ ألْأَسَمَلٍ مِنَ )1 
[النساء: .]١506‏ 

أما النوع الثاني من النفاق. فهو ما يسمى النفاق الأصغرء أو النفاق 
العملي» وهو أن يكون عنده خصلة من خصال المنافقين» والمنافقون النفاق 
الاعتقادي لأنهم لا يؤمنون بالله» ولا باليوم الآخرء ولايخافون الله هك 
لا يرجون لقاءه» ولا يخشونه» بل يهزءون بذلك كله فهم ماديون همهم 
الحياة الدنياء لا يأبهون أن إذا حدثوا كذبوا إذا كان فيه مصلحة لهم بأي 
شكل» وإذا عاهدوا غدرواء وإذا اؤتمنوا خانواء وإذا خاصموا فجرواء 
وإذا وعدوا أخلفوا إلى آخره» ويتخلفون عن الصلوات» ولا يصلون إلا إذا 
كانوا في حضرة الناس » ويتركون الصلاة إذا غابوا عن الناس» ويعلنون فيما 
بينهم » وبين إخوانهم أنهم معهم» وإذا كانوا مع المؤمنين قالوا : نحن معكم. 


محاضرات عقدية 
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ونحو ذلك لهم صفات كبيرة. أما النفاق العملي فهو أن يكون في المرء 
خصلة من خصال النفاق» أو خصلة من خصال المنافقين» يعني : النفاق 
العملي» وهذه جاءت في عدة أحاديث من حديث أبي هريرة» وعبد الله بن 
عمروء وغيرهما أن النبي كك قال : َه الْمَُافقٍ كات : إِذّا حَدَّتٌ كَذْبٌ وَإِذَا 
وَعَدَ أَخْلّف وَإِذًا أَوْتَمِنَ حَانَ270. وفي الرواية الآخرى زاد: «وَإذا عاهَدَ 
عَدَّرَ وَإذا خَاصَمَ فَجَرَ)”''. فهذه خمس صفات من صفات المنافقين النفاق 
الأصغرء النفاق العمليء» لماذا سماه العلماء نفاقًا عمليًا؟ لأنه ليس 
اعتقاديّاء وإنما يظهر من عمله أنه مشابه لأهل النفاق» وهذه مما يجب على 
كل مسلم أن يخاف على نفسه» وهذا معنى قول الْبَخَارِيَ عَن ابْنِ أبي مُلَيْكة 
قَالَ: (أذركت نَلَائِينَ مِنْ أضْحَاب مُحَمَدٍ يكل كُلَّهُمْ يَحَافُ التّقَاقَ عَلَى 
0011 


س0 
+»* 


تقييية 

يعنى : النفاق العملى» لا الاعتقادي» يعنى : النفاق العملى الذي قد 
يصل بصاحبه إلى أن يحبط عمله - والعياذ بالله -» النفاق العملى فى 
هذه الصفات وفى غيرها - كما سيأتى بيانه -. 

فإِذًا : معنى النفاق العملى أن تكون فيه صفات المنافقين» لايؤمنون بالله 
ولا باليوم الآخر؛ لأنه إذا آمنت باليوم الآخرء فإنك ستخشى من الكذب». 
وإذا كذبت مرة» فإنك ستنيب إلى الله يك وتستغفره؛ أما الديمومة فإنه من 
خصاله أنه إذا حدث كذب» ويعد ويخلف من خصاله - كما سيأتى بضابطه - 


3( أخر جه البخاري (2)85 ومسلم (0) من حديث أبي هريرة 5 . 
(90) سبق تخريجه (ص 5100). 


محاضرات عقدية 
رخض 

ويعاهد. ويعاقد» ويفجرء ويغدرء كأنه لا يؤمن بالله؛ ولا باليوم الآخر. 
فهذه لا شك خصال المنافقين؛ ولذلك جاء فِي الصَّحِبِحَيْنَ عَنْ عبد الل بْن 
عَمْرو مَقْيا عَنَ النَبِيَ يل أنه قال: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيِ كَانَ مُنَافِمًا حَالِصًا وَمَنْ 
كانت فيه هل ونوق كانت فو عل ون الثقاق عت نتقهاء كدت 
كَذَّبَء وَإِذًا وَعَدَ أَخْلَف وَإِذًا أَوْتّمِنَ كَانَ وَإِذّا عَاهَدَ عَدّرَ)('2 2 وفي لفظ آخر 
قال: 'يةٌ الْمَُافِقٍ نَكَاثٌ: إِدَا حَدَّتَ كدب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلّف وَإِذَا أَْثّمنَ 
ان وَفي صَحِيح مَسْلِم : كي الْمُنَافِقٍ ثلاث وَإِنْصَامَ وَصَلَى وَرَحَمَ أنه 
مُسْلِه»”" - والعياذ بالله 0 

هذه الصفات الخمس من صفات النفاق العملي؛ أولها: «إِذَا حَدَّتَ 
كَذَبَ». المؤمن صادق أولَا مع ربه وق إذ آمن» وصادق مع المؤمنين 
إذ أعلن الإيمان» وهو مبطن للإيمان أما المنافق فهو كاذب في الحقيقة 
في إظهار الإسلام» وإبطان الكفرء فإذا كان كاذيًا في هذا الأمر الأعظم. 
يخادع الله ون ويخادع الذين آمنواء فإنه لا غرابة أنه إذا حدث على الناس 
كذب في أي أمر؛ لأنه في أصل الأصول كذب على ربه يدْء وعلى الناس. 
ويظن أنه يروج كذبه . 

ذا : من إذا حدث كذبء الكذب المحرم» إلا لمصلحة شرعية بضوابطها 
المعروفة في الفقه» وفي أحوالها. الكذب المحرم متى يكون الكاذب فيه 
خصال المنافقين؟ من كان هذه طبعه » طبعه أنه إذا حدث كذب» يعني : عنده 


.)6( أخرجه البخاري (2)55 ومسلم‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه (ص ؟5127).‎ 
.)69( هذه الزيادة عند مسلم‎ )( 


محاضرات عقدية 

”5 
استمرارية على ذلك» المؤمن ربما يكذب مرة» ربما يكذب مرتين» ربما 
يكذب قليلًا » لكن من خصاله أنه يكذب» ولا يبالي دائمًا » كل يوم يكذب» 
ولا يبالي» كل يوم يكذب ولا يبالي فيما يحرم فيه الكذب, فهذا لا شك أنه 
من خصال أهل النفاق ؛ لأنه معناه لا يخشى الله و ولا يخشى لقاءه» وقد 
صح عنه يك أنه نهى عن الكذب» وقال: (إِنَ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْمُحُورِ وَإِنْ 
لْفُحُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ"2 الكذب يهدي إلى الفجور؛ لأنه إذا كذبت» 
وكذبت فمعنى ذلك هو سيأتيه الشيطان لماذا تستقيم؟ لماذا تخشى محارم 
الله 5نَ؟ لماذا تحافظ على الفرائتض؟ لماذا؟ ثم يأتيه الكذب فيدخل فيه 
النفاق بفروعه. 

ِذا : ضابط (إِذَا حَدَّتَ كَذْبَ) يكون عنده ديمومة لذلك» طبع فيه أنه 
يكذب دائمًا؛ أما إذا حصل منه الكذب» فيجب على المؤمن إذا وقع في 
الكذب أن يستغفر الله ودَء وأن ينيب إليهء وأن يتبع السيئة بالحسنة» وأن 
يجعل الحسنة ماحية للسيئة» إذا حصل مرة» مرتين» يعني : قليلة؛ ولهذا 
سئل النبي يك : «أيَكُون الْمُؤْمِنٌ جَبَانًا ؟ كَقَالَ: تَعَمء فَقِيل لَهُ : أيكون الْمُؤْمنُ 
بَخِيلًا؟ كَقَالَ: نَعَممء فقيل لَه : أَيَكُون الْمُؤْمِنٌ كَذَاًا؟ قَقَالَ: لا)”" لماذا؟ 
يعني دائمًا المؤمن يكذب؟حديثه كذب هذه خصال المنافقين؛ لأن الكذب 
في الغالب لا يكون عن شهوة غالبة» وإنما يكون عن عدم خوف الله وك 
ولاخوف لقائه؛ أما مثلا : الزناء والسرقة» ونحو ذلك يكون عن شهوة 
غالبة» فربما غلبته فحصل . 
)١(‏ أخرجه البخاري (55095)» ومسلم (7101) من حديث عبد الله بن مسعود ذه . 
(؟) أخرجه مالك في الموطأ (؟/ »)44٠‏ والبيهقي في شعب الإيمان ..)7١1//5(‏ 


محاضرات عقدية 
25> 
كو الكذنو هذا كول دانيا عله مساء: اندها ضدوهن شهوة .ولا فد 
غلبة طبع وإنما عن فساد في خلقهء ودينه» وفطرته. الصفة الثانية من 
خصال النفاق العملي : «وَإِذا عامَدٌ غَدَرَ) . العهد يجب الوفاء به» قال ويك : 
8ق اوهو اعد ل العيد كارت مَمَعُول م [الإسراء: 5*]» وقال كِب : يانه 
ال اكوا أذدوا قود > [المائدة: ]١‏ والنبي كَلِْةٌ قال : «الْمُسْلِمُونٌ عَلَى 
شُرُوطِهِم)”''. فإذًا: إذا صار المسلم يعاهد عهدًا فيما بينه» وبين الناس» 
فإنه يجب عليه الوفاء به» فإذا صار من صفته أنه لا يبالي بالعهود. ولا يبالي 
بالعقود» كحال بعض الناس الذين لا يبالون بأي عقد. ولا بأي عهد بينهم. 
وبين الخلق» فإن هذا من صفات النفاق العملي ؛ لأنه هو نتيجة من نتائج عدم 
الإيمان باليوم الآخرء دائمًا لايرعي لمؤمن ذمة» ولا يرعي حمًا لكافرء 
ولا يرعي حمًا لمتعاقد معه - يعني : من وقع بينه» وبينه عقدًا - ولا عهدًا ؛ 
ولهذا قال الله كِيْكَ : 3 وفوا العو ل ل ف مَسَعُولا 6 [الإسراء: 4 *] أمر 
الله بالوفاء بالعهدء لماذا؟ لأنك ستسأل عما عاهدت الناس عليه ؟ ولهذا 
صار أعظم الخيانة وأعظم النفاق أن يعاهد الله يَكَ العبد على شيء عهدًا 
موثقّاء ثم يخالف. فهذا نفاق» وربما كانت عقوبته - أيضًا - النفاق 
- والعياذ بالله - إلى يوم القيامة؛ كما قال - وي في سورة براءة - : 9#ومنهم 


ص 
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)١(‏ أخرجه الطبراني /١11/(‏ 20717 وابن عدى »25١/5(‏ ترجمة ١999‏ كثير بن عبدالله بن 


عوف ويه . 
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وو يلْقَونم يمآ َحْلَفُوأ أسّهَ مَا وعدوه ويم كارا يَكُزنونَ 86 [التوبة : 6لا - لالا]ع 
فعدم الوفاء بالعهد إذا عاهد غدر» إذا كانت صفة دائمة له قرينة هي للكذب ؛ 
لأنه يكذب ويخالف العهد. يكذب ويغدر»ء فهذه صفات من لا يؤمن باليوم 
الآخرء ولايخشى لقاء الله ويك . 

فإِذًا: الواجب على المؤمن أن يفي بالعهدء عهد الله ود ومن النذر إذا 
نذر نذْرًا فيه طاعة الله قن » فيجب عليه الوفاء به» وذلك كما قال كَل : ١منْ‏ 
َذَرَ آَنْ يُطيعَ الله كلبْطعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أنْ يَعْصِى اللَّهَ قلا يَعْضِو770". 

ومن ذلك العهود العظمىء مثلًا : واحد كان في مصيبة من المصائب 
يتوجه إلى ربه بالمعاهدة. ربي أعاهدك على أنك إذا أنجيتني من كذا وكذا. 
فإنني لن أفعل هذا . ثم بعد ذلك ينجيه ربه كك ء فيعود. ويخالف, نسأل الله 
العفو والعافية» وأن يغفر لنا ذنوبناء وإسرافنا في أمرناء كذلك العهد مع 
الكلق» 

إذَا: النفاق العملي من مظاهره أنه إذا عاهد غدرء يعني : عنده صفة 
الاستمرار» ربما يحصل من المؤمن غفلة» ربما يحصل من المؤمن ذنب» 
يغدر مرة أو لا يفي بالعهد؛ لغلبة ظلم في قلبه» أو غلبة شهوة» أو نحو 
ذلك؛» لكن لا تحصل منه دائمًا أنه لا يبالي بالعهود. لا يبالي بالعقود. هذه 
من صفات المنافقين . 

الخصلة الثالثة : قال : (وَإِذَا وَعَدَ أُخلّت». إخلاف الوعد من صفات 


.)55945( أخرجه البخاري‎ )١( 


محاضرات عقدية 
يحض 

المنافقين» وله ضابطان» أو شرطان ذكرهما أهل العلم : 

الأول: أن يكون حين يعد يضمر الإخلاف» وهذا جاء في حديث رواه 
أبو داود في سئنهء وإسناده قوي, قال كو : رلا َمَارٍ أَحَاكَ ولا َمَازخة 
ولا تَعِذَهُ مَوْعِدَةٌ فَتَخْلِفَه)”''. يعني : حين تعدء إذا كنت تعد؛ لأجل أن 
تتخلص من الذي أمامك» وأنت في قرارة نفسك أنك بوعدك ستخلف. 
ويتكرر هذا منك» هذا من صفات النفاق العملي - والعياذ بالله -. أما إذا 
وعدت» ثم حصل شيء» وأخلفت بغير ملك منك. أو بغير قصد أن تخلف». 
واجتهدت أن تفيء, لكن لم يحصل الوفاء» وصار بعض الأحيان هذاء هذا 
ليس من صفات النفاق العملي» لكن إذا وعدت وأنت حين تعد تنوي 
الإخلافء أو أنك مستمر على هذاء وهو الشرط الثاني : أن ذلك على صفة 
الخصال الفطرية» يعني : الديمومة» قلنا : فإذا حدث كذب,ء وإذا عاهد غدر. 

فإِذًا: الوفاء بالوعد» وعدم إخلاف الوعد هذه من صفات المؤمن» إذا 
وعدت فاجتهد؛ ولهذا كان عبد الله بن عمرو بن العاص ويا على فراش 
الموت» فتذكر وعدًا وعده أَخحَا له وهو أن يزوجه ابنته» - كما رواه الفريابي 
وغيره - عَنْ هَارُونَ بْنِ ركاب : «أَنَّ عبد الله بْنَ عَمْروء لَمّا حَصَرََهُ الْوَمَاة 


و 


قَالّ : انظروا فلانا - لِرَجْلٍ مِنْ قَرَيْشٍ - فإني كنت قلت لَه فِي ابْتتِي قَوْ لا 


010( أخرجه الترمذي 2)١19965(‏ والبخاري فى الأدب المفرد (ص57١)2‏ وابن أبى الدنيا فى 
الصمت (ص49)» والقضاعي في الشهاب (7/ 80)» وأبو نعيم في الحلية (؟/ 6 5 207 
شعب الإيمان (5/ )”5٠‏ من حديث ابن عباس وكيا . 
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كَشَبِيهِ الْعِدَّق وما أحك أن الفى الله وك بِثُلْثِ الثّمَاقٍ وَأَشْهِدُكُمْ أني كَدْ 
رَوّجَنّْهُ) 7 خشية فوات ذلك بالموت» هذه من طبقات الخلص الذين 
يخشون أن يعدوا موعدة ويخلفوهاء فكيف حالنا اليوم» وحال الأكثرين 
مناء إلا من رحمهم الله وق ممن لا يبالي بالوعد؟! بل ربما كان يترتب على 
الوعد أشياء» يعده وذاك ينتظره مدة طويلة» أو يكون مينيًا عليها أشياء مالية 
يصرفهاء ونحو ذلك» فيخسر الآخرء ونحو ذلك» وهو لا يبالي بموعدته 
التي وعدها إياه» وقد أثنى الله وك على نبيه إسماعيل ل بأنه كان صادق 
الوعد» يعني : هذه من خصال أهل الإيمان» أنه إذا وعد جاهد نفسه أن يفي 
بالوعد؛ أما أهل النفاق فإنهم يعدون. وحين يعدون لا يبالون» ينوون عدم 
الوفاء» وهذا نوع من الغدر في أهل الإيمان. 

الخصلة الرابعة : «وَإِذا خَاصَمَ فُْجَرَ)ء لا يبالي من يخاصمه. إذا 
صارت بينه» وبين أحد خصومة ليس عنده باب للمعاذيير» ليس عنده باب 
للمغفرة» ليس عنده باب للتؤدة» بل فجر في خصومته» وأتى بكل شيء بما له 
علاقة بالخصومة, أو ليس له علاقة بالخصومة» اختلف هو وإياه في أمر فيما 
بينهم في العمل» أو في أمر مالي» وهو مطلع على أسراره» إما سلوكياته. 
أو كذاء فأخذ يفجرء. فيذكر كل شيء عنه» ويشوه - كما يقال في العصر - 
سمعته في كل مجلس ويذكر؛ لأجل خلاف بينه وبينه» هذا من خصال أهل 
النفاق» أنه إذا خاصم فجر في خصومته» ولم يراقب الله وق في ذلك » وهذا 
كما يحصل - أيضًا - بين الناس فيما عند القضاة إذا التقى الخصمان عند 


010( أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (؟/ 579), والفريابي في صفة النفاق (ص 15) 
وابن أبى الدنيا فى الصمت (ص 555). 


محاضرات عقدية 
الح 
القضاة, فالواحد يذكر ماله علاقة» ولا يعتدي على أخيه بالسباب» والشتام 
... وإلى آخره» بل ما عنده يذكره» والمؤمن عف اللسان» عف البيان؛ 
كما قال - وق في أمره لعبادة المؤمنين - : «وَفُل لَعِبَادى يَفُولوا لبي هى أَحَسَنْ إن 
لشَّيِطكنَ ينوع 1 إِنَّ ألشَّيْطنَ كات لاضن عدوا مبِينَا (2©) 46 [الإسراء: 07]» 
والخصومات إذا وجدت فهي سبب للقطيعة ؛ ولهذا من صفات أهل النفاق 
الذين لا يرعون صلة بين المؤمن والمؤمن؛ ولا صلة للرحمء ولا علاقة. 
ولا دفعًا للموبقات والخصومات,ء فإنهم إذا خاصموا فجروا - والعياذ 
بالله -» يعني : أن هذا من طبيعتهم لا يرقبون من مؤمن إِلَاء ولا ذمة. 
الخصلة الخامسة التي في هذه الأحاديث: «وَإِذَا 
- والعياذ بالله -» والأمانة معناها واسع في الشريعة, وأعلى الأمانة 
التكليف» وهي التي جاءت في قول الله وك : #إإِنًا عضا الأمائة عل لسوت 
وَالْارِضٍ وَالْيجَالٍ تبي أ لا وأَعْقَقَ ينها وَمَلَهَا لانن إِنَُ كن طَلومًا هوك > 
[الأحزاب: 77] . وهذه أمانة التكليف. والمنافق اؤتمن على هذا الآأمرء فخانه 
مع أنه يعلم حدودهاء يعلم القرآن» ويعرف, لكنه خانه في أعظم شيء. 
كذلك الأمانات الأخرى يخونهاء الله د في التكليف ائتمنك على 
توحيده فوحدهء ائتمنك على عدم الشرك بهء والبراءة من الشرك وأهله. 
فتقرب إلى الله وبق بذلك» اتتمنك على الكفر بالطاغوت, والإيمان بالله, 
فكن على ذلك» واتتمنك على الصلاة» وجعلها صلة ما بينك» وبين ربك». 
فكن على ذلكء؛ ائتمنك على أعضائك» فكن على ذلك» ائتمنك على 
المال» فحافظ على المال ولا تنفق إلا في حله» ائتمنك على أولادك. 
وعلى أسرتك. فارع الأمانة» والتكليف بجميع فروع الشريعة من باب 


ََمِنَ خان». 
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الطهارة إلى كتاب القضاءء هذا كله تكليف عظيم» لكن المنافق لا يأبه. 
يفعل ما يشتهيه » يفعل ما يهواه» ولايراعي أحكام الشريعة» أيضًا ما يؤتمن 
عليه الإنسان في الأمانات الخاصة التي يسميها الناس الودائع » أضع عنده 
وديعة» أضع عنده شيئًا » أضع عنده السيارة» أضع عنده مالاء والله ويد 
ا ورعايتهاء وأدائها في قوله : «إ إن أله يَأْمدكم أن ووأ 
المت إل أَهْلِهً وَإِذًا حكمثم بَيْنّ الدان أن تَحَكُموأ الْعَرَلٍ 6 [النساء:08] الأمانة 
الشيمة هوه ل في عملك» العمل أمانة» أنت مؤتمن على الوديعة التي بين يديك 
حافظ عليهاء واحد عنده واحد مسافر» وترك عنده سيارة» هل له الحق في 
أنه يذهب» ويجيء بها بدون استئذان؟ لأنها تذهب بعض قيمتها» معارض 
السيارات يجعلونها عندهم. ويعطونها فلانًاء ورأوها سيارة جيدة» راحوا 
وأخذوا. . . إلى آخره» هل هذا إذا وقع مرة لحاجة» فربماء لكن يكون ديدن 
المؤمن أنه لا يحافظ على الأمانة» الأمانة شديدة؛ لأنه اتتمنتك» فإذا كنت 
على قدر الأمانة» فتوكل على الله ويك » وإذا كنت ت: تخشى أن لا تفي بالأمانة 
فاعتذرء لا تلق نفسك في تهلكه ؛ لهذا من خصال المنافقين النفاق العملي 
أنهم دائمًا يخونون أمانتهم في عملهم» أكبر الأمانات بالتوحيد» والتكليف 
أمانتهم في أسرتهم» أمانتهم في أولادهم» يخونون الأمانة في أي مجال. 
يسرقون يرتشون لا يهمهم المال من أين أتى» ومن أين ذهب. ولا يرقبون 
حلا ولا.حرمة؛ بل الحلال ما حل في أيديهم» والحرام ما حرموه؛ وهذا 
إخلاف الأمانة» اؤتمتتةعلىهذا الشيء فارع الأمانة» أو اعتذر» هذا الذي 
يجب على المؤمن؛ لهذا من كان ديدنه عدم رعاية الأمانة» فهو من أهل 
النفاق» وربما يزيد؛ ولهذا بعد تمام هذه الخصالء قال طائفة من العلماء : 
النفاق يتبعض.» يعني : يزيد شيئًا فشيئًا» ليس النفاق العملي إما أن يوجد 
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وإما أن لا يوجدء بل يزيد عند المرء خصال النفاق شيئًا فشيئًا » حتى يكون 
منافقًا خالصًا - والعياذ بالله -. 
إذا تبين ذلك في تعريف النفاق الأكبر» والنفاق الأصغر. وبعض صفات 
هؤلاء؛ وبعض صفات هؤلاء» فنذكر أن الله وق وصف المنافقين في 
اا ا مر ا ل وبي سي 
قال عد : 8# المتفقى ال ات دح كر بر بعضهُم ين بعض يَأ ل تك الممكرن ر 0 
ررد 014 ٠‏ وقال وق : معدب الله القن ولْكِمَتٍ والشركية 
وَالْمشَرِكتٍ وبتوب أ 21 عل الْمَوّمنِينَ وَالْمَؤمئتِ 4 [الأحزاب: 17 وقال ويك : *ويوم 
1 ل الكففون وَالْمََقِقَتٌ لِلَدِي اموا أنظرويًا تيس من نورك 4 اا 
الرجال فقط؟ النساء - أَيةٌ يضًا -» هم الآن يقولون: النساء شقائق الرجال في 
كل شيء. فالنفاق إذا كان موجودًا في الرجال فأيضًا موجود في النساء. 
فيهن منافقات؛ إما نفاق اعتقادي» وإما نفاق عملي؛ لأنهن مكلفات». 
اممو ا ا 0 
قال وق : «الْمكقُوة ركفت بَتشهُم يا بع بأخزوت بالشكر وَيتَوت 
عَنِ الْمَعَروفِ وَبَفَيِصُونَ دم 0 ا نيهم © [التوبة : 317] ا ب مات 
بوي مه ووصف الله المؤمنين في الآية 
الأخرى في هذه السورة في براءة» قال : «ِإوَالمَؤْمونَ وَالْمُؤمئت بحسم وي 
بَعضٍ* [التوبة: .]7١‏ فجعل المنافقين» والمنافقات بعضهم من بعض ؛ لشدة 
التداخل فيما بينهم» والكيد للإسلام» ولأهله» والمؤمنون» والمؤمنات فيه 
ولاية فيما بينهم» ونصرة» ومحبة. . إلى آخرهء فوصف هذا التداخل بأنهم 
يأمرون بالمنكر» وينهون عن المعروف» وأعظم المنكر الشرك بالله وك 
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والكفرء وعدم الإيمان باليوم الآخرء وعدم تحكيم الشريعة» شريعة الله ود 
الكتاب والسنة» يأمرون بالمنكرء ثم يأمرون بالمنكرات» والموبقات؛ 
بالسحرء بخيانة الأمانة» بالكيد لأهل الإسلام» بالموبقات السبع. 
وغيرها؛ الرباء الفواحش» وما شابه ذلك . 

من صفاتهم : أنهم - بلغة العصر - يتكتلون بعضهم من بعض» يأمرون 
بالمنكر» وينهون عن المعروف,» ينهون عن المعروف بطريقة مباشرة؟ لا . 
لو كان بطريقة مباشرة لافتضحواء أليس كذلك؟ لكنهم يسلكون سبلا تنهى 
عن المعروف بطرق مختلفة» يأمرون بالمنكر بطرق مختلفة؛ لهذا من 
كان قلبه منطويًا على حب المنكرء والرغبة في إشاعته» فهذه من صفات 
المنافقين» والمنافقات» أليس المنافق الأكبر - رأس المنافقين - هو الذي 
تولى كبر إشاعة الفاحشة في المؤمنين» ونسبة الصديقة بنت الصديق ويا 
المبرأة من فوق سبع سماوات نسبتها إلى الفحش؟ 

فهم يأمرون بالمنكرء وينهون عن المعروف» إن سمعوا سبة طاروا لها 
فرحاء وإن سمعوا صالحًا فله خمدواء أو عنه سكتوا إلى آخره. 

فإذًا: هؤلاء تجدهم في أماكن كثيرة في العالم» في أنهم يتكاتفون في 
إضعاف دين الإسلام» والإيمان بمحمد يِه وفي إظهار المنكر في أكبر 
صورهء والبعد عن الإسلام» وتشكيك الناس في دين الله» تشكيك الناس 
في الغيب» تشكيك الناس في صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان» تشكيك 
الناس في الإيمان باليوم الآخرء إضعاف الناس عن الرغبة في الآخرة 
رحبب رظي الماجوانك ارا عي ررمي اللقروت روصب الخلط 
التي بينهم . وما يعلمونهاء قال: #إ وَيِفَيِصون أَيْدٍ 1 ميم 46 [التوية: 50] أي : أنهم 
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إذا جاء أمر الصدقة» فإنهم لايسعون فيهاء بل يتوارون عنها ؛ «إوَيِفَيصونَ 
يديب 4 أي : أنهم إذا جاءهم أمر الصدقة فإنهم لا يسعون فيها ٠‏ بل يتدارون 
عنها ؛ موَفَِصُونَ دِيم المؤمن إذا جاء باب من أبواب الصدقة» وفعل 
الخير للأقربين» أو للبعيدين» أو للمسلمين» فإنه يسارع في الخيرات» هذه 
من علامة الإيمان أن يسارع في الخيرات. ويفتح باب الخير»ء ويفتح باب 
الصدقاتء» ويفتح بايا للمسلمين» وللمحتاج» وللمنكرب. . . إلى آخره؛ 
أما المنافق فتجده وجهه يسود إذا أتت إعانة أهل الإيمان» يفرح إذا رأى 
أهل الإيمان في حاجة. وضيق» قال وك : «شُوأ اله منَسِيَهُم #4 وهذا من 
جزائهم . 

من صفات المنافقين التي ذكرها الله يق في كتابه» وجاءت في السنة 
- أيضًا - : أنهم لا يصلون إلا مع الناس» وأما إذا خلوا إلى أنفسهم. فإنهم 
لا يصلونء لا يحافظون على الصلاة» قال : ©ِووَإدًا اما إِلَ أَلصَلَوْةَ قَاموأ 
كسَالَ دون ل كو أله إِلَّا مليا 46 [النساء: 1157 . وقد قال ابن مسعود 
ها َه لما ذكر صلاة الجماعة - كما في صحيح مسلم - : «وَلَقَلُ رَأَيْينَا وَمَا 
تَحَلَتُ عَنْهَ إلا مَنَافِقَ مَعْلُومُ النقَاقِء وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلَ يُوتى به يُهَادَى بَيْنَ 
الرّجُليْنِ حَتَّى يُقَامَ في الضف" ''. 

المثافق ما يصلي» إذا أتى مع الناس صلى» وإذا خلى ينفسه لم يو الصلاة 
أصلاء إنما يصلي مراءاة فيما ظهرء وفيما بطن لا يصلي - والعياذ بالله - 
هذا ما يخشى الله ولا يخشى الحسابء. في القرآن ذكر الله وق أن 
المنافقين يظنون الظنون بالله ون وبرسوله, ما معنى الظنون؟ يعني : يظنون 
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ظن السوء ## الظَاَييت باه طرى السو عليه دَايرَةٌ ألسَوءِ [الفتح: *] أي : على 
المنافقين» والمنافقات» ما ظن السوء؟ يظنون أن الله يك لن ينصر الدين» 
ولن ينصر أهله» كما ظنوا في أول الأمر في عهده يَكْةِ ظن السوء أنهم يظنون 
أن أهل الإيمان لن ينصرواء ظن السوء أنهم سيفتقرون إذا طبقوا شرع 
الله د أو ألزموا بأمر الله ؛ #8 السَّبَطنُ يعدي الْمَفْرَ وَيَأْمْرَكُم بالتخشاء وَاللَهُ 
5 تَْهْرَةٌ صِنَّهُ وَفَضَلاً 44 [البقرة: 21774 فهذا من صفاتهم أنهم يظنون ظن 
السوءء الله ون أخبر في القرآن أن المنافقين والمنافقات سيكون لهم العذاب 
في الدنياء ولهم العذاب في البرزخ» ولهم العذاب في الآخرة» قال ون في 
وصفهم في آخر سورة براءة» وسورة براءة تسمى السورة الفاضحة؛ لأنها 
فضحت المنافقين» فقال وك في وصفهم : «#سَتُعَذْممم مَرَتَيْن شه مُرَدُو يح إِلّ 
عَذَاٍ عَظِيم © [التوبة: ]٠١١‏ . نعذبهم مرتين» قال العلماء : يعني في الدنيا » وفي 
البرزخ » ثم يدوت إل عَنَابٍ ال ل 
كاملة في القرآن باسم سورة المنافقين ؛ © إذًا جاءك الْمِتَفِفُونَ قَالُوا مَتَبَدُ إِنَّكَ 

مون اسروانة لَه َعَم إِنَكَ سول اله َشَمَدُ إِنَّ الْمنفِقِينَ لَكَذْبونَ4 [المنافقون:١]»‏ 
وبين من صفاتهم ما بين» ومنها : أنهم لو قالوا سمعت لقولهم. ٠‏ قال يد 

اا رآ سر بد م فك لتسائدة نمم ويد يوأ تمع لم كي د بد ور ع د ل 
ا عي 2 التذذ انكر كلو ا َأ َو )> السنسرن: :1. ومن 
صفاتهم: أنهم قالوا: هلمَخَرجوٌ الْثَُ ينها ادل 4 المنافقرن: ه] أي : هم 
الأعزء والآذل المؤمنون». وقال وِبْكَ في وصفهم - في سورة البقرة - : #وَإذًا 
َلَ لَهُمْ لا نُفْسِدُوأ في الْأَرْضٍ مَالْوَا | ِنَمَا ححْنّ مصلِحوست 099 6 [البقرة: ]١١‏ أي : أنهم 
يقولون: نحن نصلح بالشرك؛ نحن نصاح بالماديات» نحن نصلح بأن 
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لآ نذكر الناس بالله قْ.» نحن نصلح بعدم تحكيم الشريعة» وتحكيم 
القوانين : قانون أمريكاء أو قانون فرنساء أوقانون بريطانيا . . . إلى آخره» 
نحن نصلح بجعل الإسلام في المسجد» نحن نصلح بأن لا يحكم القضاة 
بالإسلام» نحن نصلح. . إلى آخره؛ وَإدًا وَلَ لَهُمَ لا نُفْسِدُوأ في الْأَرضٍِ» 
بأنواع النفاق» وبخصاله مالو لاحن ملحو رح 4# [البقرة : ١1]؟‏ لأن حقيقة 
وجود الإفساد في الأرض هو تحكيم شرع الله ييخ ؛ لأن اللأرض لاتطيب 
إلا بشريعة خالقهاء وهو الذي برأهاء فإنها لا تطيب,. ولا تصلح 
إلا بشريعة الله؛ كما قال يك : «#ولا نُفْسِدُوا في الْأَرَضٍ بَمَدَ إضلحِهَا» 
[الأعراف: 05] . لاتفسدوا في الأرض بالشرك بالكفر. بالمنكر. بعدإصلاحها 
بالتوحيدء والطاعة» والسنة''"» وهذا لا شك أنه من خصال المنافقين. 
إذا تبين هذاء فيظهر لك أن النفاق خطرء ولا شك خطر علينا كأفراد. 
وخطر - أيضًا - على المجتمعات المسلمة» أما خطره على الأفراد» فإن 
الشيطان يأ تيك شيئًا فشيئًا في خصال النفاق» حتى يكون العبد - والعياذ بالله 
- منافقًا خالصًا ؛ لهذا الله وك في القرآن ما نهى عن اتباع الشيطان» ولكن 
نهى في القرآن في آيات عدة عن اتباع خطوات الشيطان: يام لذبن عامنوأ 
لا تنَّعُوأ خُطُوتِ» [النور: 1.١‏ لماذا قال: الخطوات؟ لأن الشيطان لا يأتي 
المؤمن الموحد. فينقله من الإسلام إلى النفاق؛ من الإسلام إلى الكفر. 
ولكن ينقله عبر خطوات؛ كما نهى الله ود : «إيَاها لذن امنوأ لا تنَيعوأ 
حَُطوتٍ الشَّيْطنِ ومن ّم خطونت الشَّيْطنٍ َإنَهْ يام بِالْفَحَمَاءِ والْمدكر © [النور: ]*١‏ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .)١1970/0 2١6٠١ /١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور (/ 417/5 » /411) لأبي الشيخ في التفسير . 
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ث ةم 
يأتيك في خصالء النفاق تتساهل بالغدر بالعهد» تتساهل بإخلاف الوعد. 
تتساهل بعدم أداء الأمانة» تتساهل بالذنوب» تتساهل بعدم أداء الفرائض» 
لظ 
الله القلب. وإذا كان أبو الدرداء وَيكِه خاف ذاك الخوف. فإننا أحق 
بالخوف» فمن يأمن؟ فهل نأمن البلاء بالتفاق بعد خوف أبي الدرداء صف ؛ 
بل بعد خوف عمر ظابه؟ 

بقيت المسألة الأخيرة» وهي ما أحكام المنافق الظاهرة” 
أحكام المنافق في دار الإسلام ما هي؟ المنافق دلت سنة النبي مَلِْهِ من 
قوله» ومن عمله أن المنافق يدخل في عموم المسلمين باعتبار الظاهر»ء وأنه 
ظاهرًا له الحقوق العامة التي للمسلم» وفيما يعلمه الإمام» أو يعلمه ولي 
الأمر من حاله» من نفاقه» أومن سلوك, فإن النبي يَكِةِ لما قبل له في شأن 
اا ا ا اد ل 
قتلهم» قال: ١لا‏ يتَحَدِّتُ النَّامنُ أنَّ مما َل أَضْحَابهُ ”© 

ولهذا صارت حالة المنافقين في دار الإسلام أنهم في المسلمين يعاملون 
ظاهرًا معاملة المسلم مع الحذر منهم» والإمام» أو ولي الأمرء فإنه بحسب 
ما يرى من المصلحةء والنبي كَلِ قال : لآ يَتَحَدَّتُ النَّاس أَنْ مُحَمَّدًَا يَفْثْلُ 
أَصْحَابَهُ»» بل ربما عفا عن بعضهم» وبر ببعضهم ؛ إما لأجل أبنائهم» أو 
مصلحة شرعية متوخاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية يرنه : المنافق له أحكام 
المسلمين في الميراث» يعني : أنه يرث» ويورث؛ لأن أحكام الميراث 


010( أخر جه البخاري 259٠:0(‏ /7ا١ة5)‏ ومسلم (3084). من حديث جابر طللنه . 
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يعتبر فيها الظاهر» وهو الإسلام» مادام أنه مظهر الإسلام» ولم يظهر منه 
ظاهرًا مكفرء ولايخرجه عن الدين» لم يحكم عليه بشيء,من ذلكء» فإنه 
يحكم له بأحكام المسلم» فيرث» ويورث» وهكذا كانت سنة النبي َل 
في المنافقين» فإنهم ورثوا وأيضًا ورثهم أبناؤهم؛ لأن الباطن حكمه إلى 
الله بن والاعتبار بالظاهر . 

الحال الثالثة : من أظهر من المنافقين» أو من أظهر - من هذا الصنف - 
نفاقاء أو أظهر ما يذل على بغضه لدين الله أو سبه للرسول يكوه أو سبه 
لدين الله» ونحو ذلك» فإنه يقرر على ذلك» ثم اختلف العلماء هل إذا تاب 
تقبل توبته؟ قال: أنا تبت من هذا القول. فهل تقبل توبته» أم لا؟ على ثلاثة 
أقوال : 

منهم قال: لا تقبل توبته ظاهرًاء وإذا كان صادقًا فيما بينه» وبين الله ود 
فإنه تنفعه عند الله؛ أما في الظاهرء فلا تقبل» فيجب قتله» يعني : بحكم 
القاضي» أو الإمام. 

وقال آخرونء وهو القول الثاني: إن المنافق» أو الزنديق إذا أظهر 
شيئًا من ذلك» فإن توبته - يعني : إذا أظهر التوبة - تقبل ؛ لأن التوبة تجب ما 
قبلها . وهذا القول ليس بجيد؛ لأن معناه أن المنافقين كل يوم واحد منهم 
يظهرء ويسب الله وق» أو يسب الرسول كَل أو يسب دين الإسلام» أو 
يستهزئ بشيء» أو يضعف الإسلام» أو المسلمين بما في صدره من حسرة» 
وكمد» وحقدء ثم بعد ذلك إذا دعي ليحكم عليه بإذن ولي الأمرء قال: أنا 
تبت . معنى ذلك أن كل واحد سيفعل منهم» ثم يقول: أنا تبت . ثم الثالث : 
أنا تبت. ولهذا هذا القول أضعف الأقوال الثلاثة في قبول توبته . 
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القول الثالث» وقد رحجحه طائفة من المحققين : أنه بحسب 
القرائن» فإذا احتفت القرائن بأنه صادق فى توبته» صادق فى رجوعه إلى 
الله. فإنه يقبل» وإذا لم تحتف القرائن الدالة على صدقه. فإنها لا تقبل توبته ‏ 
وهذا له حكم الزنادقة. والاتحادية. والماديين الذين لا يؤمنون فى الباطن . 
لكنهم في الظاهر مع المسلمين» وهكذا في أمثالهم هذا ما يحضرني في هذا 
الموضوع في هذا المقام» ولا شك أن ما طرقته قليل بالنسبة إلى مافي 
الموضوع من نصوصء. وأحاديث,ء ولكن هكذا اقتضى الخاطر المكدود. 
وسيلة إلى الشرء ومن كل انتكاسة فى القلب» أو فى القول. أو فى العمل». 
اللهم ثبتنا على دينك» اللهم نسألك الثبات في القول» والعمل» والاعتقاد. 
إنك كريم جوادء كما أسأل ربي وك بأسمائه الحسنى» وبصفاته العلى» أن 
يوفق ولاة أمورنا إلى كل خير» ويؤلف بين قلوبهم » ويجمعهم على الحق. 
والهدى. وأن ينصر الحق» وأهله» إنه وك جواد كريم » كما أسأل ربي كك أن 
يوفق علماءنا لما فيه رضاه» وأن يجزيهم عنا خير الجزاء من سبق منهم , ومن 
بقى ١‏ فأسأله لهم الرضوان. والرحمة. وأن ينفعنا بعلومهم. وأن يجعلهم 
أبرارًا هداة رافعين منار الإسلام» والسنة في الأرض كلهاء إنه يله على 
كل شىء قديرء وأستغفر الله وأتوب إليه. وصل الله وسلم. وبارك على 


2 ك2 


محاضرات عقديه 


وكوك كههده ‏ 
الا 
لا 
لا 
لا 


تعليق لسماحة مفتم_ عام المملكة سماحة الشيخ 

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ - حفظه الله - 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله. وسلمء. وبارك على أشرف 
الأنبياء» وأشرف المرسلين» نبينا محمدء وعلى آله» وصحابته أجمعين»: 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد في هذه الليلة استمعنا جميعًا 
إلى هذه المحاضرة القيمة النافعة المفيدة الجامعة التي تحدثت عن موضوع 
مهم. وهو موضوع النفاق» ولقد ألقاها على مسامعكم معالي الشيخ 
صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الأوقاف». والشؤون الإسلامية» 
والدعوة والإرشاد - وفقه الله -» الحقيقة ليس لي على هذه المحاضرة 
تعليق» فإن المتحدث - وفقه الله - استوفى المقام حقه» وتحدث عن 
تعريف النفاق» وعن سبب النفاق» وعن الوسائل التي يكون فيها النفاق. 
وعن التخلص من النفاق الاعتقادي» والنفاق العملي» إلى غير ذلك مما 
استدعاه المقام. الواقع أن المسلم في هذه الدنيا الذي من الله عليه 
بالإسلام» وعرف الإيمان» وعرف الهدى» وتبصر في أمره» يعرف أن 
هذا الإيمان نعمة الله أنعم به عليه» وفضل من الله تفضل به عليه» ولو شاء 
ربك لجعلك مثل أولئك في ضلالهم» وحيرتهم» فمن شرح الله صدره 
للإسلام» وعرف الحقء واستبان الهدى» ووفق للعمل به» فليحمد الله 


| »”م«١‎ 


على هذه النعمة» وليقل دائمًا وأبدًا : #ربٌ أوزعى أن أَظْكْرَ يَعَمَتَلَك ألو 
أْعَمْتَ عل وَعَلَ ولِدَفٌ وَأ مَل صميلحا يَضَدهُ وَأَدْلى َحْمَيلَكَ فى بادا 
ألصيلحين 9 6 [النمل: 15]. 

لإند هذا الإيمان زيم من الله على العدديهل 110 وو أنه حَببَ كم 
امن وَرَينَةُ في قلوية: وكرَه إل ؛. احفر وَالْصْمُوقٌ وَالِْصَيَانَ فلك هم ألريِدُودَ 
م ار ا ملل أ كل لا مَمُِوا عَلحَّ إِسَا لمك بل ألم يَمَنّ علكَكر أن 


7# ساح سير 


ر للإيمن إن 0 صَْدَِينَ * [الحجرات: ]١17‏ #أفمن شر الله صدرم 
ول عماس 


فتكي َو ع رق ك4 او 5]. فمن تصور نعمة الإيمان» ثم نظر 
إلى فئام من خلق الله؛ صرفوا عن هذه النعمة» وحيل بينهم» وبين هذه 
النعمة لا قصورًا في العقل» والرأي» والإدراك؛ ولكنها حكمة ربانية: 
وعدل من الإله حال بينهم» وبين الهدى. فلم يقبلوا هدى الله. ولم 
يستجيبوا لرسوله؛ بل صخوا آذانهم عن سماع الحق» وأغلقت قلوبهم عن 
نهم الحق ؛ كما فال الله فق : «ؤكَا كرت الثرلة جمد يَك كن أل لا مث 
ارق حجابا مُستورا (2) ويمعلنا عل لويم ل أن يفقهوة وف داعم 0 وَإِذا 

5 رَيّكَ فى لجان وحده لوا علك أدارهر : نقورا | لو©) 46 [الإسراء : 6 -45] خلق من 
ل الله ضلوا عن سواء اسيل 2 إِنَّسَرّ ألدواتٍ عند لله ألصم الحم 
ليت لا يحون ©) وَلوْ عِلِم ألَهُ فيه حبرا لَْسْمَمَهُمَ ولو أَسْمَمَهُم لتولوأ وَهْم 
مُعْرضُورَ 9 46 [الأنفال : 6178-57 وضح الحق أمامهم واستيان الهدى من 
الضلال» ولكن يصرف الله من شاء من عباده عن قبول الحق» هؤلاء 
المنافقون في عهد رسول الله كه إخوانهم مسلمونء أباؤهم مسلمون. 
عشيرتهم مسلمون» ولكن أفرادًا منهم عاشوا في النفاق مغموسين في النفاق 
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إلى أن لقوا الله» يصلون وراء رسول الله» ويصومون معهء ويجاهدون معه.‎ 
ويجاهد معه» ويسمعون القرآن» ويرون فتوحات الإسلام» وعز الإسلام.‎ 
وانتشار الإسلام» وعلو الإسلام» وما زادهم ذلك إلا ضلالاء وبعدًا عن‎ 
الهدى» كل فرصة تسنح لهم تنطلق ألستنهم » وتتحدث عما أكنته قلوبهم من‎ 
الحنق على الإسلام» وأهله» رأوا كل الأيات» والعلامات» ومع هذا ما‎ 
ازدادوا إلا نفورًاء وبعدًا عن الهوى - والعياذ بالله - في غزوة تبوك وبعد‎ 
أن فتح الله مكة على نبيه» ودانت له الجزيرة العربية بالإسلام» ودخل الناس‎ 
في دين الله أفواجّاء المنافقون لا يزالون في نفاقهم» ولا يزالون في‎ 
ضلالهم» ولا يزالون في غيهم. رغم وضوح الأدلة وبروز الحق» وعلوه.‎ 
ولكن كما قال الله يك : «إوما تعن الأب وَالدُدر عن هَرْرِ لا موْمنونَ»‎ 
فلهذا كان المؤمن الذي يرى الإيمان نعمة» وفضلًا من الله عليه‎ .]1٠١١ [يونس:‎ 
إذا عرف أسباب النفاق» خاف من النفاق» وخاف أن يدخل إيمانه نفاقًا‎ 
من حيث لا يشعر» وأن يلبس الأمر عليه» وأن يضل سعيه من حيث لا يعلم ؛‎ 
فل هل تم انين املا © © ان صَلَّ سبي في كليو دنا وه َسَبون مم‎ 
قال بعض السلف : ما خاف النفاق‎ 6٠١4 - ٠١ يحسِئُونَ صَنَعَا 9) 4# [الكهف:‎ 
إلا مؤمن» وما أمنه إلا منافق. فالمؤمن يخاف على نفسهء لا يأمن‎ 
العواقب» ولا يثق بنفسه. بل هو يلجأ إلى الله في كل آن» وحين أن يثبته‎ 
على قوله الثابت» وأن يعيذه من النفاق قليله» وكثيره» وأن يعصمه من هذه‎ 
الشبهات» والضلالات» ولقد بين الشيخ - وفقه الله - أن النفاق أصله‎ 
كراهيته لهذا الدين» وبغض الإسلام» وأهله» فليحذر المسلم من أن يتفوه‎ 
لسانه بكلمات سيئة يزل بها قدمه من حيث لا يشعرء إما أن يسخر بوحي‎ 
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الله» أو يسخر بسنة رسول الله» أو يستهزئ بأهل الإسلام والدين» أو 
ينتقص الشريعة» ويسيء الظن بهاء كحال بعض الكتاب المنحرفين في 
هذا العصرء مما ينشرون» وتخطه أيديهم من نفاق» وضلال؛ إما - والعياذ 
بالله - دعوة إلى باطل » دعوة إلى السفورء والفجورء ودعوة إلى البعد عن 
الإسلام» ودعوة إلى استباحة محارم الله بوسائل شتى » وطرق عديدة» إذا 
تأملها الإنسان يشم منها رائحة النفاق» وأن أولئك ليس في قلوبهم غيرة 
على دين الله ولا محبة لله» ورسوله» ولكن في قلوبهم المرضء والضلال» 
قال وك : «وإدًا دعوأ إِلَ أللَهِ ورَسُوله» [النور: 144]» لكن في قلوبهم المرض 


ى 1 ا ولاه سا صريه سس سدس سس اس سا د سح شرء ارو س 
والضلال» قال : «وإذا دعو إلى الله ورسوله- لبحكم ينهم إذا فريق مَنْهم مُعْرِضُون 6 


د ع صويلرره مرو لل 


[التور: 48] إلى أن قال : من قُلُويهم مَرَض َم تابو م يحَافو أن يحيت أله علو 
2 ره 20 ف جر 
وَرَسُولمٌ بل أوْليِكَ هم الظلمويس 69 * [النور: 650 فهؤلاء المنافقون» إذا دعوا 
إلى تحكيم الشريعة. والتحاكم إليها. واعتقاد كمالهاء وشمولهاء 
وصلاحيتهاء للحاضر والمستقبل كما أصلحت الماضى» رأيت فى 
75 24 ع 1 هه َ د 18 2 صديم جره م 
706 :من .مين ١‏ ارو رو الور ره رس سا 0 
حاو أن يحيف الله عَلهم وَرسَولَمٌ بل وليك هم الظامست+ لا يخلو من هؤلاء 
ثلاثة» إما في قلوبهم مرضء أو ريب في الإسلام» أو يخافون أن يحيف الله 
عليهم » ورسولهء قال الله وك : مِوإنَمَا كان قَولَ الْمؤْمِِينَ إذا دعو إل الله ورسولد. 
07 4 م سد وم مع رد سد سس مدوء م حر 
لتك بين أن ولوأ عا وَأَطْعَنا وَأوْلتِيِك هم الْمَفِْحنَ © 4 [النور: .]0١‏ 
فليحذر المسلم هذا النفاق» وليسأل الله الثبات على الحق» وليقبل شرع 
الله وليرض بهء وليسلم. وليؤمن » وليعتقد أن هذه شريعة الله صالحة لمن 


مضى ١‏ وصالحة للحاضر. والمستقبل » وأنه دين كامل . شرعه الله» وبعث 
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به خير خلقه محمد بن عبد الله » فليرض بذلك» ولتطمئن نفسه» وليحذر من 
التحدث والتفوه بالكلمات البذيئة التي لا خير فيهاء فإن الآلسنة تدل على 
00 وبلاء» وضلالء» قال كيك : ولو شاه كير 
رفصم سه وَلتَِهُرْ في لَحَنِ اْقَولِ4 [محمد: 0*. تعرفهم في لحن 
أقوالهم» وما تنطق به ألسنتهم من النفاق» والبغض للإسلام وأهله. أسأل 
الله لي» ولكم الثبات على الحق» والاستقامة عليه» وأن يجزي محاضرنا 
عما شنف به الأسماع من الخير» والهدى خيرًاء وأن يغفر لناء ولوالديناء 
وجميع أموات المسلمين» وصل الله» وسلم على نبينا محمدء وعلى آله 
وصحبة ؛ وسلم تسليمًا مزيدًا . 


ا 


غخاضرة: الوسطية في الاسلام 
ااه ف جامعة الملك فيصل بالاإحساء 


لله الحمد والشكر بَيِّنَ الطريق» وأوضح المحجة» أرسل رسله مبشرين» 
ومنذرين لئلا يكون للناس حجة» ونصلي» ونسلم على نبي الهدى الصادق 
النية» واللهجة». وعلى آله» وصحبه» ومن اقتفى أثره» ونهجه.» صاحب 
المعالي الشيخ/ صالح عبد العزيز آل الشيخ» وزير الشؤون الإسلامية» 
والأوقاف» والدعوة» والإرشاد» صاحب المعالي الأستاذ الدكتور/ 
يوسف بن محمد الجندان» مدير جامعة الملك فيصل» صاحب السعادة 
الأستاذ/ خالد ين عبد العزيز البراك» وكيل محافظة الإحساء» أصحاب 
الفضيلة والسعادة» أيها الحضور الكرام» من أرض تعشق العلم وأهله إليكم 
تحية الله لعباده المؤمنين» فالسلام عليكم» ورحمة اللهء وبركاته أما بعد؛ 

(الوسطية في الإسلام) عنوان محاضرتكم الليلة لمعالي الشيخ/ صالح 
ابن عبد العزيز آل الشيخ. معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة؛ والإرشاد يصحبكم معهاء فمرحبًا بك يا صاحب المعالي؛ 
وبصحبك الكرام في إحساء العلم» والأدب» تضيفون إليها ليلة من 
لياليهاء التي تعودت نسائمها أن تبتهج بالعلم» وتسر بملاقاة أهله فضيلة 
الدكتور/ محمد بن عبد الرحمن وكيل كلية التربية . 
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كلمة الجامعة يلقيها معالى الأستاذ الدكتور/ يوسف بن محمد الحندان . 
كلمة الدكتور / محمد بن عبد الرحمن : 


الحمد لله» والصلاة» والسلام على خاتم رسل الله» نرحب بكم حفلنا 
الكريم في هذه الليلة المباركة» وقبل أن نستمع إلى الحديث الشائق الذي 
ننتظره من معالي وزير الشؤون الإسلامية» والأوقاف, والدعوة» والإرشاد. 

أقول: إن الوسط هو رمز الاعتدال» والتوازن» والفضيلة» وهو مقام يتفق 
الجميع على نشدانه» وعلى تطلبه» والفضيلة وسط بين رذيلتين» سلوك 
الطريق الوسط أساس في التوافق الاجتماعي» وبناء العلاقات الإنسانية. 
بل إن النجاح» والفشل في الحياة متوقف إلى حد كبير على هذا النمط من 
السلوكء لعلنا يا حفلنا الكريم لا نخطئ إذا قلنا: إن أشد الأخطار فتكا 
الفد ااي سوام مئال لقال اليا برضي عن الاير 
الوسط الذي دعا إليه الحق و رد عدا سوط متها فاخو ولا ميمرا 
سبل فُنَفرَّقَ بكم عن سَبِيلو) [الأنعام:167]. لاقل سدس ماين 
الوسط يولد التصدع. والشرخ في كيان الأمة. وكلما كثر هذا الشرخ كثرت 
الفتن» وتفككت العرى» والأوصالء وتولدت تيارات وفرق» يلعن بعضها 
بعضّاء وتكفر كل فرقة الفرقة الأخرىء من هنا كان هذا الاجتماع في هذه 
اليل ؛ لنستمع إلى حديث كم اشتقنا له؛ لنستمع إلى حديث عن الوسطية دين 
الإسلام» عن الوسطية في الإسلام دين الوسطية ؛ لنستمع إلى هذا الحديث 
من فارس من فرسان الكلمة» وحبر من أحبار العلم» ومن رجل في موقع 
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المسؤولية في الدعوة» والإرشاد» إنه سليل بيت العلم» وخريج مدرسة 
الوسطية» إنه معالي الشيخ/ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية» والأوقاف» والدعوة» والإرشاد» وقبل 
أن نستمع إلى حديثه لعلنا نتجاوز ما تعارف عليه من أن المعرف لا يعرف. 
فنذكر مزيدًا من التعريف, معالي الشيخ/ صالح بن عبد العزيز بن محمد 
آل الشيخ » ولد في مدينة الرياض» وأكمل تعليمه الثانوي فيهاء ثم تخرج 
من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من كلية أصول الدين» وعمل 
بعد ذلك في السلك الأكاديمي بها إلى عام ستة عشر وأربعمائة وألف. 
منح إجازات علمية عالية من عدد من علماء المملكة العربية السعودية. 
ومن غيرها من علماء العالم الإسلامي» من علماء تونس» والمغرب. 
وباكستان» والهند» وغيرهاء له مشاركات فاعلة في التأليف» والتحقيق. 
وله مؤلفات تبلغ عشرين مؤْلفًاء وتحقيقًا في العلوم الشرعية المختلفة 
ومع ذلك له دروسه ومحاضراته وتوجيهاته التي تبلغ أكثر من ثمانمائة درس » 
شارك في ندوات ومؤتمرات» وصدر الأمر الملكي بتعينه نائبًا لوزير 
الشؤون الإسلامية» والأوقاف» والدعوة سنة ستة عشر وأربعمائة وألف» 
ثم صدر الأمر الملكي الكريم في عام عشرين وأربعمائة وألف بتعينه وزيرًا 
للشؤون الإسلامية» والأوقاف, والدعوة» والإرشاد» له مشاركات في 
عدد من المجالس» فهو عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» وهو 
المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة 
النبوية» هو رئيس مجلس الأوقاف الأعلى» وهو رئيس مجلس الدعوة» 
والإرشاد» ورئيس المجلس الأعلى للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن 
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العام على إدارة المساجد». والمشاريع الخيرية. وهو رئيس الندوة العالمية 
للشباب الإسلامي» ورئيس المجلس التشريعي لوزراء الأوقاف والشؤون 
الإسلامية. وهو عضو المجلس الإسلامى للدعوة. والإغاثة بالقاهرة. 
هذه سيرة عطرة. وهذه مناصب كلها تزيد من رغبتناء وشوقنا إلى أن 
وينتمع هو به . 
كلمة معالي الشيخ/ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ : 
يسم أ الققر[ال المح 
الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لاشريك» 
وأَشْيفيك أن حيرا عند الله ورسوله. وصفيه» وخليله» صلى الله عليه 
وعلى آله. وصحبه » وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين» أما بعل؟ 
فإنني في غاية السرورء والحبور أن أكون في بلد التاريخ» والعلم. 
والفقه» والأدب» ثم إني مسرور»ء وشاكر لدعوة معالي أخي الكريم الأستاذ 
الدكتون روسك ابن مسحو التعدد نمددير جامد اواك قم لماخضناده 
من اهتمام لزيارة الجامعة» والالتقاء بمنسوبيها في محاضرة تخدم الأهداف 
الصبحف فى النظار إلى القضايا اللشكلةء ف المجميع الأخرة العاملين فى 
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هذه الجامعة» ولجميع أصحاب الفضيلة المشايخ» وأصحاب السعادة» 
ومن شاركنا هذه الليلة لهم مني الشكرء. والتقدير على حضورهم. وأن 
حظيت باستماعهم لهذه الكلمة» هذا الموضوع اختارته الجامعة» وهو 
موضوع : (الوسطية في الإسلام) وأحسب أنهم اختاروا ذلك؛ لأن هذا 
الموضوع قديم جديد. وهو موضوع الشرع. وموضوع العقل. وهو 
تقييم ما حوله من الأوضاع» والأشخاصء والمستجدات» والسياسات» 
الإسلام جاء بالعقيدة التي تعصم من الزلل ء بالشريعة التى تقى من الهوى . 
وجاء - أيضًا - بمنهج تفكير يربي أهل الإسلام عليه ؛ حتى لا تتقاذفهم 
الأمواج» فلا يصلوا إلى بر السلامة» في القرآن الكريم وفي السنة تأصيل 
لمنهج التفكيرء وهو الأهم في نظري في كل زمان ومكانء منهج العلم. 
تتعامل؟ لأن الإنسان بين عاطفة جامحة» وهوى باطن» وبين عقل يرشده 
الصواب؛ لذلك كان هذا الموضوع مهمًا؛ لأنه يرسم منهج الإسلام. 
ويرسم منهج التفكير» فهو من حيث فهم الشريعة مهم ثم هو - أيضًا - مهم 
فى هذا الوقت؛ لأننا نرى فى هذا الزمان التقلبات كثيرة» ومتعددة» سواءً 
أكانت التقلبات السياسية» أو الدعوية» أو الفكرية» وغير ذلك» فيحتاج 
الإنسان معها إلى تصور يعصمه من الخطأ فى النظر إلى هذه الأشياء» 
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وتعلمون أن علماء الإسلام في جميع ميادين العلم» والمعرفة وضعوا 
أصولا ثُقيم بها العلوم» أو يُوصل بها إلى الصواب في العلوم؛ فأهل 
التفسير وضعوا أصول التفسير» وأهل العقيدة وضعوا أصول العقيدة» وأهل 
الفقه وضعوا أصول الفقهء وأهل الحديث وضعوا مصطلح الحديث» وأهل 
التاريخ - أيضًا - منهم من وضع مصطلح التاريخ» وأهل اللغة وضعوا 
أصول اللغة» والمصطلح اللغوي» وهكذا في كل ميدان من ميادين العلم في 
العلوم التي كان يعتنى بهاء كذلك في العلوم النظرية أهل الإسلام سبقوا إلى 
وضع الأصول في علم الجبرء وعلم الهندسة.» والنظر إلى الأفلاك» 
وسواءً أكان ما وصلوا إليه صحيحًا من كل جهة؛ أو كان خطوة في الطريق 
إلى الصواب, ولكن المهم أنهم نظروا إلى أنه لابد من وضع منهج للوصول 
إلى الصواب في النظر إلى العلوم» وإذا كان الأمر كذلك فمعناه أنه من 
المهمات للوصول إلى الصواب في أي شيء : أن يكون الإنسان» والمرء 
والمسلم خاصة معتنيًا بما يعصم فكره من الغلط». وأهل المنطق قالوا في 
تعريف المنطق : أن المنطق هو قوانين تعصم الفكرء أو العلم من الخطأ. 
وإذا كان كذلك» فهذه حاجة من حيث العموم لا من حيث خصوص العلمء 
حاجة في كل ميدان أن يوجد من التوجهات ما يعصم العقل» والفكر. 
والفهم من الغلط» من أعظم ما يصل به المرء إلى ذلك أن يكون مترفقًا 
معتدلا ؛ لأن الاعتدال» والوسطية هي بين الطرفين» والإنسان دائمًا إما 
أن يتجه إلى الزيادة» فيكون في طرف الإفراط» وإما أن يتجه إلى النقص» 
فيكون في طرف التفريط» فإذا لزم الجادة والاعتدال فإنه يوشك أن يصل» 
وأن يهياً له منهج التفكير الصحيح في جميع شؤونه» هذا الموضوع مهم لما 
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ذكرت ولغيره مما يكتنف العالم اليوم» وخاصة في أوساط القضايا 
الإسلامية من تنازعات كبيرة» ومن قضايا متعددة تلاحقنا يومًا بعد يوم. 
هو مهم للمحافظة على وحدة الناس» وعلى تقاربهم ؛ لأن تقلب الأحوال. 
وتغيرها يوشك إن لم يُرسم منهج فيه للتعامل أن يكون هناك محن. 
وضغائن» مما دعا الشرع المطهر إلى نبذهاء وتجافيها . 
هذه الوسطية هي التي جاءت في قول الله يك : وَكَدَإِكَ جَعَتَكم أَمّهُ 
وَسَطا [البقرة: '15]. في منهج عام يبين حقيقة هذه الأمة في قوله : «إوَكَدَلِكَ 
جَمَلَتَكُم َه وسَطامك [البقرة:187] . وقد قال علماء التفسير كابن جرير » وكغيره : 
إن الوسط هم الخيار والعدول» والوسط: هو الاعتدال» وهذا صحيح 
لمجيئه عن عدد من مفسري السلف»ء قبل أن ندخل في تفاصيل الأدلة. 
والأحوال» ومايتصل بهاء فالوسطية إذ كانت بهذه المثابة» وهذه الأهمية» 
وأنها مما امتن الله به على هذه الأمة أن جعلها أمة وسطّاء فلهذه. الوسطية 
سمات من نظر في قواعد الشريعة» وفي تفصيلاتهاء سواءً أكانت في 
العقائد» أم في الفقه والشريعة» وجد هذه ماثلة أمامه» فمن سماتها : أن 
المنهج الوسط. أو المنهج المعتدل يرفع روح السماحة» أو يزيد من روح 
السماحة» والتسامح» ويرفع الحرج عن العباد؛ لأنه كلما كان المرء بين 
طرفين» فإن الحرج منفي عنه» سواءً كان الطرفان في العقيدة» أم الشريعة. 
أم في التعامل - كما سيأتي تفصيله إن شاء الله -. 
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من سمات الوسطية : أن صاحب التوسط. والاعتدال صاحب عدل» 
لاتجده:ظالمًا فى أرائة ظالمًا للغير .وكذلك لا 'تجذه متساهلة فهو 
صاحب عدل» عنده ميزان سليم يعدل به الأمور. 

من سمات المنهج الوسطي: أنه موافق للشرع الكريم. وموافق للفطرة 
السليمة المحببة للنفوس » وهو - أيضًا - موافق للعقل السليم الذي يتطلب 

من سمات المنهج الوسطهء والمنهج المعتدل: أنه يعتمد فى المسائل 
الشرعية على العلم الصحيح من أهله الراسخين فيه . 

ومن سمات منهج الاعتدال» والوسطء والوسطية : أنه براعين 
القدرات» والإمكانات» ولا يلغي النظر في تقييم الأشياء» وفي التعامل 
معها على القدر. وعلى الإمكانات» والمعطيات . 

من سمات هذا المنهج : أنه يراعى الزمن» ويراعى الناس على اختلاف 
أنواعهم - كما سيأتي تفصيل بعض هذه الجمل -. 

سبب الاهتمام بمنهج الوسطية : 

لماذا نهتم بهذه الوسطية؟ لأن الوسطية أمر بها الله ون وأمر بها رسوله 
كل؛ ولأن المنهج المعتدل هو الحق في نفسه؛ ولأن المنهج الوسط 
والمعتدل يسلم من الأهواءء التي تأخذ الناس يميئًا وشمالاء ولكون هذا 
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المنهج - أيضًا - يُوصل إلى تحقيق مرادات الشارع» وإلى تحقيق مقاصد 
الشريعة في الدين والدنيا؛ ولأن المنهج المتوسطء والمعتدل يُبعد عن 
الفتن» التي أجمع العقلاء» والعلماء على طلب نفيهاء ودفعها . 

أسباب تحصيل الوسطية : 

إذا كان كذلك» فما أسباب تحصيل هذه الوسطية؟ 

من أسباب تحصيل الوسطية:» والثبات عليها : قوة العلم في أي 
مجال دخل فيه الإنسان» كما ذكرنا أن منهج الوسطية في الإسلام لا نقيده 
في المسائل الشرعية» بل هو منهج يتسم حتى في المسائل النظرية. وفي 
المسائل السياسية. وفي تقييم الأفكار. والأشخاص» والاتجاهات» 

من أسباب تحصيله. والثبات عليه يعدي تحصيل الاعتدال» 
والوسطية: قوة العقل فى إدراك الأمور» والنظر فى تجارب الناس» 
والاعتبار من التاريخ ؛ لأن إلغاء التجارب التي مر بها الناس» وأخذ الأمر 
على أنه أنف مستأنف» كل حادثة ينظر إليها على أنها الأولى» ولانستفيد 
أو من أسباب تحصيل الوسطية» والشات عليها . 

أسباب الانحراف عن الوسطية : 


فى مقابل ذلك هناك أسباب تنحرف بنا عن الوسطية من أعظمها : الجهل 
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بأنواعه» والجهل كما هو معلوم ليس شيئًا واحدّاء الجهل مقابل للعلم. 
كما أن العلم يتفاوت» ودرجات. فكذلك الجهل يتفاوت وهو درجات . 

من أسباب الانحراف عن الوسطية : وجود الهوى» والهوى يسبق 
الأحكامء فإذا كان عند الإنسان هوى. وهذا الهوى له بواعث» قد تكون 
البواعث لهذا الهوى نفسية» وقد تكون إقليمية» وقد تكون مذهبية» وقد 
تكون» وقد تكون إلى أي اتجاه» أو عاطفية» أو إعجابية» وأشباه ذلك. 
فهذا الهوى يحرف عن الوصول إلى الوسطء ثم يأخذ الإنسان إلى ما هَويَهُ 
من الأمورء فيتجه إليها . 

من أسباب الانحراف عن المذهب المعتدل الوسطية : غلبة 
العاطفة على مقتضى الشرع» والعقل» والناس إنما يتحركون بمحابهم. 
وعواطفهم» ولكن العاطفة لابد لها أن تُعقل بالعقل» والشرع» فإذا عُقلت 
العاطفة بالعقل» والشرع. فإنه حينئذٍ يسير في منهج صحيح» فإلغاء العاطفة 
غلط». وزيادة الاهتمام بالعاطفة» أو تغليب العاطفة على النظر الصحيح 
غلط» فما الذي يحكم ذلك؟ هو العقل» والشرعء» فلذلك كان من أسباب 
الانحراف عن الوسطية غلبة العاطفة على العقل - كما سيأتي تفصيله إن شاء 
الله تعالى - . 

من أسباب ذلك: الابتداع في الدين بما لم يأذن به الله ودَء إما في 
أصل الدين » وهو توحيد الله وقَء أو في الأمور العملية» والعلمية» فيحدث 
الناس ما لم يكن عليه الدليل من كتاب الله وق ومن سنة رسوله كل وكل 
الانحرافات في تاريخ الإسلام من الفرق التي ظهرت هي بين طرفين» سبب 
ذلك حصول الابتداع في أول الأمر» ثم الناس يتتابعون على ذلك. 
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فيدافعون عن بعض هذه المسائل التي ابتدعت . 

من أسباب الانحراف عن الوسطية : عدم الرجوع إلى أهل 
الاختصاص الراسخين فيه المتحققين فيه» عدم الرجوع إلى علماء الشرع 
الراسخين في المسائتل الشرعية» عدم الرجوع إلى العقلاء» وأهل التجربة. 
والفهم في هذه المسائل» عدم الرجوع إلى أهل الاختصاص في 
اختصاصهم . 

الآن هناك الكثير من التجاذبات في مسائل متعددة» سواءً كانت علمية» 
أو تنظيرية» أو سياسية» أو عقلية» أو منهجية» والآراء مختلفة بين شاب إلى 
جهة اليمين» وآخر إلى جهة الشمالء أو اليسار» والحق بين ذلك؛ لذلك 
صار عند المندفعين ممن انحرفوا عن الأخذ بمنهج الاعتدال اتهام لمن 
يخالفهم » فيتهمون العلماء الراسخين فيما يتهمونهم فيه من أنواع المداهنة. 
وترك الحق» وعدم القول. . إلى آخره» مما هم بعيدون عنه تمام البعد» وكما 
قال صاحب المثل : وويل للشجي من الخليء أو أنهم يتهمون العقلاء. 
والكبار بأنهم لا يتحمسون للمسائل» وأن هؤلاء كبار سن» أو تقدمت بهم 
السن» وأن الدور للشباب» هم أهل الاندفاع» هم أهل النظرء أو يتهمون 
أهل الاختصاصء فتجد أن بعض من عندهم اختصاص يشابه اختصاصًا 
آخرء تجد يحصل اتهامات بين هؤلاء وهؤلاء» كما يحصل بين بعض 
الأطباء النفسيين» وبعض الذين يرقون» فيحصل اتهامات لا هذا يقر لهذاء 
ولا ذاك يقر لذاك» ونحو ذلك . 


كذلك في المسائل المالية» بعدم الرجوع لأهل الاختصاص. 
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واختصاصهم. فتجد أنه لا يسلم للمدارس الاقتصادية. والنظريات 
الجديدة؛ لأجل أنها بالجملة يقول: هذه مخالفة للشرع دون النظر فيها. 
أو أنه يتجه إلى إبطال ما عند الآخرين من الصواب, والنظر. 

اهتمام الكتاب؛ والسنة بالوسطية : 

إذا تبين هذا الوصف الإجمالي لأهمية الموضوعء وإلى دوافعه» وأسباب 
وجود الوسطية» والثبات عليهاء وأسباب الانحراف عنهاء ونحو ذلك». 
فإننا ننظر إلى أن الشريعة الإسلامية في كتاب الله ن ء وفي سنة رسوله كَكلِةِ 
وفي القواعد الشرعية» وفي مقاصد الشريعة» نجد أن الاهتمام بالوسطية 
كثير جدًا في آي القرآن» في أصل الدين» وفي تفصيلاته - أيضًا-» ومن ذلك 
قوله و : مإ وَكَدَإِكَ جَعَلتَك أمَّهَ وَسَطا زِنمَكُووا شُبَدَآءَ عَلَ ألنّاس وَيَكُونَ الرَسُول 
6 هيدا [البقرة: 157]. وهنا في الآية وقفة عند قوله كِب : © وَكَدِكَ 
جَعَلْتَكْ أَمَّدٌ وَسَطَا بِنَكُووا شَبَدَآءَ عَلَ ألنّاس. فجعل هذه الأمة مختصة 
بالوسطية ؛ لكي تشهد على الناس الذين انحرفوا عن هذا الوسط, بأن سلكوا 
الغلو في البشرء كما سلكته النصارى مثلاء وألهوا البشرء أو سلكوا الجفاء 
في حق الأنبياء» كما سلكته اليهود. فقتلت الأنبياء» ونحو ذلك». وأشباه 
هذه كثيرة. قال الله وَِْ بعدها - في بيان القدوة التي يرجع إليها في هذا 
الأمر -: لوَيَكْونَ الرَسُولُ عَليَكُمْ سّهِيدًاً4 أي : على هذه الأمة التي خالفت 
غيرها من الأمم» فهي مطلوبة أن تقتدي برسول الله كله وأن تهتم بسنته ؛ 
لأنها هي الميزان. 

ومن ذلك قوله وك : «إولا جحَعَلْ يدك معْلوَة إل عنقك ولا سملها كل الس 


خم ير 


شفَعدَ مَلُومًا تحْسورًا 9 6 [الإسراء:14] وهذا ظاهر فى النفقة فى أن الإنسان فى 
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عطائه لا يكون مقترّاء ولا يكون مسرفا. 
ل اس رو 6 سم ور 


وكذلك في قوله يبد «والنت إذآ أنففوأ لم 5 رفوأ ولْم + شرو وككان سه 
ِلك قَوامَا 9 46 [الفرقان:317] . 
والأحاديث في هذا الباب - أيضًا - كثيرة جدّاء قال النبي ككل : «يا بها 


فى 
2 وو 


اناكم وَالْعُنُوَ ِي الدّينء فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ كَبْلَكُمُ الْعُلُوُ في 
الدذين)"١‏ ُّ وهذا حديث صحيدم . 


وكذلك قوله كك : «إنَ ها الدّينَ مَتِبنٌ كَأَوْغِلُوا فيه ِرِهْقِ)”"2» وفي بعض 
روايات البخاري «. . . وَالقَضْدَ القَصِدَ تَيُلّعُوا)9؟© 550 أهل الحديث 
وشراح الحديث بأن (وَالقَضْدَ القَضْدَ): الاعتدال» فالاعتدال الاعتدال 
تبلغواء قوله يَكهّ: «إنَّ الدّينَ يُسْرٌء وَلَنْ يُشَادَّ الدينَ أَحَدٌ إلا عَلَبَهُ)” بمعنى 
أن هذا الدين فيه من السماحة واليسرء بحيث أنه من أراد التشدد فيه» فإن 
هذا الدين يحجه بالرجوع إلى المنهج المعتدل في ذلك . 

كذلك ما جاء في الحديث الذي حسنه جماعة من أهل العلم» حديث 


010 أخرجه أحمد »)9"41//١(‏ والنسائي (/07001» وابن ماجه (2320794». والنسائي في 
المجتبى (/070051)» وفي الكبرى (55059)» وابن خزيمة (2»)775/5 وابن حبان 
(9/ 185)» والطبراني في الكبير »)١67/١7(‏ والبيهقي في السئن الصغرى (”7/ )١9٠‏ 
وفي الكبرى .)7١//0(‏ من حديث ابن عباس وها . 

(؟) أخرجه أحمد( 92 والقضاعي .2١854/5(‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
(5/ 2745: وفي السنن الكبرى (777/7): والبغوي في شرح السنة .)0١/5(‏ 

(6) أخرجه البخاري (55571). 

(8) أخرجه البخاري (9"). 
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جابر ذه : «إن هذا الدينَ مَتِينّء فَأوغِل فيه فبه يرف ولا نَبَعْض إِلَى نَفْسِكَ 
عِبَادَةَ الله فَإنَّ الْمُئَتَ لا أَرْضًا 0 ظَهْرًا أَبْقَى)”" . 


كذلك الحديث الذي علقه البخاري فى صحيحه ووصله البخاري -أيضًا- 
فى كتايه «الأدبت المفرد). والإمام أحمد. وجماعة : «أحَبُ الدّين إِلَى الله 
الحنيفيّة الس 222 


ومن الأآدلة على اعتبار الشرع لهذا المنهج المعتدل في جميع الأحوال 
أن النبي يئلِ صح عنه أنه قال : «مَا خُيْرَ رَسُولُ الله كله بَيْنَ أَمْرَيْن إِلّا أَحَدَ 
أَيْسَرَهْمَاء مَا لَمْ يَحنْ نما" . 
م عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ و ينه أَنَّ رَسُولَ الله َك كَآلَ : «هَلَكٌ الْمْتَنَظْعُونَ. 


.)7177/5( أخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 

030( أخرجه البخاري معلقًا في صحيحه في كتاب الإيمان» باب الدين يسرء وروى نحوه 
موصولًا في الأدب المفرد )١١4/١(‏ من حديث ابن عباس وِأاء ولفظه : «سَئيِل التْبِيُ 
يك أي الأذيان أحبٌ إلى الله ين؟ قال : الْحنْيفِيّةَ السَمْحةٌ؛» وروى هذا اللفظ متصلًا 
مسبدًا -أيضًا- الإمام أحمد في المسند /١(‏ 20177 وعبد بن حميد في مسنده )١99 /١(‏ 
والطبراني في الكبير »)١١01/7(‏ انظر: تغليق التعليق للحافظ ابن حجر .)5١/7(‏ 
وأخرجه ابن سعد في الطبقات (7/ 960) من حديث أبي قلابة ونه » وفيه قصة عثمان 
ابن مظعون لما اتخذ بيئًا فقعد يتعبد فيه . 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (/7/ 7794) من حديث أبي هريرة يه وقال: (لم يرو 
هذا الحديث عن صفوان بن سليم إلا حر بن عبد الله تفرد به عبد الله بن إبراهيم). وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد )1١ /١(‏ (وفيه عبد الله بن إبراهيم الغفاري منكر الحديث) . 

(©) أخرجه البخاري (707). ومسلم (77371). 

(54) أخرجه مسلم (77170). 
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المتنطعون : هم المبالغون في الأمورء ولما أرسل كلل قلاع احا موسي 
الأشعري ويا إلى اليمين بالدعوة إلى الله وْدَء وبيان الدين لأهل اليمن» 
قال لهما : هِيسْرًا ولا ممَسُرَاء وَبَشّرًا ولا ترا وَمََاوَهَا ولا ه29 
في منهج نبوي متكامل ؛ لأن التيسير على الناس مقصد من مقاصد الشريعة . 

والخلفاء الراشدون أصّلوا هذا المنهج للناس» واعتبروه اعتبارًا بالغّاء 
ومن أبلغ ما جاء في هذا الضدد قول الخليفة الراشد» ورابع المبشرين بالجنة 
علي ابن أبي طالب ذَلكئه . قال في كلمة جميلة عند علي لم الست 
قال ؤيلكء : ١حَيْرُ‏ هَذِهِ الْأَمَةِ النَّمَظْ الْأَوْسَظ ' يَلْحَقُ بِهِمُ التَالِيء وَيَرَجِعٌ إل 
الْعَالِي)”'". خير الناس النمط الأوسط». هل خير الناس المتشدد؟ لاء 1 
خير الناس المتساهل؟ لاء خير الناس (التَمَظ الْأَؤْسَط يلْحَقُ بو بهم التَالي» 
الي انيب لي 


ابن طلحة عن علي ووب للك 
قال الحمية: تمع - وا لّذِي ) لا إِلَه إِلّا هُوَ بَبنّهُمَا : بَيْنَّ الْعَالِي 
وَالبحَافي» فَاضيروا عَليْهَا رَحِمَكُمْ الله لله كَإِنَ ا ل السْ انوا كل اناس فيا 


:1 َهُمْ َكل النَّاسٍ فبمًا بَقِي: الَِّينَ لَمْ يَذْمَبُوا مَعَ أَمْلِ الْإِثْرَافٍ في 
إِنَرَافِهِمْ وَل مَعَ هل الْبدَعٍ في ِدَعِهِمْ؛ وَصَبَرُوا عَلَى سّنَيِهِمْ حَنّى لقوا رَبَهُمُ 
فكذاكم - إن شَاءً الله 00-1 نا دين الله بين المتساهلين الذين 


.)17/8( أخرجه البخاري (70178)»: ومسلم‎ )١( 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ »23٠١ /7( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )6( 
.)777( أخرجه الدارمى‎ )6( 
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لا يهمهم شيء. لآ حلال ولا حرام» المهم أن يعيش» وبين الغالى فيه 
الذي يتشدد فى دين الله كيل . 

هذه بعض النصوص . التي تدلك على شدة اعتبار الشرع المطهر. واعتبار 
الصحابة» والسلف إلى تأصيل معنى الوسطية» والاهتمام بهذا المنهج. 
النبي يَكهِ حذر من الغلو» وحذر من التنطع» وبين يه أن «أحَبٌ الدّين إِلَى 
الله الحَنِيفِيةُ السَّمْحَةٌ»» هذا منهجء إذا أردنا أن نختار فنختار السمح. 
ما دام أنه في إطار الشريعة المطهرة؛ لأن الناس يحتاجون إلى ذلك في 
منهجهم ١»‏ وفي حياتهم » وقول علي َكِب : (حيْرٌ هَذِ الأمّةِ النَمَظ الأَوْسَظء 
يَلْحَقُ بهم الثَالِيء وَيَرْجِعٌ إِلَْهِمْ الْعَالِي). ظاهر في حاجة الناس إلى ذلك» 
لماذا قالها؟ لأنه في زمنه بدأ الغلوء وبدأ الانحراف» سواءً في العقيدة» أو 
بدأ الانفتاح على أمور الدنياء والنظر إلى أشياء متنوعة» فبين من يرجع إليه 
الفايرية فقا ل (كزة عزو ا لأقة التمظ الأرشظ )د والاحق ههنذا الوصف 
صحابة رسول الله عاو وخاصة الخلفاء الراشدون . 

مجالات الوسطية : 

مجالات الوسطية متنوعة» سواءً أكان في أصل التشريع» أو فيما نجتهد 
في الشريعة فيه من المسائل» أو في منهج النظر إلى الأمورء فنذكر عددًا من 

أولا: وسطية الإسلام» الإسلام دين وسط بين الديانات جميعًا ؛ لأن 
الديانات المختلفة لابد أن تجدها : إما أن تغلو فى البشر»ء فتأله البشرء وإما 
أن تلغي جانب النبوات» وتطرح لنفسها من المسائل» والاتجاهات ما تخط 
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به بنفسها الخطء فجاءت الشريعة» بل أمر الله وك وأوحى باتباع الأنبياء ؛ 
لأنهم يرسمون الطريق» ولم يجعل للأنبياء قدرًا يصل إلى صفات الإله. 
بل جعلهم مبلغين لدين الله قْء حقهم المحبة والنصرة» وأن يعذرواء 
يعني : أن ينصرواء وأن يتبعواء وأن يقتدوا ؛ ملَمَد كن لَكُمْ في رسول الله أسوة 
2 [الأحزاب: »]7١‏ ففي مجال العقيدة تجد أن دين الإسلام وسطء. وفي 
مجال الشريعة» شريعة الإسلام» في أحكامها تجد أنها وسط» في مسائل 
العبادات» في مسائل المعاملات تجد أنها وسط ما بين الشرائع المتشددة» 
وبين الشرائع المتساهلة» وبين الشرائع الناقصة التي تغطي جانبًا » والشرائع 
الأخرى التي تهتم بالأخلاق» هناك ديانات تهتم بالعمل» وهناك ديانات 
تهتم بالأخلاق» الشريعة الإسلامية تهتم بالعقيدة» وتهتم بالنظم. 

والتشريعات في إطار متكامل يشمل هذا وهذا . 
في الأخلاق هذه الشريعة وسطء أيضًا في النظام الأخلاقي في الإسلام» 
فلا هي ألغت حق النفس فيما يريده الإنسان لنفسه من الكرامة والعزة. 
ولا هي - أيضًا - أذنت بالاعتداء على الناس والتعالي» بل قال النبي كَل : 
«وَإِنْ الله أَوْحَى إِلَىّ أنْ تَوَاضَعُوا حَنَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدِء وَلَا يَبْغضِي أَحَدٌ 
عَلَّى أَحَدِ70١2:‏ وفي بعض الشرائع : (مَنْ ضَرَبَكَ عَلَى حَدّكَ فَاغرض لَه الآخَرَ 
- أَيْضًا -» وَمَنْ أََذَ رِدَاءَكَ فَلاَ تَمْتعْهُ نَوْبَكَ - أَيْضًا-)”"©2» وهذا غير مطلوب 
مراعاة حق النفس » ومراعاة ما يطلبه الإنسان لنفسه. وكذلك الاعتداء. 


واستحلال ما عند الآخرين» كفعل اليهود يستحلون قتل الآخرين إذا 


69 أخرجه مسلم (5856؟). 
(5) انظر: إنجيل لوقا (5). 
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اختلفوا معهمء يستحلون أموالهم» يستحلوا أعراضهم» فجاءت الشريعة 
بحفظ جوانب الأخلاق جميعًا في تعامل الإنسان مع من جوله. وكذلك في 
اعتدائه» حتى جاء في الاعتداء» أو في مقابله الآخرين : ##وَإن عَاقََم 
فَعَاضَوا يِمِثّْلٍ ما عوقسم به وَلِين صرت لهو 0 لْلصَّسيرت 07 6 [النحل:175] . 
ولما جاء في التعامل مع الخصومء وأعداء الدعوة» عدو كيف تعامله؟ 
هل الغاية تبرر الوسيلة؟ - قال الله وك لعباده: «إولا يَجْرِميَكُمْ سَكَتَانُ قَوَرٍ 
عع ألا مرا مزلا مو أَخْرَّث لكتوكا م وسنهاء فإذا كان بعادي المشرله 
الكافر» غير المسلم يعادي المسلمء فإن المسلم مأمور بأن يعامله بالعدل. 
حتى ولو ظلمه الآخرء فإنه لايجوز له أن يزيد في ذلك» بل إنه يسير معه 
بالعدل». فالعدل مطلوب في كل الأنحاء» فمن سمات الشريعة المحافظة 
على العدل في تعاملاتهاء في شريعتهاء في علاقاتها بالآخرين . 
العلاقة بغير المسلمين قال الله وك : «إلًا يتَهلك أَلَّهُ عَنٍ الذِينَ لم يدوك 
ف أن وك عجوم ين دعر أن تبروهر وَتقْسِطوأ لوم إن لَه حب اميسل © * 
[الممتحنة: 4]» ليس معنى مخالفة الدين أن يكون أحد يخالفنا في ديئنا أننا 
نستبيح نفسه» ونستبيح ماله» ونستبيح عرضهء لا هلا نهلك أَلّهُ عن أَلدِينَ لم 
ُو في ألِنِ4 إذا لم يكونوا محاربين» بل مجرد أنهم خالفونا في الدين 
صاروا على غير دين الإسلام» قال وق : الا يتك أله عن الِْينَ لم يعو 
في ألنِ ول رجور ين درك أن تبروهوٌ وتفسِطوأ ا حتى تبره» وتعطيه. 
وتحسن إليه» قال الله كك : 8 تق ْله أي : وتعدلوا معهم في كل 
الأحوال» #8 إن ألَهَ يحب الْمَمَسِطِينَ» علل ذلك بأن الله يله من صفاته أنه 


سر جحت سر م م 
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يحب أهل العدل» والإقساط» حتى في التعامل مع المخالف» فكيف في 
التعامل مع الموافق . 
كذلك في الأمورء والمعاملات المالية» وأنواعها» جاءت الشريعة في 
أن الإنسان يطلب الحق الذي له» ولا يعتدي على مال غيره» سواءً أكان 
مسلمّاء أو غير مسلم» ومن ذلك قوله كَل : ١ن‏ دمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ 
وَأهْرَاضَكُمْء يكم حرَام» سْرْمة يَوْمِكُمْ هَذَاء في شَهْرِكُمْ هَذَاء في بكم 
هَذَاء ليبَلّْ الشّاهِدٌ العَايِبَ)'' ورواه الشيخان من حديث أبي بكرة ؤيك : 
وإذا كان كذلكء فإن دماء المسلمين؛ وأعراضهم» وأموالهم حرام 
فلا يبيح الإسلام الأخذ بجنبتي الطريق ؛ إما أن يتساهل في ماله» وفي نفسه. 
وفي عرضه» وإما أن يغلو في ذلك» فيتعدي على الناس في أنفسهم» وفي 
أموالهم . وفي أعراضهم , من خان هل يعامل بالمثل؟ 
جاء في السنن أنه ككِيةٍ قال : ١أَدّ‏ الأَمَائَةَ إِلَى مَنِ امْتَمَنَكَ ولا تَحَنْ مَنْ 

0 وفي أدب حديث المجلس كما رواه أبو داود» وغيره قال : (إِذَا 
حَدَّتٌ الرَّجُلٌ بِالْحَدِيثٍِ ثُمَّ الْتَعَتَ فَهِىَ أَمَانَُ”"» وهذا فيه رعاية لجانب 
)١(‏ أخرجه البخاري (/ا5)» ومسلم .)١5١14(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود (7075)» وأحمد (75/ »)١6١‏ والبيهقى فى السنئن 2)777٠١/١١(‏ 

والدارقطني (7/ 70) عن أبي بن كعب» مرفوعًا . 0 

وله شاهد من حديث أبى هريرة بإسنادٍ حسن عند أبى داود (7010)» والترمذي 

(1175): والحاكم (؟/41)» والدارقطني (8/ 00» والطحاوي في شرح مشكل 

الآثار )١181(‏ وإسناده حسن . وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 
(0) أخرجه أبو داواد (5874)» والترمذي »)١96094(‏ وأحمد (757/77)» والطحاوي فى 

شرح مشكل الآثار (7581): والطبراني في الأوسط (/01)» والبيهقي في شعب - 
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الحفاظ على أنواع التعاملات . 

وفي أبواب العقيدة أعظم الخلاف حصلء كما هو معلوم في المسائل 
التي فرقت بين الأمة في أبواب الاعتقاد. وأبواب التوحيد بأنواعه. فجاءت 
الشريعة بأن يكون المنهج الوسط هو الحكمء فليس هناك غلوء وليس هناك 
جفاء » ومن أمثلة ذلك : مسائل التكفير» والنظر إلى صحابة رسول الله يكل 
والنظر إلى مسائل الإمامة» والولاية» وولاة الأمرء ففي هذه المسائل تجد 
أن الناس من زمان الإمام علي ذه إلى زماننا الحاضر منهم من غلا في 
باب التكفير فكفر من لايستحق التكفيرء أو كفر المسلمين بالاأوصافء أو 
بالجملة؛ ومنهم من ألغى باب حكم المرتد في كتب الفقه في جميع 
المذاهب؛ حتى لا يبقي أحدًا يمكن أن يكون مرتدًاء والمنهج الوسط أن 
الله 5 بين أن المسلم قد يكفر بعد إسلامه» قال الله وق : # كهدروا بَعَدَ 
إِيمنهم 4# [آلعمران: 85]» « ورحكفررا بعد إِسْلهِممَ * [التوبة : 5/ا] » ولكن من الذي 
يحكم بذلك؟ يحكم بذلك أهل العلم» يحكم بذلك أهل الرسوخ في 
العلم» والقضاة؛ لأن هذا يحتاج إلى بينات» وإثباتات» فليس مع الذين 
أطلقوا الباب بأن يجتمعواء ويحكموا : هذا كافرء وهذا منافق» وهذا من 
وصفه كذاء وهذا من وصفه كذاء أو الذين يلغون الباب نهائيًا لايطبقون 
حكم الله وخ الذي قال فيه و3 : «وَكَمَروا بَنَدَ إسْليهر». وظِكدَروا 
بَعَدَ ينيم 4 إن لبن كفروأ بَعْدَ ينهم ثم أزْدَادُوأ قرا [آلعمران:140]ء 
وأشباه ذلك من الآيات» وتحقيق ذلك في كتب الفقه «باب حكم المرتد» في 


- الإيمان(*١/١2)001,‏ وفي الكبرى /١١(‏ /ا١2))5‏ وأبويعلى (5/ 5/8١)غ2‏ وابن أبي شيبة 
(ه/ ه73). 
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جميع المذاهب. فهنا ينبغي أن يضبط ذلك ؛ هل يترك للناس جميعًا » أو لكل 
من أنس من نفسه علمّاء وقراءة أن يتعاطى هذا الباب؟ ربما يكون بعض 
القراء»ء حتى من بعض من درس العلم الشرعي» أو أخذ فيه إذا سّئل عن 
مسائل تتعلق بالزكاة» أو بالبيوع» أو بالشركاتء أو بالأوقاف. أو بالطهارة 
ونحو ذلك» نظر فيها وقال: ربما أحتاج إلى أن أراجع. وربما لم يحسن 
ذلك» فكيف يتجرأ على أعظم, أو من أعظم أبوب الفقه» وهو (باب 
حكم المرتد)» وهو سلب الإسلام» والإيمان عن مسلم دخل في الإسلام 
بكلمة التوحيدء أو هو مولود على الإسلام» فبأي حق يُسلب منه؟ قال 
العلماء: من دخل في الإسلام» أو المسلم الذي يحمل كلمة التوحيد (لا إله 
إلا الله محمد رسول الله) لا يحل أن يخرج من إسلامه إلا بشيء في 
الظهور والبيان مثل ظهور وبيان كلمة التوحيد؛ لأنه دخل في الإسلام بهذه 
الكلمة العظيمة» فكيف يسلب منه بشبهاتء أو آراءء أو احتمالات؟! 
والأصل الشرعي أن تدرا الحدود بالشبهات» وأن يحكم على الأمور 
بالمتيقن» وبذلك كان المنهج الوسط في ذلك من جهتين : 
أن لا يلغى هذا الباب» وأن لا يتساهل فيه» وألا يترك لكل أحدء بل 
هو موجود على حسب ما أصله الفقهاء في كتبهم» وبحسب حكم الحاكم 
الشرعي القاضي إذا أحيلت إليه مثل هذه القضايا؛ لذلك إذا نظرت في 
تاريخ الإسلام من أوله إلى آخره كَمّ الذين حكم عليهم بالردة» أو حكم 
عليهم بالكفر لأعيانهم أنهم نوادر في تاريخ الإسلام» وذلك لشدة هذا 
الأمر في تطبيق هذا الباب . 
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كذلك في مسائل الصحابة وَوْيْ من جهة مباحث الاعتقاد» منهم من غلا 
في الصحابة فجعل لبعضهم نصيبًا من التأليه» ومنهم من تبرأ من الصحابة 
إلا نفرًا قليلا منهم» والمذهب الوسط هو ما شهد الله وك به للصحابة ركان : 
«لَقَدَ ا عَن الْمَوِْيِينَ إذ يبايعويكت ىت لسَّجَرَوَ» [الفتح: 14] وقال 


"2 مر صء لا زر مه ص صا ار 


في سورة (براءة): «#وَلسَّديِمُونَ الأولونَ من المهنجرن والأنصار وَألْذِنَ اتبعوهم 


ص 


بلِحْسَنِ -- لله عَنْهُمْ ورضوأ عَنَّهُ 4# [التوبة: 6٠٠١‏ الآية» وهذا مذهب وسط . 

كذلك في مسائل الإمامة» والولاية. والتي يسميها أهل العصر مسائل 
الدول» والحكام» ونحو ذلكء» المنهج الوسط» والمعتدل فيها أنه لاينظر 
أنه من شرط صحة الإمامة» أو من شرط صحة الولاية» أو من شرط صحة 
ولاية الحاكم» ولزوم السمع والطاعة له أن يكون كاملا أو أن لا يخطىئ» 
أو أن لا يقع في اجتهادات مخطئة» فالحاكم النظر الوسط فيه بحسب معتقد 
أهل السنة والجماعة» الحاكم بشر يصيب ويخطئ., الصحابة وين بشر 
أصابواء وأخطنوا فيما اجتهدوا فيه» الولاة في كل زمان» وفي كل مكان 
بشر يصيبون» ويخطئون. إذا اجتهدوا فيما جعل لهم من المسائل» 
مسائل السياسة الشرعية» ومسائل الدول» ونحو ذلكء» فإنهم يصيبون» 
وقد يخطئونء فيعامل في ذلك بهذا الأمرء فلا يبالغ في هذا الأمرء وأن 
يُجعل من شرط صحة الولاية» أو من شرط صحة الإمامة أن لا يخطئ» أو 
أن لا يخالف الشرع, معاوية ونه بلغه عن أحد من الصحابة أنه يتكلم فيه 
وأنه يقدح في بعض المسائل التي اجتهد فيهاء فطلبه ولما أتاه قال له : (يا 
أخي» أليس لك ذنوبك؟ قال: بلى» قال: فما ترجو لذنوبك؟ قال: أرجو 
عفو الله وغفرانه» قال: أفلا رجوت لي ما رجوت لنفسك؟)» وذلك أن 


.م 


الخوض في الميدان» سواء كان صغيرًاء أم كان كبيراء وهو ميدان الأمة. 
لابد فيه من اجتهادات» والوالي» والإمام» وولي الأمر إذا اجتهدء فإنه 
يمحض الاجتهاد» يمحض النصح لأمته باجتهاده» وقد يوفق» وقد يخطئ. 
وهو قد يكون في ذلك له ما ليس لغيره» وهنا من الناس من غلا في هذا 
الجانب» فجعلوا كل تصرف للوالي»ء أو للإمام» أو لأولي الأمرء أوللحاكم 
منوطًا بالشك» وأنهم لا يهمهم أمر الإسلام» وإنما يشك في كل تصرفاتهم . 
وأقوالهم. ومنهم من جافى في هذا الجانب» وبرر كل فعل فعله الحاكم. 
أوالوالي» سواءً كان صوابًاء أوكان خطاً» فالأصل عندهم التبرير» والوسط 
عندهم هو المطلوب في أن الحاكم له من الآراء أو الأقوال ما يكون مصيبًا 
فيهاء وله - أيضًا - ما يكون مجتهدًا فيه» يرعى فيه المصلحة» وقد يكون 
اجتهاده يوافق الهدف, وقد يكون اجتهاده ليس بصحيح», لكن هو مأجور 
على اجتهاده على ذلك إذا صح منه القصد والنية . 

من مجالات الوسطية: وأنحائها: الوسطية في الفقه. والأحكام 
الشرعية ذلك أن مسائل الفقه» والنظر فيها قد يُبالغ فيها الإنسان» ويميل فيها 
إلى التشدد طلبًا لبراءة الذمة» فإذا أتى إليه شيء يأخذ بالأشد من الأقوال؛ 
حتى تبرأ ذمة المفتي» أو ذمة المجيب على السائل» يقول بعض الناس : 
أنا لا أريد أن أدخل في ذمتي شيئًاء أنا ما أريد أن أتحمل ذمة الناس . فيفتي 
بالأشد من الأقوال» وهو في نفسه يشك أن يكون هذا القول هو الأصح. 
ومنهم من يرى أن التسهيل في كل شيء لأجل العصرء وهذا ليس بصحيح 
لآ في جهة التشديد». ولا في - ها السراب:» والميديي ان نيلا انوج 
هو أن نأخذ بقول النبي َلكْةٍ أو بفعله. وأنه يل : «ما خير بين َمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا 
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أ 
عوس تك 


أيْسَرٌ مِنَ الآكَر إلا امار أَيُسَرَهُمَاء مَالَمْ يَكُنْ إِنْمّاء َإِنْ كَانَ إِنْمَا كَانَ أَبْعَدَ 
النّاس مِنْه0''» فإذا كانت المسألة منصوصًا عليهاء هذا ظاهرء إذا كانت 
00-6 وليس فيها إثم» فالأصل التسهيل على الناس» والتيسير» سواءً 
كان ذلك في أمور عبادتهم. أم في أمور معاملاتهم المالية» أم في أمور 
الأقضية. والأحكام, أم في أمور العلاقات» والتعاملات . 

في الأحكام, والفقه من الناس من بالغ في التشدد في المذاهب» بحيث 
ظن أن التشدد في التمسك بالمذاهب أنه هو النجاة» وأنه المخرج للأمة. 
ومنهم من بالغ فألغى اعتبار المذاهب كلية» وقال: لابد أن نأخذ من 
الكتاس» والسنة دون النظر إلى المذاهب» والوسطء والاعتدال هو 
المطلوب» المذاهب مدرسة علمية كبيرة مكثت قرونًا» من الزمان أصل فيها 
العلماء في كل قرن» جماعات من العلماء في كل مذهب أصّلوا أقوالًا. 
وأَصّلوا تعريفات» وأصّلوا تفريعات في ذلك» فيؤخذ بأفهامهم في ذلك. 
ولكن لابد من النظر بأن الفقهاء. والعلماء في كل مذهب تنوعت اجتهاداتهم 
مع تقدم الزمان» فتجد أنه مثلا : في المذهب الحنفي هناك اجتهادات 
مختلفة. في المذهب الشافعي فيه اجتهادات للشافعي مختلفة ما بين 
الفترة المكية» والمدنية» والعراق» ومصرء وكذلك في الفقهاء الشافعية 
ما بين المصريين» والبغداديين» والخراسانيين» ونحو ذلك. فقهاء الحنابلة 
- رحمهم الله تعالى - كذلك عندهم مذهب المتقدمين» ومذهب المتوسطين 
ومذهب المتأخرين» فقهاء المالكية - رحمهم الله تعالى - عندهم نحو هذه. 
تنوع الاجتهادات . 


.)7١91/ص( سبق تخريجه‎ )١( 
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فإذًا : في المدرسة الواحدة تنوعت الاجتهادات» واختلفت» سواءً في 
أصول النظر إلى المذهب,. أم كان في التطبيقات» والتفريعات» فإذا كان 
استجد بنا الزمان» وتغيرت الأحوال» وظهر من الأمور ما هو بحاجة إلى 
اجتهاد متنوع صحيح فإننا بحاجة - أيضًا - إلى عدم المبالغة بالنظر إلى 
المذاهب باعتبارهاء وإلغاء الاجتهاد. والنظر في المقاصدء. والنظر في 
مقاصد الشريعة» والقواعد الشرعية» أو إلى عدم التفقه بالمذاهب, والأخذ 
بكتب الأحاديث» وكتب أحكام القرآن دون النظر على اعتبار المذاهب». 
فالوسط أن تؤخذ بهذه المدارس» وكما قال كل إمام من الأئمة الأربعة"" 


)١(‏ قال أبو حنيفة كأ : (إذا جاء الحديث عن رسول الله كَل فعلى الرأس والعين» وإذا 
جاء عن الصحابة رو ؛ فعلى الرأس والعين» وإذا جاء عن التابعين» فنحن رجال» وهم 
رجال). 
وقال: (إذا قلت قولًا وكتاب الله يخالفه» فاتركوا قولي لكتاب الله. قيل: إذا كان قول 
رسول الله يك يخالفه؟ قال : اتركوا قولي لخبر الرسول يك . وقيل إذا كان قول الصحابة 
يخالفه؟ قال : اتركوا قولي لقول الصحابة. 
وقال الربيع: سمعت الشافعي كله يقول: (إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول 
الله كد فخذوا سنة رسول الله كله ودعوا ما قلت) . 
وقال: (إذا صحٌ الحدِيْتُ فهُو مذهبي» وإذا صم الحدِيّْتُ فاضْرِبُوا بقولي الحائط). 
وقال مالك : (كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله كَكلهِ) . 
انظر أقوال الأئمة في : إرشاد النقاد للأمير الصنعاني (ص57١)»‏ وعقد الجيد للدهلوي 
(ص77)» والإحكام لابن حزم (5/ “/01)» والانتقاء فى فضائل الثلاثة الآئمة الفقهاء 
للقرطبي (ص 5 »)١5‏ وتاريخ الإسلام للذهبي (94/ 2093٠١١‏ وإعلام الموقعين(7/ )٠١١‏ 
ومجموع الفتاوى »)73١1١/7١(‏ والفتاوى الكبرى (5/ 7784)» والقول المفيد في أدلة 
الاجتهاد والتقليد (ص017). 
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- رحمهم الله تعالى - إنه: (إِذّا صَحَّ الْحَدِيتٌ كَهُوَ مَذْهَبِي)(©: إذا كانت 
القواعد الشرعية قد اختلفت» وتجدد الزمان» فإننا نرعى المصلحة . 

الشريعة جاءت لماذا؟ جاءت لشىء» وهو تحقيق مصالح الناس ». القاعدة 
الشرعية العظيمة هي : «#رِيدُ أَنَّهُ بكم الْشسْرَ ولا يرِيِدُ بكم الْعَسْرَ * 
[البقرة: 180] قاعدة الشريعة: تحقيق المصالح. ودرء المفاسدء فكلما 
كان الاجتهاد فيه تحقيق للمصلحة. ودرءع للمفشددة ؛ فهو معتبر؛ فإذًا : 
الاعتدال في النظر إلى مسائل الفقه. والأحكام يتطلب النظر الجاد في 
الآلة؛ يللب النظر الجاة فى مقاطيد الفتريعة».وفى ميمة» أن تعرف 
المقصد» مقصد الشريعة» حتى نفهم النص». ونفهم الدليل بناءً على فهم 
المقصدء إذا نظرت إلى الدليل مثلاء أو إلى كلام الفقهاء نظرًا مجردًا من 
مقاصد الشرع» أو مقاصد المذهب في المسائل» فإنك تلغي الوصول 
إلى الهدف الذي أرادته الشريعة» وتصبح تتعامل مع أحكام دون النظر 
إلى الغايات» والأهداف» مقاصد الشريعة معتبرة فى العبادات» مقاصد 
الشريعة مدونة في المعاملات» مدونة في الأحكام الأسرية» مدونة في 
الجنايات. مقاصد الشريعة في أنحاء كثيرة مدونة. فاعتبارها واعتبار 
القواعد الشرعية يحصل به الاعتدال فى هذا الأمر. 
وللمستوى الجامعي المقصود فتح الأبواب؛ لكي يصل الناس منها إلى 
)010( يروى عن الإمام الشافعي كن . انظر : إعلام الموقعين (؟/ 2)5١ ١‏ وسير أعلام النبلاء 

(258/0)» ومجموع الفتاوى »)7١١/7١(‏ وحلية الأولياء (9/ »)1١1/‏ والقول المفيد 

في أدلة الاجتهاد والتقليد (ص/ا0) . 
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المجالات التي تحدث فيها دون الدخول إلى تفاصيل الأقوال» أو إلى 
تفاصيل هذه المسائل» من مجالات الوسطية والاعتدال: الاعتدال في 
الحكم على الأشياء» أن يكون المرء متوسطًا في الحكم على الأشياء. 
الشرع جاعءنا بمنهج عظيم في كيف تتعامل مع الأشياء لتفهمهاء ولتحكم 
عليهاء فقاعدة الشريعة المعروفة: (الحكم على الشيء فرع عن تصوره). 
فالاعتدال يعطيك في أول درجاته أن لا تحكم على شيء بدون أن تتصوره. 
يأتيى واحد لأول وهلة يقول: هذا الشيء كذا يحكم عليه حكمّاء وهو 
لم يتصور الشيء» سواءً كان التصور لوضع سياسي» أو كان التصور لمسألة 
علمية» أو كان التصور لوضع اجتماعيء, أو كان التصور لشخصء. أحيانا 
يبي في الحكم على الأوضاع وعلى الأشياء من الحكم ما يسمى لأول 
وهلة» أو بتقريرء يقول: بالقواعد المقررة السالفة» بمعنى أنه أسس بذهنه 
تصورات» فيحكم بها الأشخاص. ما قابل شخصّاء ولا حدثه جمع من 
الثقات عن حال هذا الشخص» ولكن سمع طرف خبر» تجد أنه ذم هذا 
الشخص بمجمله» أو مدحه بمجمله» أو أعجب بشخصيته فامتدحه مطلقا ‏ 
أو ذمه مطلقّاء أو من جهة الأوضاع السياسة» فتجد أن الناس - هو الآن - 
أصبحوا سياسيين» وقادة في السياسة؛ لأنهم يقرءون الصحف. أو 
مقالات» وتقارير في الجرائد» والمجلات. أو بالنظر إلى قناة كذا وقناة كذا 
الفضائية» أو بالسمع إلى حوارات» أو بالحديث بينهم» وهذا الأمر يُخرج 
الناس عن الاعتدال» لابد أولا أن نعرف أن الفهم» فهم الأشياء» ليس 
سهلاء فهم الأشياءء والأوضاعء وفهم الأشخاصء وفهم المجتمعات» 
هذا ينبني على مقدمات كثيرة» وعلى تحليلات متنوعة» فالمنهج العلمي 
يقتضي أنه لا يستعجل المرء في فكره بالحكم على الأشياء» وعلى إصدار 
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الأحكام. وعلى إصدار القرارات دون أن يستوعب مفردات الموضوع التي 
ينبني عليها تصور الشيء؛ حتى يحكم عليه؛ لأن قاعدة الشريعة : (الحكم 
على الشيء فرع عن تصوره)» والله وك بين لنا هذا المنهج المعتدل في 
قوله يق : ولا تَقَثُ مالس لَك يد علق إن تنم وَابْصَرَ وَالْفْوَاد كل وليك كن 
عَنَهُ مَسَعُولًا4 [الإسراء: 166 مولا تَقَفُ مَا لس آَكَ بوء عِلْمٌ# العلم يتنوع» إذا أردنا 
أن ندرس قضية من القضايا أحيانًا تحتاج إلى علم شرعيء إلى علم 
اجتماعي»؛ إلى علم سياسي, إلى علم اقتصادي» إذا جاء امرؤ وتجاسر 
وحكم على الشيء» فهذا خرج عن الاعتدال» وجعل لنفسه ما لم يجعله 
العقلاء له بل هو ينبغي أن لا يرضّى عن نفسه . 

من المسائل التي تخرج عن الاعتدال في الحكم على الأشياء : 
التعميم» فالتعميم ليس من الشرعء وغير مقبول لدى العقلاء» ولاوجه له 
في منهج النظرء النبي كَل إذا بلغه شيء عن بعض الناس ما يقول: حصل في 
المجتمع كذا وكذاء يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذاء ما بال أقوام 
يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله لم يجعل هذا الأمر ظاهرة؛ لأنه إذا 
جعلته ظاهرة عم في الناس» وانتشر وضعف الناس عن مواجهته» ولكن 
إذا جعلته بمحدودية كان هذا هو النظر المعتدل» وعالجت هذا الآمر بهذا 
الصددء كذلك في الأمور العقلية: التعميم» يأتي الآن شخص.ء في الواقع 
هو لا يحترم نفسه» ولا يحترم عقول الآخرين» إذا جاء يقول: والله الناس 
صار منهم كذا وكذاء أو يقول: أغلب العلماء كذا وكذاء أو أغلب الناس 
على كذاء (وأغلب) هذه كلمة تحتاج إلى دراسة» كيف عرفت أنها أغلب؟ 
وكيف وصلت إلى أنها أغلبية؟ هل درست؟ هل عملت استقراء؟ المنهج 
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العلمي ما طَبِّق ؛ ولذلك هو يغالط نفسه ليقنع نفسه بأن المنهج الذي خطه. 
أو النتيجة التي توصل إليها صحيحة» يقول: أغلب حتى يكون حكمه 
متكا و بوالكف بالاذلن ضيه ضحي لاندرعارة غلب تعروت 
أنها صحيحهء سواءً أنها في الشرعء أو في المناهج العلمية» فهو يقنع 
نفسه بمقدمة باطلة يقول: الأغلب هو كذاء ولكن أنت إذا نظرت إلى 
كيف عرف أنها الأغلب» لم يحدث له برهان ولا دليل . 


ذا : فمن مناهج الاعتدال أن تُجتنب» وأنا ما أحب أفعل التفضيل» 
أفعل التفضيل ليست سليمة في الحكم على الأوضاعء أو الحكم على 
الأشخاصء أو الحكم على الأفكار» أو الحكم على النواياء هذا أحسن 
من هذاء بسرعة» هذا أفضل من هذاء بسرعة» هذا أعلم من هذاء هذا أتقى 
من هذاء هذا صالح وذاك فاسدء وخذ من الأمثلة» كيف وصلت أن 
هذا أصلح وهذا أفسد؟ هذه تنبني على أشياء متعددة لا يُوصل إليها 
إلا باجتماعهاء. ولهذا لما اختلف أهل السنة - رحمهم الله تعالى - 
في تفضيل عائشة. وخديجةء فأيهما أفضل عائشة رياء أم خديجة وَِنا؟ 

اختلف أهل السنة في هذه المسألة. وجاء ناس فضلوا عائشة وكيا 
وناس فضلوا خديجة ونا » كان القول المحقق الذي ينبني على الاعتدال» 
وهو صواب في نفسه» قال: إن في جهات التفضيل» كما ذهب إليه جمع 
من محققي علماء أهل السنة والجماعة» قالوا: جهات التفضيل مختلفة. 
وخديجة ريإئاء وأعلى مقامها في الجنة - لها من الصفات ما لم تشاركها 
فيه عائشة بَإْيئًاء وعائشة وَيّنَا - في نشر العلم» وحفظ سنة النبي كَلِلَةِ 
والأحاديث التي روتها - لها صفات لم تشاركها فيها خديجة» فهذه لها 
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صفات» وهذه لها صفات» وهما زوجتان من أمهات المؤمنين - و 
وأرضاهما -"'“'» فالدخول في أفعل التفضيل» هذا أفضلء وهذا 
أحسن» وهذا أسوءء يحتاج إلى برهان» وإلى دليل» وإلى تفكير سليم» 
فدخول العقلاء فيه غير جيد إلا ببرهان؛ ولذلك يبتعد المعتدل قدر 
الإمكان عن مثل هذه الألفاظ» التي تحتاج إلى أدلة إلى ألفاظ أكثر 
اعتدالّاء وبرهانية . 
كذلك الاعتدال في الحكم على الأشخاصء. تجد أنه يحكم على 
الشخص حكما نهائيًا» ومراعاة ما يتميز به الناس في شخصياتهم» وفي 
علمهم؛ وما يؤدونه من دور» وما يؤدونه من واجب هو سمة المسلم المعتدل 
فيما يقوله» وما يذره» الحكم على الأشخاص ينبغي أن يكون كليّاء سواءً 
كانوا هؤلاء الأشخاص كبارًا في المقام» أم كانوا أقل من ذلك» تنظر إلى 
مجمل ما عنده في ذلك» حتى تصل فيه إلى تقريب لذهنك؛ كيف تنظر إلى 
هذا الشخصء. ومما يؤثر على الاعتدال» والوسطية في هذا الجانب أشياء. 
ولكن مما يؤثر أمران : 
الأمر الأول: الحكم على النوايا والمقاصدء هو يحكم سلمًا على نية 
المقابل» ومن المنهج الذي جاء في السنة» وقرره عدد من السلفء أ 
اموا والمقاصدء ويدل على ذلك ما جاء في السنة 
عن أسامة بن زيد وليه أنه قال : ابعثَارَسُولٌ اللو يك في سَرِيّة فُصَبّحنا 
الْحرَكَاتٍ ون جهِيْئة؛ تأدرَكْتُ رجلا َال لا إِلهَ إلا الله» مَطَعَنته فوَقََ يي 
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تَفْسِي مِنْ ذَلِكَ كَذَكَرْهُ ِل يكل كَقَالَ رَسُولٌ الله يك : أَقَالَ لا إِلَهَ إلا الله 
وَكََْتَهُ؟ قَالَ: قُلْتٌ : يَا رَسُولَ الله إِنَمَا قَالَهَا حَوَْا مِنَ السّلاح. قَالَ : 
قات عن كار ع تنام ألانها 1م11 لها ال يريا عن كر تَمَبتٌ أنّى 
سلكت تومير" '. تعرف أنه قالها تعوذاء أو لا ؟ يمكن أنه دخله الإسلام» 
دخل راغبًا في ذلك» أو حقيقة» بأي حق تقتله؟ أو بأي حق تعتدي عليه؟ 

فإذًا: مما يعكر عن الاعتدال الحكم على النوايا وعن المقاصد: 

لاء هو قصده كذاء أو لا ينوون كذاء يريدون كذاء ما البرهان؟ وما 
الدليل؟ تة تقصر البراهين» والأدلة عن ذلك . 

الأمر الثاني : أن يكون عنده معلومات سلمًا » وهذه المعلومات لاتكون 
صحيحة» ولكن هو جعلها صحيحة ؛ لأجل أنها وصلت إليه» واليوم في هذا 
الزمان كما ترون أن المعلومات أصبحت أكثر أن تحصى » معلومات متنوعة 
وتقارير خاصة في الإنترنت» أو ما يُنشر في المجلات»ء أو ما يبث في 
القنوات الفضائية» أو ما يتناقله الناس » كل شيء ينقل» مع أن الهدي النبوي 
يقول: ١مَنْ‏ حَدَّتٌ بِحَدِيثِ وَهُوَيَرَى أَنَهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَد الْكَذَابِينَ)”" وفي 
لفظ آخر: مَنْ حَدَّتٌ عَنَى بِحَدِيثِ يرَى أَنَهُ كَذِبٌ كَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ”” 
)١(‏ أخرجه مسلم (95). 
(1) أخرجه أحمد (80/ »)17١‏ والطيالسي (540)» وابن أبي الدنيا في الصمت» وحفظ 


اللسان (877). والطحاوي في شرح مشكل الأثار (“7 25 5755غ. 2)876 والطبراني 
في الكبير 4223١7١ /7١(‏ وابن عدي في الكامل »)8١5 /7 79 /١(‏ وأبو نعيم في 
حلية الأولياء (5/ 2077/8 والخطيب البغدادي في الجامع (؟/ ١75‏ (1777)» وابن 
عبد البر في مقدمة التمهيد »)5١/١(‏ والبغوي في شرح السنة .)١71(‏ 
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إذا حدثت غيرك بحديث أنت شاك فيه» أنت داخل في الكذب؛ لأنه ينتشر 
الكذب» وتنشر الشائعات بدون نظر» ويضعف المجتمع» أو تتكون آراء. 
أو تتكون أشياء» أو مواقف. أو اتجاهات. كلها بنقل أشياء غير صحيحة . 

ذا : اعتماد ما يحصل إليك لابد أن تميز ما وصل إليك هل هو صحيح. 
أو غير صحيح» حتى تهيئ لنفسك موقمًاء أو حكمّاء أو قولاء لابد من 
التشبت» وكثيرًا مما يذاع اليوم لا يمكن التثبت منه» بل هي أقوال يستسيغ 
الناس أن ينقلوها دون بصيرة ولا نظر. 

من مناحي الوسطية: الوسطية في منهج التفكير» من أعظم ما تخطه 
لنفسك في مثل هذه الأزمنة المختلفة بأنواعها أن تؤصل عند نفسك منهج 
التفكير في الأمورء والقضاياء كيف تفكر؛ لأن الناس كثير منهم» كثير 
بمعنى : ليس الأكثرء كثير منهم يفكرون» وقد يكون الأكثر تحتاج إلى دراسة 
استقراء. المع 

من المهم أن تضع لنفسك منهبًا في التفكير؛ حتى تفي نفسك العثار؛ حتى 
كاانف] تح ينين ذلك الناسن م ل رات 

سمات هذا المنهج» منهج التفكير : 

أولا: أن يكون بعيدًا عن الطرفين» وهو الأول طرف المبالغة» والثاني 
طرف اللامبالاة» الناس منهم من لا يبالي بالكلمة» يقول: أي شيء» ومنهم 
من يبالي» والاعتدال في ذلك أن تكون ملتزمًا بصدق الكلمة التي تخرج 
منك» وتعود نفسك على ذلك» أن لا تقول كلمة إلا ولك قناعة فيها من جهة 
الحجة . 


ظ محاضرات عقدية 
للضنل : 
من سمات هذا المنهج المعتدل في التفكير : أن تكون بين العقل 

الجامح» وبين العاطفة الثائرة» والعقل والعاطفة يتعالجان في كل إنسان» 

هذا يغلب وهذا يغلب. يأتيه عقل ويضعف العاطفة تمامّاء أو تزيد العاطفة» 

ويلغي العقل ؛ ولذلك يقول علماء النفس» وجمع من الفلا سفة : أن الإنسان 

له عقلان؛ عقل جماعى . وعقل انفرادي . العقل الجماعى : هو الذي يفكر 

به في محضر غيره » تجد مجموعة من الناس يدخلون» ويفكرون مع بعض » 

لأن الجميع اتجه على هذا النوع من التفكير» فصار عقلا جماعيًا خاطنًاء 

وكثير من تغيرات المجتمعات» وخاصة فى البلاد التى قامت فيها ثورات» 

وأغري الناس فيها بألفاظ براقة» مثل مثلًا : الشيوعية» صار العقل عقلًا 

جماعيًا » ولكن الناس ما فكروا فى تفاصيل هذه المبادئ؛ لأنها فى نفسها 
فشلتء وانتهت, وكذلك غيرها من المبادئ؛ لأنهم فكروا جماعيّاء 
وانتصر العقل الخطابي على العقل الإدراكي» العقل الخطابي مؤثر؛ لأنه 
يحرك العاطفة» ويبعد العقل الإدراكى ؛ لذلك قال بعض الفلاسفة : أكثر 

الناس عاطفيون» والقليل منهم البرهاني. وقليل منهم الذي يفكر بأدلة. 

وبراهين» ومقدمات» ونتائج » وأكثرهم عاطفيون» فتضع لنفسك منهج 

تفكير فى أن تكون بين العقل والعاطفة» أو أن تضبط العقل بالعاطفة» 

والعاطفة بالعقل» وأن لا يزيد هذا على ذاك . 
وأصلى» وأسلم على خير خلقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه 

وعلى اله: وصحمبة » وسلم . 
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محاضرة: «الوسطية والاعتدال وأثرهما 


علم_ حياة المسلمين» 

وقل قام فضيلته بإلقائها فب جامعة الامام محمد بر 
سعود بالرياض قي يوم السبت الثالث والعشرير: 

من ربيع الأول سنة أربع وعشري : وأربعمائه 

وألف مرن هجرة النبى كل 

المقدم: السلام عليكم. ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. 
الشؤو نالإسلامية. والأوقاف» والدعوة. والإرشاد» أصحاب الفضيلة» 
أيها الإخوة الكرام أبنائي الطلاب» السلام عليكم» ورحمة الله وبركاته . 

أحمد الله حمدًا طيبًا مباركًا كما يحب رينا ويرضى» وأشهد أن لا إله 


إلا الله وحده لا شريك له وأصلي وأسلم على خير خلقه محمد بن 
عبد الله صلى الله عليه وعلى آله. وصحبه ) وسلمء وبعدل. 


صاحب المعالى أرحب بمعاليكم. وصحبكم الكرام. وأنتم أحد أبناء 
هذه الجامعة» عرفتم في مرافقها متعلمًاء وعالمًاء وحين جئتم في هذا اليوم 


محاضرات عقدية 
51 
المبارك - إن شاء الله -. إنما جئتم لتجديد الصلة» وإن كانت جديدة. 
ولزيادة الرابطة» ولو كانت قوية» قد عرفكم أبناؤكم الطلاب» وإخوانكم 
منسوبو الجامعة من أكادميين وغيرهم,» عالمًا شابًا تقيّاء وبذرة صالحة 
- إن شاء الله تعالى - من دوحة باسقة» غرف أبناؤها بالعلم» والتقى» 
والبصيرة» وثاقب الرأي» وأبناؤكم اليوم وكل يوم يحرصون على الاستفادة 
من هربه ؛ ويستئيرون بنير آرائكم. فأهلا بكم» وشكر الله لكم 
موافقتكم على الحضورء والمشاركة في توجيه أبنائكم. وتبصيرهم . 
صاحب المعالي» أيها الإخوة الكرام» إن جامعة الإمام وهي ترحب 
بكمء فتذكر بالفخرء والاعتزاز مواقف رجال من هذه الشجرة المباركة 
في دعم الجامعة» وتوجيه مسيرتهاء والرقي بالعلم الشرعي» ومن بين 
هؤلاء الرجال الذين لم تنسهم الجامعة سماحة الوالد الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ كأنه. الذي كان له فضل كبير في إنشائهاء ودعمها. 
وتنفيذ توجيهات المؤسس الملك عبد العزيز كان للرقي بالتعليم الشرعي ». 
وما يعضده من علوم الآلة وعلوم الحاجة. 
كما أن لجهود والدكم الشيخ عبد العزيز بن محمد آل الشيخ - حفظه اللهء 
وأحسن له الخاتمة - أثرًا ملموسًاء ومشكورًاء حين شارك في النقلة الكبرى 
التي خطتها الجامعة في عهد تأسيسها الثاني » وانتقالها من مرحلة الكليات 
إلى مرحلة الجامعة ؛ لتضاهي كبريات الجامعات النظرية في العالم . 
فأسال الله العلي القدير أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم» وصحائف 
أعمالهم» وها نحن اليوم يا صاحب المعالي» نعيش النقلة الثالثة في عهد 
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خادم الحرمين الشريفين» الملك فهد بن عبد العزيز»ء وسمو ولي عهده 
الأمين» وسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء - حفظهم الله جميعًاء 
ومتعهم بالصحة» والعافية - نعيش عهدًا من عهود التطور» والرقي» فأسأل 
الله أن يبارك الجهودء وأن يسدد الخطى, وأن يصلح النيات. صاحب 
المعالي أبناؤكم في شوق إلى الاستماع إليكم» لا أريد أن أستأثر بالحديث. 
أو أن أقتطع بعض الوقت عليهم» فهم في أمس الحاجة إلى وقتكم 
الثمين؛ للانتفاع بعلمكم» والاستماع إلى توجيهكم. فأستبيحكم عذرًا في 
أن أختم كلمتي» وأرحب بمعاليكم» وصحبكم الكرام مجددّاء وأنتم بين 
أبنائكم» وإخوانكم» والجميع متشوقون إلى الاستماع إليكم» وكلهم آذان 
صاغية» وقلوب مفتوحة واعية» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
أحمد ربي خير حمد» وأوفاه» وأشكره شكرًا متواترًا على آلائه العظيمة. 
ومنحه المتتابعة» وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له» وأشهد 
أن محمدًا عبد الله» ورسولهء صلى الله عليه» وعلى آله»؛ وصحبه؛ وسلم 
تسليما كثيرًاء أما بعل؛ 
فإني في فاتحة هذا اللقاء لأشكر لجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية - ممثلة في معالي مديرها الأخ الدكتور/ حمد السالم» وجميع 
الوكلاء» وأعضاء هيئة التدريس » وجميع منسوبيها من الطلاب» والموظفين 
- حَسّن رعايتهم للمطلب الشرعي» وحفاظهم على الديانة» وقيامهم بواجب 
الأمانة تجاه ملة الإسلام» وشريعة محمد بن عبد الله كله ولا شك أن 
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الواجب اليوم عظيم جدّاء ولا شك -أيضًا - أن حماية الإسلام» ورعايته 
تتطلب منا دائمًا النصح» والمراجعة» ونقد النفس بين حين وآخر؛ حتى 
يكون العمل صالحًا خالصًا صوايًا . 

وأشكر لمعاليه هذه المقدمة التي ذكر فيها ما لا أستحقه. وكان وفيا مع 
السابقين» رحم الله من مضى» ووفق الحي». وجعلنا وإياكم من المتعاونين 
على البرء والتقوى» والحفاظ على سير السفينة. 

وهذه المحاضرة جاءت في هذا الوقت, الذي يتطلب منا الشعور 
بالمسؤولية» ويتطلب منا الوقوف بحزم مع متطلبات منهج السلف الصالح. 
ويتطلب منا أن نكون حاملين للأمانة حاملين للمنهج الصحيح» وعقيدة أئمة 
السنة والجماعة بحق» وأن نكون خير مؤتمن على ذلك؛ لهذا اخترت في 
خضم هذه الأحداث التي فجع بها كل مخلص لله ولرسوله» وكل ناصح 
لله» ولرسولهء ولكتابه» ولأئمة المسلمين» وعامتهم من وجود الإجرام. 
والانحراف في بلد السنة» والإسلام التي هي محط الأنظار. وهي منبع نشر 
عقيدة السلف الصالح» اخترت موضوعًا بعنوان: (الوسطية والاعتدال 
وأثرهما على حياة المسلمين) . 

هذا الموضوع موضوع شرعي ؛ لأن الله يد وصف هذه اعد يات 
الوسط قال َك : مإ وَكَدَلِكَ جَعَلتَكْ أمَّهُ وَسَطا إِنَكُووا سُهَدَآءَ عَلَ لياس وَيَكُونَ 
ارول 6 مَهِيداً» [البقرة: 87 ]١‏ . 

ولأن لفظ الوسط. وكون هذه الأمة وسطّاء جاء في كل كتب العقائد» فما 
من كتاب من كتب أهل السنة والجماعة أهل الحديث» والأثر إلا وينصون 
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فيه على أن هذه الأمة وسط. وعلى أن أتباع المنهج الصحيح وسط - أيضًا - 
بين الغالى. والجافى . 

الوسطية. وسمات الوسطية. ثم ندخل في الموضوع ببيان بعض عناصرء. 
ثم أبين بعض عناصر متعلقة بالتطبيقات للوسطية في الحياة» وفي السلوك. 
وفي الفكر. وفي غير ذلك . 

الوسطية المطلوبة - قبل أن ندخل في أهمية طرح هذا الموضوع - لها 
يما 2 وهذه السمات موجودة فى النصوص.» وموجودة فى سلوك 
الصحابة» وفي سلوك أئمة الإسلام» أما سماتها : 

سمات الوسطية : 

فالوسطية. والاعتدال هى سمة الشريعة بنص القرآن». فهذه الشريعة 
تسمة بأنها شريعة السماحة» ورفع الحرجء قال الله و : «إومًا جَعَلَ عَككأ 
في لين مِنَ حَرَج 4 [الحج:8/. وقال -أيضًا- : «إمَا يُرِِدُ ألّهُ لِيَجَصَلَ ع1 عَبَحكم 
3 حَرَج* [المائدة:"]. 

من سماتها أنها شريعة العدل فى الأحكام, والتصرفات؛ ولذلك 
كانت وسطّاء فالعدل في الأحكام» والتصرفات يوجب الوسطية؛ لأن غير 
ذي الوسط لا بد أن يكون فى سلوكه. إما إلى تفريط»ء وإما إلى إفراط . 
من سمات المنهج الوسطي الذي هو منهج الشريعة : أن هذا 
الصحيح بنصوصه. وقواعده» واجتهادات العلماء فيه يدعو إلى الوسطية 


محاضرات عقدية 

خض 
والاعتدال» وينهى عن الغلوء والمبالغة. وكذلك مقتضيات العقل السليم» 
فإن حياة الناس لا تستقيم إلا بهذه الوسطية» فإن الانحراف عن الجادة بغلو 
أو جفاء لا يكون معه العيش مستمرًا على وفق مصالح الناس» فمصالح 
الناس تقتضي عقلا أن يكون هناك منهج متوسط يجتمعون عليه ويدافعون 
عنه؛ لأن كلا طرفي الأمور ذميم» كما قال الشاعر"'' . 

لا َْلُ في شَيْءٍ من الأَمرِ وَافْتصِدَ 2 كلا طَرَفَيْ قَضْدٍ الأمور ذَبِيمُ 

من سماتها -أيضًا : أن الوسطية» والاعتدال يبرآن من الهوى. 
ويعتمدان على العلم الراسخ » والعلم إما أن يكون نضا من كتاب» أو سنة. 
أو أن يكون قولًا لصحابي فيما لم يرد فيه النص» أو يكون من اجتهادات 
أهل العلم الراسخين في ذلك» فاعتماد الوسطية على العلم الراسخ الصحيح 
مظهر من مظاهرها » وسمة من سماتها . 

من سمات الوسطية : أن الوسطية تراعي القدرات» والإمكانات» 
فليس صاحب الوسطية معجرًا للناس في طلباته» أو ذاهبًا إلى خياللات في 
آرائه» وتنظيراته . 

كثير من الناس صاحب تنظيرات» وصاحب خياللات» وهؤلاء يبتعدون 
عن الوسطية المرادة؛ لأن الوسطية» والاعتدال تؤثر في حياة الناس واقعًا 
ملموسّاء وهذا يعني أن تراعى في ذلك القدرات والإمكانات» سواء كانت 
قدرات الأفراد» أو قدرات المجتمع. أو قدرات الدولة الخاصة بالبلد. 
أم القدرات المتعلقة بالأوضاع العالمية. 


. )73775/5( انظر: يتيمة الدهر‎ )١( 
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حذلك من سمات الوسطية . والاعتدال: أن فيها مراعاة للزمة 
والناس» فالزمن يتغير» والناس - أيضًا- يحتاجون إلى تجدد باعتبار 
الزمن» وباعتبار التغير» فمحافظتهم على المنهج الوسط هذا يقتضي أن 
يكون هناك مراعاة لاختلاف الأزمنة» ولاختلاف الأمكنة» ولاختللاف 
الناس . 

ولهذا نص أهل العلم على أن الفتوى تختلف باختلاف الزمان» والمكان» 
والوقائع» والأحوال والناس» لماذا نذهب إلى الوسطية؟ هل هو لعلاج 
مشكلة قامت, أم هو لأجل إيجاد حلول لمشكلات» أم لغير ذلك؟ 

نختار الوسطية» والاعتدال؛ لآن الله كنَ أمر بهاء وأمر بها رسوله عَللِْةِ 
يؤمر به في المناهج. والأفكار؛ ثم لأن الوسطية حق. ولآن غيرها باطل . 
ولأن الوسطية - وهذا هو العامل الثالث - بريئة من الأهواء»ء فغالبًا يكون 
طرفا الجهتين ؛ إما الغلو؛ وإما الجفاءء إما التفريط, وإما الإفراط» يكون ثم 
هوى يحركه؛ أما الوسط» والاعتدال المبنى على العدل والحق. فإنه يبرا 
من الهوى . والهوى مأمور أن نبرأ منه وأن نسعى في تجنب أثره على النفس 
في الفكرء والحكم. والتحاكمء قال الله وك :. مريت من أحَحَدَ إِلهَهْ 
هوبله46 [الفرقان: 47] . 

والرابع: كون الوسطية موصلة إلى تحقيق مقاصد الشريعة في الدين 
والدنياء معلوم أننا نحتاج لتحقيق الشريعة» أن نرعى مقاصد الشريعة» وأن 
نحقق مقاصد الشريعة في الناس» فالشريعة جاءت لتحكم في الناس». 
ولتكون حياة الناس على ضوئهاء ولم تأت الشريعة لتكون نظريات يباهى 
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بهاء أو تكون خيالات الناس يفتخرون بها دون أن تكون تطبيقًا لواقع» تطبيقًا 
في الواقع بأحكامهاء ومثلهاء وعقائدها؛ لذلك فالوسطية والاعتدال 
- على نحو ما ذكرنا - موصلة إلى تحقيق مقاصد الشريعة في الدين. 
وفى الدنيا - أيضًا -. 

الخامسء والأخير: نختار الوسطية؛ لآن الوسطية أبعد عن الفتن ما 
ظهر منهاء وما بطن. فالفتن في تاريخ الإسلام منذ أن نبع » وظهر المعترض 
على رسول الله ككل بقوله : «وَيْلَكَء وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لم أغدلء قَدْ خِبْتَ 
وَكَسِرْتَ إِنْ لَمْ كن أغيل»""". 

هذه الوسطية منذ ذلك الحين . مرورًا بخروج الخوارج». والفرق الضالة. 
إلى أن وصلنا إلى هذا الوقت بما فيه» إلى أن حصلت التفجيرات الأخيرة: 
وما فيها من أفكارء وما فيها من غلوء وتكفيرء وجفاء»ء هذا كله نختار 
الوسطية؛ لأنها مبعدة عن الفتن ما ظهر منهاء وما بطن . 

أسباب الثبات على منهج الوسطية:؛ والاعتدال: 

الوسطية في الثبات عليها لها أسباب» فمن أسباب الثبات على الوسطية : 


أولا: معرفة المنهج الصحيح بالكتاب والسنة» وكلام أهل العلم 
الراسخين فيه» المنهج الصحيح يحتاج إلى معرفة بنصوصه., وأدلتهء وكلام 
أهل العلم فيه» ولم يؤت الناس في بعدهم عن الثبات عن المنهج الحق» 
والاعتدال» والوسطية إلا لقصورهم في العلم» وغلبة الجهل» أو غلبة 
عقي الجون علبهي؟ اذلف كلها ا حررصين عاك تشر اليل الصيديع النائه 
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من كتاب الله» وسنة رسوله يَكِةِ وفهم السلف للنصوصء أو اجتهادات 
السلف فيما فهموا من النصوصء فإن ذلك مدعاة للثبات على الاعتدال 
والوسطية» فالجهل» وترك العلم» والذهاب إلى عقليات» وأفكار ربما 
لا تكون موافقة للعلم الصحيح» فإن ذلك يبعد عن المنهج الوسطي . 

الثاني: من أسباب الثبات على الوسطية : قوة العلم» فإن العلم يزداد 
بالاعتدال» ويضمحل بالغلوء أو الجفاء. 

الثالث: من أسباب الثبات على الوسطية : قوة العقل» والنظر في تجارب 
الناس» والتاريخ» قوة العقل نحتاجها ؛ لأن العقل السليم مأمور به» ولأن 
صحة العقل أثنى الله يك عليهاء فالله وق خاطب في كتابه العزيز أولي 
الألباب» خاطب الذين يعقلون» خاطب الذين يفهمون» خاطب من يتذكر 
من أهل اللب الصحيح السليم» ومن أهل العقل الصريح القوي» وهذا فيه 
إشارة إلى أهمية العقل» والإدراك في فهم النص» وفي فهم المصالح . 

قبلها قلنا النظر في التاريخ » وتجارب الناس» وما حصل في التاريخ من 
إحن» ومحن» وفتن» وما حصل من إصلاح» فإن هذا ينتج عنه الاهتمام 
بلزوم الوسطية» والاعتدالء التاريخ فيه تجارب كثيرة دامية» فيه تجارب 
كثيرة قاتلة» وفيه تجارب كثيرة صالحة مصلحة. من نظر فيها بعين 
الإنصافء» وجد بقوة عقله وإدراكه أن من نجح كان معتمدّاء على 
الوسطية في قوله. وعلمهء وعقله» وإدراكه . 

الرابع» والأخير: من أسباب الثبات على الوسطية: الصبر» الصبر 
مهم جدًا؛ لأنه سمة أهل العلم» بل هو سمة الأنبياء والمرسلين» قال 
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الله وك : مص رَ كما صَرَ ولوأ الْعَرْرِ من الرُسُلٍ ولا سَْتَحَجِل طن [الأحقاف: 0]ء 
وقال -أيضًا- وك : دصر إِنَوَعدَ أل حو وا يسْتَحِفْنَكَ ان لا وقورت > 
[الروم: 15٠‏ . فمن استخفٌ فليس بذي عقل » ومن لم يكن جازمًا بوعد الله حمًا 
صابرًاء فأيضًا هو مستخفٌ. وليس بذي إدراك سليم». فالصبرء وعدم 
الاستعجال فى الأمر كله من سمات الثبات على الوسطية» والاعتدال» 
وبعدها يكون من أسباب النجاح في المآرب. والمقاصد بمقابل ذلك من 
أسباب الانحراف عن الوسطية» والاعتدال : 

أولا: الجهل . 

والثاني: الهوى . 

الثالث: غلبة العاطفة على العقل . 
ليبس بمشروع . 

الخامس : الابتداع في الدين . 

والسادس : اتهام العلماء» والعقلاء بالمداهنة. وترك الحق . 

هذا الموضوع: الوسطية» والاعتدال» وأثر الوسطية» والاعتدال في 
حياة المسلمين» مهم جدًا؛ وذلك لأننا نسمع كثيرًا منهج الوسطية» نسمع 
كثيرا أهمية الوسطية» واستعمال لفظ الوسطية كثيرًا ما يستعمل دون ضوابط 
شرعية » أو عقلية. 


الثاني : أن مرجع الوسط دائمًا بين طرفين» فمن يحدد الطرفين؟ من 


محاضرات عقدية 
فض 
الدين» أو العقيدة الصحيحة. طلبًا لوسطية متوهمة» فالوسطية» والاعتدال 
مطلوبة شرعًا وفق ضوابطها الشرعية التي يقرها أهل العلم الراسخون فيه. 
الإسلام عقيدة وشريعة» فعقيلته مبنية على الوسطية. كما نصح أهل 
العقائد» وشريعته مبنية على الوسطية - أيضًا -» والاعتدال» كما نص أهل 
الفقه» والقواعد. والمقاصد. والأصول. 


يقول الله كِيْنْ : وَكدلِكَ لتك أضََ وسطا»» [البقرة: 61157 معنى قوله : 
أَمََةٌ وَسَطاي كما فسرها الصحابة وك » ومن تبعهم» يعني : جعلناكم أمة 
عدلًا خيارًا بما تتوسطون فيه بين الغالي» والجافي» فهناك غلو وجفاء في 
الملل والنحل » وهناك غلو وجفاء في أنواع الشرائع التي سبقتناء هناك غلو 
وجفاء في الفرق المختلفة في هذه الأمة. هناك غلو وجفاء في الجماعات 
والتحزبات المختلفة» مما يدل - أيضًا - على هذا المبدأ قول الله وك : جر 
حل دك تكلراة غنيك وله مسسطوكا 6 لط تعد فاون تحسويًا 46 [الإسراء : 14] 
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وقال ويك : «وَالدي إذآ أنففوا لم رفوا وَلّمْ يفوأ وحكان بين ذَللكَت 
7 6ت لاض 5و هه - 2 ص َ 2 
قَوَامًا4 [الفرقان:57]. فثبت عنه يكل أنه قال: ١يَا‏ أَبْهَا النَامنُ. إِيَّاكُمْ وَالْعْلوَ 
: و قن وى عد و وعن + 1 ف 1 + 2 ْ 
في الدّينء فَإِنْمَا أَهْلَكَ مَنْ كَان قَبْلْحُمْ اللو ني الدّين"''. رواه ابن ماجه. 
)01( أخرجه أحمد »)7417/١(‏ والنسائي (/7051)» وابن ماجه (7079)» والنسائي في 


(9/ 184)» والطبراني في الكبير »)١697 /١7(‏ والبيهقي في السنئن الصغرى (؟/ )١9٠‏ 
وفي الكبرى .)7١1//6(‏ من حديث ابن عباس وها . 


محاضرات عقديه 
اين 


والنسائي» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» وصححوه. 

ومع ع ياي الال الج 101 ذاه وأرضاهء أنه قال : «خَيرٌَ 
دوا لَأمَة نمطا لاوس ؛ يلح به الَاليء وَيَرْجِم بهم لْقال»' رواء 
ابن المبارك عن محمد بن طلحة عن علي ذلهء وقال الحسن: (سُتَكمْ 
- وَاللَّ لَّذِي لا إِلَهَ إلا هُوَ - بَيْنّهُمَا : بَيْنَ الْعَالِي وَالْجَافِيء فَاصْبرُوا عَليْهَ 
رَحِمَكُمُ الله إن إن أَهْلَ الس كَانُوا كَل النّاسِ فِيمًا مَضَى : وَهُمْ أَكَلُّ اناس 
فِيمَا بَقِىَ انَل يَدَُْوا معأ راف في إثرَافهم» وكام أل الب 
في بِدعِهِمْ, وَصَبْرُوا عَلَى سَنَيِهِمْ > حَنَّى لوا رَبَهُمْ فكذاكم - إِنْ شَاءَ اللّهُ - 
0 افد 

وهذه قاعدة عند أئمة السلف وعند من صنف في العقائد» يقولون: دين 
الله الحق» دين الله المرضي عنه» دين الله الذي يؤمر الناس باتباعه وسط 
بين الغالي فيه والجافي عنه» وفي الحديث الذي في الصحيح: «إِنَّ مَذَا 
اين متِينٌ» كَأَوْغِنُوا فه برئقي»”"2» والنبي كلل صح عنه أنه: «مَا خُيرَ وَسُولُ 
لله كل ين رين إِلّا أذ أيْسَرَهُمَاء ما مَا لم يَكنْ نما" . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 423٠١‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة (8/ .)١58٠‏ 

(؟) أخرجه الدارمي (5377). 

(6) أخرجه أحمد (:755/70). والقضاعي (7/ »)١85‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
(5/ 7595)», وفي السئن الكبرى (؟277//7)» والبغوي في شرح السنة .)01١/5(‏ 

(5) أخرجه البخاري »)707٠(‏ ومسلم (17371). 


محاضرات عقديةه 
ضر 


حديث محمد بن المنكدر عن جابر وليه قال : إن هَذَا الدّينَ مَتِينّ» فَأَوْغِلٌ 
فب يف ٠‏ ولا فض إَِى نفك باد ال ابت أ لا أَرْضًا قَطعَ 
ولا ظهْرًا أَبْقَى)”'' . 

وصح عنه يكل أنه قال: «أَحَبٌ الدّين إِلَى الله الحَنيفِيّة السَّمْحَة)2©0, 
م لم عن ابْن مَسْعُودٍ طلله أن رَسُولَ الله كك قَآلَ : «هَلَك الْمُيَتَظْعُونَ. 
له ل . ولما أرسل يك عليّاء وأبا موسى الأشعري وكيا إلى اليمن 
بالدعوة إلى الله كك وبيان الدين لأهل اليمن» قال لهما : ١يَسرًا‏ ولا تعسرَ ل 
وَبَشَّرَا ولا تُتفْرَا وَتَطاوَعَا ولا تَخْتَِكَاه!*)» وهذه هي قاعدة الدعوة» كما 
أجمع على ذلك أهل العلم في قوله كك للداعيين اللذين أرسلهما إلى اليمن؛ 


لا سا 


علي بن أبي طالب» ومعه أبو موسى الأشعريء قال: 'ايَسّرَا ولا تعسّرّاء 


. أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (؟/717)‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري معلقًا في صحيحه في كتاب الإيمان» باب الدين يسرء وروى نحوه 
موصولًا في الأدب المفرد )١١8/١(‏ من حديث ابن عباس وِ#اء ولفظه : «سَيْل الي 
يل أي الأذيان أحبٌ إلى اللَّهِ ين؟ قال : الحزيفيّة السَمْحةٌ »» وروى هذا اللفظ متصلًا 
مسندًا أيضًا الإمام أحمد في المسند »)777/١(‏ وعبد بن حميد في مسنده (1/ 2)١99‏ 
والطبراني في الكبير »2١١01/7(‏ انظر: تغليق التعليق للحافظ ابن حجر .)5١/7(‏ 
وأخرجه ابن سعد في الطبقات (/ 790) من حديث أبي قلابة ذَيكْبه » وفيه قصة عثمان 
ابن مظعون لما اتخذ بينًا فقعد يتعبد فيه . 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (/1/ 779) من حديث أبي هريرة ْه» وقال: (لم يرو 
هذا الحديث عن صفوان بن سليم إلا حر بن عبد الله تفرد به عبد الله بن إبراهيم). وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد )5١ /١(‏ (وفيه عبد الله بن إبراهيم الغفاري منكر الحديث) . 

فره أخرجه مسلم .)7017١(‏ 

(5) أخرجه البخاري (01:78)» ومسلم (11/77). 


محاضرات عقدية 

كرض 
وَيَشرًا ولا تقر وَتَطاوَعَا ولا تَخْتَلِفًا). أيضًا جاء عنه يَكلَِةِ أنه قال: ١‏ خَيِرَ 
الأَمُور أَوْسَظهَا0"©. 

إذا تبين ذلك: وأن هذا الاعتدال مطلوب». وأن دلائل الشرع تدل 
عليه» وأنه منحة لهذه الأمة؛ لكي تبقى وتستمرء وأنه لابقاء للغلاة» كما أنه 
لا بقاء للجفاة» وإنما الذي يبقى ويبقى ناصحًا لهذه الآمة» ويبقى مخلصًا 
لهاء ويبقى داعيًا معلمًا عالمًا ناصحًا مؤثرًاء من يكون على هذا المنهج 
القويم الذي دل عليه النص. ودل عليه سلوك الخلفاء» وكلمات الخلفاء. 
ودلت عليه أعمال أئمة الإسلام. ودلت عليه مصنفاتهم . 

الوسطية لها أنحاء من حيث التطبيق؛ إما من جهة الوصف السابق» 
أو من جهة التنظير الواقع . 

أولا: الإسلام وسط بين الديانات» فمن تأمل عقيدة الإسلام وجدها 
الوسط بين الديانات المختلفة» والديانات هي كل دين دان الناس بهء 
والتزموه سواء أكان ديئًا أصله حق» أم كان ديئًا باطلًا من أصله» فالإسلام 
وسط بين اليهودية والنصرانية» والإسلام وسط بين المجوس والبوذيين» 
والإسلام وسط بين أهل القوانين من الرومان» وبين الذين يجعلون الحكم 
لأنفسهم» الإسلام وسط في الأخلاق» ووسط في المعاملات» الإسلام 
دعا إلى الأخلاق الحميدة» وحض عليهاء بل وصف الله بك نبيه بذلك في 
قوله يك : اواك َل حي عَيِيرٍ )4 التلم:14» لكنه لم يجعل من الخلق 
)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (8/ 018/ رقم 5157)» وأبو نعيم في الحلية 


(285/5>». وابن أبي شيبة (9/ 2)١11/9‏ وعبد الرزاق /٠١١(‏ 40)» والبغوي في شرح 
السنة (8/ 357) . 


محاضرات عقدية 
51١‏ 
المحمود ترك العزة» ولم يجعل من الخلق المحمود ترك الحق» بل جعل 
الخلق المحمود وسطًا بين اللين» وبين القوة» فالقوة في مكانها مطلوبة. 
واللين مع المسلمين» وغير المسلمين في مكانه مطلوب. فالحق بين ذاك 
وذاك» والإسلام وسط - أيضًا - في الديانات في أنواع المعاملات. 
وأنواع التشريعات التي فيها تعامل الناس ما بين من يحل الربا بأنواعه 
وما فيه ظلم للناس وما بين من يمنع كل أنواع التعامل» ويحرم المال 
الذي يكتسبه الإنسان إلا من عمل يده. 
فالإسلام يدعو إلى التجارة» ويدعو إلى العمل » ويدعو إلى الاقتصاد. 
ويدعو إلى تنمية المال» ولكنه يمنع في ذلك كله الظلم» ويمنع أخذ أموال 
الناس بغير حق» ويمنع أن يكون المال دولة بين الأغنياء فقطء كما كان 
ذلك في شرائع الجاهلية» أو في شرائع من سبقنا من الملل» والشرائع, 
الإسلام وسط فيما أمر به في المعتقدات» وما أخبر الله وِنِنَء وأخبر به رسوله 
يد ففي التوحيد وسط بين الغالي فيه ممن يشرك بالله وق كالنصارى, 
واليهود» وما بين الجافي» والمبتعد عن ذلك» ممن يظن أن الناس جميعًا 
على التوحيد مهما عملواء فالإسلام يدعو إلى توحيد الله وك بما أمر الله به 
في قوله وك : عبر أله يا لَهُ ليت الزمر:؟]» وقال : «وَقَصَى رَيُْكَ ألا 
حدقا إلا ياه [الإسراء: 5]. فتوحيد الله وق والإخلاص له أساس الملة 
والدين في باب الصفاتء» وأنتم أهل الاختصاص. الإسلام بل أهل السنة 
والجماعة وسط في باب الصفات ما بين المشبهة الممثلة» وما بين النفاة 
المعطلة» وفي أبواب الإيمان أهل السنة والجماعة» والإسلام الحق وسط 
ما بين التكفيريين الغلاة» وما بين المرجئة الجهال . 


محاضرات عقدية 

فرض 
وفى إثبات الإيمان من أنه قول» وعمل». واعتقاد. ووسط بين هؤلاء 
وهؤلاع. وكذلك الإسلام وسط في الصحابة وي بين الغلاة فيهم ممن 
ألهوهم» وبين النواصب الذين ذموا بعض الصحابة وَقير» فأهل السنة 
والجماعة يثنون على جميع صحابة رسول الله وَكة ويقولون فيهم ما قال 


و ص « « أ ير 


الله عن : مد سن أللّهُ عَنِ الْمُؤمِنين إِذ يبَايعويك حَحَتَ الْشَّجَرَوَ»ه [الفتح : 18]» 
وفي أبواب الإمامة» والولاية أهل السنة والجماعة» بل دين الإسلام وسط 
بين من اختلفوا في هذه المسألة العظيمة» من الخوارج في القول والعمل» 
الذين يرون الخروج على الولاة فيما يرون منهم من أخطاءء أو منكرات». 
ووسط بين هؤلاء الغلاة الذين يرون الخروج» والطرف الآخر الذي لا يرى 
نصيحة الإمام أصلاء ويرى أن ما قاله ولي الأمر فهو صواب مطلمًا ؛ لأنهم 
نواب الله وك في أرضهء وأهل السنة والجماعة يرون الطاعة» كما أخبر 
النبي ككل بل أمر به في أنه : «عَلَى الْمَرْءِ الْمُْلِم السّمْعٌ وَالطَاعَةٌ فِيمًا حر 
وَكَرة إِلَّا َنْ يُؤْمَرَ بمَعْصِيَة كَِنْ أمِرَ بِمَعْصِيَق فلا سَمْعٌَ وَلَا طَاعَةً7" 
وفي الحديث: ابَايَعْنَا رَسُولَ الله يكل عَلَى السَّمْع وَالطَاعَةٍ فِي الْعْسْرِ 
وَالْبْسْرِ وَالْمَْشَطِ وَالْمَكْرَو وَعَلَى أَئَرَةِ عَلَيْنَاء وَعَلّى أَنْ لا تُنَازِعَ الْأَمْرَ 
َهْلَهُ وَعَلَى أَنْ تَقُولَ بِالْحَقٌ أَيْتَمَا كُنّاء ا نََافُ فِي الله لَوْمَةَ لَائِم» كما ثبت 
ذلك في صحيح مسله”" » فأمر الولاية» والإمامة عظيم» وشأنه عظيم» لكن 
معه في منهج الوسطية النصح والبيان» والتعاون مع ولاة الأمر على البر 
والتقوى . 


010( أخرجه مسلم (189). 
00( أخرجه مسلم 7290 .)١‏ 


محاضرات عقدية 
رضضنا 
كذلك منهج الوسطية» والاعتدال عدل» ووسط في الفقه والأحكام. 
أولّا مراعاة الاجتهاد» فالاجتهاد ماض لم يغلق» وباب الاجتهاد منهم من 
فتحه على مصراعيه» حتى دخله من ليس بأهل له ومن لم يع الننصوص 
ولا القواعد» والأصولء ففتحه على مصراعيه ونسمع اليوم من يجتهد في 
المسائل الشرعية» والنوازل العظيمة ممن لو كانت في عهد عمر ديه لجمع 
لها أهل بدرء واليوم تنزل المسائل العظيمة بالأمة» فيفتي بها الواحد» ويفتي 
بها الاثنان من عامة طلبة العلم» ممن ليسوا مؤهلين لذلك في رسوخ العلم. 
مما يجتنبه الجمهرة من العلماء إلا أن يجتمعوا جميعًا ؛ لينظروا في هذه 
النازلة» فالاجتهاد مفتوح بابه» لكن هذا الفتح وسط بين فئتين؟ بين من يرى 
غلق باب الاجتهاد أصلاء والبقاء على نصوص السابقين من أهل العلم» 
وبين من يرى باب الاجتهاد مفتوحًا لكل أحد حتى ولو لم يكن أهلًا ؛ لذلك 
الاعتدال في الفقهء والأحكام» والوسطية في ذلك تدعونا للوسطية بين 
جهتين ؟ بين لزوم المذهبية» ونزع المذاهب, فهناك من يطلب بنزع المذاهب 
الفقهية» وأن المذاهب ليست بحق على إطلاقهاء وإنما كانت لفترة 
مضت» والواجب الرجوع إلى كتب الحديث والسنة» ونبذ كتب المذاهب 
مهما كانت» وبين فرقة أخرى, وفئة أخرى ترى البقاء على نصوص 
المذاهب. وأنه أدرى بذلك» وأن المذاهب» وكلام علماء المذاهب يصلح 
لما بقى من الزمان» والحق وسط بين الفئتين؛ لأن كلام علماء المذاهب 
مطلوب فهمه؛ لأنهم هم الذين فهموا الشريعة» وصوروهاء لكن لكل زمن 
أحكام» ولكل زمن فهم» والشريعة منوطة بالمقاصد» ومنوطة بتحقيق 
المصالح ودرء المفاسدء فالبقاء على نصوص العلماء السابقين الذين ليسوا 


محاضرات عقدية 
كرض 

معنا في ذلك الوقت في هذا الوقت» وليسوا متطرقين إلى ما نعيشه» وما 
عندنا من علل» ومقاصد يجب مراعاتها. ومصالح يجب مراعاتها 
ومفاسد يجب درؤهاء هذا ليس من باب الاعتدال» فالاعتدال الأخذ 
بأقوالهم» وفهم مراداتهم. وأخذ أحكامهمء ومعرفة مآخذهمء ولكن 
يجب النظر في النصوص؛ لأن النصوص واسعة تسع الأزمنة» والأخذ 
بكلام العلماء مطلوب في فهم تلك النصوصء فالإسلام وسط في 
المذهبية ما بين معطلة المذاهبء وما بين الغلاة في المذهبية» كذلك 
الوسطية والاعتدال سمة لهذا الدين» وسمة لأهل السنة والجماعة فيما 
بين التشديد المفرط» والتيسير غير المنضبط» النبي يله أمر بالتيسير» 
وحض عليه؛ «وَمَا خُيّرَبينَ أَمْرَيْن إِلّا الَارَأيْسَرَهْمَاء مَا لَمْ يكُنْ إِنْما90 . 
وهذا فيه نفي للتشديد الذي هو إيقاع في الحرجء فالذين يأخذون 
بالتشديد. وأن الحق في الشدة» وأن الحق في التغليظ » ليس هذا بحق» بل 
هو نوع من الغلو في الأحكام يجب نبذه» وإنما الحق في أن نأخذ بالتشديد 
في مكانه الذي دل عليه النص» وحينئذ لا يسمى تشديدًاء ونأخذ بالتيسير؛ 
حيث دل النص على ذلك» أو حيث خيرنا بين أمرين لم يرد دليل في أحدهما 
نضّاء فإننا نختار أحدهما ما لم يكن إِثمّاء وهذا يهم جدًا في البحوث» وفي 
المقالات» وفي المحاضرات» وفيما نوجه فيه الشباب نجتهد في أن نبتعد 
عن التشديد الذي يضرء وعن الأخذ بالغلظة» والأخذ بالشدة التي تجعل 
الناس الذين يوجهونء ويرشدون يأخذون بالمأخذ الأشد» الذي يجعل 
في النفوس حرجاء حتى من التعايش مع الناس» والواجب أن يكون 


محاضرات عقدية 
يض 


هناك أخذ بالوسط. والاعتدال في ذلك كله؛ لأن الشريعة جاءت بنفي 
الحرج» «َإنَ الْمُْبَتَ لا أزضًا قَطعَ ولا ظهدًا ادا 

كذلك الشريعة في أحكامهاء وفقههاء ومقاصدها وسط في المصالح. 
والمفاسد. غلا أناس في المصالح» حتى قدموا المصلحة المتوهمة على 
النص» وحتى قال بعضهم حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله» وغلا 
آخرون حيث رأوا إلغاء المصالح مطلقًاء والنظر في النصوصء وأن 
النصوص فقط هي المصلحة, والأخذ بظاهر النصوص. والشريعة شريعة 
معللة» شريعة مبنية على المصالح» وعلى درء المفاسد. شريعة مبنية على 
تحقيق المقاصدء ومن فاته العلم بقواعد المصالحء ودرء المفاسد» وفاته 
العلم بقواعد الشريعة : ومقاصد الشريعة. فإنه يفوته تحقيق هذه الشريعة 
المباركة» فهذه الشريعة المباركة» شريعة الإسلام مبنية على علل» مبنية 
على مقاصدء مبنية على رعاية المصالح.ء مبنية في الفقه على معرفة الفرق. 
والجمع بين الأحكام» فمن فاته معرفة المقاصد. والمصالح» والمفاسد. 
وفاته معرفة العلل المتوخاة من الأحكام» وفاته معرفة الجمع والفرق في 
الأحكام المنصوص عليهاء أو التي اجتهد فيها العلماء» فإنه لا مجال له 
في الاجتهاد, ولا مجال له في الحكم » ولا مجال له في رؤية أحوال الناس ؛ 
لهذا يجب علينا أن نرعى الوسط ما بين الذين ينفون المصالح مطلقًاء وما بين 
الذين يغلون فيهاء فشريعتنا معللة» نأخذ بالمصالح» وبمقاصد الشريعة» 
ولهذا نرى كلام أهل العلم الراسخين فيه من مثل : الإمام أحمدء وقبله 
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رضن 
الشافعي» والإمام مالك. وأبو حنيفة» وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن 
القيم» في مسائل كثيرة يرون فيها المصالح المنوطة بالنص» حتى تكلموا 
في مسائل ربما خالفت ما عليه الفتوى اليوم؛ لرعايتهم للمصالح المتوخاة 
من الشريعة» فرعاية المقاصد والمصالح مطلب شرعي ضروري؛ لتأصيل 
منهج الوسطية» والاعتدال في الأمور. 

من أنواع التطبيقات لهذا الأمر. وهو الوسطية» والاعتدال» وهذا 
المنهج القويم : الوسطية والاعتدال في الحكم على الأشياء»ء الأشياء 
تتجدد»ء والقضايا تتنوع» وكل يوم لنا جديد لا شك. فالزمن له حركة. 
والمدنية وَلادة» والحضارة متوقدة» ولن تقف عند حكم فقيه » ولن تقف عند 
حكم داعية» أو عند تنظير منظرء الزمن يتحركء والزمن ولادء والمدنية 
تتولد» وتنمو كما هو مشاهدء ومنظور في الزمن الحاضرء والحضارة. 
والأزمنة الماضية» ولا بد حينئذ من أن يكون هناك منهج واضح معتدل 
في الحكم على الأشياء» في الحكم على الأوضاعء في الحكم على 
الأشخاصء في الحكم على الأفكار» وما يطرح في الحكم على النواياء 
والمقاصدء في الحكم على المجتمعات» في الحكم على الدول» في 
الحكم على العلماء» في الحكم على الدعاة» في الحكم على الناس» وهذا 
المنهج الوسطي يجب أن يؤصّل في أطروحات,» وفي رسائل» حتى لا يكون 
الناس الذين يرومون الإصلاح » ويرومون الدعوة» ويرومون الإرشاد» حتى 
لا يكون طلبة العلم في غيبة عن المنهج المعتدل في ذلك . 

من قواعد أهل العلم الحكم على الشيء فرع عن تصوره» والله وِبِكَ يقول 
نا ولا تَقَف ما ليس لَك به عِلْم 46 [الإسراء: 101 . فمن أراد أن يحكم على 
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شيء دون علم كامل بهذا الشيء. أو يحكم على وضع. أو يحكم على 
شخصء. أويحكم على أفكار» وأطروحاتء أويحكم على نواياء ومقاصد 
دون معرفة شرعية بذلك. فإنه حينئذ يقفو ما ليس له به علم» والواجب علينا 
أن نضع هذه الآية نصب أعينناء وأن نضع قول الله يك في النهي عن القول 
بغير علم؛ حيث جعله قرينة للشرك في قوله عد : «وآن تَعُولُوا عَلَ ألو مَا لا 
امون 6 [البقرة: 119]) والنبي يَكْةٌ نهى عن القول بلا علم. (وَمَنْ أ بمييا 
بمَبْرِ عِلْم كَانَ إِنْمْذَلِكَ عَلَى مَنْ أَفْتَا”'2» وأن من يفتي بغير علم» فإنما 
يتقحم النار. 

حينئذ فكيف نحكم على الأوضاع؟ الناس كما ترون يحكمون على 
كل شيء» فهل يليق بأهل الفكرء والعلم» وأهل المنهج الفكري» والمنهج 
المستقيم في النظرء والتأمل أن يكونوا مستعجلين» وأن يكونوا من غير 
ذوي الأناة في الحكم على الأشياء؟ أنتم نخبة سواء من الطلاب من ذوي 
المستويات العالية» أو من غيرهم» أنتم النخبة» فكيف يسوغ أن يكون لكل 
شيء منهج إلا التفكير» والحكم على الأشياء بلا منهج » هل يسوغ أن يترك 
الناس لكل أحد طريقة في الحكم على الأشياء؟ حينئذ ستنتج أشياء وأشياء 
من مثل ما رأيناء وسينتج هناك أفكارء وآراءء وأحكام على الأوضاع. 
والأشخاصء والمجتمعات, والدول» وحتى حكم على النواياء وأهل 
العلم بما ترون» وبما لا ترون في المستقبل» هل يسوغ أن يكون هناك غياب 
لمنهج التفكير في الحكم على الأشياء؟ 
)١(‏ أخرجه أبو داود 2075601 وأحمد /١7(‏ 785), والحاكم »)١85 /١(‏ وقال: هذا 

حديث احتج الشيخان برواته» والبيهقي .)١١57/١١(‏ 
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إننا نطالب بمنهج نفكر فيه ونفكر به» بمنهج يكون قاعدة للتفكير كيف 
تفكر؟ كيف تبني النتائج على مقدماتها؟ هل يسوغ أن يكون هناك حكم على 
الأشياءء وحصول نتائج في الحكم», أو في العمل بدون مقدمات للتفكير 
سليمة؟ كيف نصحح الأفكار؟ . كيف نصحح منهج الحكم على الأشياء؟ 
هذا من أهم المهمات. 

الحكم على الشيء فرع عن تصوره» من القواعد: أنه ليس لكل أحد أن 
يقتحم الحكم على كل مطلب, هناك أشياء عظيمة يجب أن نترك للناس 
الكبارء للناس الذين لا يحكمون بالظن» ويسيئون النظرء ويسيئون الظن». 
ويحكمون على كلمة قالها شخصء أو أمر تبنته جهة على الحكم على تلك 
الجية ركليا .واب أذ يكون المرع متوسطا فوازنا بيخ الابجانناتة: 
والسلبيات» موازنًا بين المصالح والمفاسد, موازنًا في الحكم على الأشياء 
بين الغالي فيها. والجافي عنهاء فالذي يروم الحكم بدون توسط. فإنه يذهب 
إلى الخروج عن اعتدال الشريعة» وعن الاعتدال في الأمورء الأشخاص 
الأصل في المسلم السلامة» ليس الأصل في المسلم الشك, ليس الأصل 
في المسلم ظن السوءء الأصل في المسلم ولو كان عنده ما لا ينبغي من 
الأقوال» والأعمالء لكن الأصل فيه السلامة» ليس الأصل فيه الشك». 
والأصل فيه أنه يقول سوءًاء أو يذهب إلى سوءء الأصل في الأفكار التي 
يطرحها مسلم أن يكون ديدنه فيها حب الخير» وليس ديدنه فيها حب الشر 
أو حب المخالفة» أو الوقيعة» أو الإفساد. ولكن ديدنه في ذلك الخير من 
حيث الأفكارء إلا إن ثبت خلاف ذلك من قول صريح» أو عمل صريح. فإنه 
حينئذ يكون خلافاء تلك النوايا والمقاصد يجب اعتبار الظاهر فيهاء 
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شف 
وألا نحكم على نواياء ومقاصد الناس باعتبار ظاهر سلوكىء, أو ظاهر 
قولى ؛ لأن النواياء والمقاصد علمها عند الله ون ويجب علينا الحذر من أن 
نظن سوءًا بالناس» والله ويك يقول : «# ينوا كيرا ين لظن إرك بعص الطنْ إن 
[الحجرات: ؟1١1»‏ وقال - أيضًا يَكَِةِ - فيما جاء فى الحديث لما جاءت الشهادة - : 
وني الا لووقا مج ا بف مويو ل ان و اط ل م اود 01 
الوسطية فى التفكير مطلوبة. تفكيز الشيات اليوم. بل تفكير الناس » 
بل حتى تفكير بعض الخاصة نراه متفرقًا متشعبًا بين عقل جامدء أو عاطفة 
جامحة. العقل. والإدراك. والعقل. والاتزان مطلوب». لكن مع عدم 
إلغاء الحاطفة. والعاطفة التجاشنة مطلوية» التعاطف:مطلوني:: الحماس 
للدين مطلوب. لكن مع عدم غياب العقل السليم» ورعاية النص» فمن جعل 
عاطفته حكما عليه في كل تصرفاته دون الرجوع إلى علمه. ودون رجوع إلى 
أهل العلم الراسخين فيه؛ ودون رجوع إلى توجيهات من ولي الأمرء أو على 
قواعد شرعية مبنية» فإنه حينئذ يروم عاطفة كما رامها الخوارج» أو كما 
رامها المعتزلة» أو كما رامها أهل الأهواءء فأهل الأهواء ما الذي أوقعهم 
في أهوائهم إلا العاطفة التي لم تنضبط بنص» ولم تنضبط بمنهج. خالف 
الخوارج الصحابة» فقتلوا خير الناس في زمنهم» وهو علي به » من قتل 
عليًا؟ هل قتله أعداء الإسلام؟ إنما قتله رجل يقوم الليل» ويصوم النهار. 
بن الخطاب ويه إلى مصر لما طلب عمرو بن العاص به قارنًا للقرآن يقرئ 
)١(‏ أخرجه الحاكم (44-948/5).» والبيهقي في شعب الإيمان /١11(‏ 2359 رقم 559 )٠١‏ 
وأبو نعيم في الحلية (5/ .)١8‏ 
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الناس القرآن» قال : أهل مصر يحتاجون إلى قارئ يقرئ الناس القرآن» فقال 
عمر َه في رسالة أرسلها إلى عمرو بن العاص ذه » قال: أرسلت لك 
رجلا صالحاء هو عبد الرحمن بن ملجم آثرتك به على نفسي. إذا أتاك 
فأكرمه. واجعل له دارًا يقرئ الناس فيها القرآن. جلس عبد الرحمن بن 
ملجم في مصر حتى ظهرت حركة الخوارج» وأول ما ظهرت في اليمن» ثم 
في مصرء فأخذت في مصر فأنَّروا عليه؛ لأنه كان كثير الصلاح» كثير 
العاطفة» لكنه كان قليل العلم والفقه» وكان منعزلا ؛ فلذلك أتاه الأمر من 
حيث أتاه» وقتل خير الناس علي بن أبي طالب» ولما قيد للقصاص» وقيد 
منه» وأريد للقتل قال لهم : لاتقتلوني مرة واحدة» وإنما اقتلوني شيئًا فشيئًا» 
قطعوا أطرافي أمامي ؛ لأنظر كيف تقطع أطرافي في سبيل الله وق ء وامتدحه 
واحد من أصحابه. هل كونه خارجيًا معنى ذلك أن الناس نفوه؟ لاء بقيت 
دعوة الخوارج سرية متسلسلة في الناس» حتى مدح قاتل علي وَيكِبْه عمران 
ابن حطان في أبيات يقول فيها - والعياذ بالله :١"-‏ 

يا صَربَةٌ من تَقِيّ ما أَرادَ بها إلا لِيبِلْمَ مِن ذي العرشٍ رضوانا 

إِنَي لأذكُرهُ حيئا فَأَحَسبِهُ أوفى الجَرِيّةِ عِمنْدَ اللَّهِ ميزانا 

تقيى من هو؟ هل هو علي بن أبي طالب َيه عند هذا الشاعر الفاجر 
الخارجي المجرمء لاء إنما هو قاتل علي َيه . 

وهكذا -والعياذ بالله- يصل التدين الغالي في الإنسان» حتى يرى حسنًا 
)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء (5/ »)7١6‏ وتاريخ الإسلام (7/ 705 5/ 42١57‏ وكلاهما 


والإصابة (0/ 20707 وتاريخ دمشق (417/ 5915). 
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ما ليس بالحسن »ع فالعاطفة الجياشة. والحماس للدين» والجهاد المظنون. 
الذي يؤول إلى مثل هذه الأفكار» ومثل هذا الغلوء هذا مرفوض من 
صاحبه» والوسط والاعتدال يرفضه», بل يحارب أصحابه ؛ لأنهم إن بقوا 
فإنهم سيضلون الناس. فقد حاربهم علي بن أبي طالب َلك . وحاربهم ابن 
عباس رَقاء وحاربهم معاوية طَيبِه»ء وحاربتهم الدولة الأموية» وحاربتهم 
الدولة العباسية إلى الوقت الحاضرء فكل أهل الحق يحاربون من يغلو 
فى الدين إلى هذا الأمرء ولوكان يتدين بعاطفة جياشة» أو يقول من قول 
خير البرية. فالنبي ميد حذر من ذلك» الوسطية مطلوبة في التفكير» وفي 
الحكم على الأشياء» وفي منهج التفكير بين نظر البدايات» والمالات» 
كثير من الناس ينظر إلى الأمور باعتبار الحاضرء ينظر إلى الأمور باعتبار 
الواقع» لكن لا ينظر إلى المآلات» والعقلاء الذين يتبعون الشرع. 
ويدركون 5 ونصوصه. ومقاصله. فإنهم ينظرون إلى البدايات 
كما ينظرون إلى المآلات» وقد قال بعض أهل العلم : (من كانت بداياته 
محرقة» كانت نهاياته مشرقة). 
من كان ينظر إلى البداية نظرًا سليمًا في النظر في أسباب حدوث الأشياء 
وفي بواعثها لينظر كيف يحكم عليهاء فإنه سيكون في نظره إلى المآلات 
سليمًا ؛ أما إن كان لا ينظر إلى البدايات ولا ينظر إلى الأسباب والبواعث» 
ولا ينظر إلى بعد الشىء أو كيف حصل» وإنما ينظر إلى المقصد منه» فإذا 
كان ما سيتحقق منه سليمّاء فإن بدايته عنده ستكون سليمة ولاا ر شك» فهذا 
غلط في التفكير ؛ لأن التفكير الصحيح أن تنظر إلى البداية وتنظر إلى المآل» 
فمن فاته النظر في المآلات فإنه يفوته النظر السليم . 
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نظرًا سطحيّا بدون اعتبار للمآل» والنهاية» كذلك نطلب نظرًا وسطيًا في 
التفريق ما بين الواقع» والتنظير» كثيرًا من الناس ينظر نظريات» وخيالات» 
هي في نفس الأمر قد تكون سليمة» لكنها من حيث التطبيق شبه مستحيلة» أو 
مستحيلة » فهل يسوغ أن يكون المتفقه» وأن يكون حملة الشرع» بل أن يكون 
الناس المحبوبون أن يكونوا أسيرين لخيالات غير قابلة للتطبيق» أن يكونوا 
أسيرين لتنظيرات لاتوافق الواقع» الذي يريد الإصلاح الصحيح فيجب أن 
يعمل من خلال الممكن . من خلال الواقع. لا أن يجانب الواقع» فيعمل 
تنظيرات يكره بسببها الواقع» أو يجانب الواقع من أجل ذلك» كيف تعمل؟ 
النبي كَل أنى إلى قوم أهل جاهلية» فهل أبطل جميع ما كان عليه 
الجاهلية؟ ليس الأمر كذلك» أخذ بأحكام الجاهلية في أشياء كثيرة» وجعل 
من أعمال الجاهلية في كثير من الأمور ميدانًا لانطلاقه» هذا وهم أهل 
جاهلية» فكيف الأمر إذا كانت المسألة في بلد الإسلام» أو بين أهل 
الإسلام» أو بين أهل العلم» في أمور مختلف فيها ما بين اجتهاد وآخرء 
فكيف يكون الأمر كذلك؟ 
إنكم مطالبونيا حملة الشريعة. ويا دعاة الإسلام. ويا خطباء المساجد. 
وأئمة المساجد, بل ويا علماء الإسلام» ويا فقهاء الإسلام» أن تكونوا 
واقعيين في الطرح» فليس الأمر مقبولا إذا كانت أطروحاتنا خيالية» أو 
كانت أطروحاتنا بعيدة عن قبول التطبيق» لا يمكنك أن تطبق على الناس 
ما لم يكن مقبولًا لدى الناس» ما لم يكن مقبولًا في مصالحهم» ويجب 
أن نرعى أحوال الناس» وما يختلفون فيه» فالخيالات والتنظيرات ليست 
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بمقبولة» كذلك في مجال الدعوة» إذا كنا نريد من الناس في ميدان الدعوة 
أن يكونوا خياليين في ميدان الدعوة» يأتون إلى الناس بكلماتهم. 
وتنظيراتهم» وتحميس الناس إلى ما ليس بميدان للتحميس» ويكونوا 
خياليين» كمن يدعو إلى الجهادء ولا ميدان صحيح إلى الجهاد. كمن يدعو 
إلى الإنكار باليد ولا مجال إلى الإنكار باليد إلا من جهة الاختصاص» 
فيحمل ذلك الناس على الحماس» وحينئذ يفرغون حماسهم في طرق غير 
شرعية» قد يكون من نتائجها ما حصل في الأسبوع الماضي» وما قد 
يحصل مستقبلا » فيجب عليك أن ترعى كلمتك. في أن لا تكون خياليًا فيما 
تطرح» وألا تتكلم بكلام ينزله الناس على واقع ليس في ذهنك». بعض 
المعلمين» أو بعض الدعاة» بعض الأساتذة» بعض الخطباء يقول كلامًا هو 
في نفسه صحيح» ويكون عند الخطيب» أو عند الداعية» أو عند المعلم أو 
أستاذ الجامعة» يكون عنده ضوابط تحجزه في أن يزيد على ما ذكر عن الحد 
المأذون به شرعًاء لكن هو لا يأمن من يخاطبء ومن يحدث على أن يزيد 
في تطبيق ما ذكر الحد المأذون به شرعًاء والحَظ قول الله وك : © يَتأيُها 
ادوتت تاقوا 1 مدواوا افكا ونواوا انظرا وانتتا4 [البقرة: .]1١4‏ نهى 

الله كك أهل الإيمان عن أن يقولوا راعناء لماذا؟ 
لأن كلمة راعنا تحتمل أن تفهم كما يقوله اليهودء (راعنا) يعني : من 
الرعونة» والغلظة» والشدة يريد بها النبي كك وأصحابه وي » لما كان الفهم 
يمكن أن يفهم سَيْكَاء نهى الله يُقلِةِ عن استعمال لفظة» وأمر باستعمال كلمة 
واضحة بينة» لا لبس فيهاء ولا غموضء كذلك الذين يتحدثون إلى الناس 
عبر الخطبة» عبر المسجدء. عبر حلقات الجامعة. عبر المحاضرات التي 
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تكون في الجامعات» أو عبر الدروس التي تكون في المدارس » ويقول كلمة 
ليست صحيحة في نفسهاء أو يمكن أن تفهم على غير فهمهاء أو توقع 
المستمع في اللَّبْس ثم هو لا يوضحء فإنه حينئذ يكون شريكًا في البعد عن 
الاعتدال» ويكون شريكًا في عدم الفهم الحسن» كذلك يجب علينا أن ننظر 
إلى قول النبي يِ: «يَا عَايِشَة : إِنَ الله رَفِيقُ بْحِبّ الرفقّ» وَيُعْطي عَلَى الرفْقٍ 
ما لا يُعْطِي عَلَى الْعْنْفِء وَمَا لا يُعْطي عَلَى ما سِوَاهٌ)”'", وهذا الحديث في 
الصحيح كما هو معروفء (إِنَّ اللَهَ يْحِبُ الرّْقَ في الْأمْرِ كُلُوه"" أي: في 
الكلمة تكون رفيقة» في التفكير تكون رفيقًاء في الإرشاد تكون رفيمًا» في 
الطرح تكون رفيقًاء فالرفق مطلوب. الله وك رفيق يحب الرفق في الأمر 
كله فهل نريد غير محبة الله ِقَ؟ هل نريد غير ما يرضى الله كن عنه؟ فإذا 
كنت غير رفيق في أمرك» في تفكيرك» في مقاصدك» في أطروحاتك» في 
إرشادك» فيما تقول وما تذرء في أعمالك. في الحكم على الأشياء. 
والحكم على التصورات, والحكم على الأشخاص»ء فحينئذ تكون قد فوت 
أعظم شيء» وهو محبة الله وك لك . 

الوسطية في الدعوة مطلوبة» الدعوة تحتاج منا إلى تنظيم» تحتاج منا إلى 
ترتيب» تحتاج منا إلى تعاون على البرء والتقوى» لكن هذه الدعوة حيث إنه 
لا يصلح فيها الفوضوية» بل يجب أن يتعاون فيها أهل الحق» وأهل الخير 
يتعاونون فيهاء فإنه لا يجوز أن نكون فيها مغالين» فنذهب في الدعوة إلى 
تنظيمات بدعية» أو تنظيمات سرية» أو إلى حزبية» فالدعوة الحق بين 


)01( أخرجه مسلم (6990؟3). 
(0) أخرجه البخاري (556175)» ومسلم .)1١58(‏ 
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التنظيم السري» والحزبيات المقيتة» وبين الموالاة» والمعاداة على رموز 
دعوة متوهمة. وما بين الفوضوية التي لآ تنتج دعوة. نحتاج إلى تعاون 
لا تجوز في بلد الإسلام إلا لولي الأمر. الطاعة المتوهمة لجماعة» أو 
لدعوة. أو لحزب». أو تجو ذلك هذه لبسيك شرغةء النبى كه حين أرسل 
عليّاء وصاحبه إلى اليمن وَقّياء مع أن أحدهما كان أميرًا المثرء فيحيتما 
أتى أمر الدعوة قال لهما: 'يَسّرَا ولا تعَسّرَاء وَبَشرًا ولا تَتَفرَاء وَتَطَاوَعَا 
ولا تَخْتَلِفًا)7'. فليس ثم مجال لطاعة مطلقة وفق تنظيم سري. أى واف 
حزبية مغلقة. بل التنظيم يكون وفق تنظيم ولي الأمر. والطاعة تكون وفق 
طاعة الله وّقَء وطاعة رسوله يكوه ثم طاعة ولي الأمر فيما ليس فيه معصية. 
إذا كان الأمر كذلك» فنحتاج إلى تعاون في الدعوة إلى البر والتقوى» وإلى 
تكاتف. وإلى أن نكون في الإطار الذي أذن به ولي الأمرء والإطار الذي 
لا ينتج مفاسد؛ أما الإطارات الأخرى التي يتكلم فيها الناس, أو قد تكون 
موجودة فى بعض البلدان» ونخشى أن تكون موجودة عندنا» أو تنتقل إلينا 
من تنظيمات سرية» أو حزبيات مبتدعة» فإن هذا مخالف للمنهج الوسطي. 
ولطريقة أهل السنة والجماعة» فما كَوَّنَ إمام من الأئمة أئمة الإسلام مع ما 
حصل في زمنهم » ما كونوا جماعة خلاف ما أقره ولي الأمر. ولم يكونوا 
تنظيما . وإنما كانوا وفق المنهج الوسط الذي يرعى الممكن. ويرعى الدعوة 
وفق التعاون على البر والتقوى . 

نحتاج - أيضًا - إلى وسطية في الدعوة في مسألة حل مشاكل الأمة. 


(0) سبق تخريجه (ص 7559). 
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الدعاة» أو طلبة العلم» أو المنتسبون, أو أهل الغيرة يظنون أن مشاكل الأمة 
بيعو بترتيو أو كالك كتلل لع كن م 1ذ1 ون لوم قاذ عان اريسي 
اللهء وعلى إخلاص الدين لله كيك فهل كانت غيرة نوح لذ التي لم يكن 
ثم أعلى منها في زمانه» هل كانت كافية في أن يزول الشركء أو أن تزول 

الوثنية التى كانت فى زمنه؟ 
لم يكن الأمر كذلك» هل كانت كافية لتنزل نصر الله وك إذ ذاك؟ لم يكن 
وَلقَدْ أرَسَلَنَا محا إل مَرَمِو فلت فيهمَ ألْفَ سَكَةٍ إلا مريت عام فأَحَذهم 
الطوات وهم ظنلمون#ة [العنكبوت: »]١5‏ هذا هو الصبر الطويل » صبر تسعمائة 
وخمسين سنة مع وجود الغيرة العظيمة. والعاطفة الجياشة. منهج يجب 
أن نكون عليه» من ينظر اليوم إلى مشاكل الأمة» وما هي فيه في كثير من 
الأصقاع من جهل بدين الله من بعد عن توحيد الله كَِ الخالص». من 
وجود لشركيات مختلفةء من وجود لبدع مختلفة. من وجود لمنكرات 
كدان عل جلها وكررة يكير ةاجتوهية ؟ عن حلها يكوةيالإنكارياليد؟ 
هل حلها يكون بالسعي فيما لا يرضي الله يق من وجود مثل هذه الجرائم . 

والتفجيرات التى حصلت؟ 
كيف تحل مشاكل الأمة بجهد أبناء الأمة؟ لا بد أن نكون فى ذلك وسطًا 
بين الذين كأن الأمر لا يعنيهم. ولا يسعون فى حل مشكلات الأمة. وبين 
الذين يغالون» فيذهبون إلى طريق الخوارج» أو طرق بدعية ظالمة بما فيها 
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المنهج الشرعي, في أن نعمل متكاتفين متعاونين» وأن نحصر مشاكل 
الأمة» وأن نسعى فيهاء وأن نبذل بالدعوة» والخيرء والإصلاح. 
والمناصحة وفق المتاح» ووفق الشرع المطهرء ووفق المأذون به. 
فمن هل مشاكل الآمة يخبالات:وتنظيرات» فإثة:سسيكول أسون هذه 
الخياللات» والمشكلات دون حل لها. كذلك نكون وسطا في النوازل» 
التي تقع في الأمة بين تأزيم النوازل وبين الإسهام في حلها . 

الأمة مستهدفة ولا شك. أمة الإسلام بعامة» وبلدكم هذا بخاصة 
مستهدف بلا شك» فكيف تكونون تجاه ذلك؟ 

يجب أولَا على مستوى هذا البلد المبارك الذي هو معقل الإسلام 
ومأرز الإيمان» والمكان الذي انطلقت منه الرسالة الخالدة» وانطلقت منه 
دعوة التصحيح» والتجديد» والذي تنطلق منه اليوم بشائر الخير بما ترعاه 
الدولة» وترعاه مؤسسات هذا البلد من وزارات» وهيئات» وجامعات» 
ومؤسسات خيرية» وما يرعاه علماء ودعاة» وما يرعاه الناصحون» الجميع 
يجب أن يتكاتف في رد الأزمات. وعلاج الأزمات, لا أن نكون مؤثرين في 
الناس في أن نزيد من الأزمة» جاءت أزمات, وكثير من الناس زاد من 
الأزمة بفعله» أو بهيجانه» أو بتحميسهء أو بكونه كأن الأزمة لا تعنيه» وأن 
لا يؤثر فيهاء الواجب علينا أن نكون مؤثرين بالمنهج الوسطي» وأن نعمل 
في التأثير وفق المتاح» وألا نكون متفاعلين مع الأمور بطريق غلطء أن 
نكون محمسين بطريقة خاطئة» أن نكون مغالين في الأمورء فالمطلوب 
هذا افا تخافظ :او لااعلى اترجية اللهنفضو وان تكون سحافعة على وعد 
الكلمة؛ على طاعة الرسول يَلِّْه ثم ثالثًا على وحدة الكلمة» واجتماع 
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الصف . مسائل الجاهلية التى خالف فيها رسول الله يله أهل الجاهلية» 
وألّف فيها الإمام المصلح المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتابه 
«مسائل الجاهلية»» قدم لها بثلاث مسائل» هي أعظم المسائل التي خالف 


فيها أهل الإسلام أهل الجاهلية . 
الأمر الأول : التوحيد. فكان أهل الجاهلية على الشيرك» فدعاهم ا 
التوحيد. 


الثاني: طاعة الرسول يوَكِلْوِ» أهل الجاهلية ما يقيمون طاعة لمقدم فيهم. 
فخالفهم بطاعة الرسول جَل. 

الثالث: طاعة ولي الأمرء كان أهل الجاهلية يرون الفوضىء, لم يكن 
في مكة أمير عليهاء ولم يكن هناك في البلد أمير عليهاء فدعا النبي كي إلى 
طاعة ولي الأمر. 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - بعد سرد هذه المسائل - : فأتى 
النبي كَكِهِ فعظم هذه المسائل الثلاث» وأبدى فيهاء وأعاد”''. وهذا هو 
الذي يجب علينا أن نبدي فيهاء ونعيد» فالذين يؤزمون النوازل بإعطاء 
الشكوك, والأوهام» وطرح الشك» وطرح سوء الظن» ويذهبون بعيدًا 
عن الدعوة إلى وحدة الكلمة» واجتماع الصف. فإن هؤلاء يسعون إلى 
ما فيه خلاف الصالح شرعًاء وإلى الغلو فيما يطرحون. فالواجب حينئذ في 
المسائل. والنوازل أن نسعى في عدم تأزيم النوازل» وأن نسعى في حلها. 
فالنوازل إذا وقعت تحل بالشرع» تحل بالعقل» والحكمة» والأناة. 


() انظر: مسائل الجاهلية (ص /7). 
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الوقت يضايقنا عن المضي في هذه المسائل» نحتاج إلى تنبيهكم إلى نقاط 
ربما أنتم تبحثون فيهاء وحبذا أن تكون هناك بحوث في هذه الأمور التي 
سأذكرها باختصار؛ لأنها مهمة في توجيه الناس» وتوجيه الشباب» بل 
توجيه الآمة : 

الاعتدال في السياسة بين المبالغة في النظر إلى السياسة» وما بين الترك 
كثير من الناس ينظر أنه بسماعه لقناة فضائية» أو بقراءته لتقرير صحفي أنه 
مؤهل للنظر في السياسة» السياسة صعبة» حتى عند الذين عندهم مؤسسات 
كبيرة تدعمهم بالمعلومات» ولديهم أجهزة تحرء فليست السياسة بالأمر 
السهل التي يحكم فيها أفراد الناس» بأن هذا أمر حكمه كذاء وأن هذه 
قضية يجب أن ننظر فيها كذاء والواجب حينئذ أن نكون متوسطين في 
السياسة» فهم الأمور السياسية مطلوب» لكن يجب أن تثق في حل الأمور 
السياسية» أن تثق بولي الأمرء أن تثق بمن أعطي في ذلك؛ لأنه عنده من 
الأجهزة» والنظرء والإدراك في مصالح الأمة ما ليس عند الأفراد» فمن كان 
عنده نظر في تقرير صحفي» أو في رؤية قناة فضائية» وحينئذ يجعل نفسه 
قائمًا بأمر الأمور السياسية» وكأنه الذي عنده الغيرة على الأمة» وغيره ليس 
عنده غيرة على الأمة» فإنه قد بالغ» وترك الاعتدال. 

* الاعتدال في السياسة بين الفهم» والقناعة» ليس كل الأمور يمكن أن 
تفهم» لكن يجب أن تحاول الفهم», لكن قد لا تدرك القناعة التامة . 

# الاعتدال في السياسة بين الاتهام المطلق» وما بين التبرير المطلق» 
هناك من يبالغون في الاتهام» يتهمون بأول خاطر. وهناك آخرون - أيضًا - 
في الطرف الآخر يبالغون في التبرير لكل شيء» والعاقل المدرك العالم 
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طالب العلم صاحب الحقء فإنه يكون وسطًا بين الاتهام» وما بين التبرير» 
يكون متفهمًا مدركًا يعرف الأمورء ومآخذها. 

* الوسطية بين الوطن» والأمة. 

* الوسطية بين الأهم. والمهم. 

نحتاج إلى بحث في الوطن والأمة» منا من قد يفرط في وطنه الذي 
هو مخاطب أساسًا لوجود الولاية عليه» ولوجود مصالحه» ومصالح من 
يكونون حوله فيه يفرط في وطنه رعاية لمصالح الأمة كلهاء وهذا ليس 
بسليم. 

مصالح الأمة مطلوبة أن ترعى» وأن يحافظ عليهاء لكن أولَا أن يحافظ 
على مصالح الوطن ؛ لأن هذا أنت مخاطب فيه أولاء ابدأ بنفسكء ثم بمن 
تعول» ابدأ بنفسك أولاء بنفسكء ومن حولك في النفقة» بنفسك ومن 
حولك في المحافظة» فمن أضاع المحافظة على الوطن من جهة النظر إلى 
المحافظة على الأمة» فإنه لن يدرك المحافظة على الأمة» ولن يدرك 
المحافظة على الوطن» فلابد أن تكون الأمور بمقدماتهاء تحافظ على 
وطنك؛ لأنه الأهم» وأن تجتمع كلمتنا على ذلك» ونسعى في هذا في 
أن نكون مؤثرين في الأمة ساعين في مصالحها . 

كذلك الأهم والمهم. هناك من لا يرعى الاعتدال في ذلك» يقدم كل 
شيء عنده مهم» لاء العقلاء من أهل العلم» والدعوة» وأهل التوجيه يرون 
أن تقديم الأهم مطلوب» حتى ولو فوت مهمّاء أو مهمات كثيرة» لابد 
أن ترعى الأولويات». أن تبدأ بالأهم. وأن تؤخر المهم. لابد من أن نكون 
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أهل إدراك؛ لأن شريعتنا أمرتنا بذلك» أن نكون أهل فهم أهل نظر. 
الإفراط. والتفريط». بين طرفى الغلو الجفاء. 

نسأل الله وك أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه» وأن يجعلنا من النمط الذين 
وصفهم علي بن أبي طالب» الخليفة الراشد» ورابع المبشرين بالجنة ذَيِكي: 

5 دوق عد ل قاين فيو 1 هدر عر ١‏ لزه و لياه ردة فير 
وصفهم بقوله: «خير هذه الامَةٍ النمط الأوسطء يَلحق بهم التالي. ويرجع 
إِلَبْهُمْ الْعَالِي»”"' . 

وهذا هو المطلوب منكم» أسأل الله لنا ولكم التوفيق» اللهم اجمع كلمة 
المسلمين على الحق» والرشد» والسداد. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى 
كل ما يقدمونه للإسلام والمسلمين» اللهم نسألك التوفيق في الأمور كلها 
وأن تجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى. شاكرًا مجددًا لمعالي مدير 
الجامعة هذه الفرصة وهذا الإكرام بهذه الزيارة. ومقابلة إخواني جميعًا 
سائلا المولى وِيِكَ لي ولكم الرشد والسداد في القول والعمل» وأن يعيذنا من 
الزلل» والزغل في الطريق» والقول» والمسارء إنه جواد كريم» وآخر 
دعواي أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 

حلمة المقدم معالى مدير الجامعة : 


اللهم صل» وسلم على عبدك» ورسولك نبينا محمدء جزاكم الله خيرًا 
على هذه المحاضرة القيمة الرائعة» التي كنا نود أن تستمر ؛ حتى توضح 


.) 24 سبق تخريجه مدص‎ )١١( 


محاضرات عقدية 

نين 
لنا أساتذة» وطلايًا هذه المعاني القيمة التي تنطلق من شريعتنا الغراء» ومن 
منهج الوسط الذي جاء به الكتاب والسنة» وأمامي أعداد كبيرة من 
الأسئلة» الواقع لن نستطيع أن نأتي عليها جميعًا ؛ ولهذا أعتذر للسائلين» 
وسنطرح بعضًا منها على أن الأسئلة - إن شاء الله تعالى - جميعها ستسلم 
لمعالي الشيخ صالحء لعله - إن شاء الله تعالى - يتحفنا مرة أخرى بزيارة 
كريمة ؛ لكي يتحدث في كثير من الأمور التي في الحقيقة نحتاج إلى أن نسمع 
منه» ونستمع إليهء جزاه الله خيرًا . 

سؤال: معالي الشيخ» نشهد الله على حبك» ونشكرك على هذا الطرح 
الجيد» والقول المتوازن» سؤالي هو ما نصيحتكم لناء نحن أعضاء هيئة 
التدريس في تربيتنا لأبناتنا الطلاب» وتوجيههم؛ خصوصًا وأننا نرى بعض 
زملائنا يتأرجحون بين الإفراط والتفريط» وفي نظري أن المسألة لا تحتمل 
إلا الوضوح», والصراحة في علاج مسائل جدت؛ كالتكفير» والتبديع» 
والتفسيق» إضافة إلى عدم الإدراك الحقيقي للولاء والبراء» فما توجيه 
معاليكم في ذلك» وجزاكم الله خيرًا؟ 

الجواب: الحمد لله» وبعد: لا شك أن المسائل العلمية التي يطرحها 
اليوم كثيرون تحتاج إلى فهم» ودقة؛ فمسائل التكفير» ومسائل الولاء 
والبراء» ومسائل المولاة» والمعاداة» ومسائل الأحكام الفقهية لكثير مما 
يجري للجهاد» ومفاهيم الجهاد» وشروط الجهادء والأمر بالمعروف. 
والنهي عن المنكرء هذه تحتاج إلى بسط شرعي فيها . 

أولا : أطلب من ذوي العلم» والفقه من أساتذة الجامعة أن يحصروا هذه 


محاضرات عقدية 
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المسائل التي يكثر الكلام فيها اليوم» اليوم يتكلم بعض الفئام في الإنترنت» 
وغيرها عن التكفير بما هو موافق» أو شبه موافق لمنهج الغلاة» ويجب أن 
يبين الحق في مثل هذه المسائل» وأن يرد على ذوي الشبهات. من الذي 
وقف للتكفيريين» وقف لهم الصحابة» الخوارج الأولونء أو أعظم مسألة 
وصفوا بهاء أول مسألة هي مسألة التكفيرء أول الأمر خرجوا خروجًا لم 
يكونوا مكفرين» في عهد عثمان وَبه لما قتلوا عثمان ذه قتلوه بالخروج 
عليه؛ لذلك سموا خوارج» وسموا حرورية؛ لأنهم خرجوا على ولي الأمر 
بغير تأويل سائغ» يسمون خوارج بذلكء ثم لما أتى وقت علي وجاء 
التحكيم. جاءت مسألة التكفير» وهنا هاجمهم الصحابة» وناقشهم ابن 
عباس وكا حتى رجع ثلثهم » ثم بعد ذلك جاءت بعض المسائل الأخرى. 
مسألة خلق القرآن» وبعض المسائل التي اتسموا بها فيما بعد» مسألة التكفير 
يجب أن يكون القول فيها واضحًا صريحًاء لا يجوز تكفير مسلم» المسلم 
الذي دخل في الإسلام بدخول بعد البلوغ» أو ولد فيه على الفطرة لا يجوز 
إخراجه من هذا الدين إلا بأمر بين في قوة بَيّنَةٍ الشهادة التي أدخلته في 
هذا الدين . 

لا شك أن المسلم قد يرتد بقول» أو فعل» أو اعتقاد. أو شك؛ كما نص 
على ذلك أهل العلم في باب حكم المرتد» والله وك يقول: #إمن يرت نكم 
عن دِيِيْوء وف يَأْقِ الله بقوو محم وحبوته» [المائدة: 0154 ويقول : # و كهفروا بعَدَ 
إِسْلِهمَ *# [التوبة : 4 8 كدرو بعد إيملنهم * [آل عمران: 85]» لكن هل الحكم 
بالتكفير لأحاد الناس؟ لا . 


أولا : له شروط. وله موانع . 


محاضرات عقدية 
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ثانيًا : لا يكفر إلا من أتى بأمر بين في مثل بينة الشهادة؛ أما إذا أتى بأمر 
فيه شبهة» أو فيه احتمال» فالتكفير أمر عظيم» الإخراج من الدين لا يكون 
إلا بأمر واضح؛ ولذلك ليس لآحاد الناس أن يفعلوه» وإنما هو للقضاة. 
خاصة لا بد أن يكون الحكم من قاض يقيم الشروط» وينفي الموانع» فإذا 
قامت الشروطء وانتفت الموانع» وأقيمت الحجة» حين ذلك يكون 
الحكم؛ أما آحاد الناس» فليس الأمر كذلك, فالواجب على المدرسين» 
على الأساتذة» على أعضاء هيئة التدريس فى هذه الجامعة» وفى غيرها» أن 
يكونوا فاعلين في رد الشبهات. وأن يكونوا موضحين بكلمة واضحة . 
جاء الحدث الذي قبل أسبوع» أحداث التفجير المجرمة الآثمة» بعض 
حدث عظيم بالغ فيه مخالفة لأحكام الله يك من أوجه كثيرة تزيد على 
عشرين وجهًا كما حصرت» وترجع أصولها إلى خمسة أصول. كيف هذه 
الجامعة» وفي خارجها بتوضيح شناعة الفعل هذاء وما أدى إليهء وأهمية 
إيضاح الأمور الشرعية في مثل ذلك» قتل النفس» قتل المسلم» قتل 
النفس حرام في النصوص» قتل المسلمين حرام بالنصوص. وكبيرة» 
وظلم» واعتداء وإجرام» قتل المستأمنين» والمعاهدين» وذوي المواثيق. 
الاعتداء على أموال المسلمين.ء الاعتداء على أموال المعاهدين» 
الأمن التي أيدتها الشريعة» ترويع قتل بدون بينة» مسائل كثيرة في ذلك 


محاضرات عقدية 
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كيف؟ ! أعظم جرم بعد الشرك بالله قتل النفس التي حرم الله وكَء فهل نترك 
هذا الأمرء أو نعالجه. أو نذكر بعض العبارات التي لا تكون في قوة هذه 
الشناعة» والإجرام الكبيرء هذا ليس مطلوبًاء لا بد من شحن النفوس في 
مضادة الإجرام» ومضادة غير المنهج الحق . 

سؤال : هذا سؤال يقول: أنه لللأسف وجدنا بعض الطلاب من طلالاب 
الجامعة» وغيرهم ممن لهم اطلاع على القنوات الفضائية يؤيدون لما يبث 
فيها من الاعتداء على العلماء» ووصفهم بالمداهنة» كما هو ظاهر في عدد 
من الكتاب الذين يصرحون بذكر أسمائهم» مما يؤدي إلى تزعزع الثقة 
بالعلماء» فما رأي معاليكم في ذلك؟ 

الجواب: الاعتداء على العلماء ليس جديدًا » العلماء ورثة الأنبياء» أول 
من اعتدي عليه بعد الأنبياء الصحابة وقين» وهم سادة أهل العلم. اعتدي 
عليهم من الضالين» والمارقين» كذلك أئمة الإسلام اعتدي عليهم. 
واتهنهوا بالمحاملة 4 اتههو ا بالمدذاغنة » اتيموا بالفساة»: اتهوا نا خذ 
الأموال» ليس هذا الأمرمن الآن» من قديم» فمن نحا نحو الفرق الضالة 
التي تتهم العلماء بذلك» فهو ينحو منحى المتقدمين» فيجب الإنكار 
عليه إنكارًا واضحًاء الإمام أحمد في خطبته المشهورة, التي يحفظها أهل 
السنة والعلم» في أول خطبته كتابه : (الرد على الجهمية» والزنادقة فيما 
شكوا فيه من متشابه القرآن» وتأولوه على غير تأويله)» قال : 

الْحَمْدُ لل الْذِي جَعَلَ فِي كُلّ زَمَانِ َْرَةِ مِنَ الرُسْل» بََايَا مِنْ أَهْلٍ الْعِلْم؛ 
يدْعُونَمَنْ ضَلَ إِلَى الْهُدَىء وَيَصْبِرُونَ مِّْهُمْ عَلَى الْأَذى يُحْيُونَ يكتَاب الله 


محاضرات عقديه 
دهم 


المَوتى» وَيْمِصَرُونَبنُورِ الل أل الَْمى ء ٠‏ فَكُمْ مِنْ قَتِيلٍ ليْلِيسَ قَذْ أَحيَؤه 
َكمْ مِنْ ضَالَ ناه هَدَوْ» كما أَحْسَنَ نرهُمْ عَلَى النَّاسٍ 'وَمَ أقْبَحَ أن الاص 
َائْهِم ينْفُونَ عَنْ كِتَابٍ اللّه و تخريفت الْعَالِينَ وَانتَالَ الْمُبْطلِينَ نامر 
الْجَاهِلِينَ اليه عَقَدُوا لوي الْبدْعَةٍ وَأَظْلَقُوا عِنَانَ الِْبْنَدَ َهُمْ مُحْمَلِمُونَ 
في الكتابء مُحَالِمُونَ لِلْكتَابٍ, مُجْمِعُونَ عَلَى مُحَالَمَةِ الكتاب. يَقُولُونَ 
عَلَى اللَّه وَفِي الل بعبْرِ عِلْم يَتَكَلّمُونَ بِالْمُتَسَابِو مِنَ الْكَلَام وَيَحدَعْون 
الْجَهَالَ بِمَا يُسَبَهُونَ عَلَيْهِم» فَتَعُودُ بالل مِنْ فتن الْمُضِلَين7). 

ما أحسن أثر العلماء على الناس » لكن ما أسوأ أثر الناس عليهم » العلماء 
هم حراس الدين على الحقيقة» لكن ليس من شرط العالم أن يكون كاملا . 

هل من شرط العالم أن يكون كاملًا؟ ليس كذلك. لو كان العلماء كاملين 
لا يؤخذ عليهم في قولء» أو في عملء» فإنهم صاروا أنبياء» والأنبياء هم 
المعصومون. أما العالم فليس بمعصوم. لكن العلماء لايجوز الوقيعة فيهم. 
وقد قال ابن عساكر في أول كتابه في الدفاع عن عودة الأشعري إلى السنة 
(تبيين كذب المفتري فيما افتراه على الإمام الأشعري) قال : (لحوم العلماء 
مسمومة» وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة)”'2: وهذه لاحظناها 
فيمن انتقص العلماء السابقين . 

لاحظنا من انتقص في وقت الشيخ محمد بن إبراهيم كِأَئه» من كان يرمي 
الشيخ محمد بن إبراهيم كته من الشباب ذاك المتحمس» موجود اليوم الآن 


. )200 انظر: الرد على الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد بن حنبل (ص‎ )١( 
.)159/١( انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر‎ )0( 
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منهم من هو موجودء لكن الله وَبِن لم يجعل لهم ذكرًا » كما جعل لغيرهم ممن 
وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. والشيخ محمد بن صالح العثيمين 
- رحمهم الله تعالى جميعًاء ورفع درجتهم في جنته -» وجدنا من انتقصهم 
اليوم ليس في عيرء ولا في نفير إلا في كلام فارغ» العلماء يجب أن نكون 
معهم ؛ لأنهم مؤتمنون على حمل الشريعة» فهؤلاء الذين يتأثرون بنفي 
الوقيعة في أهل العلم لا يمثلون جهدًا. ولاعلماء العلماء يسهرون ليلهم. 
ونهارهم ؛ إما في فتوى» وإما في تعليم علم» وإما في نصيحة منظورة» أو 
غير منظورة» وإما في صلاة» أو المشاركة في أشياء تدفع عن الأمة الشرور. 
أو تصلح. أو في التعاون مع ولي الأمر فيما فيه بر وتقوى. ونحو ذلك» 
فمن أراد الوقيعة فيهم» فإنما إثمه على نفسه » وحسبه أن يكون مع الواقعين 
فى العلماء من الفرق الضالة السابقة . 

سوال: هذا سوال من الطالبات» عد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
مظاهرة المشركين» ومعاونتهم من نواقض الإسلام”''. ما ضابط هذه 
المظاهرة؟ 

الجواب: هذا هو الناقض الثامن من نواقض الإسلام العشرة. والشيخ 
محمد بن عبد الوهاب كأَنْهِ لم يذكرها من عنده» فهذه النواقض موجودة 
بنصها في كتاب : «كشاف القناع عن متن الإقناع»» الشيخ كه اختصرهاء 
فقوله مظاهرة المشركين» يعني : أن يكون لهم ظهرًا» وردءًا يدفع عنهم عند 


010( انظر: مجموع مؤلفات الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب 0 28/5 .)١‏ 
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القتال» فإذا قام قتال بين الكفار والمسلمين» فجاء طائفة من المسلمين 
موقو اونا للكفار على المسلم بمظاهرة» يعني : أن يكون ظهرًا للكفارء 
يدفع عنهم » ويكون ظهرًا لهم ؛ لأجل انتصار دينهم » فهذا ناقض من نواقض 
الإسلام» فأولًا تفهم معنى المظاهرة» وهو أن يكون مظاهرًا لهم» وقول 
الشيخ مظاهرة المشركين» ومعاونتهم» ليس المعاونة وحدها مكفرة على 
كل حال» وإنما المظاهرة» والمعاونة حال الحربء بأن يكون ظهرًاء وردءًا 
لهمء قاصدًا ظهور الكفر على الإسلام» وهذا يبينه فعل حاطب ويه" , 
لما عاون المشركين ببث سر النبي كَيةْ لهم. النبي كَةٍ سار للمشركين» 
فأرسل لهم رسالة يقول فيها: (إن محمدًا قادم عليكم. فخذوا حذركم). 
وهذا نوع معاونة» بل هو نوع من إفشاء السر»ء والعين للكافر على المسلم. 
لكنه لم يكن مراده بذلك أن ينتصر الكفر على الإسلام ‏ لم يكن مراده بذلك. 
وقصده بذلك أن يظهر الكفار على المسلمين » وإنما كان يريد حماية نفسه» 
وماله الذي كان بمكة؛ ولهذا لما اكتشفه النبي و قال عمر : يا رسول 
الله»ء دعني أضرب عنق هذاء فإنه قد نافق. قال: دعه يا عمر؛ كما في 
الصحيحين» استفصل منه» قال: كك : «ما حَمَّلْكَ يَا حَاطِبٌ عَلَى مَا 
صَبَعْتَ؟2), دل أولا على أن هذا المقام مقام استفصال. كلةِ: «ما حَمَلْكَ 
يَا حَاطِبٌ عَلَى ما صَبَعْتَ؟). قال : «يَا رَسُولَ الله . انظر فقه حاطب لبه : 


و 
ب 


قال : (يَا رَسُولَ اللَّى لأتَعجَل عَلَيَ ني كُنْتُ امْرَأ مُلْصَفًا في قُرَيْضٍ وَلَمْ أَكُنْ 


,)7:٠01/( حاطب بن أبي بلتعة وله صحابي جليل شهد بدرًا وقصته أخرجها البخاري‎ )١( 
وأحكام القرآن للجصاص‎ 2207 /١48( ومسلم (755945)» وانظر تفسير القرطبي‎ 
.)51/7 /١( والدرر السنية فى الأجوبة النجدية‎ ,)7"76 /0( 
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مِن أنْقْسِهَاء وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ المُهَاجِرِينَ لَهُمََْابَاتُ ِمَكَةَ يَحْمُونَ بها 
أَمْلِيهمْ وَأَمْوَالَهُمْ تَأَحْبَبْتٌ إِدْ نَائَيِي ذَّلِكَ مِنَ النَسَبِ فِيهِمْ» أن أَنَخْذَ 
عِنْدَهُمْيَدَاِيَحْمُونَ بِهًا قَرَابتِي» وَمَا فَعَلْتٌ كُفْرَا وَلَا ارْتِدَادَاء وَكَا رضًا 
ِالكُفْرِ بَعْد الإِسْلام» فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِكهْ: لَقَدْ صَدَفكُمْء قَالَعْمَرُ : يا رَسُولَ 
اللَّهِ مني أَضْربْ عُدْقَ هذا المنَافِق» قَالَ : إِنَهُ قَد شَهِدَبَدْرَاء وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ 


٠ 
- 


الله أَنْيَكُونَ قَدِ اصَلَعَ عَلَى أَمْلِ بَدرِ كَقَالَ : اغْمَلُوا ما شِكتمْ قد غَمَرْتُ لَكُمْا 
فمن كان ردءًا للكفار يدفع عنهم حال الهجوم عليهم » ويكون بذلك قاصدًا 
ظهور الكفر على الإسلام» فإنه حينئذ هذا من نواقض الإسلام» فكلمة 
الشيخ كه تفهم بما ذكره فقهاء الحنابلة» ارجعوا إلى شروح الحنابلة فيما 
ذكروه وإلى شروح غيرهم» وإلى النصوص الكثيرة في ذلك» فإن هذا بين» 
والعلماء يقولون: إن الله َِ لما ذكر موالاة حاطب ذلك يقول : م« بايا ألَذنَ 
امنأ لا َنّحْدُوأْ عدوْى وَعَدوَُ وليك تلقو إِلتهم بِالْمَودَة وهَدَ كفَروأ يما جَأءكم ين ألْحَنّ 
جر الول َك أن موأ أ ويك [الستسة:٠]»‏ أي : يخرجون الرسول؛ 
ويخرجونكم لعلة أنكم تؤمنون بالله ربكمء لاحظ في الآية أن الله د 
صدرها بقوله : يَأيُهَا ألَذِيت اموأ ثم قال: « تلقو إلتهم مودو 
فجعل الإلقاء إليهم بالمودة ليس مانع من مناداتهم باسم الإيمان» قال : 
«تلثرت وتم بالمَوئة وَدَ روأ يما َك يْنَّ ألْيَنْ رجن الول ويخ 4 » ومع 
ذلك لم يمنعه أن يصدره بلفظ الإيمان . 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في رسائله 
لما ظهرت موجة التكفير في ذلك ونقل كلام أهل العلم في ذلك» ناداهم 
باسم الإيمان؛ لأن هذا النوع من إلقاء المودة ليس مخرجًا من الإيمان» مع 


محاضرات عقدية 

لحان 
أنه مناف لكمال الإيمان» هذا ظاهر بَيِّن؛ لأنه لا بد من الخروج عن 
الإيمان أن يكون قصد الكفر بعد الإسلام؛ أما إذا كان قصد الدنياء 
فليس قصد الدنيا بمكفر"'' . 

الغريب أن مثل هذا السؤال يكون بين الطالبات؛ لأن الأسئلة هذه تكون 
بين الشباب أكثر» وبهذه المناسبة نود أن لا يكون كل ما يبحث بين طلبة 
العلم من الرجال» أو الشباب» أو غيرهم يبحث عند الطالبات؛ لأن المرأة 
مطلوب منها أشياء في علمهاء وتعلمهاء وليكن في طالبات العلم. 
والأستاذات» ومن يشارك في هذا قدوة في عمل فقيهات الصحابة عائشة 
َؤيناء وفي عمل أم الدرداء الكبرى وِوينا وكذلك عمل أم الدرداء الصغرى. 
وفي غيرها من فقيهات الصحابة» فإنه كان أكثر اهتمامهن بالأسرة» وما ينفع 
الناس» فإنه أجزى للانتفاع في الحاضرء وفي المآل» لكن العلم بما ذكر. 
وجواب ما ذكر في السؤال هذا مهم . ويشكرون على طرح مثل هذه الأسئلة 
المهمة. 

المقدم : 


جزاكم الله خيرًاء وقد كنا نود لو يطول هذا اللقاء. ويطول. وهناك مئات 
نظرًا لقرب أذان صلاة الظهر نشكر لمعالي الشيخ صالح هذا الوقت الثمين» 
)١(‏ سئل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن عن الفرق بين الموالاة والتولي» 
فأجاب كله : «التولي كفر يخرج من الملة؛ وهو كالذب عنهمء وإعانتهم بالمال والبدن 


والرأى. والمولاة كبيرة من كبائر الذنوب؛ كبل الدواة. أو برى القلم. أو البشش 


محاضرات عقدية 
مض 
وهذه المحاضرة القيمة» ونتمنى على الله يل أن يسعفه الوقت» وأن يزور 
أبناءه الطلابس» وإخوانه الأساتذة مرات ومرات» نسأل الله يِل أن يكون 
فيما قدمه هذا اليوم في موازين أعمالهء وجزاه الله خيرّاء وشكر له هذا 
العطاءء وهذا الطرح الجميل» وشكرًا لكم أيها الإخوة جميعًا على 
حضوركم.ء وعلى إنصاتكم» واستماعكم» وأسأل الله هد أن يجعل 
العتواعن انحتماعا مرهو ةا ون قذاببعةه تقر نا معصيوماة زاكر وهوانا أن 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله» وسلم على نبينا محمد» وعلى آله 
وصحبهء وسلم . 
صاحب المعالي» تتشرف جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتقديم 
هدية تذكارية لمعاليكم يسلمها معالي الدكتور محمد بن سعد السالم مدير 
الجامعة . 


6 ك2 


خحاضرة: «خصائص الفرقة الناجية» 
في مغرب يوم الثلاثاء الموافق: 1547/1/٠‏ اه 


الحمد لله الذي بعث محمدًا بالهدى» ودين الحق؛ ليظهره على الدين 
كله. وكفى بالله شهيدًاء» أحمده نَ حمد عبد معترف بما له يك من الآ لاء 
والنعم» وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا 
عبد الله» ورسوله يَلِةِ وعلى آله وصحبهء وسلم تسليمًا مزيدًا ؛ أما بعد: 
فأسأل الله وق أن يجعلني وإياكم جميعًا ممن أصلح قوله وعمله» وجعل 
حياته زيادة في كل خير» ونعوذ به يك من الخذلان» كما نسأله أن يلزمنا 
كلمة التقوى». وطريقة السلف الصالح التي هي أولى» ثم إني في مقدمة هذه 
المحاضرة أشكر للأخ الشيخ عبد المحسن العجيمي» إمام هذا المسجد. 
تنظيم هذه المحاضرات التي نحرص عليها ؛ لأن لها فوائد كثيرة» ولأن بها 
نشر العلم النافع » ونشر العلم النافع به صلاح القلوب» وصلاح العباد» وهو 
شجرة زكيه تؤتي أكلها كل حين بإذن ربهاء وموضوع هذه المحاضرة هو 
بعض خصائص الفرقة الناجية » والطائفة المنصورة» وهذه المحاضرات كما 
سمعتم تنظم في عقيدة أهل السنة والجماعة» وفي صفاتهم» وتنظيمها في 
هذا الموضوع مهم؛ لأن الحاجة في كل زمن إلى بيان ما عليه أهل السنة 
والجماعة الذين وعدهم النبي يَلِةِ بالنجاة من النار» هو درس لكل مسلم بأن 


رضن 


عليه» فقد جاء عن النبي يَكِهِ أنه قال التَْركوٌ أ مَيِي عَلَى ثلآثِ وَسَبْعِينَ 
ِرْقَةّ وَاحِدَةٌ في الْجَنَةِ وَيِْتَانِ وَسَبْعُونَ في النَّارٍ. ا 
هُمْ؟ قآلَ: الْجَمَاعَةُ). وفي رواية أخرى قال: ١مَنْ‏ كَانَ عَلَى ما أنَا عَلِيه 
وَأُصْحَابِي)”'". وهذا الحديث يدل على أن الطائفة الموعودة بمغفرة الله 
دَء وبالنجاة من عذابه فى النار»ء أنها هى الملازمة للجماعة» وهى 
الملازمة لما كان عليه رسول الله يَكلِةِ» وأصحابه ؛ ولهذا تنوعت أسماء 
هذه الفئة إلى عدة أسماء عند أهل العلم. ٠‏ فتارةً يسمونهم أهل السنة 
والجماعة؛ باعتبار أن النبى يِه نص على أنها الجماعة وأنها على مثل ما 
هو عليه يَلةِ يعني : على السنة» فصاروا أهل السنة والجماعة» ومنهم من 
يصفهم بأنهم الفرقة الناجية» وهذا وصف جاء متأخرًاء ولم يكن معروقًا 
في الزمن القريب منه وَكة) وأخذ من أنها نجت من النار من بين الثلاث 
وسبعين فرفة. فسميت فرقة», أو وصفت بأنها الفرقة الناجية» وسميت 
الفرقة الناجية. وما اا 0 وهذا 2-07 
أن النبي كك بين أنه : ١لَائَرَالُ‏ طَايِفَةٌ مِنْ متي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقٌّ لَا يَضرهه 


)١(‏ هذا حديث الافتراق المشهور. وهو حديث حسن.ء. وله طرق» وورد عن عدد من 
الصحابة منهم : 
معاوية ؤَلكِيهِ عند أبي داود في السنن (/5091)» والطبراني في الكبير /١9(‏ /ا/ا") . 
وعوف بن مالك وَيِيه عند ابن ماجه (07997» واللفظ لهء والطبراني في الكبير 
.)7١/1١6(‏ 
وأنس َيِه عند ابن ماجه (79497)» وأحمد في المسند (”/ ,)١50‏ وأبي يعلى في 
مسنده (/1/ .)١06‏ وانظر تمام تخريجه في السلسلة الصحيحة (ح .)5١5‏ 


محاضرات عقديهةه 
0 


-_ 


مَنْ حَذَلَهُم» ح نَى َي أرٌ ال وَهُمْ ك9" . 


يي عه 


وفي لفظ آخر: لا يال اق من أمِّيعلَى اق مَصُورين» لامر يضرهم 
مَنْ حَالَمَهُمْ ٠‏ حَتَّى يَأَتَِ أَمْرُ اللِّ ك3" '*“» وهذا يدل على أن هذه الطائفة على 
اللجون بوالعدق هيو الى عليه الفرقة الفاجية :بو العق هو اللناى هليم خلاك 
الفرقة التي تميزت من بين الثلاث وسبعين فرقة برضى النبي وده وبوعده لها 
بأنها تنجو من النارء ووصفها هنا بأنها منصورة؛ لأنه نظر إلى أن الله ونَ وعد 
من استمسك بكتابه» وبسنة نبيه عَِلِاَة وبالهدي الأول بأنه سينصر؛ كما قال 
6 ا لق رخات رارك #اقواى تور لذن يوم يفوم الْأشَهَددٌ 49 
َم لا مم بين معَذرئهم وله امقدم مامه سوء ألدَّارٍ © 6 [غافر: ]57-4١‏ 


-والعياذ بالله - ؛ وكما جاء في قوله يد - في آخر سورة الصافات - : ##ولفَدَ 
َبَقَتَ كلمئنا باينا الْمرَسَنَ © إِنَهمْ لم الْمَصورود 7 ون دنا لم عيبو 7 4 


2 > < ير 


[الصافات: 117/١‏ -117]» وكما جاء - أيضًا - في قوله وَبْدٍ : توك ل 
لْمَؤْمِنِينَ4 [الروم: 141 » ونحو ذلك مما فيه لفظ النصر» والنصرة من الله كيك . 
لهذا هذه أسماء لشيء واحدء ولمسمى واحد ولطائفة واحدة» فيقال أهل 
السنة والجماعة» الطائتفة المنصورة» الفرقة الناجية» وهذه أسماء متقارية 
متحدة الدلالة» وفي المعنى بعضها يدل على الآخر -كما سبق - 

إذا تبين لك ذلك. فإن هذه الفئة» والطائفة لا شك أنها وصفت بأنها 


)١(‏ أخرجه البخاري (9151)» ومسلم )١1970(‏ من حديث معاوية ذَيكِبْه» وقد أخرجاه من 
حديث جابر» وثوبان» والمغيرة بن شعبة» وسعد بن أبي وقاص وَوْي بألفاظ متقاربة . 

(1) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه »٠١(‏ 7967), واين حبان »205١9/16(‏ والبيهقي في 
السينق الكبرئ (885:/8): 


محاضرات عقدية 
لمن 
على الجماعة» وأنها ملازمة لطريق النبي َيِه ولطريق صحابته وكين وأنها 
ااا سا س0 
كلل وصحابته الكرام وي أجمعين» وهذا هو الأصل العظيم في معرفة 
السمة الكبرى التي تندرج تحتها جميع السمات والصفات» والخصائص في 
أنهم يلازمون طريقة النبي كَكِّه وهديه» وسنته» وهدي» وطريقة الصحابة 
وء ومعلوم أن الإسلام ينقسم إلى عقيدة» وإلى شريعة» كما قسمه 
طائفة من العلماء» وإن كانت الشريعة» يعني بها العقيدة في بعض 
الاستعمالات» والعقيدةيرادبهاماليس في أمور الفروع. وأمور 
العبادات» والمعاملات. . . إلى آخره. 
والشريعة يراد بها - يعنيى: العقيدة في الأمور الغيبية - الإيمان باللهء 
وملائكته» وما يعتقد. ولا يدخله العمل من جهة لفظه ؟ وأما الشريعة» ففيها 
أنواع العبادات» والمعاملات» والسلوك إلى آخرهء ولاشك أن الصحابة 
ون في هذه المسائل في العقيدة» والشريعة هناك إجماع منهم على مسائل 
في العقيدة» وفي الشريعة» وهناك مسائل اختلفوا فيهاء فعذر بعضهم بعضًا 
فيهاء وهي في مسائل الأحكام في بعض مسائل الأحكام الفقهية مما لم 
يجمعوا عليه» فاختلفوا في بعض المسائل الفقهية» ولم يعب بعضهم على 
بعض فيها ؛ لأن في الدليل ما يدل على كل قول من الأقوال» فعذر بعضهم 
بعضًا فيهاء والمجتهد له أجران إن أصاب. وله أجر إن أخطأ ء وأما مسائل 
العقيدة» فإنهم لم يختلفوا فيهاء وكذلك طائفة من مسائل الشريعة أجمعوا 
عليهاء سواءً في مسائل ما يجب. أو فيما يحرم. فأجمعوا في الواجبات 


آ ره و 


على شيء. وأجمعوا في المحرمات على شيء ؛ ومن يشافقٌ لد 


محاضرات عقدية 
مين 


آذ آذ ل ره 


َا يب أ الْهُدَى وَبَيِّدِمَ عر مَل الْمُؤْمِينَ وإو- ما مول ولو جَهَكَمْ وَسَآءتْ 
مَصِِيرَ © [النساء: ]١١8‏ ؟ لهذا وجب على كل مسلم يريد سلا مته . ونجاته » وعلى 
طلاب العلم بالخصوص الذين ائتمنهم الله وَبْك ؛ لآأجل حرصهم على العلم. 
على أن يأخذوا العلم من مصدره» وعلى أن لا يفرقوا دين الله وِقْء وجب 
عليهم أن يهتموا بأمور العقيدة» وأمور الجماعة أعظم اهتمام؛ لأنها السمة 
العظيمة لهذه الفئة» والفرقة الناجية الطائفة المنصورة. 

إذا نظرت إلى هذه السمات» والخصائص التى ستأتى » فإنك ستجد أنها 
منقسمة إلى عدة أقسام» منها ما هو متصل بالأصل الأصيل الذي هو منهج 
التلقى» ومعرفة الآدلة التى يستدل بها المستدل فيما يرومه من مسائل . 

والقسم الثاني : فيما يتصل بقواعدهم في العقيدة التي بها تميزوا عن 
فرق الضلال: من الخوارج» المرجئة» المعتزلة» وأشباه هذه الفرق التي 
خالفت طريقة الصحابة ويك . 

والقسم الثالث: ما يتعلق بمنهج التعامل مع أصناف الخلق» ومسائل 
الجهاد. والأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر» والتعامل مع - كما ذكرت 
- أصناف المسلمين من طائعين» ومبتدعة» وعصاة. . إلى غير ذلك . 

القسم الأول: منهج التلقي» ومعرفة الأدلة التي يستدل بها في المسائل : 

فإن أهل السنة والجماعة» والطائفة المنصورة على الحق ساروا على وفق 
ما أمر الله ون في معرفة ما يستدل به؛ لأن الإنسان المسلم إذا أراد أن يبرهن 
على قضية . فبم يبرهن؟ هل يبرهن بأي برهان يأتي على ذهنه . ويكون ليس له 


محاضرات عقدية 
بالطل 

كيف يستدل؟ وبم يستدل؟ لهذا أهل البدع أرادوا الاستدلال ببعض الأدلة 
دون بعض» فخابواء وخسرواء الخوارج مثلًا: أخذوا ببعض أدلة القرآن 
دون بعض » وأخذوا ببعض السنة دون بعضء والمرجئة أخذوا ببعض دون 
بعض » وهكذا أهل الاعتزال أخذوا ببعض دون بعضء وهكذاء -أيضًا- 
سلطوا العقل على الأدلة» فجعلوا الدليل تابعًا للعقل» أو استدلوا بالعقل 
المجردء وجعلوه هو الحق» وجعلوا الدليل إذا خالف العقل» فإنه لا يستدل 
به؛ لأجل أن العقل قطعي عندهم ؛ وأما الآدلة من الكتاب والسنة» وعمل 
السلف, أو أقوال السلف, فإنها مظنونة كما يزعمون؛ ولهذا قال بعضهم : 
إن العقل هو القاضي المصدقء وإن الشرع هو الشاهد المعدّل”'" . 

فجعل مرتبة العقل القضاءء والقاضي هو الذي يفصل» وجعل الشرع 
شاهدًاء» وهذا من أعظم السمات التي يتسم بها من لم يأخذ بطريقة الصحابة 
ان ؛ لهذا كان مصدر التلقي في معرفته» في المسائل كلها في مسائل 
الغيب» والإيمان» والقضاء والقدرء بل في التوحيد: الربوبية» والآلوهية. 
والأسماء والصفات. وما سيأتي من مباحث» لابد من معرفة كيف نستدل» 
وبم نستدل» فأدلة أهل السنة والجماعة على مسائلهم في الأمور التي تميزوا 
بها عن غيرهم» واتفقوا عليها هي الكتاب والسنة والإجماع ؛ وأما العقل, 
فيجعلون العقل تابعًا للنقل» فإن الشرع دل على العقل ؛ ليفهم به النص» 
لا أن يكون العقل معارضًا لما دل عليه الدليل؛ لآن العقل اجتهاد فرد. 


)١(‏ قال أبو حامد الغزالى فى فاتحة كتابه المستصفى (ص") : (فقد تناطق قاضى العقل» 
وهو الحاكم الذي لا يعزل» ولا يبدل» وشاهد الشرع؛ وهو الشاهد المزكى المعدل. 
بأن اللانيا دار غرور» لا دار سرور. : 0 أ.ه. 


محاضرات عقدية 
لذن 


والدليل وحي من الله يدَء وإذا قال القائل: العقل» فإنما هو قول لاحقيقة 
درتسي 17 ]ةانق + الملا رذق على 0134 الملل سرلا هل هر مل واسهلدم 
أو عقل اثنين» أو عقل عشرة» أو عقل مائة. . . إلى آخره» فالعقول تختلف». 
والمدارك تختلف ؛ ولهذا في المسائل العظيمة التي ذهب إليها من يقولون : 
إنهم أصحاب العقول, لما كبروا في السن تغيرت عقولهم» ورأوا أنهم لم 
يدركوا شيئًا؛ لأنه حتى عقل الإنسان ينمو مع الزمن» فعقله وهو ابن ثلاثين 
يختلف عن عقله وهو ابن أربعين يختلف عن عقله وإدراكه وهو ابن خمسين 
وهو ابن ستين» فإِذًا : كلمة العقل هذه ليس لها وحدة واحدة ترجع إليها. 
لا من جهة الأشخاص بأن يقال: عقل - مثلا - الناس يدل على كذاء 
وكذلك في عقل المعين يختلف ما بين فترة وأخرى, فالعقل يختلف 
باختلااف اسيل باختلاف المعلومات» باختلااف أنواع الإدراكات رقع 
در ل د وَفَوَنَ كل ذى عِلَ عَليِمٌ * [يوسف: 75]؟ لهذا صار العقل 
في الشرع مقدرّاء ولكنه تابع للشرع؛ لأنه لا يستقل بالإدراك بل لا بد أن 
يكون تبعًا للمصدر الحق . 

فإذًا : منهج التلقي عند أهل السنة والجماعة منحصر في أن يكون في 
الكتاب» والسنة» والإجماع» والكتاب الذي هو القرآن» نعني به: ما يشمل 
جميع الأحرف السبعة التي أنزلها الله وك ء فتارة يستدل بقراءة» وتارة يستدل 
بالقراءة الأخرى» والنبي يل ثبت عنه بالتواتر برواية أكثر من عشرين صحابيا 
أنه قال : «إنَّ القُرْآنَ أنْزْلَ عَلَى سَْ ع بي ا 
والقرآن حجة لأنه من الله يق ؛ لهذا قال الله 3 : أن أحكم ينرم يما أنرْلَ لله 


.)814( أخرجه البخاري (5975)» ومسلم‎ )١( 


محاضرات عفقدية 
1 


وس مص دج روم 


وَلا سَتَع أهواء هم وَأَحَدَرَهُمٌ ل مون ل لَك [المائدة: 59]» 
والحكم يكون في المسائل العلمية وفي المسائل ا وقال كيك : 
2 ريك عد ورلا 4 [الأنعام: ]١١5‏ 9# وَتَمْتٌ وتم كلمت ويك 4 أ : 
الشرعية «إصِدْكا فيما أخبر الله وك به في أمور الغيب» 4 فيما 
أفروب ولو من الآرادر: والفو عي 3جل كلك كنك 4ه رش الفراها 

الأخرى : ##وَتَمّتْ كَلِمَاتُ رَبّكَ4”'. 
النبي َي أمرنا بتحكيم سنت يك قال ولق : و 217 اولخدو وكا 


0 5 مجحو دق سلس 


د تور [الحشر: /ا]. 

والْححَظ في الجملة الأولى ما قال : وما الدكة» ؛ حتى لا يكون ما آنانا 
النبي يك منحصرًا في الأحكام العونيةة يل قال ورا 2ن الريول 
فَحْدُوه4 » بما يشمل العقائد» وأمور الغيب» وما يشمل المسائل العملية» 
وأما النهي فهو راجع إلى العمل» لا في الأخبار؛ لأن الأخبار لامجال فيها 
للنهي» بل هي ما أوتينا منهاء فإننا نصدقه كما أنزل الله وَبقَء وكما أخبر به 
النبي ويد وصح عنه كَل أنه قال : «آلآ إِني أُوتيثٌ الْقُرْآنَ وَه ا 
)01 ارات نان عاب رتح وثمات ران يلال علي الي اترتر الواقون 

7 0 وي ا 

انظر : ا مساق لحر الى ات 0 د 

(57).» والسبعة في القراءات (ص5١75)»‏ وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة 


عشر (ص77١).‏ 
(0) أخرجه أبو داود »)55١5(‏ والترمذي (75575)» وابن ماجه »)١7(‏ وأحمد في المسند 


(1/5*١)ء‏ وابن . حبان 2)١8/8/١(‏ والطبراني في الكبير ( 0220 والبيهقىي - - 


محاضرات عقدية 
وأمر الله وك بطاعة نبيه يِْهُ في أكثر من ثلاثين موضعًا - كما هو معلوم-. 
وطاعته تشمل : طاعته في الأخبار بتصديقها. وطاعته في الأوامر. 
والنواهي بامتثال الأمر. واجتناب النهي» والاستغفار عن التقصير؛ لهذا 
من المهم أن يكون الاستدلال في مسائل الاعتقاد - في المسائل الغيبية» 
في مسائل المنهج» في المسائل التي يختلف فيها الناس فيما بين الفرق التي 
انقسمت - بكتاب الله وق وبسنة رسول الله يَكِلَوّه ثم بالإجماع؛ لأن 
الإجماع. حجة 2 ولما ذكر الشافعي كه الإجماع وأنه حجة. قالوا له: من 
ان انمق تيت بأن الإجماع حجة؟ قال : فقرأت القرآن أريد دليلًا على أن الإجماع 
حجة» حتى بلغت قوله بق - في سورة النساء - : وَمَن يسَافْقَ الْرَسولَ مِنْ بَعَدٍ 
مَا مين لَه الْهَدَْ و وَسمِعٌ عد سل َلْمَؤمِيِينَ 0 وَنَضَلِه كت 
مَصِيرًا# [النساء: .]1١0‏ وغير سبيل المؤمنين» يعني : غير ما أجمعوا عليه. 
فتوعده الله وق بأن يصليه جهنم وساءت مصيرًا ؛ لأن هذه الأمة لا تجتمع 
على ضلالة ؛ كما جاء في الحديث الحسن عن النبي يك إن أمّى لا تع 
عَلَى ضَلاَلَةِ فَإِذًا رَأَبْنُمْ الختلاكًا فَعَلَيْكُمْ بالسَّوَادٍ الأغظم”". 
فإذًا : منهج الاستدلال - وتحت هذه الجملة كلمات - أن يكون بالقرآن» 
ويشمل ذلك جميع الأحرف السبعة» والموجود منها الآن القراءات» ربما 
عشرء أو أربع عشرة قراءة» وهي تدخل» أو هي بمجموعها ء بعض الأحرف 
السبعة بمجموعهاء ولا صلة بين الأحرف السبعة» والقراءات السبع. 
القراءات السبع هذا اصطلاح اصطلحه أبو بكر بن مجاهد في كتاب أحد 


- في الكبرى (737727) من حديث المقدام بن معديكرب طيايه . 
10( أخرجه أبو داود (659؟2)87 والترمذي (/51559؟)2 وابن ماجه .)5396٠(‏ واللفظ له. 


محاضرات عفقدية 
ا ؟ 
القراء فى كتاب سماه «السبعة» اختار من قراء المسلمين الذين نقلوا القرآن 
سبعة قراء» وجعلهم في كتابه القراءات السبع. هذا شيء ليس هو مساويًا 
للأحرف السبعة» وإن ام شتركوا في أن هذا سبع» وهذا سبع؛ أما التسمدة 0 
فيستدل عند أهل السنة والجماعة بما ثبت عن رسول الله عَكِِ ؛ ولهذا يعتنى 
أهل السنة والجماعة بصحيح السنة» وما لا يصح من السنة» فلا يستدل به في 
مسائل الاعتقاد وفي المسائل العظيمة بما لم يثبت يثبت عنه كلد ؛ ولهذا يقول ابن 
تيمية كانه في معرض كلام له : (أهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف 
0 9 7 0 9 و ااه ٠‏ 2030 . مه 
في أصل من الأصول. بل إما في تأييده أو في فرع من الفروع) '؟؛ لأن السنة 
الصحيحة حجة؛» فإذا ثبت الحديث بأن كان حديثا صحيحًا أو كان حديثًا 
حسئًا ؛ إما أن يكون حسئا لذاته» أو أن يكون حسئًا لغيره لتقوية الشواهد له. 
ولم يكن فيه نكارة. ولا شذوذء. فإنه يحتح بهء وهذا من التلقى عن رسول 
الله كك أما الإجماع» فإن الإجماع إذا نقله جمع من العلماء وقالوا : أجمع 
العلماء على كذاء فإنه يقبل» وأما إذا قال أحد العلماء: أجمع العلماء على 
كذاء فإنه قد يكون له اصطلاح في الإجماع؛ كما كان لابن المنذر 0 
اصطلاح في الإجماع. وكما كان لغيره اصطلاح في كلمة أجمع. وكذلك 
اتفقوا على كذاء فإذا نقل أكثر من عالم هذا الإجماع» ولم يتعقب. فإن هذا 
يدل على صحة هذا الإجماع . وكذلك ما اشتهر من الإجماعات» حتى غدا 
اموابووي حون عو ار ا يسيع 
البو 0 وكذلك تقديم عثمان طف ؛ بعله 


010( انظر : مجموع الفتاوى (56/8؟). 


محاضرات عقدية 
فض 


علي 5 ضيه من عداه من الصحابة وَؤْي» لتقديمه في الفضل » وهكذا علي مَل 

فإننا نعلم أن الصحابة وين على هؤلاء الأربعة أجمعواء واد 0 تفقوا على ما 
صاروا إليه بنقل جماهير المسلمين. بحن كان فانصا ومستفيضًا من 
المعلوم» وثم بحوث أخرى تتصل بمنهج الاستدلال. إذ ذا : تلحظ أن منهج 
الاستدلال عند أهل السنة والجماعة». والطائفة المنصورة ليس فيه تقديم 
العقل». كما يقدمه المعتزلة» ليس فيه الأخذ ببعض الكتاب دون بعض» 
كما هو عند الخوارج. والعرجنة: وفئات » ليس فيه تقديم. أو الاحتجاج 
بالمنامات» أو بما يسمونه الفيوضات» كما عند الصوفية» وعند بعض الناس 
الذي يرى أنه صار متعبدًا جاءه منام : ظنه وحيًا ريما خالف مخالف» لهذا 


3 


يحكى عن أحد العلماءء وأظنه عبد القادر الجيلانى وكان سنا : وإن خالف 


من بعده» فعظموه» حتى خرج أتباعه عن طريقة السلف. قال: جاءني في 
المنام - أو كما جاء في الرواية - شيطان» فقال: أنا ربك» أسقطت عنك 
الصلرااك» تان :اقلت زر اعرد باللة ملقب قال ف لتاع وله رده ةقان 
الصلوات عن واحد من عباد الله لم تأت به الشريعة» فهذا عالم لا يمكن أن 
يأخذ بكلام أحديأتيه» ويجعله مقدمًا على ما جاء في النصوص. وما أوجب 
الله عليه» ضل بهذا الطريق فئام» فرأوا أن الصلوات»ء والعبادات ربما 
سقطت عنهم» وأنهم وصلوا إلى حالة من الإيمان» والقوة» بحيث إنه إذا 
عاشر منكراء أو أنه إذا ترك واجبًا أنه لا يضره في إيمانه» كما عليه طائفة 
من الذين أسقطوا عن أنفسهم التكاليف, أو ظنوا أنهم يسعهم الخروج عن 
شريعة محمد يَكلِ. 


فإذًا: الاستدلال بالمنامات» الاستدلال بأن يقول: جاءني ما جاءني 


محاضرات عقدية 
إرفض 
بالفيوضات» ورأيت كذاء هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة» ولا من 
يقة الفرقة الناجية» بل هو من طرق أهل الضلالء فلا يقدم العقل. 
5 تقدم المنامات» ولا الفيوضات» ونحو ذلك مما يستدل به من يستدل 
ممن خالف طريقة الصحابة وق » كل المسائل هذه فيها تفصيلات» لكن 
نذكرها باختصار؛ لأجل رعاية استيعاب الموضوع . 
القسم الثاني : القواعد التي رعاها أهل السنة والجماعة,» الطائفة 
الناجية» الطائفة المنصورة.» والفرقة الناجية» التي رعوها حتى فارقوا أهل 
الضلال بتمسكهم بالكتاب والسنة» القواعد في عقيدتهم» وفي سلوكهم» 
أولا قالوا: إن التوحيد الذي أمر الله وك به في كتابه» وهو أن يؤمن به ود 
وحده دونما سواه» يكون في ربوبيته » وفي ألوهيته. وفي أسمائه وصفاته. 
وقالوا: إن القرآن دلنا على منهج إثبات الربوبية» وإن القرآن دلنا على أن 
الله كن هو المستحق للعبادة وحده دونما سواه» وأن القرآن والسنة دلنا على 
أن الواجب هو إثبات الأسماء والصفات لله وبق ء وعدم تأويل شيء من ذلك 
يخرجه عن ظاهره» وهذا بَيّن في أن الأدلة دلت على أن التوحيد الذي طلبه 
الله و من الناس لما بعث إليهم الأنبياء» إنما هو التوحيد المتعلق بالإله 
المتعلق بالألوهية» لما أرسل كل رسول - كما في سورة الأعراف - فإن كل 
سول يقوال القوية :زاك كوا إل انه كه هده :"]ء وقال وك : مل إِتَهُمَ كنأ إِذَا 
َِلَ لم لآ إِلَه لا هه يمسْمَكرُونَ 09 [الصافات: ]0 فأمر الله بك بهذا التوحيد 
الذي هو توحيد الإلهية» وهو عبادته وحده دونما سواه» فقرر أهل السنة 
والجماعة أن التوحيدء الذي ينجي العبد في العبادة» إنما هو أن يوقن بأن 
الله هو المستحق للعبادة وحده» وأن هذا هو معنى (لا إله إلا الله)» وأن 


محاضرات عقدية 

1/5 ش 
توحيد الربوبية يتضمنه توحيد الإلهية» فمن عبد الله وحده دونما سواه. 
فإنه مؤمن بأن الله ربه وحده» مفارق لطريقة الأشاعرة مثلا» والمعتزلة» 
والمتكلمين» الذين قالوا: إن التوحيد المطلوب من العباد الذي ينجيهم 
هو توحيد الربوبية» فإذا كان كذلك. فإن الله أثبت أن المشركين الذين بعث 
إليهم النبي ب كانوا يؤقنون بأن الله هو ربهم» وأنه خالقهم, ورازقهم. 


5 ذو مسري 0 سس ص سم سم م ويك لح الل مإرام ا ره 
ومدبر الامر؛ ##قل من يرَرْقَحم من السّماء والأرضٍ أمن يملِك السَّمَع والابضر ومن 


رةه وام و روح دو مء ”7 
2 


مج ال ين ألمت وَعحُ لْمِيتَ م ال ومن يديد الت سيفو اذ 
ليونس: »]١‏ يؤمئون بأن الذي يفعل هذا هو الله يخَء هذا ربوبية» لكن ما 
أنجاهم ؛ لهذا غلط الأشاعرة» ومن نحا نحوهم لما فسروا (الإله) بأنه القادر 
على الاختراع» وفسروا (الإله) تارة بأنه المستغني عما سواه المفتقر إليه كل 
ماعداه''". كما قال صاحب السنوسية من كتبهم يسمونها «أم البراهين)”") 
يعني : التي فيها البراهين العقلية الكافية» وهي ليست كذلك. قال: فمعنى 
(لا إله إلا الله) لامستغنيًا عما سواه ولا مفتقرًا إليه كل ما عداه إلا الله؛ إذ 
الإله هو المستغني عما سواه.ء المفتقر إليه كل ما عداه. هذا كل أحد يؤمن 
بأن الرب بأن الله وك مستغن عن الخلق» وأن الخلق مفتقرون إليه» هذا يؤمن 
به أبو جهل» ويؤمن به كل الذين عارضوا الرسل» ليس عندهم إشكال» 
الإشكال» ومعارضة الرسل في أن يوحٌد المعبود» أن يذروا الأصنام» وأن 


010( انظر : لجموع الفتاوى 5 )ل ودرء تعاررض العقل والنقل 2)5١157/١(‏ والملل 
والنحل 2))٠٠١ /١(‏ والدرر السنية .)737١ /١(‏ 

هه أم البراهين لمحمد بن يوسف بن الحسين السنوسي المتوفى سنة خمس وتسعين 
وكهاتفامة» انار » عشف الظلتوق: 117/1 


محاضرات عقدية 
مض 


0 


يتوجهوا بالعبادة إلى إله واحد ولهذا في القرآن : «وَكَهَمْ إل ود له له 
ِلَا هْوٌ أَليَحْمَنُ أَليَحِمَ 09 »> «البترة: 080 ل إِئَيُمْ كنْوَأ إِذَا ميل طَثمْ لآ إل 
[الصافات: ]6 أي : يستحق العبادة «#إِلَّا أَلَّهُ يَسْمَكَيرُونَ4 [الصافات:0م]» ولما 
قالوا - في سورة ص - : #8 أجعل الْأفَة لها وعدا د هذا لَىْء عحَابٌُ6 [ص: 5] . 

إِذًا: فهذا المنهج مهم في أن السلف. والصحابة وكين » فمن بعدهم إلى 
زماننا هذا ممن لزم هذا المنهج يعلمون أن الابتلاء وقع في الألوهية» وممن 
أبرز هذا أيما إبراز» وركز عليه الحافظ الإمام ابن جرير الطبري في التفسير» 
فركز عليه؛ وهناك من قبله من أئمة السنة» لكن هو كرر هذا المعنى في تفسيره 
في ذكر توحيد الربوبية نصّاء وتوحيد الإلهية نصًا . 

أما توحيد الأسماء والصفات» فمعناه : الإيمان بأن الله وك له الأسماء 
الحسنى» والصفات العلى» وأنه لا مثيل له في أسمائه» ولا فيما اتصف به 
من الصفات على ما قال ويك : لليْسَ كدو نَى ءٌ وَهْوَ تييع الصِار» 
[الشورى: »]١١‏ والذين خالفوا طريقة أهل السنة قالوا: إن الصفات لا يثبت 
منها كل ما جاء في القرآن والسنة» وإنما نقسم الصفات إلى صفات دل عليها 
العقل» وصفات لم يدل عليها العقل» بل دل العقل على أنه لا يوصف 
الله كك بهاء وهذا تفريق بين كلام الله كن والأخذ ببعض ورد بعض ؛ لأن 
الله وك لما وصف نفسه في كتابه» وسمى نفسه» جعل المجال مجالًا واحدّاء 
وجعل الطريق طريقًا واحدّاء لم يفرق بين صفة وصفة؛ لأنها كلها أمور غيبية 
يذكر الله 5نَ عن نفسه العلية» وعن.ذاته المقدسة وِينَ ما يجب علينا أن نؤمن 
نه» فلماذا يفرق الإنسان ما بين شيء وشيء» والكل جاء في القرآن والسنة؟ 
فالتفريق هذا ليس من منهج أهل السنة» بل أهل السنة والجماعة يجعلون 
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الباب بابًا واحدّاء فكل ما جاء في الكتاب, أو السنة في وصف الله وك ء أو 
في ذكر أي أمر من الأمور الغيبية» فإنهم يثبتونه على ما دل عليه ظاهر اللفظ 
دون تأويل» أو تحريف يخرجه عن ظاهره؛» أو عن دلالة ظاهرة» ولهذا 
تعلمون القاعدة التي قعدها أهل السنة في هذا » بأننا نؤمن بما جاء في الكتاب 
والسنة من ذكر أمور الصفات» من ذكر صفات الله وك أو أسماء الرحمن ود 
من غير تحريف, ولا تعطيل » ومن غير تكييف» ولا تمثيل» فنحن لا نكيف. 
لا نمثلء» لا نعطلء ولا نجسم. لا نتأول تلك النصوص بتأويلات 
تخرجها عن ظاهرها ؛ فإِذًا: إثبات اليدين لله وك هو مثل إثبات السمع 
لله ودَء قال أولئك ممن ضل في هذا الباب» قالوا : إننا إذا قلنا إن اليدين 
مثبتة لله وك أو أن الله يوصف بالرحمة» أو أنه يوصف بالغضب» ويوصف 
بالرضاء هذا معناه شبهناه بالمخلوق ؛ لآن هذه أشياء يتصف بها المخلوق . 
فنقولما الذي أثبتم من الصفات؟ قالوا : أثبتنا وجود الله ود وأثبتنا الكلام 
لله ودَء وأثبتنا السمع لله ودَء وأثبتنا الإرادة لله ود وأثبتنا الحياة لله 5ك 
وأثبتنا القدرة لله وك إلى آخره . 


فنقول. أليست هذه موجودة في المخلوق؟ أليست الحياة موجودة؟ 
أليس السمع موجودًا؟ أليس البصر موجودًا؟ أليست القدرة موجودة؟ فما 
الفرق عندكم ما بين اتصاف المخلوق بهذه الصفات» واتصاف الله؟ قالوا : 
المخلوق له منها ما يناسبه» قدرته محدودة. 

إذَا نقول في المقام الثاني : إنه ذا ما يليق بالله كد من الصفات لاينفى 
عن الله فنقول لله وجه وَولةِ كما يليق بجلاله» وعظمته» ولو لم يخبرنا 
الرب ود أن له وجهًا لما أثبتناه» لو لم يخبرنا 5 أنه متصف بالرضا 
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وبالغضبء. «إعَضِبَ أله عيبم [المجادلة: ]١4‏ . 

قالوا: لاء الله لا يغضب . لماذا لا يغضي؟ قالوا : لآن هذه صفة نقص 
في المخلوقء أنه إذا حزن كيف يحزن؟ لماذا يحزن؟ هل هو عندكم أن 
الغضب هنا ينفى ؛ لأجل مشابهة المخلوق؟ قالوا : نعم» فنقول الصفات 
التي أثبتوها لا تشابه المخلوق؟ فلا مجال لهم في الإنكار؛ لهذا من 
خصائص أهل السنة والجماعة أنهم لا يفرقون في باب الأسماء والصفات. 
ولا في باب الغيبيات بين باب وباب» في باب الغيب قال وك : «9#وتضع الموزين 
لقِسَط لوم الْقِمَةِ4 [الأنبياء: 40]. 


يأتي آت ويقول : ليس هناك موازين ؛ لأن الميزان يحتاجه الشخص الذي 
يشك فيه» هل هو عادلء أو ليس بعادل؟ والله وِِكَ يوم القيامة هو الحكم 
العدل يلِةِ فما يحتاج إلى موازين ؛ فإذا : الموازين هذه معناها العدل» لماذا 
قلتم هذا؟ لأجل أن العقل قال لهم لا نحتاج إلى هذاء أما أهل السنة 
وجا حبري لديا ولا رسال برااي 
مثقال ذرة» قال: «#فّمَن يَحَمَلْ مِنْقَالَ دَرَوَ حَيْرا يرم 7 6 [الزلزلة: ]ع 
لاحظ كلمة مثقال ووم تمل نكال درو شرا يرم 0) © [الزلزلة:م]ء * ثم 
وضع الشيء في الميزان ليس هو لأجل حاجة الله بك أن يثبت عدله» ولكن 
لاجل إقامة الحجة على المخلوق المكلف. بأن هذا هو ميزانك» هذه 
حسناتك» وهذه سيئاتك» وأنت الآن الحكم على نفسك ؛ #إويضع الْموزين 
لْيَسْط لِوْرِ الْقبَدمَةِ لا ْكَمُ عد سيا ود كات ونكال حكةٍ يِنْ حَردلٍ 
د ان با حليسبيت> 9 © [الأنبياء: 417]ء وفي الآية الأخرى قال وك : 
ماقرا كتبك كل بِتَفْسِك الوم عليكَ حييبًا 09 * [الإسراء: 114]» فيعطى الكتاب 
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قبل الميزان» فينظر في الكتاب كل شيء عمله من خير» أو شرء فإنه يجده في 
كتابه» ثم بعد ذلك يضع الله الميزان» وينظر العبد أنه توضع فيه الحسنات» 
وتوضع فيه السيئات؛ إِذا : التأويل الذي يخرج هذه الآيات عن ظاهرها 
لا شك أنه باطل؛ إِذَا : من خصائص أهل السنة والجماعة؛ والطائفة 
الناجية: أنهم لا يخوضون في آي القرآن» ولا في دلائل السنة بتأويل 
يصرفها عن ظاهرهاء بل يؤمنون بالغيب كله؛ لأن الله أثنى عليهم بقوله 
- في أولآية من القرآن -: َِكٌ كبرب يذ دك لشي البترة: 0ا: 
المتقي الذي يخاف الله وين أول صفاته ؛ « انين مون بالغيب» [البقرة: *] » 
ثم بعد ذلك ذكر العبادات» الإيمان بالله إيمان بالغيب» الإيمان بالملائكة 
إيمان بالغيب» الإيمان بالرسل الذين سلفوا إيمان بالغيب» الويمان بالكتب 
إيمان بالغيب» الإيمان بالقدر إيمان بالغيب» الإيمان باليوم الآخر إيمان 
بالغيب» فرجع حقيقة أركان الإيمان» والعقيدة إلى أنها إيمان بالغيب» 
فمن آمن ببعض الغيب» وبعض الغيب تأوله» فإنه خارج عن صراط 
الصحابة» والفرقة الناجية في ذلك . 

إذًا : في مسائل التوحيد هذا نهجهم وَي» وأرضاهم . 

القاعدة الثانية : أنهم يؤمنون بأن الله يق جعل لكل شيء قدرًا كما أنه 
جعل لكل شيء قدرًاء فما خلق الله يله من شيء إلا بقدرء قال يبك : ولق 


كل شََ ددم لقا [الفرقان: 17» وقال وك - في آية سورة القمر - : إن كل 


د سملو م 5 0 ام كو مي لدي يي 2 
شَىْءِ حَلقَنَهُ بِقَدَر © 46 [القمر: 44]» وقال وك : «وكانَ أَمْر أللَّهِ قدرا مُقَدَورا» 


طه 


[الأحزاب : 4 أا. 


محاضرات عقدية 
0 

فإِذًا : الإيمان بالقدر هذا من سمة أهل السئة والجماعة» من الإيمان 
بالقدر مما تميزوا به أنهم يعلمون أن الله يِنَ جعل لكل شيء سببّاء فأناط 
المسببات والنتائج بالأسباب» وبالمقدمات» فيقول أهل السنة والجماعة : 
(إن الله بك جعل السبب ينتج المسبب)» ومن فعل السبب» فقد أتى بالواجب 
عليه؛ لأنه من الواجب على العبد أن يأتي بالأسباب التي توصل إلى 
المقصود» فأعظم الأسباب التي توصل إلى المقصود الإيمان بالله كن ؛ حتى 
ينجو العبد» أعظم الأسباب التي توصل إلى المقصود طاعة النبي كَل 
الإيمان بالقرآن. وهكذاء فهذه من الأسباب العظيمة حتى لا يتمنى أحد 
على الله الأماني» كذلك في الأمور الكونية جعل الله يق الماء منبنًا للزرع. 
قال ود : ْنَا يو جَنتٍ وَحَبّ لَلَصِيدِ4 لق: 15 طاتَأَْبَتَنا بو.» جعل 
الله وك ولد فلان بن فلان مقدرًا أنه سيأتي في اليوم الفلاني» وفي الساعة 
الفلانية سيخرج إلى الدنياء لكن جعل لإتيانه سببّاء وهو أن فلانا يتزوج. 
ثم يواقع امرأته في وقت معلوم إلى آخره» فتحمل بإذن الله د هذه 
أمورا لأسباب يؤمن بها أهل السنة والجماعة» لكن في الأسباب لا ينظرون 
إلى.الأسباب, لا يلتفتون إلى الأسباب, لا ينظرون إليها على أنها التي 
تحصل المقصود وحدهاء بل ينظرون على أنها سبب» والله وبق هو الذي ينفع 
بالسبب» ويجعل السبب سببًا نافكاء خذ مثلًا: أحدهم يذهب إلى الطبيب 
فيعطيه دواءً» فلا ينفع الدواء» سبب الذها ب إلى الطبيب سبب مشروع» يعني 
لا بأس به» تناول الدواء المباح - أيضًا - لا بأس به» فإذا فعل ذلك» هل 
لا بد أن يحصل له الشفاء؟ لا يحصلء فإذا : نأتي السبب» ثم بعد ذلك 
نفوض الآمر إلى الله وق في الانتفاع بهذا السبب» أما محو الأسباب أن تكون 
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أسبابًا كما عليه غير أهل السنة والجماعة من الذين ينفون الأسباب» ويقولون 
في القدر بالجبر الجبرية في باب القدر يقولون: لاء الأسباب هذه أشياء 
خلقها الله يق للظاهرء ولكن في الحقيقة الإنسان مجبور على كل شيء. 
نقول الآن الإنسان يعلم أنه يشرب الماء» فيرتوي» الارتواء كيف حصل؟ 
قالواء ماذا يقول أهل السنة؟ يقولون: الارتواء حصل بسبب الماء» شربيت 
فارتويت. هذا سبب ظاهرء النار وأشعلتها على شيء» فأحرقته» النار هي 
التي أحرقت» لكن من الذي نفع؟ يعني : جعل الماء يروي؟ هو الله يك . 
من الذي جعل النار تحرق؟ هو الله ودَء ولو أراد الله وك أن يبتلي العبد 
بأن يشرب من الماء بحارّاء ولا يرتوي لفعل كَء كما يحصل مع بعض 
المرضىء أو كما يحصل مع من ابتلاهم الله وقَّء كذلك لو أراد الله ود 
حيط ا ارا رار لا ار 0 لال ينا بدي جد 
أبطلها حين قذف إبراهيم له في النار؛ 50 حال رن ون يردا وسلسًا عل 
ِنْهِيمَ * الأنياء: 154 هذا قول أهل السنة؛ أما أهل البدع» والجبرية» فإنهم 
ماذا يقولون؟ يقولون : (لما شربت الماء أحدث الله لك الشعور بالارتواءء 
لما اقترنت النار بهذه الورقة أحرق الله الورقة» لما حصل التقاء الذكر 
بالأنثى وضع الله يك الحمل)» وهذا كما يرى أي منصف. يرى أن هذا خلل 
في ماذا؟ في العقل» والتفكير؛ لأنك تسلب الأسباب أن تكون أسبابًا ؛ 
ناض الستسارن ا القددر على اح رس لي لمر 
الأسباب نظرًاً صحيحًاء ومسألة الأسباب مهمة في السلوك» وفي القدر. 
وفي الإيمان؛ لأن بها وضوح النظرة إلى هذه الأشياء» من منهج أهل السنة 
والجماعة في باب القدر - أيضًا - أنهم قالوا: إن الإنسان جعله الله كد 
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1 


مخيرًاء يختار طريق الحق» أو يختار طريق الضلال؛ كما قال وك : 9# وهديسة 
لتَجَدَيْنِ 09 * البلد: 21٠١‏ أي : طريق الخير وطريق الشر يختار ؟؛ ## وتَقين 
وَمَا سَوَنهَا © كَشْمَهَا جُورمًا وَتَقُوهَا © مَدَ هلم مَن دَكهَا © وَقَدَ حَابَ مَن 
دَسَنهَا © 4 [الشمس: ٠١-7‏ مهد ألم مَن رَكهَا ©) > في الخير» وقد نان م 
دَسَّنْهَا © » في الشرء هو الذي يسعى في تزكية نفسه» أو يسعى في تدسية 
نفسه» وخيبتهاء لكن كما أنه ليس بمجبر» وهو مختارء لكن هناك شيء 
مهم وهو أن الله وَيْكَ يعين» ويوفق من توجه إليه» كيف يعني؟ الذي يرغب 
في الخير يعينه الله» ويوفقه» والذي يرغب في الشر»ء ويسعى إليه يخذله 
الله» ويكله إلى نفسه. فلهذا المؤمن المصدق بالقدر يرى أنه فيما أطاع 
الله فيه أنه ليس من عند نفسه» هو نعم اجتهد, لكن الله أعانه» وهذا يحس 
بها كل واحد في نفسه أن الله أعانه» كذلك الذي عصى الله يك إنما عصى 
الله كِنَ بمحض اختياره» والله ِقَ خذله. ووكله إلى نفسه . 

من القواعد - أيضًا - في هذا الباب: أن أمور الغيب بعامة بابها واحد 
- كما ذكرنا -» وأنه لايتعرض فيها بالتأويل» ونخص هنا ذكر التأويل ؛ لأن 
التأويل تجده مبثوثًا في كثير من كتب التفسير » وكثير من كتب الحديث» يخرج 
المسألة الغيبية عن ظاهرها إلى ما يقبله العقل» والتأويل لفظ كان مستعملا. 
بل جاء في القرآن لفظ التأويل» وجاء في السنة» واستعمله المتأخرون على 
معنى باطل » أما الذي في القرآن» والسنة» فإن التأويل له معنيان : 

المعنى الأول: أن التأويل بمعنى التفسيرء ويعني تأويل كذا يعني تفسير 
كذا "كما الب جر ا نا 16اق ار انون كل متها إن نكن > 


[يوسف: 6»]٠١١‏ تأويل رؤياي أي : تفسير رؤياي» #ؤوما ثح بتَأودلٍ دحلم 
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حكن 
بعلليِينَ# [يوسف: 44] أي : بتفسير الأحلام» هذا هو المعنى الأولء التأويل 
بمعنى التفسير . 

المعنى الثاني الذي في القرآن: التأويل بمعنى ما تؤول إليه حقائق 
القرآن» حقائق الأحكام. أو حقائق الأخبار توؤل إليه» يعني : ما تؤول إليه 
في النهاية. وهذا كما في قوله كيل : فومَا يَْكمْ تَأُويَه: إل سي [آل عمران : /ا] » 
ويشمل تأويل التفسير في ما اشتبه على بعض الناس علمه» ويشمل التأويل 
الذي ما تؤول إليه الحقائق يوم القيامة» وكذلك في قوله يق - في سورة 
الأعراف -: هَل ينَظرُون إل وير دوم بن رسام # [الأعراف: 07] أي : تأويل 
القرآن؛ اهل يَظرُونَ إلا ويم يميق تَأوبُِمُ يَقُولُ الت موه ين كَل قد جَدَتَ 
رَسَلُ ريا بِالْحقّ فَهَلِ لَنَ من سُفْعاء4 [الأعراف: 58] إلى آخره . 

ذا : في قوله و3 : كل يرون إِلّا توي أي : ما تؤول إليه حقائق القرآن 
يوم القيامة. تؤول إليه يعني : تنتهي إليه يوم القيامة» يبين الوصف الحق». 
يبين الجنة» يبين النار» يبين الظالم» يبين الحقائق» هذان المعنيان 
صحيحان . 

أما التأويل الثالث الباطل الذي ينفيه أهل السنة والجماعة 
وليس من منهجهم : هو أن يصرف اللفظ الذي في القرآن» أو السنة مما 
يتعلق بأمور الغيب إلى معنى آخر لا يدل عليه الظاهر ؛ لأجل العقل. وهذه 
.هي طريقة المتكلمين من المعتزلة» الأشاعرة» الماتريدية» الكلَابيّة » وفئات 
كثيرة» ويدخل فيهم الرافضة. والزيدية» والإباضية» والخوارج». كلهم 
ينحون منحى التأويل هذا؛ لأنهم يقولون العقل دلنا على أن هذه لانحملها 
على ظاهرهاء تحملونها على أي شيء؟ نحملها على معنى ثان» يؤولونها 


وين 


بما يتفق مع العقل» هذا تأويل باطل » التأويل في اللغة التفسيرء التأويل في 


5 ات ش 00 د سات 
لك به . 


القاعدة الرابعة في هذا الأمر المهم: أن أهل السنة والجماعة تميزوا 
بأنهم في الإيمان يقولون: إن الإيمان قول» وعمل» واعتقاد» قول باللسان, 
وعمل بالجوارح والأركان -يعني : بآلات الإنسان» ببدن الإنسان- واعتقاد 
بالجتان» ولبس الإيمنان اعتقادًا دون عمرء أواقولا + واعتقادًا يدون 
عمل» فلابد من الثلاثة؛ هذه حقيقة الإيمان» وهي أركان الإيمان» وليس 
قولهم في الإيمان كقول من خالفهم؛ لأنهم أخذوا مسألة الإيمان مما دل 
عليه القرآن» والسنة. للاتي 0 ارتو هيد لمن عدوا ابره بماد 
بالله وحده اهَل تَدرُونَمَا الإمَانُ الله وَحْدَهُ؟ قَالُو #آلله وَرَسو لهأ غلم 
ف 


- 


قَالَ : شَهَادأنْ لا لَه إلا ال وَأنَمُحَمَدَا رَسُولُ الل وََِامُ الصّلآة. 
الزكااه وشو رنها ن» وَنعْطوا الحَمْسٌ و مِنَ المَغْنَم)"''. هنا سألهم : مَل 

تدرون ما الإيمان بالل وَحذه؟2)2 ثم ذكر أشياءء هذا السؤال عن 3 
الحقيقة. يريد أن يبين لهم حقيقة حقيقة الإيمان ما هي» فذكر الشهادتين» ذكر 
الأعمال» الصلاة عمل بدني» الركاة عمل مالي» وذكر أداء الخمس من 
المغنم الذي هو نتيجة الجهاد في سبيل الله» كذلك في الحديث الآخر: 
«الْإِيمَانْ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أو بضعٌ وَسِنُونَ شُعْبَةَ كَأمْضَلّهَا قَوْلُ لا لَه إلا الله 


.)١77(هلسمو‎ )١١؟*4 أخر جه البخاري ( 9م‎ 21١ 
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وََدنَاهَا إِمَاطَةُ الى عن الظّرِيقٍ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ من الْإِيمَانِ)7" . 

لماذا ذكر النبي يك هذه الثلاثة؟ يبين الأعلى» والأدنى» والْحَظ أن 
الأعلى قولء و الْحَظ أن الأدنى عمل» والحياء هذا أيش؟شيء في القلب. 
الحياء أمر قلبي ينتج عنه أشياء ؛ ليدل يله أمته على أن الإيمان فيه أقوال. 
وأعمال» وأشياء قلبية . 

إِذًا : فهذا حقيقة قول أهل السنة الذي تميزوا به» أما الخوارج. 
والمعتزلة» ومن خالف. فإنهم جعلوا الإيمان شيئًا واحدًاء إما أنيأتي كله 
وإما أن يزول كله؛ وأما أهل السنة» فقالوا: يختلف عمل فلان عن فلان» 
هم درجات عند الله. هذا رجل متعبد» وآخر خلط عملا صالحاء وآخر 
سيئًا » فهل يستوون؟ لاء الإيمان يتبعضء الإيمان مراتب» فبعض الناس 
أعلى من بعض في الإيمان؛ أما غيرهم قالوا : لاء هو حقيقة واحدة؛ إما أن 
يأتي كله وإما أن يذهب كله. 

الأمر الثاني قالوا: إن الذي يرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ؛ لأنه فقد شرط 
صحة الإيمان» وهو العمل. وأهل السنة والجماعة يقولون: لاء هو مؤمن 
بإيمانه» لكنه فاسق بكبيرته . واحد عنده عمل صالح» وهو نفسه عنده عمل 
آخر سيئ» الله وك يقول: «وءاحروت مُرْجَوْنَ لان ألَّهِ إِمَا يعَذْيهمَ وَلِمَا يوب 
علي 4 [التوبة: 105]» وقال في وصفهم : «إوءاحَرون عرفأ دنم حَلَطُوأْ عملا 
صَللِحا وءَاحَرَ سيدا [التوبة: ]٠١7‏ . فالذي يأتي إلى الناس. ويقول: هذا الإيمان 
إما أن يأتي كلهء وإما أن يذهب كله. هذا ليس على طريقة أهل السنة 


)010( أخرجه مسلم (70) من حديث أبي هريرة ذه . 
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والجماعة» سواء أكان المحكوم عليه فردّاء أم كان حاكمّاء يقول: إما أن 
يأتي كله» أو أن يذهب كله . فإن هذا ليس من أقوال أهل السنة» بل طريقة 
أهل السنة والجماعة» الطائفة المنصورة» في باب الإيمان أنهم يقولون : 
الإيمان يتبعض» وأن المؤمن يمكن أن يكون يعمل خيرًاء ويمكن أن يكون 
يعمل شرًاء فهو ربما جمع بين هذا وهذاء فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» 
لا نسلبه اسم الإيمان لأجل معصية وقع فيها . 

القسم الثالث من خصائص أهل السنة والجماعة : ما يتعلق 
بالمنهج الذي سلكوه تجاه الصحابة وقْين» أو في الجهاد., أو الأمر 
بالمعروف, والنهي عن المنكرء أو نحو ولاة الأمرء وما شابه هذه 
المسائل ؛ لأن هذه المسائل افترقت فيها الأمة» فأول ما حدث الخروج على 
عثمان يبه ثم تكفير بعض الصحابة وِقْيء تتولى بعضًاء وتتبرأ من بعض» 
كما عند الخوارج» والناصبة» والرافضة» ثم جاء الضلال في باب الأمر 
بالمعروف. والنهي عن المنكر» كما عند المعتزلة في وقت متأخر» وهكذا . 
فاتسم أهل السنة والجماعة لإكرام الله د لهم بالنجاة» والنصر؛ لأنهم 
يسلكون في ذلك فيما دلت عليه النصوصء ولا يفرقون في ذلك بين نص 
ونص» أو يخرجون النصوص عن ظاهرهاء ففي مسألة الصحابة فإن 
أهل السنة والجماعة» الطائفة المنصورة» الفرقة الناجية» يتولون جميع 
الصحابة بلا استثناء» كل:'صحابي» فإننا نحبه» ١لا‏ تَسَبُوا أَضْحَابَ مُحَمَّنٍ 
ُلَمْقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةٌ خَيْرٌ من عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمْرَةُ)!"2 كما جاء في الأثر عن 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه )١17(‏ وابن أبي شيبة (5/ 505)» وأحمد في فضائل الصحابة 

(07/1)» وابن أبي عاصم في السنة (؟/ 584)» والبيهقي في الاعتقاد (ص 0777 ٍِ 
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ك7 

الصحابة وكرء وقال كَلِِ: ١لا‏ تَسَبوا أُضْحَابِي لَاتَسْبُوا أُصْحَابِي . 
َوَالَِي نَفْسِي بيده لَوْ أن أَحَدَكُمْ أن نْمَقّ مِثْلّ أَحُدٍ ذّهَيًا» مَا أَذْرَكَ مُدَّ أَحَدِمِمْ 
وَلَا تَصِيفه20, » يعني : : ولا نصف المد. 


الوا عاذ 1 ان لالرن مكف افطل لكان العام يد 
0 كنا سيكدًا يمون فَضْلا من َه وَرضْوَنًا # إلى أن قال - في آخر الآبة في 
7 الفتح -: وعد ألُ لذي َأمنوأ وَعملُوأ ألصَدلِسَاتِ مهم تَغْفرَهٌ ورا 
: عَظِيِم 4 [الفتح وقال كي : الْقَّدْ رَضمس أ أن ايا 

لشَّجِرَوَمه [الفتم: 18]» وقال وك : «ناليت جَاءُو مِنْ بحَدِهِم* [الحشر : 
أي : بعد الصحابة وي » :8 يَقُولُوت ريا أَغْفِرَ أنا ولجنا ا 
ِالْإيِمن ولا جَحَصَل في فلوينًا غِلَا 3 َي مثا ريا بك موت يح [السهر: ٠١‏ 
فمن خصائص أهل السنة : محبتهم لجميع الصحابة وي » وأنهم يتولون 
الجميع» ولا يتتقصؤن صحابيًا من الصحابة وِوْيّن» مهما كان لا ينتقصونه. 
وأفعال الصحابة وين مما اجتهدوا فيه؛ منهم من كان مصيبًا فله أجران. 
ومنهم من كان مخطنًاء واجتهد رغبة في الأجرء وتحريًا للحق فله أجر 
م ضلكنه » ومعاوية ؤَلإه» فإن 


3 


أهل السنة والجماعة يرون هنا أن عليًا وَلنه هو الخصيب» وهو الأولى 
بالحق» وهو الذي يجب على الناس إذ ذاك الالتزام به؛ ومعاوية مَلِكِيه كان 
مجتهدًا فله أجر واحد على اجتهاده. ويرتبون الصحابة ؛ أن الخلفاء الأربعة 


ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة: أبوبكر» ثم عمر»ء ثم عثمان» ثم 


1ت 
ل 
لشجرر 


- واللالكائي في الاعتقاد (1/ )١11494‏ كلهم موقوفًا على ابن عمر وَكْيًا . 
)١(‏ أخرجه البخاري (2)751/1 ومسلم .)105١1(‏ 
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ينكان 
علي» ولا يتنقصون أحدًا من الصحابة و ين ألبتة» كذلك منهجهم مع أمهات 
المؤمنين - رضي الله عنهن - وأخصهن خديجة وِْيّنًاء وعائشة وِكْيّنَا الصديقة 
بنت الصديق» فإن أهل السنة والجماعة يتولون جميع أمهات المؤمنين» 
ولا يذمون امرأة من زوجات النبي يله بل يشهدون أنهن زوجاته في الآخرة 
لماو زربا انا لها برستي رست 3791701 
ِالْمَؤّمِنينَ من فيه ا أت الأقري وك فين أمياثف المومية: 
والآم لوااحق ع صصيه انها للست أكا فى المحرفية افليس الضيعاي قكر م 
لهاء فهذه أمَ في الحق؛ وفى تحريم النكاح» كما هو معلوم. أما أهل 
البدع» فتجد أن الخوارج يكفرون بعض الصحابة» من الذي قتل عثمان؟ 
الخوارج. من الذي قتل عليًا وَنه؟ الخوارج . أفضل رجلين في زمانهما 
عثمان» وعلي يقتلان : تقريًا إلى الله وق » هل بعد هذا الضلال من ضلال؟ يأتي 
عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل عليًّاء وكان متعبدًا من الخوارج» الذين 
ا 5 : ابر أحَدُكُمْ صَلَائهُ مَعَ صَلاتَهم؛ ا 


سس 6 و 


صِيامِع م يَفْرَءُونَ القرآنَ لا يُجَاورٌ تَرَاقِيه م يَمْرْقُونَ من الدّين كُمَا يَمْرْقَ 
السَّهُمْ مِنّ الرَميّة)"'' . 

ما أعجبته تصرفات علي ذه » فسعى» واه تفقوا على أن يقتل ثلاثة منهم 
علي وليه فقتل علي ذَيئه» فأتوا إلى ابن ملجم ليقطعوا رأسهء فقال: 
إني سائلكم أن لا تقطعوا رأسي مرة واحدة» بل قطعوا أطرافي شيئًا فشيئًا ؛ 
حتى ألتذ بتعذيب بدني في سبيل الله ود . يعني أعظم من هذه رغبة في 'رضا 
الله د ء لكن هل هم أتقى من الصحابة وي ين ؟ لاء » بل هم كلاب أهل النار؛ 
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م ووم 


كماقال كلل : «كأَيْتَمَا لق ب لدع نره هُمْ فا فتلُوهُمْ ٠‏ لين لَقِيتَهُمْ لا 1 وه قَئْلَ عَا 
مع أن و 9 عظيمة» اسمع كلامه» حتى أتى الخارجي ل يمدح 
هذا الذي قتل عليًا دَيِبه» يقول”"': 


يَا ضَرْيَةَ مِنْ تَقِيّ مَا أَرادَ بها إلا لِيَبِلُعَ مِئْ ذِي الْعَرْسُ رِضْوَانا 
إِنْي لأَذْكُرْهُ جين فأخيِبِهةُ أَرْفَى البَرِيّةِ يندَ اللَّهِ مِيرَانًا 


يقول إن أوفى البرية عند الله ميزانًا هو الذي قتل عليًا .هذا ضلال مبين 

مع كثرة العبادة» ومع كثرة الصلاح الظاهرء لكنهم كلاب أهل النار» لمَ؟ 
لأنهم لم يلتزموا نهج الصحابة وير » فالطريقة الأولى» والجماعة هي الفرقة 
الناجية» ومن عداهم لا شك أنه متوعد بالنارء ومن أهل الضلال. 


أما في مسائل العلماء لصلتها بالصحابة وي,» فإن طريقة أهل السنة 
والجماعة أنهم لا يذمون أهل العلم إذا أخطئوا في مسألة ما داموا متمسكين 
بما دل عليه الدليل في الجملة» فإذا غلط أحدهم في مسألة» أو مسألتين» 
أو اجتهد فأخطأ. فإنهم لا يتبعونه فيما أخطأ فيه ولكنهم لايذمونه؛ لأنهم 


 هِْفلَذ من حديث علي‎ )١١57( ومسلم‎ »)5917*0 ,20:861/ ,75١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
. وفيه: «فإنَ في قثْلِهمْ أجرًا لِمنْ قتلهُمْ يم القيام‎ 
من حديث أبي سعيد‎ )٠١754( وأخرجه البخاري (5 5"ا"ا. ١6"ا. 4177 /17), ومسلم‎ 
الخدري وه وفيه: ١يقْتلُون أهُل الإسُلام ويدعُون أمُل الأؤثانء لهِنْ أذْركُتهُمْ‎ 
. لأكتَلنَهُمْ قثل عاو‎ 

(0) انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 710)» وتاريخ الإسلام (7/ 765 7/7 »)١957‏ وكلاهما 
للذهبي» والبداية والنهاية (1/ 79" 4/ 01)» والاستيعاب (7/ 2)١1١79 1١78‏ 
والإصابة (ه/ 57 ”). 


محاضرات عقديه ا 
احيكنا 


يعلمون أنه مجتهد. وأن العلماء هم ورثة الأنبياء. لمن تهجهم ' سلامة 
ألسنتهم من الوقيعة في أهل العلم؛ لأن النبي كَكِةٍ قال : ١ن‏ الْعُلَّمَاءَ وَرََة 
الأَنيَاءِ”'"2» وهم الذين يدلون الناس على الشريعة» فإذا قذف العلماء. 
أو طعن في أهل العلم لأجل أن فلانًا لم يصوب فعلهم.ء فإنه يقع الضرب 
في ماذا؟ في الشريعة» فأفرح ما يفرح الشيطان, وأولياء الشيطان في أن 
يطعن في الذين يرشدون الناس إلى الشريعة» وهم العلماء؛ لآنه يختل الناس 
فلا يبقى لهم من يرشدهم., أو لا يبقى لهم من يثقون به» فيسيرون وفق 
أهوائهم. فيضلون ويضلون؛ لهذا سلامة اللسان من الوقيعة في أهل 
العلم هذه سمة؛ وخصيصة من خصائص الطائفة المنصورة» والفرقة الناجية.. 
من صفاتهم - أيضًا -,. وخصائصهم في هذا المقام المتعلق 
بالمنهج: أنهم يتولون ولي الأمر الذي ولاه الله وق أمرهم» ويدعون لهم 
بالصلاح» والمعافاة» ويعينونهم على الخير» ولا يعينونهم على الشر؛ لأن 
النبي كَل بل لأن الله و أمر بذلك في كتابه» وأمر به نبيه كه فقال : 96 ييا 
لي “افوا ليشا الله واطيعا الول 8 لد 4 [النساء: 59]» وقال كيك : : ولو 
دوه إِلَ اَليَسُولٍ وَإِلَت أل الْأمَر مِنْمَ لعَلِمَهُ الَذنَ يستنيظوئة منج وَلوْلَا فَصْلُ 
لله عك5: وَرَجَيه لاتبعثم 0 إَِ ليلا [النساء: *4]» ويؤمنون بقول 
النبى 316: من بل لير كذ أطاعني ومن بخص الور قد َصاني: 1 
)١(‏ أخرجه أبو داود(751541)» والترمذي (75687)» وابن ماجه (7177)» وأحمد في المسند 
(/197). والدارمي (2757. والطبراني في مسند الشاميين (7/ 02775 والبيهقي 


في شعب الإيمان (؟/ 777) من حديث أبي الدرداء ويك . 
(0) أخرجه البخاري (/759061)).. ومسلم (18726). 
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لذن 
وأهل السنة يطيعون ولاة الأمر في غير المعصية» أما في المعصية فكما قال 
النبي كَل : «لآ طاعَةً لِمَخُلُوقٍ في مَعْصِبَةٍ الْكَالِْقِ)”"2 وقولهم (في غير 
معصية) يشمل مسألتين : 

المسألة الأولى: أنهم يطيعونهم في ما فيه طاعة لله يبك يعني : أمروا 
بالصلاة» فإننا نطيعهم» طاعة لله وق ثم طاعة لولي الأمرء أمروا بأداء 
الزكاة لا يفر المسلم منهاء بل يطيع الله يدَء ثم يطيع ولي الأمرء أمروا 
بالجهادء فإن الجهاد مع كل بر وفاجر من ولاة الأمور. وهكذا. 

أما المسألة الثانية : فإنهم يطاعون فيما هو من موارد الاجتهاد. إذا 
كانت المسألة اجتهادية» اختلف فيها أهل العلم» أو اجتهد الوالي في أمر 
في اجتهاده مصلحة للدين» ومصلحة للمسلمين» فإنه يطاع ولو لم يكن اتفاق 
على أن هذا فيه مصلحة؛» بل يطاع في المسائل الاجتهادية» وهذا ما يتعلق 
بالمصالح المرسلة» أما ما فيه نص فخالفه. فإن هذه معصية» و«لا طاعَة 
لِمَخُلُوقٍ في مَعْصِيَةٍ الْكَالِقِ) وهذه هي التي بينها يك في قوله (إِنَمَا الطَاعَةٌ 
فِي الْمَعْرُوِ)”'' يعني : فيما عرفت الطاعة فيه في كتاب الله» وسنة رسوله 
كه وهنا خالف في طاعة ولاة الأمور الخوارج» فخرجوا على عثمان» 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - لما رد على الشيعة في كتابه : «منها ج أهل 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 050)» وأحمد »)171/١(‏ والقضاعي في مسند الشهاب 

(؟/ 200». والطبراني في الكبير »)١54 /١4(‏ والأوسط »)١87/5(‏ وذكره الهيثمي 


في المجمع (5/64؟5؟), وقال: رجال أحمد رجال الصحيح . 
(5؟) أخرجه البخاري »)575٠(‏ ومسلم )١18540(‏ من حديث علي ذه . 


محاضرات عقدية 
االكن 
السنة» -0*: (وَكَثِيرَ مِمَنْ خَرَحَ عَلَى وَلَاةٍ الْأمُورِ أَوْ أكْتَرَهُمْ ِنَم حَرَج 
ِيََاِعَهُمْ مَعَ اسْيِكارِهمْ علي وَلمْ يَضِْرُوا عَلَى الاسْيقَْار . ثم إِنَهُيَكُونْلِوَلِيَ 
الأمْر دُنُوبٌ أخرّى. فَيَبِقَى بُفْضْهُ لاسْْئَارِ يُعَظُمُ يِلْكَ السّبّكَاتِ وَيَبْتَى 
الْمُمَاتِلُ له كلانًا أنه ياه لَلَاتكُونَ ف وَيَكُونَ الذي كله لل وَوِنْ أغظم 
مَا حَرَكَهُ عَلَيْهِ ظَلَّبُ غَرَضِْه : إِمّا ولَايَةٌ» وَإِمَا مَالٌّ)؛ لأنه ما يمكن أن يكون 
ولي الأمر كاملاء ثم يخرج عليه» لا يكون» هذا شيء آخرء لكن يكون 
ولي الأمر كاملا لا نقص فيهء ويخرج عليه هذا إنما يخرج الذين يخرجون 
لأجل مخالفة» أو مخالفات رأوهاء يقول: وهكذا كان الذين خرجوا على 
عثمان ؤَلوِه الخليفة الراشد» فإنهم تشبثوا بمسائل أخذوها عليه في تصرفه 
في بعض الأموال» وفي تعيينه لبعض قرابته» وأرادوا الحق ظاهرًاء والمال 
أرادوه باطنًا . يعني : أن المسألة اختلطت في الرغبة في الدنياء والرغبة في 
الآخرة» فنقدواء وخرجواء ولم يطيعوا لأجل دخول هذه في هذهء والله د 
حسيب كل عبد على نفسه . 
اللأخيرة أو قبل الأخيرة : منهجهم في التعامل مع الخلق» في الدعوة» 
في الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر» في الجهاد في سبيل الله د » فإن 
الطائفة المنصورة وصفت بأنها منصورة» وبأنها ظاهرة على الحق» والظهور 
هنا كما قال العلماء: هو ظهور باللسان» والبيان في كل زمان وأوان؛ لأن 
معهم القرآن» والله وق جعل القرآن مهيمنًا على ماعداه» فظهورهم على كل 
أحد لابد؛ لأن حجتهم أقوى. ولآن برهانهم أقوى, فهم يقولون بالقرآن 
والسنة فما دلوا عليه هو الحق والهدى. فهذا ظهور لسان وبيان. 


.)04٠ /5( انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 


محاضرات عقديه 
بذكن 


والقسم الثاني - يكون أحيانًا - : وهو ظهور السيف. والسنان» يعني 
أن يتغلبوا على غيرهم» وأن يظهروا على غيرهم ظهور سيف» وسنان 
بالقتال» والجهادء فهذا يكون بعض الأحيان» ليس دائمًا يشرع الجهاد. 
ابص ذاتها يكون السسهاة في سول الله دق اللببييي ميتو بل قد تمر في 
الأمة فترات لا يكون فيها جهاد؛ كما قال يلهِ: «. . . ثم هُذْنَة تكون بَبَتَكُمْ 
وَيْنَ بَنِي الأصْفَّرِ)”'' . . . إلى آخره. 

أما ظهورهم بالبيان» واللسان» فهذا في كل زمان» وأوان في الأمر 
بالمعروف, والنهي عن المنكر» هم يأمرون بالمعروف» وينهون عن 
المنكرء يأمرون المسلم بالمعروف» وينهون المسلم عن المنكر» لا رغبة 
في الاستعلاء عليه» ولكن رحمة لهء ودلالة للخلق على الخالق يق 
زعا" لقوله ون كح 2211 الكت إكاين تأدروة بالمتزوق قتي نك 

عَنِ المبكر وتَوّمِسُونَ بأد [آل عمران: ٠‏ ما معنى الآية؟ أي كنتم للناس 
ا أمة محمد يك خير أمة أخرجت يعني على الإطلاق الأمة يست تخرج 
للناس» بعض الناس يتصور معنى الآية : «« هكم حَيرَ أَمَّةِ أَخْ حرجت لِلنّاس»* 
أن الآأمة أخرجت للناس» الأمة لا تخرج للناس» الذي بعث للناس مد ؟ 
الرسول» لكن معنى الآية كنتم للناس خير أمة أخرجت. تأمرون 
بالمعروف» وتنهون عن المنكرء وتؤمنون باللهء فالدعوة؛ الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر» النهي عن الشرك» النهي عن البدع. 
النهي عن المحرمات» هذا من معالم خيرية هذه الأمة للناس » صحيح إن 
المأمور. وإن المنهي يغضبء. أو يحزن.ء أو لا يرغب أن يكون مأمورًا 


.)7١1/5( أخرجه البخاري‎ )١( 


محاضرات عقدية 
0 

منهيّاء لكن أنت تدله على ما فيه مصلحة» مثل عندك رجل يحتاج إلى 
إسعاف» وهو مايدري أنه مريض » أو جاءه دوران» وسقط ولايدري أنه 
مريض لابد أن يسعف . 

فإِذًا : الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر مصدره الرحمة» وليس 
مصدره الاستعلاء على الخلق. فإذا رحمت العباد؛ فأمرتهم. ونهيتهم» 
ودعوتهم إلى الله 28 فإنك في الحقيقة تكون صاحب حق عليهم. 
وصاحب فضل عليهم لو كانوا يشعرون. 

حذلك الجهة الأخرى. وهي أنهم في دعوتهم. وفي أمرهم 
بالمعروف.». والنهي عن المنكر» وفي تعاملهم مع الخلق يتصفون بصفة 
في كل أحوالهم. وأحكامهم. وهي أنهم يتقون الله د في ألسنتهم. 
امي 00 كما مي وس اوقل حادق 

ايحو و وبصفة الطائفة المنصورة» 
وبسماتهم». فإنه لو أغضبه من عندهء» فإنه يكتم ويصبرء ولا يقول إلا ا 
هي أحسنء لماذا؟ لأن المضادة تحدث تفرقاء والله وق أمر بالاجتماع. 
ونهى عن التفرق» فالإصلاح يكون بالطريقة السوية» سواء بين الأفراد» أو 
بين فلان وفلانء أو بين فئة وفئة» أو بما هو أكبرء يكون بالطريقة الشرعية 
الصحيحة. فإذًا : من سماتهم سلامة ألسنتهم . 

قيل للإمام أحمد: لا نراك تتكلم في فلان. قال: يا عبد الله» - يعني 


بي 


انك > وها رأيك أباك يومًا يسبب أحذا؟ . لجناذا ها تسب فلانا وؤفلانا؟ 


محاضرات عقدية 

١ 
قال: وهل رأيت أباك يسب أحدا؟ وقال الإمام أحمد كلله: وددت أن‎ 
. ''”3 جسمي قَرّض بالمقاريض وأن الخلق أطاعوا الله‎ 

وقال آخر من السلف الصالح وي : نحن أنفع لهؤلاء من أنفسهم. 

لهذا مسألة أن يكون المرء صاحب عميدة . وتو حيد». وفي كل زمان» 
ومكان تجده صاحب غيبة» ويقدح في فلان ويسب فلاناء هذا يظلم القلب» 
ويصير في القلب قسوة». والقلب محتاج إلى النور. والمخالفة بالااعتداء في 
رفيع » فيكون أعظم في حقك. فرق ما بين النصيحة» ومابين التشهير في بيان 
الحق حتى يعلم الناس أن غيره باطل» وما ب نية السييةء والشتم» والألفاظ 
0 إِذَّا : فمن سمات أهل 
السنة» والفرقة الناجية كما كان عليه الصحابة ٠‏ ووب أنهم كانوا لا يمارون؛ 
لآن الله نهاهم عن المراء. ونهاهم عن المجادلة إلا بالتى هي أحسن » عن 
أهل الكتاب ماذا قال فيهم؟ 

ول نا اهن الكتب إَِّا بل هَّ كد | لذن لما نهر 4 


[العنكبوت: 57] إلا بالتى هى خسن بع : أحسن ما تجد )» فكيف بالمسلم؟ 
بالمسلم كيف تجادله؟ كيف ترد عليه؟ وكيف تخاطبه؟ هذا لابد أن يكون 


العلم» لأبي بكر الدينوري المالكي (7/ »)7١7‏ وتهذيب الكمال (471//9)» وصفة 
الصفوة (5/ لم )2 وتهذيب التهذيب (7/ 5 )3١‏ . 


محاضرات عقدية 
هم 

بأسلوب شرعي مرضي ؛ حتى يتحقق سلامة القلب» وسلامة اللسان من 
المخالفة. 

في الختام» هذه كلمات في هذا الموضوع الطويل» لكنها تعطي 
الحاضرين بعض صفاتء وسمات لما ينبغي أن يكون عليه أهل السنة 
والجماعة» والمتبعون للسلف الصالحء الذين يرجون النجاة» فلا شك 
أن كل خير في اتباع من سلف» وأن كل شر في ابتداع من خلف. وإن التزام 

يقة أئمة الحق» والسنة خير في المحالء» والمآل» وأن الصبر واجب». 
وأن التعلم. وأخذ الحيطة للمرء في لسانه» وأعماله سبب للنجاة. 
فلا يخاطرن أحد بدينه في مخالفة طريقتهم وكين وأرضاهم . 

هذا وفي الختام أسال الله لي ولكم التوفيق» والسداد»ء وأن يجعلنا 
هداة مهتدين غير ضالين» ولا مضلين» كما اسأله يله أن يوفق ولاة أمورنا 
للعمل بالحق» والدلالة عليه» وأن يجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر 
والتقوى» وأن يجعل ولايتنا في من خافهء واتقاه» واتبع رضاهء إنه لا 
جواد كريم؛ وصل الله وسلمء وبارك على نبينا محمد. 
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محاضرا ات عقديه 


الحمد لله. والصلاة» والسلام على رسول الله» وعلى آله» وصحبه» 
ومن والاه إلى يوم الدين» لازلنا في هذه الحلقة التعليمية» والتي بعنوان : 
(عقيدة أهل السنة والجماعة)» وفي موضوع مهم وخطير» وهو أحد أركان 
الإيمان» في موضوع ضلت فيه أقوام» وزلت فيه أقدام» في موضوع بعنوان 
(عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر)» ومع فضيلة الشيخ/ صالح بن 
عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ » فجزاه الله خيرًا على إجابته للدعوة» وشكر 
الله سعيه» نترككم وإياه» ثم يتولى فضيلته بعد ذلك الإجابة عما يتعلق في 
مثل هذا الموضوع . 


ىم 5-6 أ مه | سَّ لعو 1 04 


الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرّاء أحمد ربي الذي هو 
المحمود على السراء» والضراءء ما أصاينا من خير» فهو المحمود عليه» 
وما أصابنا من ضراء» فهو المحمود عليه يله هو ولي النعمة» وإليه الأمر. 
إليه الأمر يرجع» ومنه الأمر بدأ» فسبحان ربنا وتعالى» أحمد ربي» وأثني 
عليهء وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمد 
عبد الله.» ورسوله. اللهم صلء وسلمء وبارك على عبدك» ورسولك 


1 


محمد» وعلى آله»ء وصحبه» ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين» أما بعد: 

فقد أتى جبريل فل إلى النبي يله وهو جالس في صحابته في غير 
صورته» أتاه في صورة رجل يسأله عن أشياء ؛ ليعلم الناس» ليعلم من كان 
حاضرًاء وعم من الاوفاك ويعلم الناس الذين آمنوا إلى يوم الدين : 
«يَا محمد َخْرْنِي عَنِ الإسْلام . قَالَ رَسُولَ الله كل : «الْإِسَلامْ أنْ تَشهَدَ 
أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَأَنَ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللو» وَتُقِيِمَ الصَّلّاة و 0 
وَتَضُومَ رَمَضَانَء وَتَحْجَ م البَيْتَ إن اسْتَطعْتٌ إِليْهِ سَبِيلُا» . 


قَالَ: فُعَجِبْنا لَه يَسَألَهُ وَيُصَدَقَهُ . قَالَ : كَأخيرني عَن الِْبمَان. ل 
لمكي وك ومسل وَايْم الآخرِ. باقر ثرو وه و( 5 


صَدَفَتٌ . قَالَ : تَأَخِرْنِي عَنِ الْإحْسَانِ ٠‏ قَالَ أن تند لايق م 
لم تكن نيرال ٠‏ إلى آخر الحديث» في آخره قال كَل : نه جر 
أن بعلئك يبتك" 0 هذه هي أركان الإيمان» اياي 
آمن بهاء فهو الموعود بجنة الخلد. هذه الأركان التي من آمن بهاء وحقق 
ما اقتضته» فهو الموعود بكل خير من الرحمن . 

الركن السادس من هذه الأركان : هو الإيمان بالقدر خيره وشره» 
والقدر سرٌ الله في خلقه ؛ لأن الله كك آمرْ ناوء الله وق يخلق الأشياء» الله ود 
خالق كل شيء. فله يلِةِ في خلقه السرء الذي لا يعلمه الناس ولا تعلمه 
الخليقة ؛ إذلو علم الخليقة ما يخلقه الله ون لماء ولما فعل الله كذاء ولما لم 
يفعل كذاء لشاركوه إِذَا في الربوبية» فالقدر إِذًا : سر الله في خلقه» لا يعلمه 


. أخرجه مسلم (8) من حديث عمر بن الخطاب ذه‎ )١( 


ان 


ا ْله لما سكل عن 
القدر قال: (الْقَدَرُ ِب اللو قلا تُفْضِهِ)7' . 

ولهذا كان الإيمان بأن الله ون قدَّرَ ما قدَّرّء وأن كل شيء يحصل إنما 
هو بقدر من الله كنَء كان الإيمان بذلك فرضًا؛ لآن الإيمان بذلك إيمان 
ل و سي بح م ان وأن هذا المُلك كله 
بيده يصرفه كيف يشاءء «ولا يمل عمَا يفعل وهم < سكلوت > 29 46 [الأنبياء: 97] . 

فالإيمان بالقدر ضروري للقلوب لصلاحهاء وضروري للمجتمعات 
لصلاحها؛ ولهذا كان فرضًا على الناس أن يؤمنوا بأن الله كِكَ قدّر كل 
شيء» وأن يؤمنوا بأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم» وما أخطأهم لم يكن 
ليصيبهم » وما أبردها من عقيدة! وما أحسنهاء وما أبردها على القلب! ماءًا 
باردًا عذبًا زلالاء من آمن بذلك. وصدق رضي بكل ما جاءه من عند الله 
د ء يشكر في السراء» ويصبر على الضراء» ويعلم أن الجميع من عند الله 
دَء والله يك ذكرء وبين لعباده أن كل شيء بقدرء وأن كل شيء عنده 
بقدر. فقال وب : «# با عل تَىْء حَلقَهُ عدر (3©) © [القمر: 44] كل شيء خلقه الله 
يك بقدرء يعني : على وفق قدر سابق منه وق » ولم يأتٍِ هكذا إنما على قدر 
مقدور من الله وِْدَء وكما قال - في الآية الأخرى -: «سسْنّة أله في لذبن 
ل وان أمر الله قدا مُقَدَويَا [الأحزاب: :4]» وقال كِب ثم حت عل 
قَدَرٍ يلموسل 6 [طه: ]4٠‏ أى : لم يكن إتيانك هكذا إنما كان بقدر سابق؛ لأن 


)١(‏ انظر: تاريخ دمشق »)0١7/57(‏ وفيض القدير ,)7”58/١(‏ وتحفة الأحوذي 
(1/50). 


محاضرات عقدية 
كن 
الله و له الحكمة في مجيئك» وله الحكمة من مواعدتكء» ولهذا فإن الخير 
كان عظيمًا في مواعدة موسى» وفي مجيئه» وفيما حصل له من القصة 
المعلومة المفصلة في صورة القصص . وغيرهاء ويقول الله - تبارك وتعالى 
- مثنيًا على نفسه : يرك الى َيل اْْوانَ عل عَبَيوء لَِكوْنَ ليت ددرا 
لَمُ مأك الْسَّمنواتٍ وَالْاَرْضٍ وَل يَتَحِذْ وَلَدًا وَلِمْ يكن لَه سَرِيِكُ في الْملكِ وَحَلقَ 
كل تئر 0 2 > [الفرقان: ١‏ - ؟]. 
إِذًا: ما دام أن الله و أخبرنا بذلك في كتابه» فواجب أن نصدق» وأن 
نؤمن بما أخبر الله بك به» فهو العالم بذلك كله» وهو الذي فرض علينا أن 
نؤمن بهذا ؛ ولأن الإيمان بالقدر راجع إلى الإيمان بالله - تعالى -» ومما هو 
معلوم أن إيجاب الإيمان بالقدر لم يأت تصريحًا في كتاب الله وك وإنما 
أتى في السنة» ولكنه مضمّن في كتاب الله؛ لأن أركان الإيمان التي جاءت 
في كتاب الله من جنس المذكورة في قوله وك : دام الرسُولُ يمآ أُنرلَ له من 
ريد دَالْمؤْموْنَ كل امن بأل وَمكتيكد- ركب وَُسْيو4 [البقرة: 510. فالإيمان 
بالقدر راجع إلى الإيمان بالله؛ لأن من آمن بأن الله هو المتصرف بكل 
شيء» وأن مقاليد كل شيء بيده» وأن الخليقة هو خالقها يك وأن ما شاء في 
هذا الكون واقع. وأن ما لم يشأه وق لم يكن كل هذا راجع إلى الإيمان 
بالله» وهو حقيقة الإيمان بالقدر؛ ولهذا فإن ما جاء في سنة النبي كَكِهِ من 
إضافة ركن الإيمان بالقدرء إنما هو تبيين» وتفصيل لما جاء في كتاب الله 
وهو إيمان بما بين الله وك في كتابه من أن كل شيء خلقه بقدر !8 
بالقدر ماذا نعني به؟ ماذا نعني نحن أهل السنة والجماعة حينما نقول : نؤمن 
بقدر الله نَ؟ نعني بذلك: أن الله وق علم هذه الأشياءء وعلم الأشياء 


محاضرات عقدية 
لعف 
جميعًا قبل وقوعهاء وقبل حصولهاء وقبل خلقهاء علمه بها أزلي» علمه بها 
أول يكل يعار نما كانا ويملر ما بكرن ريملوعا لويكن لوكا كيك 
كان يكون؛ كما قال كنك : «ولوٌ عَلِمْ أشَّهُ فييمٌ حَبرا لَه 0 سمَعَهُمُ وَلَو أسمعَهُمٌ َو 
رهم 5 مُعْرِضو رك 4# [الأنفال يعلم ما لم يكن لو كان» لو لرنصمل الاعف 
كيف يكون إِذَا الحال؟ ©« لنَولوا و وهم مُعْرضُورَ» . 

فإذًا معنى الإيمان بالقدر : أن تؤمن بأن الله كن عالم بكل شيء قبل 
خلق السماوات والأرضء وعلمه بهذه» وعلمه بكل شيء وعلمه بهذه 
الأشياء التي تراها حادثة أمامك علمه بذلك أول» علمه بذلك أزلي ليس 
له بداية؛ لأن الله وك من صفاته الذاتية أنه عالم يك بكل شيء؟ ولهذا أثنى 
على نفسه بقوله : #والّهُ بحكلّ نَىَءٍ عَلِيم * [البقرة: 187]» وبقوله : 86 إِنَّ الله 
حكات 1 شَْءٍ عَلِيمّا؟ه [الساء: 2107 فقوله بكل شيء». أي: بكل 
معلوم. المعلومات التي كانت, أو المعلومات التي تكون الآن» أو 
المعلومات التي ستكون, أو المعلومات التي علم الله و أنها لا تكون 
لو كانت تلك المعلومات واقعة كيف تكون؛ وذلك لأجل تمام علم الله 
- تبارك» وتعالى - وتمام علوه في أسمائه وصفاته» وجماله في أسمائه 
وصفاته» فالله و إِذَا : عالم بكل شيء» كما مدح نفسه» وأثنى على نفسه : 
َأنَّهُ كَل شَْءِ لم4 » وقوله : يحل تَىء . هذا عموم - كما سبق 
- لايخرج منه شيء» عالم بالكليّات ويقَء وعالم بالجزئيات لا يخفى عليه 
خافية. َمَا مَكْْنُ ف سَأَنِ وما لتلوا عند + من فَرءَانِ ولا تعْمَلُوتَ من عَمَلٍ إلا كا 
ل شود إِذّ تفِيصُونّ فِيهِ 4 [يونس : 3]» والله وين بكل شيء عليم » هذا العلم 
سابق» هذا العلم أول» فالله وك لما أراد أن يخلق السماوات والأرض» 


محاضرات عقدية 
6*١‏ 
وأن يخلق الخليقة أمر القلم أن يكتب بما كان في علمه السابق» فأمر القلم 
أن يكتب فجرى القلم بمقادير الخليقة قبل أن يخلق السماوات والأرض؛ 
كما جاء ذلك في حديث عبادة ابن الصامت ذَيكِبِه الذي رواه أبو داود. 
وريد وا ونام حرا وعواء بالدال مكاي ونه دلوي اورقا 
ا أَوَلَ ما حَلّقَ الله لَه فقال له اكّْبْ قال رَبّ وَمَاذًا آَكْثّبُ قال اكْتّثْ 
قاور كل الرزوسض الوم العام ع3“ » وجاء - أيضًا - بلفظ : «لَمّا خَلَّقَ 
اللّهُالْقَلمَ كَالَ له ُ: اكْتبُء فَجَرَى بِمَا هْوَ كَايْنٌ إلى قِيّام السَّاعَةَ)”'' . 
ثم هو يك لما كتب هذا أراد أن ينفذهاء فخلق» وشاءء فأنفذ ما أنفذ» 
وأول ذلك خلق السماوات والأرض في الأمر الذي نشاهده» ونعلمه. 
وإلا فإن فعل الله وي ليس له أول» وفعل الله وك ليس بمحدود» فهو 35 
علم ما الخلق عاملون» ثم كتب ذلك في كتاب كما قال هد «وَإتّه ف أذ 
ْكِب لَدَينَا لمن كيم » [الزعرف: :14 أي: اللوح المحفوظ ؛ ييَمَحُوا أله 
مامه وَييِيت ووددة أذ ألَححِتّب4 الرعد: ."1 أي : الوح المحفوظ ؛ 9« 
كَلَّمْ نك لَه يعَكَمْ ما فى أَلسمَاء در إنَّ دل إلك> فى كتنب [الحج: 0]. 
هوي يي ديو 
والأرض ذلك في كتاب» لاشك أنه في كتاب ؛ إن ذلك فى كِتَب» وهذا 


ل 


كتابته» وعلمه على الله يسير.؛ «# إن لِك فى كتَب إِنَّ ذلِكَ عل الله 
[الحج : ١ن‏ ا]. 


.)71١1//5( وأحمد‎ »)75١660( والترمذي‎ »)47٠١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وذكره‎ 20777 /1١١( (؟) أخرجه الطبراني في الكبير (؟١/58)» والضياء في المختارة‎ 
الهيثمي في المجمع وقال: رجاله ثقات.‎ 
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٠" 
إِذًا : الكتاب قد كتب» جفت الصحفء ورفعت الأقلام» كتب الله ويك ما‎ 
الخلق عاملون» وما عليه الخلق» وتفاصيل خلقهم» جميع الأشياء كتبها‎ 
الله قَء وهذا العلم السابق» وهذه الكتابة السابقة على الخلق» هذه مرتبة‎ 
أولى للإيمان بالقدرء فأنت إذا علمت» وأيقنت أن الله يق متصف بالعلم‎ 
الكلي» بالعلم الشمولي» العلم بكل شيء» العلم بالكليات» والجزئيات.‎ 
وأن الله ون كتب ما علمه يك مما هو متعلق بالسماوات والأرض» وبخلق‎ 
. السماوات والأرض» وما في السماوات والأرض اطمأن قلبك إلى ذلك‎ 
وقال النبي يَلكِةِ مبينًا المدة التي سبقت خلق السماوات والأرضء المدة التي‎ 
تلت الكتابة» وسبقت خلق السماوات والأرض.ء قال كه في الحديث الذي‎ 


ع 


٠ 


رواه مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ووبا أن 
النبي يَكلِِ قال : ١كُتَبَ‏ الله مَقَادِيرَ الْحَكَائِقٍ قبل أَنْ يَخُلّقَ السّمَاوَاتِ وَالأرْضَ 
بِحَمْسِينَ أَلْف سَنَةٍ قال : وَعَرْشْه على القاوه''" قبل أنبيخلق السحاوات 
والأرض كتب مقادير كل شيء يكون منذ أن خلق السماوات والأرض إلى 
أنيرث الله وك الأرض» ومن عليها» وإلى ما بعد ذلك» كتب الله وِبِكَ جميع 
ذلك» فهو عنده في كتاب ؛ كما قال ويك : «إوَلا تَحْمَلُوْنَ من عَمَلٍ إلا حكن ليك 
شُبُودًا إِذْ تُِيصمُونٌ نِية وَمَا يَكَرُبُ عن رَبك ين يَثَْالِ درو في الْأرْضِ وَلَاف السَمَ ول 
أصَهَرٌ عن دلِكَ ولك أَكْبرَ لاف كنب م4 [يوس: .]3١‏ كل ذلك مكتوب مسطر» 
وهو وِيِقَ الذي أجرى القلم» وأمره بكتابة هذاء فأنت إذا آمنت بأن الله هد 
عالم» وأنه ون كتب ذلك» يبقى هنا إيمانك بأن الله هق لا حدود لمشيئتة» 
هو يك مالك الملك» هو يك الرب المتصرفء» هو يك الذي لا يحد أمره. 


.)751691( أخرجه مسلم‎ )١١( 


محاضرات عقدية 
ولاينقض. أمره ناقفض» بل له الأمر النافذ» وله المشيئة النافذة» فتعلم أن 
ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» فينقطع قلبك إذا من التعلق بغير الله. 
ومن رجاء غير الله؛ لأنه إذا شاء الله الشيء سيكونء فيكون قلبك متعلقا 
بالله كن » وما لم يشأه الله يق لا يكون أبدّاء هل هناك مغالب له في حكمه. 
مغالب له في ملكوته وق؟ ليس ذلك أبدَاء ليس له مغالب» فما شاء الله كان. 
وما لم يشأه لم يكن» فتؤمن بما قاله الله ونَء بما وصف الله وق به نفسهء 
وبما أخبر به عن نفسه : وما مَمَآعُونَ إل أن يدس مد إن أسَد كن عَليعًا سكم #4 


لس مسو 2 44 سس م يوار ف موس د سر 50000 
[الإنسان: ]٠‏ وما نشاءوت إلا أن دشاء الله رَبّ العللميت 9 4 [التكوير: 9؟] . فمشيئة 


و سس 


الله و غالبة ومشيئة الله وك نافذة ؛ 96 لَه أن يَكَلَ أمَّدُ)#4, «ولا نَفُولَنَ لسَأيْءِ 
إن فَاعلٌ ذلك عدا ِل أن مس د وَأذْكْر ديك ذا يت 4 [الكهف : 1-١7‏ 7] 
فمشيئة الله ين واجب أن يكون قلبك ممتلئًا بأن ما شاءه الله نافذ» وأنك 
مهما احتلت» ومهما عملت» ومهما فعلت إذا لم يشأه الله وق فإنه 
لا ينفع » لكن هذا مع الإقدام على الأسباب ؛ لأنك لا تعلم ما هي مشيئة الله 
في المستقبل» تعلم ذلك أو لا تعلم؟ لا تعلم ؛ فإذا : عليك العمل» وعليك 
أن تطلب من الله التوفيق» ثم ما شاءه الله وك ء فإنه سيكون, لا مغالب له في 
حكمه. ثم هو وين خالق كل شيء؛ كل ما تراه من المخلوقات» فليس لها 
خالق إلا الله وخ . هل من خالق غير الله؟ لاء الخالق لكل شيء هو الله ويك ؛ 
الله خَلِقُ كل سَْءِ وَهْوَ عل كل شَىْء وكيلٌ» الزير: 71] حَلاقٌ كل 
تَْءِ»ه أي : كل شيء مخلوق, فهو يك خالقٌ كل الأشياء التي تراها من 
المخلوقات. لا خالق غيره» سواء في ذلك العباد» وأعمال العباد. 
والمصنوعات» والمحسوساتء. وغير ذلك». كلها خلق لله وِيْقَء الله كك 
خالق كل شيء يل » فإذا علم أن الله ون خالق كل شيء» وأنه يُقلِةِ كل شيء 


محاضرات عقدية 
بأمرهء وأن الخلق» والأمر له وق ليس لغيره» قام قلبك في الإيمان قيامًا 
صحيحًاء وقيامًا قويّاء فعند ذلك تنقطع العلائق بغير الله وِبك . ويبقى التعلق 
بالله كبْلَ وحله . 

فإِذًا: خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقضاء والقدرء أو 
الإيمان بالقدر: هو أن تعلم أن الله ون عالم بكل شيء. وأنه كتب مقادير كل 
شىء يله قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» وأن مشيئته 
نافذة» ما شاء الله كان» وأنه وك خالق كل شىء» حتى فعلك أنت هو يِب 
خالقه» حتى حركاتك . وحتى أفعال الناس» وحتى جميع مصنوعات الناس 
هذه هو وِِن خالقها ؛ لأنها داخلة في العموم في قوله : أنه حَاقُ عل شنو . 

إذا تبين ذلك, فما الفرق إِذَا : بين القضاءء والقدر؟ . 

نقول : هذا قضاء من الله كيك . ونقول هذا شىء قدره الله كك . فما الفرق 
بينهما؟ . 

مهم أن نتعرف على الفرق بينهما ؛ لآن من لم يفرق بينهما ربما حصل له 
بعض التداخل في فهم الآيات» أو فهم الأحاديث التي فيها ذكر القضاء 
والقدرء لأهل العلم في ذلك أقوال» لكن الصحيح منها أن القدر سابق» 


وما سيقع هذا قضاه الله وك : #إقلمًا قَضيسا عليه لْمَوَتَ اسبأ: 114 قضى هذا 


الشيء» انتهى» حصل»ء وَجِدَء فهذا هو القضاءء فقبل أن يقع هو في القدر. 
في قدر الله وق ثم إذا وقع أصبح قضاء قضاه الله ق'''. والقضاء أتى في 


(0) انظر : مادة: (ق ض ى) في معجم مقاييس اللغة(0/ 94), ولسانالعرب(6١/1857١)‏ - 
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كتاب الله وق على أنحاء» فمنها القضاء بمعنى الإخبارء بمعنى الوحي؛ 
كما قال وك : «إوَفَصَينآ إِليْهِ دلِكَ الْأمَر أت دار هَتؤْلةِ مقطوع مُصَرحِينَ» 
[الحجر: 17] ©« فضي إِلبَهِ ذلِكَ لْأَمَرَ ب أي: أوحينا إليه» وأخبرناه» وهذا 
يتعدى في القرآن ب «إلى) («في» بمعنى الوحي. تتعدى «قضاء» ب (إلى» 
فيكون معناها الإخبارء والإيحاء» ومثله : قوله وق - في سورة الإسراء - : 

وَقصَيَنَآ إل بوه إِسْرِيلَ في الْكنبٍ لْفَسِدنَ في الْأَرْضٍ مَرَتنِ4 [الإسراء: 4] 
فقوله: «إوَقَصَيْمَآ إِلّ لما عَدَّاه د «إلى» هذا القضاء بمعنى الإخبار بما 
سيكون» فهو مرتبط بمعنى القضاء الذي سبق أن بينته ؟ لأنه إخبار بالمقضي. 
إخبار بما سيكون؛ لوَمِصَيْنَآ إِلّ ب إِسَرْعِيلٌ في الْككب لنفْسِدَدَ في الْأرْضٍ 
َرَت » الفساد سيقع» وهو قضاء واقع؛ ولذلك أخبر الله و به» فيفيد إذَا 
الإخبار بلفظ «القضاء» زيادة عن مجرد الإخبار؛ لآأنه إخبار بالشيء الذي 
سيقع» لا معقب لحكمه ويد . فهذا نوع» وليس هو بمعنى القضاء الذي يقترن 
بلفظ القدرء فإذا تبين لك أن القدر والقضاء بينهما فرق من حيث إن القدر 
سابق» والقضاء إنفاذ ذلك القدرء فمثلا: أنت لا تعلم ماذا قدره الله ود 
عليك» وما ستفعله أنت غدَّاء فإِذًا : ما ستفعله غدًا هذا الذي لا تعلمه هو 
من قدر الله يك لا تعلمه» ثم أنت إذا حصل ذلك قمت غدّاء وذهبت إلى 
عملك. أو إلى كليتك» أو إلى مدرستك» ذهابك هذا قضاءء قضي عليك 
بهذا الفعل» فإِذًا : قبل أن يحصل الشيء هذا يسمى في قدر الله» وبعد أن 
يحصل يسمى قضاءء وربما سمي قدرًا ؛ ولهذا عمر بن الخطاب ذَيكِيْه لما 


- والقاموس المحيط (ص8١370١)»؛‏ وانظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ص 55١‏ 
-587). 
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ك*8 


العا ا ل 0 
أبو عبيدة بن الجراح مَلكب: : «آَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّوة) - يعني : إذا كان الله كِب 
مقدرًا انلق تمواظن .نو الخوادة سبي هل الطاعون» أتفر من قدر الله - قال 
عمر َيه المُحدث الملهم الفقيه البصير : «لَوْ عَيْرٌكَ كَالَهَا ا أبَا عُبيْدَة؟ نَعَمْ 
قِرُمِنْ قَدَرِ الله إِلَى قَدَرِ اللَّوه(' . فعلنا هذا الفرار» هو فرار من القدرء وفرارنا 
هذا قدر في نفسه, فالجميع بقدر الله 3 » والمرء مأمور أن لا يقارف وأن 
لا يأتي الأسباب التي تضره؛ فَعْلِمَ من هذا أن الإيمان بالقضاء والقدر في 


010( أخر جه البخاري (59/ا2)80 ومسلم .)5١169(‏ ولفظه : «أن عُمر بْن الخطاب وله ١‏ 
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خرج إلى الشأم ٠‏ حتّى إذا كان بسر لقِيهُ أمرائ الأجناد» أبُوُبيدة بْنُ الجرّاح وأضحايُ: 
فأخرُوءُ أن الوباء قذ وقع بأرْضٍ الشَأم . قال ابْنْ عباس : فقال عمر : ادع لي المُهاجرين 
الأوّلِين. فدعاهمُ فاستشارهم, وأخبرهُمْ أن الوباء قذ وقع بالشّأم؛ فاختلفواء فقال 
حضِهُمُ : قل خرجت لِأمْرِ. ولا نرى أن ترْجع عن وقال بِعْضُهُمْ : معك ب بيه التاسن 
وأضحابُ رسُولٍ الوك ولانرى أنُْقدِمهُمْ على هذا الوباو» فقال رفوا على : 3 
قال: دع لي الأنصار. فدعوْنهُمْ فاشتشارمُم . فسلكُوا سريل المُهاجرين؛ واختلفُوا 
كا خْيَلافِهِم» فقال : ازْتَعُوا عي » م قال : ادع لي من كان ها هنا مِنْ م؛ مشِْحْةٍ فُريْشضٍ مِنْ 
واج الفح تدع ريم ٠‏ فلم يختلفف هِنْهُمْ علي رججلان» فقالوا نرى يجناس 
ولا تمه هُمْ على هذا الوباءء فنادى عمر فِي الناس : إن مُصبّحُ على ظهْرٍ فأضبحُو . 
ل 0 أفِرارًا مِنْ قدر اللّهِ؟ فقال عُمرٌ : أاتري 
أبا عغبئدة؟ نعم نِر ين قدر اللو إلى قدر الل أرأيت لوْ كان لك إبل هبطث واديًا له 
عَدوتان» إخداهما خصبةٌ والأخرى جذبةٌ: أبس إن رعيّت الخضبة رعيّتها بقدر الل 
وإِنْ رعيّت الجذبة رعيّتها بقدرالله؟ قال : فجاء عبد الرّحَمِنٍ بْنْ عؤْفٍ - وكان متغيبًا في 


بقِيةٌ | 


بعض حاجته - فقال : إن عِنْدِي في هذا عِلْماء سمغت رسُّول الله يك يقُولُ : إذا سوعتم 
بويأرْض فلا تقدمُوا علي وإذا وقع بأرْضٍ وأنثم بها فلا تخرجُوا فرارًا مه ٠‏ قال : فحمد 
اللّه عُمِرٌ ثُمٌ الُصرف». 


محاضرات عقدية 
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عقيدة أهل السنة والجماعة أن معناه الانتباه للأسباب» ما نأتي» ونقول : 
والله السبب ماله تأثير. لاء والله أنا أدخل في النار» إذا كان الله مقدرًا أنها 
تحرقني أحرقتني » ما قدر أنها ما تحرقني لن تحرقني» لاء هذا جهل» بل 
باد ايعو لوو د ل ايعاد 
في هذا المخلوق الذي هو النارء «ِإحَنُ جَمَلَنَهَا تَدْكرَة ومبعًا لَِمَقَرِنَ © * 
[الواقعة : 9/7] » موس يس فسأ حترق:. 
أنت لست إبراهيم ع الذي قيل له : «إقننا ينتار كن برها وَسَلَمَا علا إرَهِيم» 
[الأنبياء: 14] لا. فإِذًا: إذا قارفت هذا السبب الذي سيضرء فإنك تعلم إنه 
سيضرك» وهذا من قدر الله . 
فإذًا: الإيمان بالأسباب ركن مهم من أركان الإيمان بالقدر في عقيدة 
أهل السنة والجماعة» السبب موجودء والمسبب مرتبط بالسبب» ونحس 
هذاء ونشاهده» أليس كذلك؟ بلى نحس ذلكء» ونشاهده» تفعل الشيء. 
تكتب تمتلئ الورقة» ما تكتب الورقة ما فيها شيء فارغة» كذلك تمشي إلى 
المسجحد خضل للك لاجر رز الدواي» مجلس فى بنتافةه تررك صبالةة 
الجماعة ما يحصل لك شيء» وهذا قدر من قدر الله» وهذا من قدر الله؛ 
فإِذًا : السبب لابد من الإتيان به» وهذا سيد المؤمنين» وسيد ولد آدم كَكِِ ماذا 
حصل منه في هجرته إلى المدينة؟ أليس هو سيد المتوكلين كَلةِ؟ بلى» أليس 
هو سيد المؤمنين بالقدر؟ بلى» ترك فراشه» ومن جعل في فراشه أولا؟ علي 
ابن أبي طالب ذَيِئْه» إذا كان الله وك مقدرًا أنه سيذهب ولن يؤثر فيه هذا 
الفعلء فإِذًا لماذا يفعل؟ لاء هو فعل ؛ لأن هذا سبب» وهو مأمور بفعل 
السبب؛ #أتم بم سَيبا4 [الكهف: 0144 فهو مأمور بفعل السبب» فأول سبب 
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فعله للنجاة أنه ترك علي بن أبي طالب في مكانه» إذا نظروا من فتحة الباب 
قالوا: لاء هو راقد. و«الْحَرْبُ خُْعَةَ"'' كما قال كو مشى بينهم كَل 
التوكل على الله وق ء تتوكل ولا تفعل السبب» لاء هذا ليس بإيمان» وليس 
بتوكل صحيح ؛ ولهذا لما أتى وفد من اليمن إلى النبي يَكدْةِ في الحج. ما معهم 
غذاء» ولا معهم زادء سارواهذه القفار. وقطعوا تلك الجبال» وليس معهم 
شىءء «قال؟ لماذا ما أتيتم معكم بشيء؟ قالوا: نحن المتوكلون. قال : 
لا أنتم المتواكلون»”'*. هذا تواكلء ائت بالزاد معك. وافعل الأسباب» 
والباقي على الله ودْء تفوض الأمر؛ لأنه إذا لم يشأ الله و أن تنتفع بهذا 
السبب لا تنتفع به» لكنك مأمور بأن تفعل» ذهب النبي يَكْةِ هو وصاحبه 
أضبكر الضدية طليند : واستأجروا يخلة غادنا خريمًا؛ ليدلهم على 
الي هذا سبب لابد من أن يفعل» كذلك آثار أقدامهم. ومسيرهم 
ظاهرة بينة» سيستدل المشركون بها على مكانهم أليس كذلك؟ بلى» 
جعلوا راعيًا يرعى بمعزه» وبغنمه. فيعفي على آثارهم. ذهبوا واختاروا 


.)1١55( أخرجه البخاري (2)7:70 ومسلم‎ )١( 

(؟) انظر: جامع العلوم والحكم 2»)55١/١(‏ وفي شعب الإيمان للبيهقي (؟/١8)‏ بلفظ 
(المتكلون)» وفي عون المعبود (0//ا 421١‏ ومرقاة المفاتيح (5/ 557) بلفظ 
(المتآكلون)» وفي المجالسة وجواهر العلم )0١١ /١(‏ بلفظ (المتواكلون). 

(*) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (737712) عن عائشة ويا : (واستأجر النبيئٌ ِل 
وأبُو بكر رجلا مِنْ بني الدّيل» ثُمْ مِنْ بني عبْدِ بْنِ عدِي هاديًا خِرّيًا - الخرَّيتٌ : الماهِرٌ 
بالهداية» . 


محاضرات عقدية 
1ك 

جبلا بعيدًا بين مكة والمدينة» جبلا بعيدّاء وغارًا مرتفعًا » فجلسوا فيه بعيدًاء 
كل الأسباب فعلوها؛ لكي لا يصل إليهم المشركون هذه أسباب بها أمر 
الله كدَء وهي من قدر الله؛ فإِذًا : مقارفة السبب» والإتيان بالسبب» وفعل 
السبب هذا من قدر الله ود وهذا سيد المتوكلين» وسيد المؤمنين بالأقدار 
هذا فعله كه ما الذي حصل؟ ما نفعت كل هذه الأشياء» أتى المشركون». 
ووقفوا على رأس الغارء تحتهم ورسول الله يِه وأبو بكر يرون أقدام 
المشر كين يفول اوبكر وق د : كنت مَع الي يك في العَارِ كَرَيتُ آَارَ 
المُشْرِكِينَ ؛ قلت يَارَسُولَ الل لَوْأَنَ أَحَدَهُمْ رَهْعَ قَدَمَهُ رَآنَاء قَالَ :ما ظَلَنَاكَ 
انين اللَّهُ نَلِتّهُمَا . كل هذه الأسباب التي فعلها النبي كَكِةِ نفعت» أو لم 
عراست ونب المتركوة على راس الغا اذا اجاني الب 10 ابي 
بكر؟ قال : : ماظنك بان يْنَ الله نَالِنُهُمَاه؛ ظإِدْ يَمُو ل إصحبيء لا تَحْرَنْ 
إِسَ اللَهَ م [الترية: :4 ا 

ذا : هو فعل السبب» فعل المأمور به» والباقي على الله ود فهذا يعلمنا 
أن الإتيان بالأسباب هذا لابد منه» والمؤمن بالقدر خيره وشره» المؤمن بأن 
الله نَ مقدرء وأنه كاتب هذا الفعل» لابد له من أن يسعى بالأسباب» وأن 
يفعل الأشياء التي بها يحصل مراده» فهذا كما سيأتي - إن شاء الله تعالى - 
في آخر البيان» هذا من أعظم ما يُطلق المؤمنين» ويجعلهم يعملون بجد 
ونشاط» هذه ثمرة من ثمرات الإيمان بالأقدار» من الإيمان بالقدر عند أهل 
السنة والجماعة: أن تؤمن بأنك ضعيف» وأنك محتاج إلى الله وق ؛ وأنك 
ما اهتديت إلا لما وفقك الله يك ؛ إذ لو تَركك لنفسك ما اهتديت؛ لأن 


.)5557( أخرجه البخاري‎ )١( 
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الشياطين كثيرونء» ولأن الصَّادّين عن سبيل الله كثيرون» لو تثركك ونفسك 
لضللت مع من ضل» لكن لله ود عليك منّة خاصة» واجب عليك أن تشكر 
الله عليهاء جعلك من المصلين» جعلك تحضر هذا المجلس من مجالس 
الذكرء وأهل مجالس الذكر تغشاهم الرحمة» وتحفهم السكينة. 
والملائكة» ويذكرهم الله فيمن عنده؛ هذا بفضل من؟ بفضل الله وك . إذا 
نؤمن بأن الله يك يحبب الإيمان إلى النفوس » وأنه يك يهدي. وأن له على 
عباده المؤمئين منّةَ خاصة» بها اهتدوا» ومنّة خاصة بها استقامواء وثبتواء 
فيشكرون الله يك على هذه النعمة» ويسألونه المزيد من فضله» وإحسانه» 
ويسالوئة القنات؟؛ ولهذا > كان النبي كَل وهو أعظم الخلق إيمانًا بالقدر, 
يقول: ايا مُقَلّبَ الْقُلُوبٍ نَبْتْ كَلْبِي على دِينِكَ)”"2. وكان يقول: «اللهم 
مُصَرّف الْقُلُوبٍ اضرف قُلُوبَنَ إلى طَاعَتِكَ)”'' ؛ لأنه يعلم أن الأمر بيد اللهء 
وأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن» إن أنت أتيت بما أنت به 
تستحق أن يهديك الله» الله يق رحمته وسعت كل شيء» هذا يسمى 
التوفيق» هذا الذي هو المنة الخاصة عليك؛» أن جعلك الله يك من 
المهتدين» هذا لع 0 ولكنّ لَه حَبَبَ لدم الْايِمنَ 
ويه في مويك وَكَه يو لكر وَالْعُسُوقَ وَالعِصَيّانَ4 [الحجرات: 7]ء وكره إليهم 
الكفرء والفسوقء, والعصيانء هذا يله حبب إليكم الإيمان» وكره إليكم 
الفسق». والعصيان.ء فهو يك ولي التوفيق؛؟ ولهذا قال شعيب َل مثنيًا على 
)١(‏ أخرجه الترمذي 2)5١5٠(‏ وحسنهء وابن ماجه »)١99(‏ وأحمد (7#/ ».)١١7‏ وابن 
حبان (447)» وابن أبي شيبة (5/ 2016 وأخرج البخاري (١4"/ا)‏ من حديث ابن 
عمر ويا قال : (أكثر ما كان النبي كَكِْهِ يحَلِفٌ لا ومُقلَبٍ الْقُلُوبٍ». 
(؟) أخرجه مسلم (5059). 
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ربه : « إن َرِِدُ إلا الصَلمَ ما انتطعث وما وَفِيقٍ إلا م عل يكت وإ أيث 
تعود: 84]؛ فإِذًا : التوفيق بيد الله» كل عمل تعمله اسأل الله وق التوفيق » يعني 
ما معنى التوفيق من الله كِبَك؟ . 

أن يخلي الطريق الذي أمامك من أضداده؛ لأن مجرد فعلك لايكون 
به المخلوق, لا يكون به الحدث. لا يكون به الفعل» إنما لابد أن يخلي 
الطريق من'المعارض » مثلا : لواية استدودتسيارناكة» مثلا : جهزتهاء 
ووضعت أسباب السلامة: الإطاراي دمولت- و:وإلى الخروهه أسينات 
السلامة» وسرت في الطريق» وأنت فعلت جميع ما بإمكانك أن تسلم. 
وتقول: أنا قائد ماهرء ولن أسرع» وسأنتبه» هذا جميع ما في وسعك. 
أليس كذلك؟ بلى . هل تستطيع أكثر من ذلك؟ ما تستطيع » لكن الذي أمامك 
قلبه بيد من؟ الذي أمامك يقابلك أحدء يأتيك حجر في الطريق يقلب 
السيارة» ما هو بيدك» هذا بيد من؟ هو بيد الله؛ فإِذًا : أنت مع تمام الفعل 
تسأل الله وِينَ التوفيق» والتسديد» وأن يعينك على تمامه ؛ لآن فيه أشياء ما 
تقدرهاء فأنت تفعل الذي تقدر عليه » ولكن هناك أشياء لا تقدر عليها مضادة 
لأسباب السلامة التي فعلتهاء يأتيك واحد نائم» ويقابلك في الطريق ليس 
لك حيلة؛ إما أن تصدمه» وإما أن تنحرف» وتنقلب» هل لك حيلة به؟ ما 
لك حيلة» هو بيد من ينبهه الله وِيِقَ انصرف عن فلان» ينبهه عن لقائه بك؛ 
فإِذًا : المتيقظ يحميه الله وك . 


حم 


فإِذّاء التوفيق بيد من؟ بيد الله يك فله عليك منَّة فى كل خير أتاك 
فرحنت الشكر للفقة »و إلا فلو دكت وتفسيك» لو ثر كرف ونفسك :يناذا ؟ 
ما حصل لك ما تريد؛ لأن المضادات كثيرة» كذلك أعظم شيء وهو الإيمان 
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بالله وقَء هو الهداية» الإحسان.ء ما أصابك من الخيرء وما منَّ الله وين به‎ 
عليك من الاستقامة على الصراط المستقيم» لأنيأتيك واحدء ويقابلك.‎ 
ورا فاق وش ريانكهه يفول يا فاذق نال عمدنا ويعظ يفت ووذ تميق زا هه‎ 
أو شيئًا تضل به من الذي يصرف عنك ذلك؟ الله وق » يأتى واحد» ويضلك‎ 
ويقول : تعال» وتسمر معه ليلة. وليلقية 6 ونا نام ثم بعد ذلك تصبح من‎ 
أهل السهر من أهل المجالس الفارغة» أو من أهل رؤية ما لا يحل» رؤية‎ 
المحرماتء أو مقارفة المحرمات» هذا وكلت إلى نفسك» لكن أنت وفقك‎ 
الله كقَء وحماك مما يضرك, فلله يق عليك منَّة» هذا الذي نسميه التوفيق»‎ 
والخذلان هو أن توكل إلى نفسك» خذلك الله وك يعني : يتركك ونفسك»‎ 
اذهب اعمل ما تشاء» هل تنجى نفسك؟ لا خذلان» أنت تعتز بنفسك»‎ 
هؤلاء الذين اعتزوا بأنفسهم ماذا حصل لهم؟ تفجرت مراكبهم في السماء ؛‎ 

وما لهم من دون من وال 6: [الرعد: ١١1]؟‏ إِذّا : لو خذلت وتركت ونفسك لما 
أصابك خير؛ فإذًا : أنت محتاج أتم الاحتياج إلى الله وك . 

أيضًا مما يتعلق باعتقاد أهل السنة والجماعة في القدر: أن تعلم 
عبيد الله فى ملكوت الله ليس لك تصرف» أننك مويو مقهور» فقيرء 
فتفعله» أو يخذلك. فتفعل شيئًا آخرء يكلك إلى نفسك» هو يق الذي يرسل 
عليك الخيرات» وهو الذي يك يصيبك بالمصائب» توفى أخوك ماذا تفعل؟ 
روحه بيد من؟ بيد الله ونه صعدت إلى من؟ إلى بارئهاء إن كان أخوك من 
أهل السعادة» هل بيدك أن تمنع عنه الموت؟ ليس بيدك . 

إِذًا : إيمانك بأن الله َك هو المتصرف, وأن له الملكوت» وأنه لامعقب 
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لحكمهء وأن له الخلق» والأمرء يجعل قلبك مطمئئًا أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك ؛ لآن الله كن عالم بكل شيء. ومقدر عليك ذلك» وهو كيين لبمس 
في ملكه خطأ يله ملكه قائم على الحكمة» وقائم على العدل - تبارك» 
وتعالى- . إذَاء إيمانك بالقدر» إيمان بعظم ربوبية الله د وإيمان بأسماء 
الله نَ الحسنى» وصفاته العلى» ولهذا لم يأت ذكر القدر في القرآن. 
يعني : في وجوب الإيمان به تصريحًا؛ لأنه داخل في الإيمان بالله. 
وبأسمائه الحسنى» وصفاته العلى؛ إِذَا : ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما 
أخطأك لم يكن ليصيبك» أوصى النبي كَل ابن عباس ريا ؛ كما في الحديث 
عن أبي العبّاس عبد الله بن عبّاس وها قال: «كنتٌ خحلف النْبئَ كله يومّاء 
فقال: 'يا عُلام إِني أُعَلّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْمَظ الله يَحْمَظْكَء احمّظ الله تَحِدَهُ 
جَامَكٌء إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ الله» وَإِذَا استَعَنْتَ فَاسْتَعِن بالله. وَاعْلَمْ أن الأمَة 
َو اجتَمَعَتْ على أَنْ يَنْمَعُوك بِشَيءِ لَمْ ينْمَعُوكَ إلا بِسَّيِءٍ قَد كتِبَُ الله لك وَإن 
اتَمَعُوا على أَنْ يَضْرَّوكَ بِشَيءِ لَمْ يَضُرُوكٌ إلا بِشَيْءٍ قَدْ كتبَهُ الله لك رُفِعَتِ 
الأفلام وَجَفْتَ الصَحَف». رواه الترمذي» وقال: (حديث صحيح)”''. 

وفي روايةٍ غير الترمذي : «احْمّظ الله تَحِدْهُ أمامَكَ» تَعَرَفْ إِلِى الله في 
الرحاء يَعْرِفْكَ فِي الشّدَّة واغلّم أَنْمَا أَخْطَأكَ لم يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. وَمَا أُصَابَكَ 
لَمْ يَكُنْ لِيَحْطِتَكَ, وَاعْلَمْ أن النَصْرَ مَعَ الصّبْرِ وَأَن الفَرَجَ مَعَ الْكَرْبء وَأَنْ 
مَعَ الْعْسْر يُسْرَ7)1"' . 
)١(‏ أخرجه الترمذي .)١50١5(‏ 
(؟) أخرجه أحمد في المسند /١(‏ 207037 وهناد في الزهد 201٠5 /١(‏ وعبد بن حميد في 

مسنده (ص ١5‏ 7): والطبراني في الكبير »)١17851(‏ والحاكم في المستدرك (/ *577) 

واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (5/ 515)» والبيهقي في شعب الإيمان (737/7) . 
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فإِذًا: هذا يجعل القلب مطمئئًا لله كنَء هذه العقيدة المباركة» عقيدة 
أهل السنة والجماعة» خالف فيها من خالف» وصد عنها من صدء وتنكبوا 
عن صراط الله» واعوجوا في فهم آيات الكتاب الحكيم» وفهم سنة النبي 
كله فاختلفت بهم المشارب» واختلفت بهم الأهواء» وجماع المختلفين 
والمخالفين في القدر يعود إلى فرقتين» سأعرض هذا باختصار؛ لآن المقام 
ما يناسب التفصيل »؛ والتطويل فيه» لكن هما فرقتان : 

١‏ - فرقة تسمى القدرية. 

أما القدرية» فهما - أيضًا - فرقتان : فرقة غلاة» وفرقة وسط ليسوا بغلاة» 
أما الغلاة» فهم الذين ينكرون علم الله السابق» يقولون : أن الله وِبِكَ ما يعلم 
أن الأشياء إلا بعد أن تحصل . 

أول من بدأ هذه العقيدة» أو هذا الشر في المسلمين رجل من المجوس 
يقال له : (سيسويه) كان في البصرة. هو بث هذه الفكرة لرجل يقال له (معبد 
النحيضى)""" فى التضرةة فشاع عند الناس» وأشاع عند الناس أن الأمر أنف 
أي مستأنف. وأن الله يك ما يعلم الأشياء إلا بعد أن تكونء غاية التنقص 
لله كن فهو يق الكامل يُْلِةِ في أسمائه وصفاته. وهو بكل شيء عليم. 
)١(‏ معبد الجهني اختلف في اسم والدهء فقيل : عبد الله» وقيل : خالد. أول من تكلم في 

القدرء قال الحسن البصري : إياكم ومعبدًا؛ فإنه ضال مضل . قال خليفة بن خياط : 


دمشق (69/؟7١")2,‏ والعبر /١(‏ 2)47 والبداية والنهاية (9/ 5 ”)2 والنجوم الزاهرة 
:»)7505/١(‏ وشذرات الذهب .)88/١(‏ 
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تلك 


فابتدع هذه البدعة» وابتدع هذه الضلالة» فسَرّت في بعض الناس حتى 
اعتنقوهاء هذا ويقال لهم : القدرية الغلاة» نفوا علم الله السابق ؛ ولهذا قال 
أهل العلم فيهم : (ناظروا القدرية بالعلم» فإن أنكروه كفرواء وإن أقروا به 
خصموا"'' - يعني : علم الله -» (فإن أقروا به خصموا). إن أقروا بصفة 
العلم لله ون خصمواء (وإن أنكروه كفروا)» إذا قالوا: والله ما يعلم كفرواء 
وإن أقروا قالوا : إن الله عالم بكل شيء» إذا : خصمواء انتهت المناظرة . 


الفرقة الثانية من القدرية : هم المعتزلة""'. شعني القدورة يعض : 


الذين ينفون القدرء ينفون القدرء أو بعض مراتب القدرهء المعتزلة ماذا 


فيه 


6 انظر : مجموع الفتاوى (756/ 2059 وشرح قصيدة ابن القيم )5١8/9(‏ وتيسير 


العزيز الحميد (ص:”57)» والرد على الجهمية للدارمي (ص 5 75)» والسنة لعبد الله 
ابن أحمد (ص458).» والشريعة للآجري (ص3718). 

هي إحدى الفرق الضالة المخالفة لأهل السنة والجماعة» ورأس هذه الفرقة» واصل 
ابن عطاء الغزال» كان تلميذًا في مجلس الحسن البصري» فأظهر القول بالمنزلة بين 
المنزلتين» وأن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن» ولا بكافر» فطرده الحسن من مجلسه» 
وانضم إليه عمرو بن عبيد» واعتزلا مجلس الحسنء فسموا بالمعتزلة لذلك» ويلقبون 
بالقدرية لإسنادهم أفعال العباد إلى قدرتهم» وإنكارهم القدر فيها . 

وقد افترقت المعتزلة إلى فرق شتى يجمعهم القول بنفي الصفات» والقول بخلق القرآن» 
وأن العبد يخلق فعل نفسه» ولهم أصول خمسة جعلوها بمنزلة أركان الإيمان عند أهل 
السنة» وهي : التوحيد» والعدل» والمنزلة بين المنزلتين» والوعد والوعيد» والأمر 
بالمعروف,. والنهي عن المنكر. وإنما أرادوا بهذه المسميات معاني باطلة . 

انظر: الملل والنحل »)77-57٠ /١(‏ والفرق بين الفرق (ص18١».‏ 97: 45).» والبدء 
والتاريخ (0/ »)١47‏ وسير أعلام النبلاء (0/ 5784)» ووفيات الأعيان(8/5). وشرح 
الطحاوية لابن أبي العز (ص 0797-141١‏ . 


محاضرات عقديةهة 
5 


يقولون؟ يقول : الله عالم صحيح » وخالق كل شيء» وكاتب» لكن يقولون : 
الله وق لم يخلق فعل العبد - هذا قول أهل الاعتزال -. وأفعالي أنا الذي 
أخلقهاء والله يك يقول : هل مِنْ حَللقٍ عبر أله آفاطر :*] ما فيه الله كَيْنَ هو 
الخالق؛ ولذلك هؤلاء شابهوا المجوسء وأصلها من المجوس - كما 
ذكرت لك -؛ لأن المجوس يقولون بالتعدد بوجود خالقين» لكن هؤلاء 
زادواء قالوا: كل واحد من الناس يخلق فعل نفسه» يعني كم فيه من خخالق؟ 
على عدد الناس - والعياذ بالله -» هؤلاء يسموا القدرية غير الغلاة؛ لأنهم 
يقرون بالعلم» ولكنهم ينفون أن الله و خالق أفعال العباد» ويقول: العبد 


الفرقة الأخرى يقال لهم الجبرية"”''» والجبرية - أيضًا - نوعان : 
١‏ - جبرية غلاة. 

١؟-‏ وجبرية متوسطة» يعني : ليسوا غلاة. 

أما الجبرية الغلاة» فهم أتباع الجهه”''. 51000 


: الجبر هو نفي الفعل حقيقة عن العبد» وإضافته إلى الرب -تعالى-» والجبرية أصناف‎ )١( 
فالجبرية الخالصة هي التي لا تثبت للعبد فعلاء ولا قدرة على الفعل أصلاء والجبرية‎ 
المتوسطة هي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلًا . انظر: اعتقادات فرق المسلمين‎ 
.)٠١١ص( والتعريفات‎ »)86 /١( والمشركين (ص238)»: والملل والنحل‎ 

(') الجهم بن صفوان أبو محرز الراسبي» مولاهم السمرقندي» الضال المبتدع رأس 
الجهمية هلك في زمان صغار التابعين» وقد زرع شرًا عظيمّاء رأس في التعطيل» وافق 
المعتزلة في نفي الصفات الأزلية وزاد عليهم بأشياء» وزعم أن القرآن مخلوق» وذهب 
إلى القول بأن العبد لا قدرة له أصلا» بل فعله كحركة المرتعش» أو كالريشة في مهب - 
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ومن قبله الجعد"''» وأشباههم. هؤلاء جبرية غلاة» يقولون: الإنسان في 
تصرفاته مثل الريشة في مهب الريح» ما له دبرة» ولا له اختيار» فنقول لمن 
قال ذلك» أنا سألطمك» تحتج علي أم لا تحتج؟ تعترض على الله؟ إذا 
كان الله وك هو الذي سيرني وجبرني على ذلك جبرّاء فلم تعترض إِذَا؟ 
لا تعترض» لو أتى واحد وسرق منه شيئًا ذهب يطالب به» ويعترض لماذا 
تسرق حاجتي؟ أنا مجبورء إِذَا : هو يقر بهذا من ناحية الفعل من ناحية 
التطبيق» واقعه مع الناس» لكن إذا أتى في المجادلة» والمناظرة» والعقائد 
أنكر قال: لاء هو كالريشة في مهب الريح, هذا لا شك أنها سفسطة» وأن 
هذا ضلال» وأنه مخالف للعقل الصحيح ؛ لأن كل واحد يعلم من نفسه أن 
عنده إرادة أو لا ؟ أنت الآن مختار» تدخل بيت فلان» أو بيت فلان» مختار 
أولا ؟ لاشك هذا أمر باطل» ولهذا ما راج هذا على أهل العقول الصحيحة . 


الريح» أو بمنزلة حركة أغصان الشجرء فالعبد عندهم مجبور على فعله» وأن الجنة 
والنار تفنيان بعد دخول أهلهما حتى لا يبقى موجود سوى الله - تعالى -» قتله سلّم بن 
أحوز سنة ثمان وعشرين ومائة. انظر: الملل والنحل للشهرستاني »)857/١(‏ والفرق 
بين الفرق (ص2254)» وميزان الاعتدال للذهبي »)١09/7(‏ والتعريفات للجرجاني 
(ص8١2»)23‏ وفتح الباري /١15(‏ 7540)» وشرح الطحاوية لابن أبي العز (ص .)05٠‏ 

010 الجعد بن درهم : هو مؤسس مذهب التعطيل وأول من قال: إن الله لم يكلم موسى 
تكليمّاء ولم يتخذ إبراهيم خليلاء ويقال له مروان الجعدي؛ لأنه كان مؤديًا لمروان 
الحمار آخر خلفاء بني أمية . قتله خالد القسري يوم الأضحى سنة أربع وعشرين ومائة» 
وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن درهم» ونزل 
فقتله» وكان من أبرز تلاميذه الجهم بن صفوان» وبه عرف مذهب التعطيل . 
انظر: سير أعلام النبلاء (6/ ”57), والبداية والنهاية (9/ »)76٠‏ والكامل في التاريخ 
(55/5:). والنونية بشرح ابن عيسى .)0١ .6٠ /١(‏ 
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الطائفة الأخرى الذين هم من أهل الجبر المتوسط. هم المشهورون 
بالأشاعرة» والماتريدية» هؤلاء قالوا : إن العبد لا يخلق فعل نفسه. الله ود 
خالق فعل العبد. لكن هم ينكرون الأسباب» ينكرون أثر الأسباب» يقولون 
مثلّا : النار هذه إذا وضعت فيها ورقة» النارما أحرقت الورقة» لكن الله وق 
أحرق الورقة عندما التقت مع النار» انظر المكابرة! السكين تقطع بها 
- مثا - الخبز» واللحم يقول: ما قطعت السكين اللحم» وإنما لما أمررت 
السكين على اللحمء وعلى الخبز مثلا قطع الله وق ماذا؟ الخبزء أو اللحم 
عند إمرارك السكين» وإلا السكين ما تفعل» أنكروا الأسباب أن تكون 
أسبابًا قالوا : لا إِذَا : فعل العبد هو يفعل يروح للمسجد - مثلًا -» يفعل 
معصية» العباد يفعلون أشياء» فما مقامهم في هذا الفعل؟ قالوا: مقامهم 
في هذا الفعل أنهم يكسبون الفعل كسبًاء وليس بفعل لهم حقيقة» إنما 
يكسبونه كسبّاء ما معنى يكسبونه كسبًا؟ قالوا : إن الله وق يخلق هذا الشيء 
عند ملاقاة العبد للعمل فقط» والعبد ما عمل حقيقة ؛ فإِذًا : العبد محلء» إذا 
تأملت في مذهبهم» وقولهم من مذهب الأشاعرة» وهو الآن شائع في أكثر 
الأرض - إلا من رحم الله - يقولون: إن العبد حصل له ما خلقه الله » يعني : 
القدر»ء وهو مجرد محل لحصول القدر» مثل ما أنت الأن في داخل هذا 
المسجد يقول : هذا خلق الله وق صادف, أو وافق أنك أنت في محله » وهذا 
سموه كسبّاء يقول: العبد ليس له فعل لعمله حقيقة ما يفعل حقيقة» وإنما 
هو كسبء. نقول: هذا الكسب الذي تقولونه ما تعريفه؟ ماذا تريدون به؟ 
هم علماؤهم في هذه المسألة اختلفوا إلى أكثر من اثني عشر قولًا » كل 
واحد يعرفه في تعريف» حتى إمامهم أبو الحسن الأشعري ما عرفه 
بتعريفاتهم» كل واحد أتى بتعريف. ولما اختلفوا هذا الاختلاف الواسع 
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دل على أنهم هم أنفسهم لم يفهموا عقيدتهم”''؛ ولهذا قال الشاعر - وحقٌ 
ا 2 

نما يقال ولاحقيقةً تحنَهُ 2 معقولةٌ تدنوا لذي الأفهام 

ا ى لكننتك عند الأشعري واخال عند البهشمي”) وطفرة التَظاهِ40) 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية يله كما في مجموع الفتاوى (8/ )١78‏ عن الأشاعرة: «ثم 
أثبتوا كسبًا لا حقيقة له» فإنه لا يعقل من حيث تعلق القدرة بالمقدور فرق بين الكسب 
والفعل؛ ولهذا صار الناس يسخرون بمن قال هذاء ويقولون: ثلاثة أشياء لا حقيقة 
لها : طفرة النظام» وأحوال أبي هاشم » وكسب الأشعري» واضطرّوهم إلى أن فسروا 
تأثير القدرة في المقدور بمجرّد الاقتران العادي» والاقتران العادي يقع بين كل ملزوم. 
ولازمه» ويقع بين المقدورء والقدرة» فليس جعل هذا مؤثرًا في هذا بأولى من العكس» 
ويقع بين المعلول» وعلته المنفصلة عنه؛ مع أن قدرة العباد عنده لا تتجاوز محلها . 
ولهذا فرٌ القاضي أبو بكر إلى قول» وأبو إسحاق الإسفرائيني إلى قول» وأبو المعالي 
الجويني إلى قول؛ لما رأوا ما في هذا القول من التناقض» . 

(0) ذكر هذه الأبيات شيخ الإسلام ابن تيمية كَأثه في منهاج السنة النبوية /١(‏ 504)» وفي 
النبوات (ص55١).‏ 

(9) يعني : أبا هاشم الجبائي » عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام 
الجبائي المعتزلي» تنسب إليه فرقة البهشمية توفي سنة ١‏ /الاه. انظر: في تعريف 
الأحوال عنده: الفرق بين الفرق (ص7/7١ »)١185-‏ وسير أعلام النبلاء (15/ “57), 
والملل والنحل /١(‏ 07 . 

(5) هو إبراهيم بن سيار الضبعي البصري شيخ المعتزلة توفي سنة بضع وعشرين ومائتين. 
انظر: ترجمته في: تاريخ بغداد (5//ا9)» وسير أعلام النبلاء »20141١/٠١(‏ ولسان 
الميزان .)57/١(‏ وفي تعريف طفرته قال عبد القاهر البغدادي : «من فضائحه : قوله 
بالطفرة» وهى دعواه أن الجسم قد يكون في مكانء» ثم يصير منه إلى المكان الثالث» 
أو العاشر منه» من غير مرور بالأمكنة المتوسطة بينه» وبين العاشرء ومن غير أن يصير 
معدومًا في الأول» ومعادًا في العاشر». انظر: الفرق بين الفرق (ص74١).‏ 
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ما هو الكسب عند الأشعري؟ هذا ما له معنى » العبد محل للفعل» وهولم 
يفعل ؛ إِذَا : هو مجبور إذا كان محل الفعل» وهو لم يفعل هو مجبور؛ ولذلك 
صرح حُذَاقهم بأنهم جبرية» هم يفرون من أنهم جبرية» لكن حذاقهم في 
شروحهم لمتونهم في العقائد صرحوا بأنهم جبرية» ولكن قالوا : نحن نقول 
بالجبرء ولكن جبر في الباطن» لا جبر في الظاهرء فالظاهر أنه مختارء وفي 
الباطن هو مجبور ؛ لأنه محل لحصول خلق الله» وقدر الله» وهو ليس له 
فعل أبدّاء وإنما هو يكسب ذلك كسبًا . 

لاحظ هنا مسألة : وهو أن لفظ الكسب ورد في بعض كتب عقائد أهل 
السنة» مثل مثلًا : لمعة الاعتقاد» ومثل : شرح العقيدة الطحاوية» ذكر فيها 
أن أفعال العباد كسب لهم» هم لا يعنون بذلك ما عنى به الأشاعرة» لا 
هم يعنون بذلك ما جاء في كتاب الله ؛ «لها ما كُسَبَتٌ وَعَلِهَا ما أكسَبت © 
[البقرة: 2]785» فهم يعنون ما جاء في الكتاب». وفي السنة» لا يعنون ذلك 
المصطلح الباطل» ولهذا تنتبه لهذاء والواجبء أو الأحرى بأن تخلص 
كتب الاعتقاد - لما حصل هذا الاشتباه - من إطلاق الألفاظ التي يشتبه 
بها مذهب أهل السنة مع مذهب غيرهم من أهل الابتداع» وأهل الضلال» 
فنستعمل الكسب حين نستعمله بالمراد الشرعي مع الإيضاح» نوضح 
المراد» ما نطلق لفظ الكسب ونسكت,ء لاء لابد أن نوضح أن الكسب هو 
الفعل الذي يجر على صاحبه؛ إما خيرًاء وإما شرًا؛ «لهامَا صَبَتَ» 
أي» من الخير ؛ «أوعَيِتهَامَا أكْسَبَتَ * أي : من الشر» فالكسب في القرآن 
معناه: الفعل الذي يعود على صاحبه بالنفع» أو بالضر» لكن الأشاعرة» 
والماتريدية ما يقولون بذلك». لا شك أن الأشاعرة إذا يعودون إلى الجبرء 


محاضرات عقدية 
"١‏ 

الماتريدية يعودون إلى المعتزلة» الماتريدية يعودون إلى أهل الاعتزال» 
يعني : يعودون إلى القدر؛ لأنه مثا كلمة وجيزة في هذاء وإلا فالمقام 
لا يقتضي التفصيل» هنا نفس الكسب», هذا يقولون لابد أن يكون فيه إرادة 
من العبد» إرادة حاصلة» هذه الإرادة هل هي من الرب إحداثها. أو هي 
من العبد؟ هل هي من الرب, أم من العبد؟ قال الماتريدية : هي من العبد. 
فرجعوا إلى قول أهل الاعتزال» قال الأشاعرة: لا هي من الرب . فقالوا 
بقول الجبرية يعنى : الإرادة» والقدرة» وما حصل ء والفعل كله من الله وك 
وهو محل أولئك لا رجعوا إلى - يعني الماتريدية - قول أهل الإعتزال 
بالقدر؛ فإِدًا : هذه المذاهب الضالة تبين لك أن مذهب أهل السنة وسطء 
أهل السنة يثبتون للعبد اختيارّاء ويقولون : هو يفعل فعله حقيقة» يفعل ما 
فعل» وهو يحس أنه فعل ذلك» لكن من الذي خلق الفعل؟ الله وق ؛ لأنك ما 
يمكن أن تفعل فعلا أبدًا إلا بقدرة» وإرادة» إذا كان عندك قدرة» وما عندك 
إرادة ما يمكن أن يحصل الفعل» عندك قدرة تذهب إلى المسجدء لكن ما 
أردت تذهب إليه» يحصل الذهاب إلى المسجد؟ ما يحصل » عندك إرادة» 
أنا أحب والله أذهب إلى المسجدء لكن ما عندي قدرة ما أستطيع أتحرك, 
مشلول في بيتي» هل يستطيع أن يحصل الفعل؟ ما يحصل الفعل؛ إِذَا : 
لا يحصل الفعل إلا بوجود القدرة» ووجود الإرادة» من الذي خلق القدرة 
فيك؟ الله يق من الذي خلق الإرادة لك. وجعلك مُريدًا؟ هو الله كك . 
ذا : الفعل الذي تفعله حقيقة الذي يحصل بالقدرة» والإرادة التي خلقها 
الله كِقَء هو مخلوق لله يِكَ؛ ولذلك فعلك مخلوق لله كقَء تحس أنت 


آ زه سه دس ور 


بالإختيار» تحس بأنك تريد هذاء وتريد هذا ؟ووَمَدسَة الَجَدَيْنِ# [البلد: 6٠١‏ 
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طريق الخير» وطريق الشرء 8مَد هلم من رَكهَا ©© وَهَدَ حَابَ مَن دَسَّنهَا © * 
[الشمس: 4 - »]٠١‏ تحس من نفسك ضرورة أنك إما أن تفعل هذاء وإما أن 
تفعل هذا. فإِذًا : العبد كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة» وهو اعتقاد 
الحق أنه هو مخير في عمله» إما يختار هذا الطريق » ويختار هذا الطريق ووم 
كا عبن حَقٌّ بنَصَك رَسُولًا44 [الإسراء: 18]. فهو وك بعث الرسل» وأنزل الكتب 
تهديك» وأنت تستجيب فتكون من أهل السعادة» أو لا تستجيب فتكون من 
أهل الشقاوة. قد يقول قائل الآن: هذه الأشياء التي تذكرونها هل لها وجود 
الآن بين الناس؟ هل لهذا الكلام نفع» أم لا؟ نقول: ربما يكون له نفع ؛ لأننا 
نجد كثيرًا من الناس يحتجون بماذا؟ يحتجون بالقدرء تجيء تقول له : لماذا 
ما تصلي؟ إذا هداني الله» كيف يقول : إذا هداني الله أنا أصليء» الله ود 
أمرك بأن تهتدي» أمرك بالهداية» لكن أنت فرطت؛ فإذًا : كيف تحتج على 
هذا العيب الذي فيك» وهذه الوصمة التي فيك بأن الله وك ما شاء أنك 
تهتدي؟ لاء الله وك أمرك. وشاء أن تهتدي» يعني : أراد أن تهتدي شرعًا . 
لكنك أنت أبيت ذلك ولم تهتدٍ. فإِذًا: لا تحتج بذلك . 

فإِذًا: من جادل بهذا لابد أن تناقشه» وتقيعةه بأنك أنت مخير» وأنث قد 
أقيمت عليك الحجة. وأقيم عليك البيان» مثلًّا الآن: مذاهب أهل الجبرء 
مثل المذهب الآن الشائع المعروف عند الحداثيين» أو الذين يقولون بمذهب 
بعض الغربيين» مثل : سارتر» وغيره في الوجود الذين يقولون بالوجودية. 
ونحوهاء هذا يقول: الإنسان يفعل كل شيء.» الإنسان يفعل كل شيء. 
هذا هو حقيقة القول بنفي القدرء الإنسان يفعل كل شيء» الذي تريده 
الك سجس ر الذى طا نر يا يف وعد وجو [ قدي اناس 
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والحداثيون الذين تعرفون شرهم» وشنآنهم» وعقائدهم» هم جملتهم منهم 
من الوجوديين» منهم يقولون بهذا فتنتبه لهذا - أيضًا -» أيضًا الآن أنت 
إذااقسمت الأرفن».ورايت مكنارفها :ومنازيها وجيت أنهت عاذ > هيرك 
الرافضة - مثلا - هنا عندنا في شرق الجزيرة» أو في إيران» أو في باكستان 
مثلاء في المكان الفلاني» أو الفلاني هؤلاء معتزلة في باب القدرء إذا ما 
صار طالب العلم فقيهًا بمذاهب الناس» كيف يرد عليهم » ما يستطيع » لا بد 
- إِذَا - أن يكون فقيهًا متنبهًا لمذاهب الناس ؛ لأجل أن يكون طالب العلم 
مستطيعًا للرد على هؤلاء» كذلك الأشاعرة يأتون مدرسين» يأتي مدرسون. 
ويدرسون ربما غمزواء ربما ذكروا أشياء» لابد أن تكون منتبهًاء بعض 
القت تقرا فيها »يندس للك يعقن المنذاهي الناطلة فنعلا يأتيلك (التوفيق) 
مثلاء يأتي يعرف لك (التوفيق)» إذا جاء -مثلًا - في لفظ في حديث -مثلًا - 
فيه التوفيق من الله دَء أو في تفسير : وما تََفِيق إلا لَه َو [هود : مم]ء هم 
يفسرون التوفيق بماذا؟ بالقدرة؛ لأن أصلا ما عندهم إعانة مستقلة» ما 
عندهم تحبيب للإيمان» ما عندهم هداية مستقلة خاصة بهذاء لا. هم 
يفسرون التوفيق بالقدرة» وفقه الله يعني: أقدرهء جعله قادرّاء وهو أصلا 
محل لقدرة الله» فصار تحصيل حاصل » هذا قول الأشاعرة أهل الاعتزال 
مثلا : يقولون التوفيق إيسن؟ كما - مثلا - لو قرأت في بعض تفاسير المعتزلة 
يقول: الإعانة» «إومًا تَوَفِيقٍ إِلَّا أله عه [هرد: 44] يعني : وما إعانتي 
إلا بالله» لماذا يقول الإعانة؟ لأن أصل القدرة خلق الفعل هو الذي يخلق 
فعله» والقدرة هي من عنده» يقول: إِذَا : الإعانة فقط على الفعل هي من 
الله؛ إِذًا: تنتبه في ما تقرأيا طالب العلمء فمعرفة عقائد أهل السنة 
والجماعة تعصمك من أن يدخل إلى عقلك من يلوثه بغير المعتقد الحق». 
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المقام في هذا يطول في الكلام مع أهل البدع . 

أثر الإيمان بالقضاء والقدر: 

نخلص من هذه الكلمة إلى أثر الإيمان بالقضاء والقدر؛ لآن هذا مهم 
نحن نؤمن بالقضاء والقدرء لكن ما أثره على قلوبناء هل للإيمان بالقضاء 
والقدرء والإيمان بالقدر خيره وشره من الله ولِةِ له أثر ظاهر في حياة 
الناس؟ أو هل يمكن أن يتميز المؤمن بالقدر من الذي لا يؤمن؟ نعم.. هناك 
أثرء ليس إيمانناء وذكرنا لأركان الإيمان» وذكرنا لعقاتد أهل السنة هذا 
مجرد كلام عقلي», مباحث كلامية» لاء هو مباحث متعلقة أتم التعلق بحياة 
الناسء بإنابتهم إلى الله متعلقة بمعرفتهم» ومحبتهم. وعلمهم بالله وك 
فما هذه الفوائد؟ وما هذه الثمار؟ وما هذه الآثار؟ 

أولا الانماق والقدر إبهاتبائلةه ابماة انيما ء الس زتماة بصفات 
الله فإذا أنت آمنت بالقدرء فمعناه تؤمن بأن الله وك قادر على كل شيء. 
والله على كل شيء قدير؛ إِذَا : ما تستصعب شيئًا ؛ لأنك آمنت بهذا الاسم 
الحسن» بالاسم الحسن لله ويك . 

الإيمان بالقدر إيمان بربوبية الله ودَء وأنه ون هو الذي يدبر الأمر» وهو 
الذي يصرف. فإذا قام في قلبك الإيمان بالقضاء والقدر إيمانًا قوياء علمت 
يقيئًا أن الله كك هو الرب» وأنت مربوب. هو يِكَ الذي له الأمر كله» وأنت 
ضعيف مسكين ؛ إِذَا : الضعيف المسكين يتجه إلى من؟ 

يتجه إلى القوي العزيز» الضعيف المسكين يتجه بقلبه» وقالبه» وبكله 
إلى من؟ إلى الرب العظيم الجليل . 
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فإِذًا: الإيمان بالقدر يبين لك أنك ضعيف مسكين» وأنك محتاج إلى 
الله 5ك في كل عمل تعمله» وأن الله يق هو الذي أحاط بكل شيء علمًا ؛ 
الر 3 لَه عل مل شَيْوٍ ِب وَأن لَه قَدَ حاط يكل سَءٍ عِلَمَا6 [الطلاق: 17]. 

هذه ثمرة من ثمرات الإيمان بالقدر» فكلما زاد إيمانك بالقدر زاد إيمانك 
بالله كَء إذا أصابتك مصيبة علمت أنها من عند الله» أنت رضيت بالقدرء 
سلمتء آمنت» لكن في هذا الإيمان زيادة إيمان بمن؟بالله وِكَ. ولذلك 
تجد عند المؤمنين بالأقدارخيرها وشرها من الله وقَء الذين ارتفع إيمانهم 
بذلك» تجد عندهم من الأنس بالله» ومن الالتجاء إلى الله» ومن معرفة 
الله والعلم بالله ما ليس عند غيرهم من آحاد الناس . 

الفائدةٌ الثانية : 

الإيمان بالقدر في معتقد أهل السنة والجماعة متعلق بفعل الأسباب» مثل 
ما قال عمر بن الخطاب َه : ١نَفِرُ‏ مِنْ قَدَرِ الله إِلَى قَدَرِ اللّوو0" . 

إذًا : أنت إذا آمنت بالقدر وفي إيمانك إيمان بأنك لا بد أن تفعل السبب» 
وأن هذا السبب هو من قدر اللهء وأنك مع فعلك للسبب تتوكل على الحي 
الذي لا يموت» هذا يجعلك منطلقا في الحياة» يجعلك تعمل» يجعلك 
تنتج» يجعل هذه الأمة أمة منتجة قوية؛ ولهذا الصحابة وي ما تواكلواء ما 
جلسوا قالوا: القدرء إذا قدر الله كَ يمطر علينا من السماء ذهبًا ويأتيناء 
لا بد من العملء لا بدمن الإنتاج» لابد من فعل السبب . فإِذًا : الإيمان 
بالقدر في عقيدة أهل السنة والجماعة الذين يرتبون المسببات على الأسباب 


.)5:05 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
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هذا يجعل الأمة حية» يجعل الأآمة قوية» يجعل الفرد المؤمن» والأمة جميعًا 
تعمل عملا جادًا ؛ ولهذا إذا رأيت في زمن التخلف. سني التخلف التي مرت 
على المسلمين» من يحتج وهو جالس لايعمل يقول: لاء يرزقني الله إن 
شاء الله » كيف يأتيك؟ الله ويك أمر بالسبب» أمر أن تعمل » ويوفقك الله وك 
ويأتيك بالرزق» لكن تأتي وتقول: ستمطر علي السماء ذهبًّاء وفضة. أنَى 
ذلك ؟ #قلٌ عانوأ موُمَنَكُمْ إن كُنثُرٌ صدؤيت4 االبقرة: 2111١‏ مايمكن. 
فإذًا : الإيمان بالقدر فيه إيمان بأن كل مسبب حاصل عن سبب» ولا بدلك 
أن تفعل السبب؛ وأن السبب هو من القدر؛ فإذًا : تسعى في ذلك» وتعلم 
أن الجميع من قدر الله هك ء كذلك الإيمان بالقدر - على ما بينه أهل السنة 
والجماعة - يجعل القلب مطمئئًا لله» إن أصابه سوء رضي» وسلم» وإن 
أصابه خير لم يجعله ذلك الخير بطرًا فرِحًا فرحًا مذموماء لا لام 
من عند الله» هذا الخير ابتلاء» وذاك الشر ابتلاء ؛ وتوكم لشي والختو 


.< ساك أ 


فِتنة ينا يحون 16 [الآنبياء : 6]. 


فإِذًا: يعلم أن الجميع من عند الله ' طون شب ييه واوا زوين عفد 


2 د و ؤرءج له م سغير كر ه 0 ٠.‏ - .- -- سخ 2< ردس مب | مل 
أله و وإن نَصِبْهُمُ سَيْكَة يفولوا ا ور ل 1 عدر ل هتؤلاء القور لا 
7 و 1 حو م أ 4 0 َم يه < | لسلالاى سس رط سم رلا ساسم مه 
مَكَادونٌ يفقهون حَدِيثًا» [النساء: 78] 8م أصَابك مِنْ حسئق فِن الله وما أصابك من سيق 


22-02 
فْن نفيك [النساء: 78]. 


عستم 


ِذَا : في قول الله ود - في سورة النساء - : #إمّآ أَصَابَّكَ من حَسَنَةْ ف الله وم 
صَْكَ من ميك فّن لَفْسِكَ» . هذه عقيدة إذا كانت في القلب كان القلب مطمئئًا » 
لا يفرح إذا اغتنى» ولا يقنطء ويكون كنيبًا حزيئا إذا افتقرء وإنما يعلم أن 
عليه العمل» وأن الباقي عند الله وك . 
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من آثار الإيمان بالقدر: أن هذا الإيمان يجعل المؤمنين متحابين 
متوادين؛؟ ولذلك الصحابة رظي لما كانوا يؤمنون بالقدر إيمانًا حقيقيًا» كانوا 
متآخين متحابين . الحسد ما منشأه؟ الحسد» فلان يحسد واحدّاء هذا والله 
بنى بينًا » وعنده وأتى وعمل واغتنى» لا أعرف من أين جاء المال» هذا الذي 
فيه ماله فيه» ويحسده. يتمني أن يسلب الله ون ما آتاه لأخيه» هذا ما يؤمن 
بالقدر الحقيقة؛ لأن من الذي أعطى ذاك تلك الأشياء؟ الله وقَء فإذا هو 
حسدء وتمنى زوال ذلك معناه في ضمن ذلك معترضًا على قدر الله» وعلى 
عطاء الله . 

فإذًا : من آمن بقدر الله وك حق الإيمان علم أن ذاك ما آتاه إلا من الله ود 
فتنة له» وابتلاء» وإنك ما حرمت حين حرمت إلا من الله كن ابتلاء» وقد 
يكون الخير في القلة» وقد يكون الشر مع الكثرة؛ فَإِذًا : الإيمان بالقدر ينفي 
الحسد من النفوس؛ لأنه إذا علم أنه إذا حسد أنه معترض على قضاء الله 
معترض على قدر الله» فإنه لن يحسدأحذا آم يحسَدُونَ ألنّاس عَلّ مآ ءَاتَلهُمٌ 
أل من مَصَلِى 4 [انساء: 104]» لاء الحسد مذموم. ويأكل الحسنات كما تأكل 
النار الحطبب؛ وذلك لأنه فيه قدح أصلا في الإيمان بالقدر الله وك هو الذي 
أعطى هذا وهو الذي حرم هذا ؛ فإِذًا : لم الحسد؟ فإذا قام الإيمان بالقدر في 
القلب إيمانًا قويّاء نفى الحسدء نفى الغل» وأصبح أهل الإيمان إخوانا على 
سرر متقابلين في الدنياء ومنيكونون إخوانًا على سرر متقابلين في الآخرة 
- نسأل الله الكريم من فضله -. 

هذه بعض ثمرات الإيمان بالقدر» وله ثمرات أخرء لكن يضيق المقام عن 
ذكرهاء وتقصيهاء هذه تبين لك عظم هذه العقيدة المباركة » عقيدة أهل السنة 
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والجماعة» وأنها نور على نور يهدي الله لنوره من يشاءء وأنها نور في 
الصدورء ونور في الأعمال» وأن من أخذ بها أخذ بحظ وافرء وواجب على 
طلاب العلم خاصة أن يكون اهتمامهم بالتوحيد» وبمباحث التوحيد فوق 
اهتمامهم بأي شئ آخر؛ لأن هذا علم بالله» وإنما يشرف العلم بما يتعلق 
بهء وهذا العلم متعلق بالله و ؛ فإذًا : هو أشرف العلوم. 

أشرف العلوم علم التوحيد؛ ولهذا الذين يهتمون بأشياء أخر ما يهتمون 
بالتوحيد» هذا فيه نقص» فالواجب هو أن نهتم بالتوحيد» وأن ننشره في 
بيوتناء وأن ندرس أصولهء ومختصراته في جميع فنونه» وأنواع التوحيد. 
حتى يكون الناس». وتكون القلوب محبة لله مجلة لله. عبدت الله ود 
عن محبة» ورغبة» ورهبة» وحتى يكون هناك استقامة على الهدى. 
والصلاح» فبهذا يحصل الخير . 

فإذًا: أعودء وألخص ما قلته في هذه الكلمة الموجزة عن هذا الموضوع 
الطويل» الذي صنفت فيه مصنفات» فأقول : إن عقيدة أهل السنة والجماعة 
في القدر هو أن الإيمان بالقدر يعني : أن تؤمن بأن الله كن علم ما الخلق 
عاملون في الأزل» وأن علمه هذا أول ليس له بداية ليس قبله شيء» وأن الله 
ون كتب ما الخلق عاملون إلى يوم القيامة» وأن مشيئة الله وك نافذة وشاملة. 
فما شاءه الله كان» وما لم يشأ لم يكن» وأن تؤمن بأن الله وق خالق كل 
شيء» ومن ذلك فعلك من الخير» والشر الله وق هو الذي خلقهاء وأنت 
تفعلها ليس فعلًا إضافيّاء لا تفعلها حقيقة» وأنك مختار لأي الطريقين 
شعت؛ طريق الهدىء أو طريق الضلال» وأنك سوف تحاسب على 
اختيارك» والله وك علم ما ستختاره» وما سيكون عليه أمرك» وكتب ذلك في 
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اللوح المحفوظء وتبين لك بذلك أن من ضل في هذا الباب كثيرء 
وأصل ضلالهم هو أنهم خاضوا في هذا السرء خاضوا في سر القدرء 
وراحوا يبحثون بالأسئلة التي تؤول بصاحبهاء وتقود صاحبها إلى الضلال . 

لم وكيف؟ هذا سر من الأسرار» سرٌ يقال فيه لمّ» هل سيوصل فيه إلى 
نتيجة؟ لاء سر يقال فيه كيف؟ هل سيوصل فيه إلى نتيجة؟ لا . الروح #إقَلٍ 
لوح مِنْ أَصَرٍ رق وَمآ أَوتشّر من الل إلا لام [الإسراء: ٠ه]»‏ روحك التي بين 
جنبيك ما تعرف كيف هي » ولا كيف تخرج منك» ولا كيف تدخل» ولا إذا 
نمت كيف تسير» وكيف تحلم أنت» وكيف ترى الرؤيا. . إلى آخره؟ هذا 
شيء في نفسك ما تعلمه» بل أقرب الأشياء إليك في نفسك ما تعلمه» الشعر 
ينبت في وجهك. ما تعلم كيف ينبت؟ ولا كيف يزيد» ولا كيف يكون» 
ولا كيف يغذى؛ إذًا : كيف تبحث عن سر الله الذي هو القدر؟ ولهذا قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية في تائيته القدرية العظيمة» منظومة تائية ردّ بها على 
أحد الذميين اليهود الذين أرادوا إيقاع الشبهة في المسلمين» بين أصل 
الضلال في هذا الباب» الذي أحذركم عنه) وأحذر نفسي عنه. كما قال 


شيخ الإسلام كه في تائيته''" : 


َأَصْلُ ضَلالٍ للق من كُلَّ فرق هُوَالخَوْضُ في فِعْل الله بِعِلَة 


)١(‏ انظر: الأبيات بتمامها في مجموع الفتاوى (8/ ١50‏ - 7080)» وشرح القصيدة النونية 
1 600 وبع التعيد” ا كاله : 
فهذا 5-9 خاصم اللا الْعُلا قدِيًا ابه افليس ا اللِيَة 
ومن يك خصُمًا لِلمُهيِمِن يزجعنْ صلى أم رأ اويا في المضيسرة 
ويُدْعى حُصُومٌ اللَّهِ يؤم مَعادِهِعْغ ‏ إلى الثّارٍ طرًا مغشر القدريَة 
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فإنهمو لَمْ يَفْهَمُوا جِكمَة لَهُ قَصَارْوا تَلّى نوع مِنْ الَاهِلِيَة 

لماذا فعل الله ون كذا؟ لماذا ما فعل؟ كيف فعل؟ هذا هو أصل الضلال» 
هذا سر من الأسرار» تريد أن تعارض الله في حكمه» أو أن تدخل مع الله ود 
وتعلم كعلمه» لاء أنت مخلوق مربوب . 

فإنهمو لَمْ يَفْهَمُوا حِكَمَةً لَهُ قَصَارُوا عَلَى نَؤع مِنْ الْجَاهِلِيَةٍ 

ما فيه شكء ما فهموا حكمة الله وك ء وأصلًا لوفهم الخلق حكمة الله ود 
صاروا مثله كيف؟ الآن انظر - مثلا - موسى ته مع الخضر . 

الخضر فاق موسى بماذا؟ بالعلم» علم شيئًا ما علمه» جاء السفينة خرقها 
موسى عد ماله إلا الظاهر : دَالَ أَحَرَقَهَا لِنْعْرِقَ أهْلَهَا لَقَدْ حِنْتَ سَيمًا مرا 
[الكهف: »]7١‏ كيف تخرقها لتغرق أهلهاء هذه فيها مصلحة لهم» لكن موسى 
لا يعلم» وهو النبي لا يعلم» وذاك يعلم بعلم الله؛ وَعَلَمَئََهُ من لد 
عِلْما4ه أتى الغلام» غلام يلعب جاءه» وقتله - سبحان الله -؛ مأَقئاتَ تقس 
كيد عير س4 [الكهف: 26/4 ولد تأتي وتقتله» موسى ما له إلا الظاهر. 
فكيف إِذَا : هل يمكن أن يطلع على الباطن؟ لا . 

فحصل بعد ذلك الحالة الثالثة» والأخيرة: أنه جاء القرية أرادا أن 
يضيفاهما أهل هذه القرية أبواء بخلاء - والعياذ بالله -» قالوا : اذهب ما 
نضيفك. جاء إلى هذا الجدار الذي في القرية فأقامه #جدارًا يريد أن 
َنقَضٌّ 6 [الكهف: 77] جدار يسقط جاء وأقامه» موسى تعجب قال: لو شئت 
لاتخذت عليه أجرّاء يعني : هؤلاء الذين لم يضيفوناء هؤلاء الذين 
وي سي ا ا لت ل 0 ع 
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فموسى ته نظر الظاهر والخضر َب يعلم بعلم الله» وله في هذه الأفعال 
التي ظاهرها ما هو؟ ظاهرها ليس بحسن له. لله وق في ذلك الحكمة البالغة» 
وأرسل الخضر؛ ليبين قصر علم موسىء لما قال: أنا أعلم أهل الأرض» 
وليبين أن الله وك يطلع من شاء من خلقه على علمه . فإذا كان هذا هو الفرق 
بين موسى والخضرء وكلاهما مخلوق» فكيف إِذَا الفرق بينك» وبين الله 
هذا لا يمكن. لا يمكن أصلًا أن تقارن علمك بعلم الله ودَء ولا أن 
تقارن قدرتك بقدرة الله وكَ؛ إِذَا: كيف تدخل في فهم السرء وفي فهم 
الكيفيات ؛ فإذا : إياكم وإيا (لم) و(كيف)» هذا مدخل من مداخل الشيطان». 
فاحذروه» وتذكروا هذه القصة التي ربما يقرؤها أكثركم كل جمعة» وما فيها 
من العبر» وما فيها من الدلائل» إذا كان بشر ما فهم أفعال البشر» ما استطاع 
أن يفهمهاء واعترض عليهاء وكان فيها الخيرء وكان فيها الحكمة؛ فإذًا : 
أنت تنظر إلى أفعال الله تريد أن تحددهاء وتفسرها بفهمك القاصرء وعقلك 
المحدود»ء لاء هذا باطل هذا باطل أشد البطلان» فالله وك تميز عن خلقه 
بأن له الحكمة البالخة ؛ «ؤقل هيه أله الْبلِعَةٌ فلو سَله لهَدَ كم أبمَوينَ © * 
[الأنعام : 44 ]١‏ ملا ءاشم أَعَلَمُلرِ أذ [البقرة: »]14٠‏ لا شك أن الله يك أعلم . وأقدر. 

أسال الله يكَ أن ينور بصائرناء وإياكم لما فيه هداه» وأن يجعلنا من 
المتقين» وأن يوفقنا وزرارينا إلى ما يحب ويرضى» وأن يصلح من كان منا 
ضالاء وأن يهدي من كان منا غافلًا» وأن يجعلناء ومن نحب وزراريناء 
وأهلينا في خيرء وعافية» وإيمان» وإسلام» واستجابة لله والرسول. 
وصلى الله؛ وسلم على نبينا محمد . 
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محاضرهة: «فتنة الخوارج» 
وقل قام فضيلته بإلقائها ل فاكّة ندوة جائزة الأمير 


نايف بر ٠‏ عب دالعزيز آل سعود كن في السنة النبوية 


٠ 


والدراسات الإسلامية المعاصرة؛ لق اجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله. 
وصحيه أجمعين » اها بعل. 

فإنى مسرورغاية السرور أن تكون هذه الندوة فاتحة أنشطة كثيرة» 
ومتتالية. ومتتابعة لجائزة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود في السنة 
النبوية» والدراسات الإسلامية المعاصرة» فأجدنى متذكرًا جهد سموه 
الكببز غلى هدق سحتين مضت؟ لترسو قواعد هذه الجائزة. ولتتضح 
معالم أنشطتهاء والأطر لبحوثها . 

فأبدأ بعد حمد اللهء والثناء عليه يا لك لسموه باسمي . وباسم جميع 
طلبة العلم والباحثين» والدارسين» وخطباء المساجدء والدعاة. الذين هم 
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المدينة المنورة حضوره لهذا الافتتاح. وهذه الندوةء شاكرًا له جهوده 
الكبيرة في دعم النشاط العلمي» والبحثي في منطقة المدينة المنورة» ولسمو 
المشرف العام على الجائزة الشكر منا والتقدير على حرصه على هذه 
الأنشطةء والندوات» وما قدمه في كلمته من إيضاح للجائزة. ولأنشطتهاء 
وما ذكره من جائزة جديدة لحفظ السنة النبوية. والحديث النبوي الشريف . 

ولأمانة الجائزة» ولسعادة الدكتور المقدم مني الشكرء والتقدير. 
طنطاوي (جزاه الله خيرًا)» وأجدنى مضطرًا إلى أن أدخل فى صلب 
الموضوع» وأقسم ما سأتكلم عنه إلى أربعة أقسام : 

أما الأول: فهو ذكر أسباب الفتن؛ لأن معرفة السبب يورث معرفة 

والثاني : بعض نتائج ء وصور من الفتن» والافتتان الذي وقع في هذه 
الآمة. 

والثالث : رؤية موجزة للعلاج . 

والرابع : ما موقف المسلم أيا كان من الفتن في ضوء الكتاب والسنة» 
وقواعد الشريعة المطهرة. 

الفتن جمع فتنة» والفتنة - كغيرها من الألفاظ - لها استعمالان : 
استعمال لغوي» وقد فصّل فيه فضيلة الشيخ قبل ذلك» وذكر الشواهد عليه 
من الكتاب والسئة6 وهناك استعمال اصطلاحي عرفي » مشى في الناس ». 
وهو أن الفتنة ضرر يقع في الناس باختلاف فيما بينهم. أو قتل. أو انعدام 
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للأمن» أو يمكن تعريف الفتنة التي يتداول معها الناس هذه الكلمة بأنها : 
أقوال» وأعمال تخرج عن الشريعة» وتؤدي إلى انعدام الأمن. واختلاف 
الجماعة» وحدوث الفرقة. 

وهذا هو المقصود بالتحذير من الفتن ما ظهر منهاء وما بطن» وهوالتحذير 
من الأقوال» والأعمال التي تخرج عن إطار الشريعة» وتؤدي إلى انعدام 
الأمن». وتفرق الجماعة» وحصول الفرقة. 

هذا المعنى للفتن وجد في تاريخ الإسلام» بل قد قال بعض الباحثين : إن 
تاريخ الإسلام مملوء بالفتن» بل غلا بعضهم». وقال: هل تاريخ المسلمين 
إلا الفتن؟ وهل نقرأ في كتب التاريخ إلا الاقتتال؟ وهل نقرأ في كتب 
التاريخ إلا سفك الدماء؟ وهذا صحيح من وجه وغلط من وجه. 

أما صحته» فموجود في كتب التاريخ ما ذُكر من كثرة الاقتتال» 
والخروجء والدماء» واستباحة الدم» والمال» والعرض» ولكن هناك 
شأن عند المؤرخين - لا ينبغي أن يسود في أذهاننا في تاريخ الإسلام» 
والمسلمين -» وهو أن المؤرخين درجوا على أنهم لا يذكرون إلا السيئ 
الغريب» ولا يذكرون الحسنات الكثيرة التي عملها الخلفاء» وعملتها دول 
الإسلام المتعاقبة» إلا فيما ندر» فتجد أنهم عند حوادث كل سنة يذكرون 
ما حصل فيها من القتال» ما حصل فيها من الفتن» ما حصل فيها من 
الوفيات» والقليل من يذكر ما فيها من أمور محمودة. فلا يغلبن على 
الأذهان تلك الصورة التاريخية مما هو موجود في التاريخ» لكن الفتن 
موجودة» وسنعرض لبعض الأمثلة بحسب ما يتسع له الوقت . 
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الفتن لها أسباب : 

الفتن بالمعنى الذي ذكرناء الفتن التي تحدث الفرقة» تُحدث انعدام 
الجماعة» تُحدث الخروج عن إطار الشريعة» وانعدام الأمن» وحصول 
القلاقل» والاعتداء على الناس في أنفسهم» وأموالهم. وأعراضهم لها 
نشأة. نشأتها دائمًا تكون من مجموعة» أو جماعة» أرادت زعزعة الأمن» 
وتفريق الجماعة» وغالبًا من الصور تكون تلك الفئة أداها إلى الفتنة» وإلى 
الخروجء وإلى القتل» وإلى السفك. الغلو في الدين» وزيادة التدين؛ لذلك 
نذكر بعض الأسباب بحسب ما يناسب المقام . 

أما السبب الأول لظهو ر الفتنء فهو الجهل : الجهل بالدين» أو الجهل 
بقواعد الشرعء أو الجهل بالحقوق. هذا يؤدي إلى حدوث الفتن؛ لأن 
من كان عنده جرأة» وغيرة باطلة غير منضبطة» فإنه سيتجرأ بجهله على أن 
يخوض الفتنة» وقد بدأت منذ ذلك الرجل الذي قال للنبي كَل لما فرق بعض 
المال» قال: يا رَسُوَلَ الله. او اللهَء قَقَالَ: «وَيْلَكَ أَُوَلَسْتٌ أحقَّ َمل 
الأَرْض أَنْ يتَِيَ الله» قَالَ : ثم وى الرَجُلُ كَقَالَ حَالدُ: ل الولك: نا رشول 
اللو آلا أرب عُنقة؟ فاك دلا لعل أنْيَكُونَْصَلَي) قَالَ حَالِدٌ: وَكَمْمِنْ 
بس يَقُولٌ بِلِسَانه مَا ليْسَ في كليو قَقَالَ وَسُولٌ الل وك : إنّي َم أ وم أن 

َقَبَ ع,' عَنْ قُلُوبٍ النّاسٍ» وَلا أ بُوتهُم» قَالَ: َم نَظرٌ ِلَب وَهُوّ مُقَفْ 

قَالَ ' إِّهُ يحرج مِنْ ضِعْضِئ هَذَا قوم يَدْلُونَ كاب اللو» رَظبًا لا يجَاورٌ 
حَمَاجِرَهُمْ» يَْرْقُونَ مِنَ ادن كما يَمْرّقُ السّهُمُ مِنَ المي ِيَه) قَالَ : أظئهُ قَالَ : 
١ليِنْ‏ أَدرَكْتهُم لأَكلنَهُمْ تل تَمُود 5“ فعلا خرج أولئك . 


010( أخرجه مسلم .)1١514(‏ 
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الجهل بحق النبي كَلِدّ الجهل بالعلم» الجهل بالدين قاتل؟ ولذلك ما 
خرج أحد إلى الفتن» إلا وأداه خروجه إلى أن يكون جاهلا» بل كان سبب 
ذلك هو جهله. ولقد أحسن العلامة ابن القيم كأثه في قوله"!': 

وَالجهلُ دَاءُ قَاتِلُ وَسْمَاؤُهُ أمرَانٍ في التّركيب مُتفِقَانٍ 

نَصٌّ مِنَ القّرآنٍ أو من سُنَةٍ ‏ وَطبيبٌُ ذَاكَ العَالِمُ الرَبَانِي 

فإذا كان الكتاب والسنة دواء» فإن صرفه وفهمه يكون من العالم الرباني, 
لا من فهم آحاد الناس . 

السبب الثاني لظهور الفتن» وظهور الفاتنين» والمارقين: اتباع 
المتشابه» وترك المحكم . الله يله ابتلى الناس بأن جعل في كتابه محكمّاء 
وكا نيا 

المحكم هو : ما هو بين واضح يدرك معناه. 

والمتشابه هو: ما يشتبه معناه» فيدركه أهل العلم» وأهل الرسوخ في 
ذلك» ولا يدرك معناه ه كل أحد. قال الله ون في فاتحة سورة آل عمران : 
«ثرّ اَذه أَرَلَ عََكَ الككب ينه يت كت هُنّ أد الككب ول مُتسَليهلة 4 
[آل عمران: ]٠/‏ اس ردي وفيه آيات متشابهات» قال : 
«كاما الَذْنَ في ثُلويهم رَيْعٌّ سِبْعونَ ما مَتَبَهَ ينه يما الْفنَنَةَ ابا تويزو * 


[آل عمران: /ا]. 


. 0381 /7( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 
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وأقف هنا وقفتين: 

أما الأولى: فهي انقسام القرآن إلى محكمء ومتشابه» فالمتشابه موجود. 
فمعنى ذلك أن يكون المسلم على حذر من أن يستدل بالقرآن استدلالًا 
خاطنًا. وكما قال بعض أئمة الإسلام: ليس الشأن في أن تستدل - ليس 
الشأن أن تقول : قال الله» وقال الرسول -» وإنما الشأن أن يكون استدلالك 
صحيحًاء موافقًا لفهم السلف . 

الشأن ليس في الدليل» الدليل منه محكم» ومنه متشابه» لكن الشأن في 
أن يكون استدلالك صحيحًا. كل أحد اليوم يقول: الكتاب والسنة» كل 
أحد يستدل» حتى أهل المروق» وحتى أهل الضلال الذين أوبقواء وعملوا 
ما عملوا من تفجيرات» وفتن» وقتل للمسلم» وللمعاهد. والمستأمن. 
وعملواء هل الشأن في وجود الدليل؟ ليس الشأن كذلكء, الشأن في أن 
يكون أولا الدليل محكمّاء ثانيًا : أن يكون الاستدلال صحيحًا موافمًا لفهم 
سلف الأمة من هذا الدليل . 

كذلك السنة» إذا كان القرآن فيه محكم» ومتشابه» فكلام النبي مَكَِدْ فيه 
محكم » وفيه متشابه» كيف نعرف المتشابه؟ كيف يفهم أهل العلم المتشابه؟ 
يردون المتشابه إلى المحكم» فيفهمونه . 

الوقفة الثانية في الآية: وألحظها في قوله: دما أَلَدِنَ في مُلُويهم رَيْعُ 
ع4 فأثبت وجود الزيغ أولاء قال : «أدَمَا ألَذِنَ في مُلُويهم رَيْعّ صتْعون > , 
أي: أن وجود المتشابه ليس هو سبب الزيغ» لكن هم قد وجد الزيغ في 
أنفسهم » فاتبعوا المتشابه» وهذا كثير في أن المرء الذي عنده هوى» وعنده 
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ضلال يبحث عن ما يستدل به لمقررات سابقة عنده . 
أسباب الانحراف أن يكون عند الإنسان مقررات سابقة» فهوم» أحكام. 
اتجاه» فيبحث عن الدليل ؛ ليؤيد اتجاهه . 

وهذا سبب رئيس لحدوث الفتن» والاختلالاف» والضلا لاات» فاحذرأن 
يكون عندك هوى في شيء» ثم بعد ذلك تبحث في الأدلة» تبحث في الكتب 
فز ها سانك ما فروتة سانا ونا اتتكيبت البةسا رنا» أو اتتعيت محموعتاك : 

في السنة - أيضًا - محكم» ومتشابه» كذلك أقوال العلماء» هل أقوال 
العلماء من الصحابة» أو أعمال العلماء» وأفعال العلماء كلها محكمة؟ 
ليست كذلكء منها ما هو محكمء ومنها ما هو متشابه. فإذا أتى أحد. 
وقال - في بعض كلامه - : الإمام الشافعي قال : كذا وكذاء الإمام ابن تيمية 
قال: كذا وكذاء الإمام مالك قال: كذا وكذا. هل المسألة انتهت في أن 
يكون قوله صوابًا؟ ليس الأمر كذلكء, لابد أن يكون أقوال أهل العلم أولَا : 
محكمة. ثانيًا : إذا كانت متشابهة» فترد على المحكمء إذا لم يستبن الأمر 
فيهاء فالرجوع في فهم أهل العلم إلى كتاب الله» وسنة رسوله َك . 

السبب الثالث : التأويل» وهل أفسد الدنيا إلا التأويل» يتأول الأمور. 
فيحرف الأمور عن وجهها؛ حتى يصل إلى ما يريده» والتأويل مما أضر 
بالناس» سواء أكان التأويل في العقائد» أم كان التأويل في مسائل العمليات 


محاضرات عقدية 
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الرابع: حب الدنيا والرياسة» ابن تيمية كأثه لما ذكر الخوارج قال: إن 
سبب ظهورهم - هم ظهروا في أي زمن؟ ظهروا في زمن عثمان طلبه» هل 
هناك أنقى في زمن عثمان ذَكِيْهِ من عثمان؟ هل هناك أنقى من دولة عثمان؟ 
لكنهم نقموا عليه» وخرجوا عليه» حتى قتلوه في بيته» وهو ناشر المصحف 
يقرأ فيه» وكان صائمًا ذَبِهِ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن من خرج 
من الخوارج» وغيرهم على ولي الأمرء فإنما أخرجه لذلك شهوة باطنة في 
حب الدنياء والرياسة جعل لها سبيلًا من بعض مسائل الدين» أو الغيرة على 
الشريعة. فجعل ذلك سلما لشهوة باطنة عنده» وهذا كلام ظاهرء وصحيح 
لمن تأمل . 

السبب الخامس: الغلوء الغلو هو : مجاوزة الحدء الله قد نهى هذه 
الأمة عن الغلوء كما نهى أهل الكتاب. قال : ©#يَتأهَلَ الحكتب لا عَمْلُوا فى 
دينِحك * [النساء: 2617١‏ والنبي كِب قال : «يا أنه الَنَامِنُ يكم وَالْغْلة في 
الدّين» نه أَهْلّتَ مَنْ كَانََبِلَكُمْ الْعُلْوٌ في الدّين»7". الغلو: مجاوزة الحد 
عن المأذون به» فمن جاوز الحد عن السنة المرضية» فقد غلاء النبي كَكِلِ ما 
ير بين أمرين إلا اختار أيسرهما”''. 

كان عف الكلام» عف اللسان» رحيمّاء برّاء قويًا في موضع القوةء لين 


.)3:159( وابن ماجه‎ »)7١81/( أخرجه النسائى‎ )١( 

(؟) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (273075): عن عائشة وكيا أنّها قالث: «ما خيّر 
رسُولٌ اللو كه بين أمْريْن إِلّا أخذ أيُسرمهُماء ما لم يكن إِنْمّاء فإِنْ كان إِنْما كان أبُعد 
الّاس مِنْهُء وما انتقم رَسُولُ الله كه لِنفِهٍ إلا أنْ تنتهك خرمة اللو فِينتقِم لِلّهِ بها» . 
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في موضع اللين» بعض الناس يظن أن الشدة دائمًا هي الحق» هذا غلط. 
غلط على الشريعة» قد يكون في مواضع كثيرة» وكثيرة اللين» واليسرء 
والأناة والرفق هو المطلوب؛ لهذا ثبت في الصحيحين أن النبي كَل 
قال: (إنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يحب الرّفْقَ فِي الأمْر كلوه" » الله وك رفيق يحب 
الرفق في الأمر كله» فمن كان رفيقًا في أمره كله؛ فقد ابتعد عن الفتن» 
وسلم من الغلوء وكان محبوبًا لله ويك . 

السبب السادس: مخالفة العلماء» وعدم الرجوع إليهم». الخوارج ما 
رجعوا إلى الصحابة وَيُرء استقلوا بفهومهم» الذين خرجوا اليوم من هذه 
الجماعات الضالة - جماعات الفتن -» الذين لا يفرقون بين مؤمن» وغير 
مؤمن» بل يقتلون كما يشاؤون» ولا يرعون لذي عهد عهده. هؤلاء لم 
يرجعوا إلى فهم العلماء» فكان من أسباب ظهور الفتن» والوقوع في الفتنة 
أن المرء يستقل بنفسه في الفهم» ولا يرجع إلى أهل العلم الراسخين فيه؛ 
العلم درجات» ليس كل من قرأ صار عالمّاء وليس كل من بحث صار 
باحثًا وعالمّاء العلم له أهله الذين يُرجع إليهم» فلابد حينئذٍ أن يعرف أن من 
أسباب الفتن مخالفة العلماء» أو عدم الرجوع إلى أهل العلم الراسخين فيه . 

إذا تبين ذلك. فإن هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى خروج فئات في 
تاريخ الإسلام بسبب هذه الأسباب جميعًا » أو بعض هذه الأسباب» فكانت 
صورتها أبشع صورة» من ذلك - وهو أشهرهاء وأولها -: الخوارج. 
الخوارج خرجوا على الإمام الحق» خرجوا على عثمان ذييْبْه» وقتلوه. 


.)59171/( أخرجه البخاري‎ )١( 


5:١ 


كوا بأشمّط عُنوانُ الشجود به يُقَطْمْ اللَيلَ : بيحًا وَقرآن(١)‏ 
لي تابر امتارا عي ين اي طالب غير الناس لوي رمات وهؤّلاء 
مبشرون بالجنة» والنبي كَلْةِ يقول في حق عثمان ذه : «مَا ضر رَ عَتْمَان ما 
عمل يعد اليَؤْم)” "0 لكنهم أداهم القول بالخروجء وأداهم الهوى إلى أن 
يقتلوا عثمان» ويقتلوا عليًا . 

هل كانت حينذاك لهم معتقدات خاصة؟ لاء خرجواء وقتلوا؛ لأنهم 
رأوا أن هؤلاء تجاوزوا الشريعة» قبل أن يحكموا على عثمان بالتكفير» 
عثمان ما حكموا عليه بالكفر» وإنما حكموا عليه بالضلال فى باب المال» 
وفي باب الولايات»ء قالوا: أنت تقسم المال كما تشاء» وتعطي الإقطاعات 
كهاتتشاء: 

وأجمع أهل العلم على ضلال هؤلاء؛ وعلى أنهم من كلاب أهل 
النا فرة 
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كذلك قتلوا عليًا وَيكنِهء الذي قتل عليًّا من؟ هل قتل عليًا ويه رجل فاسق 
يزني . مرق ويرتقي: ديشرب الاقس» ويسبل 0114 ريما 0116 


)١(‏ البيت لحسان بن ثابت ويه يرثي عثمان ذَينه» انظر : العقد الفريد (5/ »)١56‏ وأدب 
الكتاب للصولي »)١58/7(‏ وتهذيب اللغة /١(‏ 87). 
(0) أخرجه الترمذي .)717١١(‏ 
ف تمان العريكاراني ترم بن 1070م ابي غالِب» عن أبي أمامة» يقُولُ : 
0 بحت أددم السّماء حير قبل من قتلواء كَلاتُ أهْلٍ النارٍء قد كان 
لاءِ مُسْلِمِينَ فصاروا كُفَارًا قَلْتُ : يا أبا أمامة» هذا شيئء تقُولهُ؟ قال : بل سجعته مِنْ 
ل ال 
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الرجل الذي يعمل مثل هذه الأعمال لعليٌ في قلبه من المكانة ما ليس لدى 
قاتل علي قاتل علي من؟ قاتل علي عبد الرحمن بن مُلجَم - مُلْجَم بفتح 
الجيم» لا بكسرها - عبد الرحمن بن ملجم هذا رجل صالح في أول أمره. 
أرسله عمر بن الخطاب به إلى مصرء طلبه عمرو بن العاص ييه » قال : 
يا أمير المؤمنين أرسل لي رجلا قارئًا للقرآن» يُقرئ أهل مضر القرآن. 
فأرسل عمر يه لعمرو بن العاص ذَئه . قال أارسلت اليك رجلا هو 
عبد الرحمن ابن مُلجم من أهل القرآن» آثرتك به على نفسي - يعني : أنا 
أريده عندي في المدينة» لكن آثرتك به على نفسي - فإذا أتاك» فاجعل له 
دارًا يُقرئ الناس فيها القرآن» وأكرمه”'' . 


لكن عبد الرحمن بن ملجم لم يكن عنده علم» دخلته الأسباب التي 
ذكرناء فجره الخوارج معهم. قتل عبد الرحمن بن ملجم علي طللنه ١‏ ولما 
فتله» وقيد للقصاص قال للسياف : لا تقتلني مرة واحدة - يعني قطع أطرافي 
شيئًا فشيئًا -؟ حتى أرى أطرافى تعذب فى سبيل الله . 

انظر هذا الحب لله وبق حب لله وبق عظيم . وبذل للنفس عظيم . يويك أن 
تقطع لماذا؟ لأن عنده أن قتله لعل حق . 

لهذا تنتبه أن أئمة السنة والجماعة قالوا كلمة عظيمة» قالوا : (ليس الشأن 
أن قحب ا للد لا زدهسذه وعوى عه ولكن الشان أنسضينك الله , 


ليس الشأن أن تقول : أنا أحب الله قِكَء وأعمل كل شىء » الشأن أن تبحث 


.)١09/١/١14( انظر: الوافي بالوفيات‎ )١( 
.)5515/١( انظر: روضة المحبين‎ )9( 
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عن ما يحبه الله فتعمله. تقول: أنا أحب الله غيرة لله ودَء أنا أريد أن 
أضحي في سبيل الله» أريد أن أبذل نفسي في سبيل الله» ثم تمشي في طريق 
الله يِكَ الأناة. والحلم في موضعها. وقد يحب الإقدام في موضعه . 
هذا قاتل على أتى رجل يمدحه» هو عمران بن حطان» عمران بن حطان 
من الخوارج . تتابع» هل انقضى الخوارج؟ لم ينقضواء وهم أساس الفتن 
وكما جاء في حديث النبي يَكلِِ: ١لا‏ يَرَالونَ يَخْرجُونَ حَنَّى يَحْرَجَ آخِرَهُمْ 
مَعَ الْمَسِيح الدَّجَالٍ)”''. ولاحظ قوله يكلةِ: «لَا يَرَالونَ يَحْرجُونَ) يعني 
بدركرد ‏ واتماو لقم بحر جو لم مويه وقد قال في حقهم : 
«كأَيْتَمًا لَقِيسْمُوهُمْ َاكتلُوهُمْ َإِنَ فِي كَتْلِهِمْ أخْرًا لِمَنْ قَتَلْهُمْ يَوْ القِيَامَة)7'. 
عمران بن حطان مدح قاتل علىّ مه بقوله ": 
يا صَربَةَ من تَقِيّ ما أَرادَ بها لويد العرش رضوانا 
يمدح من؟ يمدح الذي قتل علي . 
اي ا العرش رضوانا 
إتتى لأدكدوة عي فاحسيية. 'أرفى الشركة عم اللوسيوانا 
)١(‏ أخرجه النسائي .)4١١1(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (19725). 
(*) انظر: سير أعلام النبلاء (5/ »)75١6‏ وتاريخ الإسلام (7/ 07055 2157/5» وكلاهما 


للذهبى» والبداية والنهاية (1/ 789 9/ 07)» والاستيعاب (/21178 :2)١١794‏ 
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إذًا : سبب الفتن» أو من أسباب الفتن» ومن مظاهرها في التاريخ : الزيادة 
في التدين» فاحذر أن يكون التدين على طريق غلط؛ لأنه إذا تدينت على 
طريق خطأ. فليس شأنك أنك تسلم» فقد تتدين على طريق خاطئة» فتصبح 
مثل أولئك الأقوام الذين انحرفوا . 

فالشأن أن تكون ناصحًا لنفسك. متديئاء صالحًاء متبعًا للكتاب والسنةء 
متبعًا للصحابة» على نهج سلف الأمة؛ حذرًا من الأهواء» واحذر سبب 
الفتنة» وهو أن تسمع لأهل الفتن» والأهواء. 

بعض الناس يتساهل في نفسه» يعرض نفسه للخطر» يسمع لهذاء ويسمع 
لهذاء ويجلس مع أصحاب الفتن» لاء من أسباب وقاية نفسك - والوقاية 
خير من العلاج - أن تبتعد عن أصحاب الفتن . 

قال بعض أئمة السلف : (لا تصغين سمعك لذي هوىء فإنك لا تدري 
ما يعلق بقلبك منه)”'' . 


تجلس تتساهل : والله. هؤلاء عندهم غيرة» هؤلاء فعلواء هؤلاء 
مجاهدون. هؤلاء. 0 تجلس تسمع » تسمع ء ثم تأتيك الفتنة» ويأتيك 
الانحراف. لابد أن يكون لك موقف واضح في هذا الأمرء موقف واضح 


: يقول ميمون بن مهران : (ثلاثة لا تبلون نفسك بهن : لا تدخلن على سلطان» وإن قلت‎ )١( 
آمره بطاعة» ولا تدخلن على امرأة» وإن قلت : أعلمها كتاب الله» ولا تصغين سمعك‎ 
2)0١ /١( لذى هوى ؛ فإنك لا تدري ما يعلق قلبك منه) . انظر : سيرة الإمام ابن حنبل‎ 
.)15 والآداب الشرعية (؟1/‎ .)١58/١( وذم الهوى‎ 


وقائي» لا تتساهل في السماع؛ لأن المرء يتأثر بأي شيء؟ يتأثر بالسماع . 

من مظاهر الفتن التي حصلت: أن يتقرب أناس بالنيل من الكعبة» وهم 
يتتسبون للإسلام. ربما يكون فاسمًا إذا أتى عند الكعبة ورآهاء بكى» ولان 
قلبهء ول جوف نقسه يمعصيةاك لكان أتى انان من قوه د :هس حلم وروا 
حتى للكعبة حرمة» مثل ما حصل من طائفة من العبيديين» بل اقتلعوا الحجر 
الأسود. وأخذوه معهم من مكة إلى الأحساء - كانت تُسمى البحرين في 
ذلك الوقت -» جلس معهم فوق عشرين سنة» تقريبًا من سنة ثلاث مائة 
وسبعة عشر هجرية» إلى سنة ثلاث مائة وتسعة وثلاثين هجرية. الخرقي 
صاحب المختصر للحنابلة» الذي شرحه ابن قدامة في المغني لما أتى في 
الحج - ألفه متى؟ في وقت عدم وجود الحجر الأسود. قتلوا مئات الآلاف 
من الحجاج» وأخذوا الحجر الأسودء وذهبوا به باسم الدين -» لما أتى 
لهذا الموضع قال: (ثم أتى الحجر الأسود - إن كان -00''؛ لأنه ما كان 
موجودًا . شيء يدمى له القلب أن يأخذ أناس الحجر الأسود. ويذهبون به 
لكن سببه التدين» التدين الباطل» والتأويل» والجهل من الطائفة الباطنية 


)١(‏ قال الزركشي : (وقوله: ثم أتى الحجر الأسود إن كان. أي إن كان الحجر في مكانه 
-والعياذ باللّه - كما وقع ذلك في زمن الخرقي كأثه» لما أخذته القرامطة). 
انظر: شرح الزركشي .)017/١(‏ 
كما قال مجير الدين العليمي في كتابه (الأنس الجليل): (ثم أتى الحجر الأسود إن 
كان» وإنما قال ذلك لأن تصنيفه الكتاب كان حال كون الحجر الأسود بأيدي القرامطة 
حين أخذوه من مكانه) . 


انظر: الأنس الجليل .)758٠ /١(‏ 
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كذلك منهم منتسب للسنة» حوادث الحرم الأخيرة التي حصلت سنة ألف 
وأربعمائة» هذه الحوادث الفظيعة سببها ماذا؟ هل كان أولئك في سلوكهم . 
أو في ظاهرهم يُشك فيهم؟ لا كانوا ظاهرهم ظاهر الدين والخير» ويطلبون 
العلم» وفي حلق المشايخ» لكن أتاهم الضلال» والفتنة من جهة الغلو. 
ومن جهة الجهل» ومن جهة اتباع المتشابه» ومن جهة الرؤى» ومن جهة 
أسباب كثيرة» فأداهم إلى أن يجعلوا الحرم مكان خوف. والله وك قد أمّن 
في الحرم ماذا؟ أمَّن الطير» أمَّن الحمام, أمَّن العصافيرء أمّن الطيور. 
حتى بعض الحشرات غير الضارة مؤمنة فيه» فكيف هؤلاء يرتكبون ما 
يرتكبون باسم الدين؟ ! 

ما حصل من تفجيرات أخيرة هذه من الفتن» التفجيرات التي حصلت 
الأخيرة في الرياض» وما حصل قبلها في الرياض» وفي الحُبّرء وفي غيرها 
من بلاد المسلمين : في مصر قبل ذلك» وفي إندونيسيا . . . إلى آخرهء يأتون 
إلى أناس آمنين من مسلمين » وغير مسلمين» فيقتلون الجميع » هذا من أعظم 
الفتن في هذا الوقت» السبب أن فيها عدة مخالفات : فتنة عن الدين عظيمة ‏ 
وخروج عن الصراطء واتباع لسبيل الخوارج من عدة أوجه : 

أولا: أن فيها قتلّا للنفسء والله وك يقول «وك تَنَشلوا أنشسك إن له كن 
ب رَحيمام [النساء: 19]. 

الأمر الثاني: أن فيها قتلّا للمسلمين» والله و يقول : لوم يَعَكَلْ 
مُؤّْمِنَا مَتَعَيدَا فََرَاؤْمْ جَهَنَمَ حَدلِدًا فيا وَعَضِب ألَّهُ عَيْنَهِ وَلَمَنَهُ 
وَأَعَدَّ لم عَذَابًا عَظِيمَا)ه [النساء: 58] . 


بعض الذين قتلوا ذ في الرياض شاب مسلم كان ماشياء فلما دخلوا 
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بالرشاش». لهنا دخلواء هرب » أراد أن يهرب. ضربوه في رأسه. وهو 
معروف أنه مسلم هارب» ليس معه سلاح . وليس معه شىء » هرب ». ضربوه 
في رأسه هو. وغيره ممن قتل . قتلوا معاهدين» أين هم من قول النبي كله : 
١مَنْ‏ قَكل 7 7 رح رَائِحَةَ الجَنَة)؟' العهد من يعطيه؟ يعطيه إمام 
أعطاه أحد المسلمين بكفالة» ودخل بأمان» لا يجوز الاعتداء عليه؛ لأن 
المسلمية تتكافاً دماؤهم» ويسعى بلمتهم أدناه."" اي 


الأموال. قال علد : 0 .كل المسْلم على المسْلِم حرام دم ومالك 
َع 714 


الأموال:والمسجتمعا شد ء» !إلى اخجورة هده لاك لون ؟ النسيف ملكا 
0 الاو اود ان اننا 5 

20000011010111 هذه صور لما حدث في التاريخ 
القديم والجديد. تبين لك أن الفتن يجب أن نحذرها ممن جاء بهاء سواء 
كانت فتن شبهات - كما ذكرنا -» أو فتن شهوات . 


.)7١55( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (71701) عنْ عمْرو بْنِ شعَيْبٍ, عن أبيه» عنْ‎ 
, جِدُوء قال: قال رسُّولٌ الله كه : الْمسلمُون تكانا كيين يسعى بِذِمْتِهِمْ أذناهم‎ 

ويُجِيرٌ عليْهِمْ أقْصاهُمُ. وهُمْ يد على منْ سِواهُمْ 
(6) أخرجه مسلم (59055). 
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العلاج 


لَه وَأَطِيعُوأ الرَسُولَ6 [التغاين: 17]. 

ثانيا : ويجب علينا أن نتبع المحكم من كلام الله وكلام رسوله ود 
ومن كلام أهل العلم. وأن ندع المتشابه . 

الثالث: أن نلتزم ة فهم الراسخين في العلم. وألا نأخذ بثنيات الطريق . 

الرابع الال على الام والحذر من الفرقة. الله كين 
يقول: «وَاعْتَصِمُوا ْلَه بها و5 كرأ ال حمراد 0 . النبي كَل 
يقول لكم : «الْجَمَاعَةَ رَحْمَةٌ وَالْفَرْقَةَ عَذَاتٌ)( م امن تعن فى أى سيدا 
للفرقة. فقد دخل في الفتن من أوسع أبوابها. وفى الحديث : «الْفِْنَةَ نَايَمَةٌ 
لعن النام | نفظها" ""6توواة ان العا روف نا ر مش ووشيورى الكا فافوهقا ل 

الخامس: الاهتمام بجمع الكلمة» الفتن لا تظهر إلا فى أرض التفرق» 
ما تظهر في أرض الاجتماع» فلذلك موقفك أيها المسلم إذا أردت أن تأمن 
على نفسك». وأن تأمن على دمك» وأن تأمن على عرضك» بل أن تأمن 
دينك» وأن تكون حاميًا لدين الله ودَء فاحذر الفتن بأن تهتم بجمع الكلمة . 


)01 أخرجه أحمد »)7"4٠ /7٠(‏ والبزار (777/4)» وابن أبي عاصم في السنة (؟/ 570) . 
(0) انظر: الفتح الكبير للسيوطي (؟/ 0776 . 
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ة( 
قد يكون هناك مفاسد» قد يكون هناك معاص » قد يكون هناك منكرات» قد 
رك مسلط لفقي ب ذا الع الها لوو فى 
اجتماع الكلمة؛ لأن الشهوات تطرأء وتزول» مشكلة الشهوة أنها معصية. 
لكنها تطرأ وتزول» يعمل الشهوة المحرمة» ثم بعد ذلك يقول: أستغفر 
الله وأتوب إليه. ويحس في نفسه بالألم» والندم. الصلاة إلى الصلاة 
مكترانعا» ريفنات إلى ومفان مكتراكق' 7 العيرة مكدرة إلى العمرةة 
الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة”''» لكن المشكلة الشبهة» الشبهة هذه 
ما دواؤها؟ الشبهة يتدين بها صاحبهاء وتبقى في نفسه بخلاف الشهوة. 
الشهوة تأتيه» يقول: أستغفر الله» وأتوب إليه» أنا عصيت ربي» وأعود 
إليه» وفي نفسه الندم» وإذا صلى» يرجو مغفرة ذنوبه» ويقول: أستغفر الله 
تعالى. لكن صاحب الشبهة إذا قال: أستغفر الله - تعالى -. ما يستغفر 
الله - تعالى - من قتل مسلم» ما يستغفر الله - تعالى - من التفجيرء ما 
يستغفر الله - تعالى - مما يعمل؛ لأنه يرى هذه قربة إلى الله ود ويرى 
نفسه شهيدًَاء ويرى نفسه مجاهدًا . 


فهنا الاهتمام بجمع الكلمة. ووحدة الصف هذا يلغي كل سبيل إلى 
ذلك» والله يك أمرنا بأن نحقق المقاصدء والوسائل . 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (751*0) عن أبي هريّرة» أن رسّول الله ككِدِ كان 
يقُولٌ : «الصَّلواتُ الْخمس. وَالْجْمْعةُ إلى الْجْمْعقٍ ورمضان إلى رمضانء مُكفْراتٌ ما 
بيْنِهِنَ إذا اتنب الكبائر) . 

(0) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ("/ا/١)»‏ ومسلم )١159(‏ عن أبي هريرة 
يفيه : «أن رسّول الله يِْ قال: العُمْرةٌ إلى العْمْرَةِ كفَارةٌ لما بيُنهُماء والحج المبرورٌ 
ليس له جزاءٌ إِلّا الجنة) . 
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هذه بعض الكلمات في العلاج» والوقائع» والأسباب» موقفك أن تهتم 
بأن تكون - أيها المسلم - بعيدًا عن الفتن» ليس فقط بعيدَّاء واقيّا لنفسك 
انيّاء الثالث: أن تكون مسلمًا حقًا مجاهدًا في درء الفتن» الجهاد أنواع. 
من الجهاد أن تكون مجاهدًا لهذه الفرق الضالة» من الجهاد أن تكون 
مجاهدًا في جمع الكلمة» من الجهاد أن تكون محققًا لمراد الله» ومراد 
رسوله يك في الكتاب والسنة» في رد الفتن عن الدين ما ظهر منهاء وما 
بطن» من الجهاد الحق أن تكون عنصرًا عالمًا تقيّا صالحًا في أن لاتجعل 
للشيطان مدخلا في هذه البلاد. الله يد أصلح هذه البلاد» وأصلح بلاد 
المسلمين» فكيف نسعى في الإفساد؟! يقول الله يك : «إولا نَفْسِدُوا في 
لْدَرضِ بعد إِصلحِها4» [الأعراف: 51]. لا تفسدوا فيها بالفتن بعد إصلاحها 
بجمع الكلمة» لا تفسدوا بالشرك بعد إصلاحها بالتوحيد. 


لعل فيما ذكرت كفاية» الموضوع مهم وطويل» أكرر شكري لجميع 
الإخوة الحاضرين» وللمنظمين لهذا النشاط» ولمن سبقني سماحة الشيخ. 
ولمقدم هذه الندوة» شاكرًا للجميع حسن استماعه؛ سائلًا المولى وق أن 
يوفقنا جميعًا لما فيه رضاه. اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه رضاكء اللهم 
اجمع كلمتنا على الحق والهدىء اللهم من أراد بنا سوءًاء فرد كيده إلى 
نحرهء اللهم من أراد بنا فتنة» فاجعل فتنته على نفسه» واجعله عبرة 
للمعتبرين » اللهم اجز ولاة أمورنا خيرًا عن ما يبذلونه للإسلام والمسلمين» 
اللهم اجز صاحب الجائزة خيرًاء واجعلنا ممن يعلم الحق» ويسعى في 
سبيله » ويجاهد في سبيل درء الفتن وإحقاق الحق ؛ إنك جواد كريم . وصلى » 
الله وسلم على نبينا محمد . 
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١ه6:‏ 


غحاضرة: «فضل التوحيل» وتكفيره الذنوب» 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لاشريك 
لهء وأشهد أن محمذدًا عبد الله» ورسوله» وصفيهء وخليله» نشهد أنه بلغ 
الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق الجهاد. حتى 
تركنا على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده يَكِةِ إلا هالك» صل الله 
وسلم على عبدك» ورسولك محمدء كلما صلى عليه المصلون» وكلما 
غفل عن الصلاة عليه الغافلون» وعلى آله» وصحبه» ومن اهتدى بهداهم 
إلى يوم الدين» أما بعد؛ 

فأسأل الله ين أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكرء وإذا ابتلى صبرء 
وإذا أذنب استغفر» كما أسأله يله أن يمن علينا بتحقيق التوحيد» وبالعمل 
به» وتكميله» وتخليصه مما ينقص كماله» أو يقدح في أصلهء إنه يله ولي 
الصالحين . 

ولا شك أن هذه الدورة» والدروسء والمحاضرات العلمية» التي كان 
موضوعها : التوحيد» من أهم ما عمل من سلاسل المحاضرات» بل هي 
أهمها لما اشتملت عليه من بيان» وتوضيح أصل الأصولء الذي هو حق 
الله يق الذي هو حق الله على العبيد. وهو توحيده يْدَ. والإخلاص لهء 
وإسلام الوجهء والعمل له وله بلا شريك. ولا ند. ولا ظهير. 
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بن ء 
والله يكَ إنما عمر السماوات وخلقهاء وعمر الأرض وخلقها ؛ ليَوَحَد 
#لةَ » خلق السماوات وجعل لها عمارّاء وخلق اللأرض وجعل فيها الجن 
والإنس مكلفين» وذلك كله لتوحيده كك قال كك : م9وما حَلَقتٌ ان والإنسن 
ل عدون ©© مآ أَربدُ متهم من رنقٍ ومآ أَرِدُ أن دطءِ مول © إن أنه هو الرَرآَتُ جو 
الْفَوَوْ أَلْمَتِينُ4 [الذاريات: 03 -08] وهو يله مستحق للعبادة» أن يذكر فلا ينسى» 
وأن يو حل فلا يعبد أل سواه. وأن يخلص له في الدين والعبادة؛ امتثالًا 
لقوله وِبْكَ : 98 قاعبر الله لَه صا لَهُ ليت 29 ألا نه لد نين آنا لالض 6 [الزمر: م 
وهذا هو حقه وَُوْلِةِ على عباده» الذي بعث به الرسل » ومن أجله أنزل الكتب ؛ 
كما قال وق : رك متاق حكن مود رطرلة أنه اندر أله ريما 
دمت »4 [النحل: 5]. وقال - أيضًا -: ##وماً ارماك من قبإلككت فين رسول 


سم سا ص ليه سم 


اليد يد آَم لا إله إ 6 عدون © 6 [الأنبياء: 06]. 
الله ون من أحد غيره» قال وِبك : 36 الدذّركت عند أله الْاسَلد »: [آلعمران: ]١9‏ 
أي : التوحيد الخالص المبرأ من كل شائبة شرك تقدح في خلوصه. 
وإخلاصهء وقال وك : :ومن يَبْتَعْ عير الْإسْلمِ دينًا فلن يقَبل مِنْه وهو في الْآخْرَةَ 
مِنّ الْحَسِرنَ 2©) # [آل عمران: 86]. 

والإسلام هذا ليس خاصًا بأمة محمد يَكِلٌْ» بل كل الأمم التي بعثت 
الرسل» كلها مطالبة بهذا الإسلام الواحد» وهو الإسلام العام الذي أمر به 


قال هد : «إذَّ ألزرت عند لله الاسْلذ» , فآدم ع كان على الإسلام» 
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ونوح د كان على الإسلامء وإبراهيم م كان على الإسلام» وأبناؤه 
الأنبياء والرسل كانوا على الإسلام» وموسى تلد وعيسى ل كانا على 
الإسلام وأمرا به ودعوا إليه» وكذلك نبينا محمد يَكةٍ كان على الإسلام 
الخالص» وكانت شريعته - أيضًا - هي شريعة الإسلام . 

وهذا الإسلام الذي اجتمعت عليه الرسل» وأمرت به جميع الأمم. هو 
الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك», وأهله. 
هذا هو الاستسلام الذي ينفع العبد. وهذا هو الاستسلام. والإسلام الذي 
أمر به - جميع الخلق المكلفين من الجن والإنس. 

وموضوع هذه المحاضرة : هو: «فضل التوحيد» وتكفيره للذنوب» . 

وهذا التوحيد بين لكم كثير من مسائله فيما مر عليكم من المحاضرات 
السابقة في بيان معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله وفي بيان الشرك 
الذي هو مضاد للتوحيد» الشرك الأكبرء أو مضاد لكماله. وهو الشرك 
الأصغرء وبين لكم معنى توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية وتوحيد 
الأسماء والصفاتء وهذا كله بيان لتوحيد الله كك . 

هذا التوحيد كله من أخذ به فإن له فضلًا عظيمًا على أهله» التوحيد له 
الفضل الكبير الأكبر على أهله ممن أخذ به والتزمه» وحققه في الدنيا 
والآخرة» والنفوس مشتاقة دائمًا أن تسمع» وأن تتعرف على فضل الشيء؛ 
لأنها ربما ظنت أن هذا الشيء فضله واحد غير متعدد» وإذا تعددت الفضائل 
تعددت أوجه الاشتياق لهذا الأمرء والعناية به» والحرص عليه» وبيان ما 
للعباد من الفضل والأثر إذا التزموا بهذا التوحيد. 


محاضرات عقدية 
المجدد يه» أول باب من أبوابه : «باب فضل التوحيد» وما يكفر من 
الس 

هذا أول باب» لماذا؟ لآن هذا الباب إذا تبين للعبد فضل التوحيد» وبيان 
أثر التوحيد» وبيان حسنات التوحيدء وآثار التوحيد على العباد» على العبد 
فى نفسه. وعلى العبادء وعلى الناس» فى الدنيا والآخرة» اشتاقت 
النفوس» وعظمت عندها الرغبة فى أن يتعرفوا على هذا التوحيد» وأن 
يطلبوا علمه» وأن يهربوا مما يضاد ذلك» الذي يذهب بهذه الفضائل » 
وهذه الآثار. والحسئنات . 

موضوع المحاضرة كما سمعتم في العنوان: (فضل التوحيد. وتكفيره 
للذنوب) . 
بفضله على أنه يكفر الذنوب. فالله وق مَنَّ على عباده بأن أوضح لهم هذا 
التوحيدء وبين لهم أن أهل هذا التوحيد تكفر لهم الذنوب» والسيئات . 

قال وك : 96 إن أنه لا يَمَفرٌ أن مِشّرَكَ يو وَيَمَوْرُ ما دون دَِكَ لمن ييكَ]م 6 [النساء : 4] 
ما دون الشرك يغفره وله لمن شاء من عباده» وهؤلاء الذين تخلصوا من 
الشرك هم أهل التوحيد. 


والتوحيد عنوانه البارز تحقيق الشهادتين ؛ شهادة أن لا إله إلا الله» وأن 


() انظر: كتاب التوحيد مع شرحه فتح المجيد (ص )3"١‏ . 


محاضرات عقدية 6 
زف 
اا و : ان الِْسْلَام 

.» أي: التوحيدء اقَإِنَ الْإِسْلَامَ يجب مَا كانَ قَبْلَهُ وَإِنَ الْهْجْرَة تحب 
مَا كَانَ قَبْلَهَا)”''. الإسلام لمن حققه؛ وأسلم ابتغاء وجه الله ود لا نفاقًا 
ولا رياءً» وتبرأ من الشرك» وكفر بالطاغوت؛ وعلم معنى لا إله إلا الله 
محمد رسول اللهء فإن هذا الإسلام يجب ما قبله» فأول ما يواجه العبد إذا 
أسلم أن إسلامه يجب له ما سلف له من الآثام» وما سلف له من الذنوب» 
حتى ولو كان أعظم الذنوب» وهو الشرك الأكبر بالله كك . 

فالإسلام هو أعظم وسائل التوبة» الإسلام هو أنجح. وأبلغ وسائل 
فكفرة الذنون لمع كا نبعليها بحس القدره الأكير» فكبقوءيها ذونة مد 
الشرك الأصغرء أو عموم الذنوب» والكبائرء والآثام . 

لهذا يدرك التوحيد أهل التوحيد بالفضل أول ما يعلنون الإسلام» بأنه 
بتوحيده لله ويد » وبراءته من الشركء فإن هذا التوحيد والإسلام يَجَبٌ ما قبله 
مهما كان ما قبله» ولو كان أشرك الشرك الأكبرء أو سفك الدمء أو أخذ 
المال» أو انتهك العرضء أو وقع في الموبقات» والكبائر» فكل ما قبل 
الإسلام مغفور بالإسلام» الإسلام يجب ما قبله . 

وأما أهل الإسلام في تكفير الذنوب» فإن كل مسلم يتفضل الله وبق عليه 
بأنه تكفر له الذنوب؛ إذ كان مسلمًا موحدًا في الآخرة بمشيئة الله د وفي 
الدنيا إذا تاب توبة صالحة» فمن تاب نفعه توحيده من كل ذنب» وكفر له 
الذنوب» ومن عمل بما دون الكبائر في الدنياء فإن توحيده» وعمله الصالح 


.)75٠١ /759( أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 


محاضرات عقدية 

كه 
يكفر عنه تلك الصغائر . 

أما حقيقة هذا التوحيد الذي يحصل به تكفير الذنوب» فإنه أن لا يعبد 
إلا الله ودَء وأن يعلم العبد معنى الشهادة لله بالوحدانية» ولنبيه بالرسالة. 
التوحيد الذي من فضائله» وآثاره أنه يكفر الذنوب» هو أن تعلم معنى هذه 
الشهادة: لا إله إلا الله محمد رسول الله» وأن تشهد بها معلًا غير مستخفي 
بهذه الشهادة العظيمة . 

لهذا ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت ويه أن النبي كلل 
قال: «مَنْ شَّهِدَ أَنْ لا إلهَ إلا اللهُ وَحَْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ وَأَنَ مُحَمَّدًا عَبْدَهُ 


٠ 


ل س بير م ع2 - سس لر و -َّ رعم وى ع وسسم شبر يه 0م22 
وَرَسوله وأن عِيسى عبد الله ورسوله. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. 


وَالْجَنْةَ حَقٌء وَالنَارَ حَقَّء أَدْخَلَهُ الله الْجَنْةَ على ما كَانَ مِنَ الْعَمّل)”''. وفي 
رواية : «أَدْحَلَهُ الله مِنْ أىّ أَبْوَاب الْجَنَةِ الثْمَانيَةِ شَاءَ)”''» وفى رواية قال : 


أ 
و م نض #2 


ن مَحَمّدًا رَسُولٌ الله صِدَقًا مِنْ 


2 مه © سس ره هه ع 1 َ أ 
«...ما من أحدٍ يشهد ان لا إله إلا ١‏ 57 


َلْبِهِ إلا حَرَّمَهُ اللّهُ على الثّار)”" . 
فمن شهد أن لا إلهَ إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» فأول هذه الفضائل 

بأن حقق التوحيد» أو يعني شهد شهادة التوحيد بأقل درجاتها - كما سيأتي 

بيانه -» فإن فضل التوحيد عليه أن الله يك يدخله الجنة وعدا منه يبك 

ووعذده الحق والصدق». وأن الله يحرم عليه النار وعدًا منه كبْنَ » ووعله 

الحق والصدق . 

.)78( أخرجه البخاري (7470)» ومسلم‎ )١( 


(1) أخرجه البخاري (7570)» ومسلم (78). 
(9) أخرجه البخاري »)١78(‏ ومسلم (؟7؟) من حديث أنس وله . 


محاضرات عقدية 
لاه 


وجاء ه في الصحيحين - أيضًا م ل ل ل 0 طيلئه أن النبى 


ييا 


-2 


قال - في بيان فضل الشهادتين -: اَن ال حرم على الا من قال 
لا إِلَهَ إلا الله يبتَفي بذَلِكٌ وَجَهَ الله)277, وفي لفظ - أيضًا - : «أَدَْلَهُ الله 
اي 0 ا ب ندا تدان طب : 

وهنا وقفة في هاتين المسألتين: 

أما الأولى: فما معنى كون هذا التوحيد». وهو عبادة الله وحده لااشريك 
له» والبراءة من الشرك وأهله». والكفر بالطاغوتء. وترك الشرك كبيره 
وصغيره» ما معنى أنه يدخل الجنة على ما كان من العمل» وما معنى أن الله 

أما الأولى: وهى أنه يدخل الجنة على ما كان عليه من العمل» فإن أهل 
التوحيد مآلهم إلى الجنة» والتوحيد أهله فيه أصناف : 

منهم من حقق التوحيد» ومنهم من خلط مع التوحيد عملا صالحَاء وآخر 
سيئًا » مسح يي يي 

أما القسم الأول : : فمن حقفق حقق التوحيد» دخل الجنة من غير حساب» 
ولا عذاب» وتحقيق التوحيد معناه : تكميله من أن يكون إخلاصه لربه. 
وخوفه منه. ورجاؤه فيه أن يكون فيه نقص لوجه من الوجوه. 

ومعنى تحقيق التوحيد : أن يكون متخلصًاء وخالصًا من الشرك 


.)57( أخرجه البخاري (570)» ومسلم‎ )١( 


محاضرات عفقديه 
للك 


الأكبر» والأصغرء ووسائل الشرك الأكبر والأصغرء ومن البدع صغيرهاء 
وكبيرهاء» ومن المعاصي والذنوب؛ الكبائر والصغائر إلا من تاب» والعمل 
بالصالحات كما أمر الله يِدَء هذا التوحيد فضله عليه أنه يدخل الجنة 
بلا حساب» ولا عذاب. 


وهؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب» ولا عذاب» عدتهم سبعون 
ألهًا بنص الحديث أنه في هذه الأمة سبعون ألمَاء إذا أتى يوم القيامة في هذه 
اكه مسرن انايد لون ] لحنة اذ صما عد والا هذا فى" ومنة هو الله 
55 وكرم أنه مع كل ألف سبعون ألما كما في الرواية : «فَاسْتَرّدْتٌ ربي لك . 
ُرَادَنِي مَعَ كُلّ أَلْفٍ ل د 

وهذا ميدان يتنافس فيه المتنافسون» وأعظم به أمنًا وأمانة» وأعظم به 
أثرًا وفضلا في الدنيا والآخرة. 


أما القسم الثاني من الناس: فهم الذين عملوا بالتوحيد» شهدوا 
شهادة التوحيدء وآمنوا واعتقدوا الاعتقاد الحق في الله هك بتوحيده في 
إلهيته » وربوبيته» وفي أسمائه وصفاته » عبدوه وحده لا شريك له» وتخلصوا 
من الشرك؛ امتثالا لقوله و3 : لقن كن يبأ لَه ريو ْمل عملا صما 


)١(‏ أخرجه البخاري [(0, لاه. 07 مطولًا). و(١51,‏ 5841/7. 5041 مختصرًا]ء 
ومسلم »)57١(‏ والترمذي (/3555)., والنسائي في الكبري (5/ 2077/8 وفيه: (... 
فإذا سوادٌ عظِيمٌ فقيل لي : هذه أُمَنّك ومعهُمْ سبْعُون أَلْمَا يدُْلُون الْجنّة ِغيْرٍ ساب 
ولا عذاب.. ). 


.)377/١5 .7١/١( أخرجه أحمد‎ )'0( 


محاضرات عقدية 

8غ 
ول سر بعبادة ريع مدأ [الكهف: »]١١١‏ ولكنهم خلطوا عمل صالحًاء وآخر 
سيئًا» فهؤلاء التوحيد فضله عليهم أنهم إن تابوا تاب الله عليهم» وإن لقوا 
الله ون بكبائر بغير توبة» فإنه يغفر ©[ ذلك لمن يشاء» يعنى بدون محاسبة 
لهم يغفر لمن يشاءء ومنهم من يكون عمله السيئ في الموازنة» ويرجح 
التوحيد بأعماله السيئة» فضلا من الله هِكَء وتكرمًا . 


وأما الصنف الثالث : فهؤلاء الذين أتوا بالتوحيد» وقوي إخلاصهم. 
وقوي توحيدهم» وقويت حميتهم لتوحيد الله» وبراءتهم من الشرك, 
وبغضهم للشرك والكفرء ولأهل الشرك والكفران» وكفرهم بالطاغوت». 
وهو كراهتهم لعبادة غير الله وبغضهم للشرك بالله ودَء وللكفر بأنواعه. 
00 ولكن كثرت سيئاتهم» وذنوبهم . 

امبرل الركل اللي يرل ب بو ال اد ولتت 
عي د" مَيِي على رؤوس الْحََلاَئِقٍِ يوم 

القَيَامَ فَيَنْشْرٌ عليه : يسْعةويِسعِينَ جلا كل سج" ثم ابر كه بقول : 
أَتدْكرٌ من هذا شيئًا؟ أَظَلَمَكٌ كُتبَت الْحَافِظونَ؟ فيقول: لايا رب فيقول : 
أَكَلَكَ عُذْرٌ؟ فيقول : لايارَتٌء» فيقول :إلى إن لاك اتن عو نإنه لالم 


هج 5 وو ءَ ثن ور م > 


عليكَ اليوم م تتَحْرُحٌ بِطَاكَةٌ فيها أَشْهَدٌ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأشَهد أن مكَيدًا 
عد ور مول فيقول : اشير وزثائ ايقراديا رجا عند البكلاقة مع عملم 
السّحِلآتِ؟ فقال : إِنْكَ لا نَظلّمُ قال ل وَالبطَاكَة 


في كفةء قَظَاسَتْ السّجِلاتٌء وَتَقْلَتْ البطاقة فلا َل مع اسم الل شَّيْ . 


رواه الترمذي. وحسنه » والنسائي». وابن حبان» والحاكم. وقال: 


محاضرات عقدية 
55٠‏ 


صحيح على شرط مسلم» وقال الذهبي في تلخيصه: صحيح”'''. 

يعني : من قوة رجحانها هذا لكفة الميزان رجح بقوة فاندفعت الكفة 
الأخرى» فطاشت السجلات» وتناثرت من قوة ثقل هذه البطاقة» هذه 
البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن هل هذا الفضل 
لكل من قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ 

لو كان الأمر كذلك لما دخل النار أحد من أهل التوحيد» والله وك قد 
توعد أهل التوحيد من أهل الكبائر» والذنوب بأنهم يدخلون النار» وينقون 
فيها ثم مصيرهم إلى الجنة» لكن هذه حالة خاصة؛ لمن كان التوحيد في 
قلبه عظيمًاء» وحبه لله وق ولرسوله يل وإخلاصه لله بأنه مؤمن بتوحيد 
الله» بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاتهء وأن هذا التوحيد بأنه لا يعبد 
إلا الله ولا يشرك بالله يك شيئاء وأنه يحب التوحيد» ويحب أهله. 
ويبغض الشركء. ويبغض أهله» فتكون هذه البطاقة ميزته عن سائر الأمة. 
فطاشت سجلات السيئات مقابلة بعظم التوحيدء وعظم ا ا 

وإذا عظم التوحيد في القلب» فإنه لا يكاد يكون معه إقدام على سيئة» أو 
إصرار على كبيرة من كبائر الذنوب» فتكون حالة خاصة لعبد يخرج من بين 
الخلائق» أو لمن هو مثله ممن كثرت سيئاته» لكن عظم توحيده» وإخلاصه 
لله ود ء وهذا يُرَعْب فيه كل أحدء ويَرْعَبٍ فيه كل أحد مناء ممن لا يأمن 


,))75١7/7( وأحمد‎ »)57*٠٠( حديث البطاقة أخرجه الترمذي (7577"9)» وابن ماجه‎ )١( 
والطبراني‎ »)25154/١( والبيهقي في الشعب‎ »)57/١( وابن حبان (7576), والحاكم‎ 
. في الأوسط (9/65/) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وكيا‎ 


محاضرات عقدية 
55١‏ 

على نفسه المعصية والذنب» وممن يغشى الذنوب» أو تقل عنده الحسنات . 
الله كِنَ علمّاء وعملاء وانقيادًا. 

لهذا قال موسى #َ#كلذ لربه ون : «يَا رَتّء عَلْمدٍ دا 
بو قَالَ : كل يا مُوسَى : لا إِله إلا الل َال : كل عِبَادِكَ يَقُولُ هَذَاء كَالَ: يا 
مُوسى ) لَوْ أن السَّمَاوَاتِ لدم وَعَامِرَ هن يري , وَالأَرَضِينَ السبع شي 
كِمَوِه ولا إِلَهَ إلا الله فى كِمَّةِ مَالّت بهِنّ لا إِلَهَ إلا اللَّهُم97؟. 

يعني : أراد شيئًا يختص به ؛ لأنه ظن أنه كما أنه من أولي العزم من الرسل» 
وأنه كليم الله وأن الله أعطاه التوراة» فإن هناك شيئًا خاصًا يدعو الله 


- 


فقال الله وِيْنَ له : (يَا موسّى » و أنَ السّمَاوَاتٍ السب وعامر هن غبّرى. 
لضن الع فيك ولا إل إلا الله ي كِمَةٍ مَالّت بو بهن لا إِلَهَ إلا الله . 
الفائدة الأولى: فيه بيان فضل كلمة التوحيد» وأن الله يك من منته. 
وكرمهء وتفضله جعل الكلمة العظيمة ذات الفضل العظيم التي ترجح 
بالسماوات» ومن يعمرهاء وترجح بالأرض ومن فيهاء جعلها كلمة 
)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى »)75١8/5(‏ وأبو يعلى في مسنده (7/ 42078 وابن حبان 


فى صحيحه 423١7 /١5(‏ والحاكم في المستدرك »07٠١١/١(‏ والطبراني في الدعاء 
(1/ 8756). 
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سهلة متاحة للجميع . لمن علمهاء وشهد بها شهادة الحق . 

وهذا من رحمة الله كِبْنَ المتصلة بربوبيته » والمتصلة بإلوهيته. والمتصلة 
بأسمائه وصفاته». كيف ذاك؟ 

إن رحمة الله وك بعباده في آثار كونه يله ربا لهم أن جعل الرزق» الذي به 
قوام حياتهم» ليس مختصًا بفئة منهم» الرزق الذي به قوام الحياة شائع. 
يناله الغنى . ويناله الفقير» الماء والحب»ء البر والتمر ونحو ذلك بيحسب 
البلد» يكون شائعًا ليس نادرًا فى بلد. أو فى أرضص؛ حتى يدرك هذا 
الشيء. إلا الأغنياء أو إلا الشرفاء أو إلا قلة الناس . 
رحمته أن ما به يحقق العباد» توحيد الإلهية يشترك فيه الجميع بأبسط شيء. 
وهو كلمة لا إله إلا الله» ونبه الله موسى تَلمِدُ على ذلك ؛ ليبين له أن ما 
يحتاجه العباد من فضل التوحيد لا يختص به الأنبياء» ولا يختص به الرسل . 

قال موسى َل : «كُلَ عِبَادِكَ يَقُولُ هَذَاه. فدل هذا على أن رحمة الله 
بعباده أدركتهم في ربوبيته لهم » وفي أسمائه وصفاته لهم في أن ما به حياتهم . 
قيام حياتهم البدنية» وما به قيام دينهم » وقيام نجاتهم في الدنيا والآخرة. أن 

وحديث موسى 0 رواهابن حبان في صحيحه والحاكم ورواه النسائي 
- أيضًا - من حديث أبى سعيد الخدري بإسناد حسن» وصحح الإسناد 
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الحافظ ابن حجر في فتح الباري» وله روايات أخر يصير بمجموعها 

إذا تبين هذا تبين لك عظم هذا الشأن. وهو شأن التوحيد. 
وسهولته» وفضله ؛ وأن العلم به أعظم المهمات». ولهذا يعلم الصغير 
التوحيد؛ لأن هذا أعظم الإحسان لهذا الصغيرء وترك الصغيرء أو حتى 
ترك الكبير من تعلم. وتعليم التوحيد. هذا نقص» وسعى فيما هو دونه . 

بهذا تنتبه إلى أصل من الأصول وهو أن - في حديث موسى 4 التذكير 
بفضل التوحيد يحتاجه. حتى أولو المقامات العالية في الدين؛ لهذا 
ا د و وي 
50 ا 00 
الذنوب؟؛ لأنه يزيد عندك العلم. والاعتقاد بتكريره» كما أنه ينسى بعدم 
تعليمه . وتدريسه. 

ذا : تحصل لنا مما ذكر أن من فضل التوحيد» ومن أثره: أنه يكفر الله به 
الذنوب» وأن به ترجح كفة الحسنات على كفة السيئات . 

أما الأمر الثالث: فهو أنه يمنع الخلود في النار» وهو الذي ذكرته لك في 
الأحاديث السابقة : «قَإِنَ اللّهَ حَرّمَ على النَّارٍ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إلا الله يَبْتَضم 
بذْلِكَ وَجْهَ الله 27 والتحريم في النصوص ؛ تحريم الجنة» أو تحريم النار 


.)507/ سبق تخريجه (ص‎ )١( 
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على نوعين في النصوص : 

تحريم أبدي . وتحريم أمدي. خرة الله عليه النارء من شهد شهادة 
التوحيد حرم الله عليه النار» يعني : أن يكون خالدًا مخلدًا فيهاء قديدخلها. 
وقد لا يدخلهاء بحسب ذنوبه » وبيحسب ما عنده» لكنه متعرض للوعيد. 
الجنة على الكفار» هذا تحريم - أيضًا - أبدي, الكافر لا يمكن أن يدخل 
الجنة» حتى يدخل الجمل في سم الخياط . 

المؤمن هل تحرم عليه الجنة؟ 

جاء في بعض النصوص : أن بعض المسلمين بسبب من الذنوب أنه حرم 
الله عليه الجنة. مثل : ١لا‏ يَدْخْلَ الحَنَهَ قَاطِعْ رج)7 11 وقوله عاو : كان 
لَا يَدْحُلُونَ الحَند : مَدمِن الْجَمْر وَقَاطِعٌ الرّحِم» 0 بالسّخر)”'"2 
وكما فى قوله ككل : «لآ يَدْخْلٌ الجَنْةَ قَنَّاتُ)70".. 

هذا التحريم ليس تحريمًا أبديًا على أهل التوحيد» وإنما هو تحريم 
مؤقت ؛؟ لأنهم ينقون من ذنوبهم قبل ذلك» ثم بعد ذلك يتأخر دخولهم الجنة. 
حتى يصيبهم ما شاء الله وق من العذاب بعدله. وحكمته . فإِذًا : من فضل 
التوحيد أن أهله تحرم عليهم النار أن يخلدوا فيها . 


. أخرجه البخاري (0985)» ومسلم (70857) من حديث جبير بن مطعم وه‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (5/ 799)» وابن حبان في صحيحه (17/ /001)» والحاكم 
فى المستدرك .)١77/5(‏ 

(9) أخرجه البخاري (508657)», ومسلم )2١6(‏ من حديث حذيفة طلقإه . 
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الرابع: أن من فضل التوحيد على أهله أن التوحيد أعظم الأسباب لنيل 
شفاعة محمد بن عبد الله النبي الأكرم مَك . فقن سال أ قرورة 0 به النبي 
يِل قال امَْأسْعَدُ اناس يشَمَاعَِك يم ليام 0000 : القد ظَبَنتٌ 
يا أبَا هُرَيْرَة أَنْ لا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الحَدِيث أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ لِمَا رأيت مِنْ 
حِرْصِكٌ عَلَّى الحَدِيثْء أَسْعَدٌ الناس بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مَنْ كَالَ لا إل 
إلا الله حََالِضًا مِنْ قبل نَفْسِهِ)”"'» وفي رواية ١‏ ليصا ين قي و9" . 
فهذا شرط الإخلاصء» وهو لأهل التوحيد'"" 

ومعنى : «أَسْعَدٌ الناس ِشَّفَاعَتِي يَْمَ لْقيَامَةِ) : يعني : السعيد من الناس 
بشفاعتي » امن َالَ ل لَه إلا الله حَالِصًا من قبل تَْسِِ» من قال لاإله إلا الله 
مخلصًا فيها من قلبه؛ ونفسه » شاهدًا شهادة الحق عالمًا بمعناهاء فإنه أحق 

وشفاعة النبى كَل تنال بوسائل كثيرة» عد العلماء منها أمورًا كثيرة تزيد 
على العشرة مما جاء فى الأحاديث الصحيحة . 

ولكن أسعد الناس بها الموحد الذي أخلص في توحيده. وه وأول الناس 
نبلا لهذه الشفاعة . 
69 أخرجه البخاري .)181/١(‏ 
00( 5 0 (49). 

وله يا الَّذِي في ذاك يأذة اتيم اذاي 

لمن ازتنضى بمن يُوحجِذهُ ولم يُشْرِكَ به شيئًا لا قد جاءٍ ف في القَرْآن 

انظر : النونية مع شرحها لابن عيسى (؟/ ”507) : 
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أما الخامس: فهو أن التوحيد هو السبب الأعظم لتفريج لضي 


الدنيا بعر 1 قال وب : #6 إن ل سَبَقَتَ لهم ينا حش وْلتيِكَ عَنَبّ 


سالر < 2ح ساسا ام 
01 0 ل تورك عسوا َه ف ما أفكهت شور كنبو © 
1 مر عو ل 0 


َع الكت 

510111111 
الإيمان بالله الحق بتوحيد الله وِدَء والإيمان به أنه هو المستحق للربوبية 
وحده» وهوالمستحق للإلهية» وهو المستحق للأسماء والصفات» 
والإيمان بملائكته» وكتبه» ورسله, واليوم الآخرء والقدرء وعمل 
ما ا طن مر لست مار ان لكي 
«لَا حَرْنهُم المَرَمٌ كير . وأما في الدنيا من عَيِلَ صَنِحًا يَن دَكَرٍ أو 
ل 1 َي طَسَبة)4 [النسل :ها فلهم الحياة الطيبة» وتفريج 
الكربات في الدنياء وفي الآخرة. 

فلاكالييا :15 بن عباس وزيا كما في الحتريت عن ابي العساس عي الله 
ابن عباس ويه قال : «كنت خَحلف النْبئ كَل يوم ٠‏ فقال: «يا لام إني 
عَلْمْكَ كَلِمَات : احمّظ الله يَحْفَظْكَء احمّظ الله تحذهُ تجَامَكٌء إِذَا سَأَلْتَ 


ءمََ< 


َاسْألٍ الله» وَِذّا استَعَنْتَ فَاسْتَعِن بالله وَاعْلَمُ أن ا لأمّةَ لَو اجْتَمَعَتُْ عَلى أَنْ 
ينف امنيا يشر لع زاتشراة إلا جلي 817 الله للق وَإِنْ اجْتَمَعُوا كَلى أَنْ 


يَصُدُوك َي ءِلَم يدوك إلا , شَىْءٍ قد كَتَبَهُ الله لك رُفِعَتِ الأفلآم. وجفت 
الصَحفت). روأه الترمذي, وقال: : (حديث صحيح) 117. 


كبر وَيْتْلفَلهُمَ الملتيكة» |[الأنبياء: 810-1١١‏ . 


.)55١5( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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وفي روايةٍ غير الترمذي: «احْمَظ الله تَحِذهُ أمامَكٌَء تَعَرَفْ إلى الله ني 
الرحاء يَعْرِفْكٌ فِي الشّدَّوَ واغلّم أَنْ مَا أَحْطَأكَ لَمْ يَكْنْلِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ 
َم يَكُنْ لِيُخْطِتَكَ. وَاعْلَمْ أن الَصْرّ مَعَ الصَّبْرِء وَأَنَ الفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِء وَأَنَ 
مَعَ الْعْسْرِ يُسْرَا)”'" . 

(إذَا سَأَلْتَ َاسْألٍ الله) هذا توحيدء (وَإِذَّا استَعَنْتٌ فَاسْتَعِن بالله» توحيدء 
وهذا كله لأهل التوحيد الذين أخلصوا . 

الفضل السادس: أن صاحب التوحيد الذي وحد الله» وتخلص من 
الشرك قولاء وعملاء واعتقادّاء له الأمن» والهدى في الدنيا والآخرة. 


هه صد 


حا * لس رم 0 لرسمم سر لور 2 00 0/1 م عير اهشر 

قال عل . 0 لذن أمنوا ولمّ بلبسوأ إيملنهم بظلم اؤلتك م الامن وهم 
0 و 4 5 10 3 06 > سل صماثر م امك سج واه 7 و - 0 
مَهَسَدونَ [الأنعام: 0147 لما نَزَّلتِ 9# الَذِينَ ءا منوأ ول يلَبِسُوأ إيمدتهم بظلّر» فلا : 


َا رَسُولَ اللَّهِ: أَيْنَا لا يَظْلِمُ تفْسَهُ؟ قَالَ : ليس كما تَقُولُونَ «إوكر سوأ إيمنكهم 
0 غم كه +>م م2 0 5-6 5 6 000 ا م ريط 
بظُلَرِ4 بِشِرِْكِ» أَوَلَمْ تَسْمَعُوا إلى قَوْلٍ لقْمَانَ لإبيه «إينبىَ لا شرك أله رت 


لشَرلِكَ لظلم عَظيم 4 [لقمان: 70637" . 
لكل أحد لابد أن يظلم نفسه في أي شيء؛ إما أن يفرط في واجب». 
أو يرتكب منهيًا عنه» فإذا تذكر تاب من التفريط». وإذا ذكر - أيضًا - انتبه 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند /١(‏ 20707 وهناد في الزهد 207١5 /١(‏ وعبد بن حميد 
في مسنده (ص5١35)»‏ والطبراني في الكبير »)١١757(‏ والحاكم في المستدرك 
(2577/6. واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (5/ »)1١15‏ والبيهقي فى شعب الإيمان 
(5/ 0007 . |( 

(5) أخرجه البخاري (7" 23:5٠‏ 757/8 75379 4579: 41/5 5918)., ومسلم 
.)١١5(‏ 
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«قلْنَا : يا رَصُولَ الله ا 4 لايم تنة؟ كال. : لِيبْسَ كُمَا تَقُولُونَ «#وآد 
الوا اتيم بر كولم موا إلى نَوْلِ لَقْمَانَ لابنه يمي ا 
شرك بِأَّهِ تك الصَرِكَ لظم عَظِيمٌ # القمان: 481 . 

وذلك أن الظلم ثلاثة أنواع : 

لبعوا ا 0 
بالله وِبْكَ . 

فنبههم النبي كَلكِْةِ على أن العموم في هذه الآية عموم يراد به الخصوص. 
وهو أحد الأنواع الثلاثة» وهو ظلم العبد في حق ربه بالشرك بالله و 
الذي هو أعظم أنواع الظلم» إن الشرك لظلم عظيم . وهذا هو معنى الإتيان 
بالتوحيد. والبراءة. والخلوص من الشرك. فإن هذا يحصل للعبد به 
الأمن. والاهتداء. 

- أيضًا - درجات» فكلما كمل العبد توحيده» وكمل العبد خلوصهء وبراءته 
من الشرك علمًا وعملا في التوحيدء وعلمًا وعملًا في براءته» وخلوصه من 
الشرك» كلما كمل الله له الأمن في الدنياء والأمن في الآخرة» وأمن الله له 
الاهتداء فى الدنياء والاهتداء فى الآخرة . 

يأتي قائل ويقول: الأمن في الدنيا فهمناه؛ الأمن النفسيء والأمن 
لا يعتدي عليه أحد»ء والأمن في المجتمع . وأمن الدولة. وأمن البلد 
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كذلك الهداية في الدنيا بالتوفيق للصالحاتء. ورؤية الحق حمقّاء والمنة من 
الله على عبده باتباعه» ورؤية الباطل باطلاء والمنة من الله على عبده 
باجتنابه» هذا - أيضًا - مفهوم . 

الأمن في الآخرة بعدم الفزع» وعدم الحزن». وعدم دخول النار» أيضًا 
مفهوم» لكن كيف تكون الهداية في الآخرة؟ ألم ينقطع التكليف؟ انقطع 
التكليف. فهل في الآخرة هداية؟ لأننا نقول أمن وهداية في الدنيا والآخرة. 
كيف تكون الهداية في الآخرة؟ 

قال وك : موادت فلاف سيل لَه قن يُضِلٌَ أعَكَمْ ©© سبد وَيضْيعْ باهم © 
ويدْجِلَهُم َبنَدَ عَرَفَها لم 09 © [محمد: ؛ -1]. 

فجعل هناك ثلاث مراتب: أولا القتلء ثم يهديهم الله وذء ثم 
بدخلهم الجنة. هذه الهداية هي الهداية في الآخرة» فسرها أهل العلم 
بالتفسيرء وأهل العلم بالتوحيد بأنها الهداية لسلوك الصراط حين ورود 
الظلمة ؛ لأنه قبل الصراط هناك الظلمة» التي يلتبس فيها الطريق» فربما مر 
الإنسان» أو ذهب يريد هذا الطريق» يريد طريق الصراطء لكنه يسقط في 
النار - والعياذ بالله -؛ أو يمشي في الصراط قليلًاء ثم يضل لا يعرف كيف 
نجه ؛ لأنه في ظلمة وليس عنده نور تام» ينقطع» مثل النور الذي هو بسبب 
وحيده» ثم بعد ذلك يسقط . 

فإِذًا : هناك هداية لطريق الجنة في الآخرة» هذه تحصل بحسب قوة 
لتوحيد» فكلما قوي التوحيد كلما قويت الهداية» وقوي النور في الدنياء 
رفي الآخرة . 
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أما السابع : فمن فضل التوحيد أن التوحيد إذا قوي». وإذا أحب العبد 
توحيد ربه» وعلمه » وتعلمه» فإنه يوفق لكل قول» وعمل صالح» سواء أكان 
هذا القول والعمل ظاهرًاء أو باطئاء في نفسه, أو في غيره» وهذه من أعظم 
المهمات؛ لأن العبد لا يخلو؛ إما أن يتعامل مع نفسهء أو أن يتعامل مع 
غيره» أو أن يتعامل مع ربه وبق ء وتعامله مع الله كَ عبادة» يعني : بالعبادات 
وتعامله مع نفسه في شأن هوى نفسه» وما يرغب فيه» وما لا يرغب» وكيف 
بمتثل الشرع في نفسه. ومع غيره في تأديته لحقوق الناس» والعباد» ابتداءً 
بحق والديه» وحق زوجه»ء وحق أولاده. وحق جيرانه» وحق زملائه» ومن 
يخالطه» وحق العلماء» وحق ولاة الأمرء وحق الصحابة وَقِيّ» وحق أهل 
الإيمان بعامة» وهكذا في هذا الشأن. 

التوحيد سبب من أسباب التوفيق لحسن تعامل العبد مع نفسه» ومع 
الخلق» ومع ربه كك . 

أما مع الله ودْء فأهل التوحيد يحبون عبادة الله وك يحبون الإخلاص» 
أيضًا يحبون أنواع العبادات» تجد الموحد الحق يصلي» تجد الموحد 
يعطي الزكاة» تجد الموحد يصوم رغبة واختيارًاء تجده يحج رغبة» كلما 
فوي التوحيد قوي تعلق العبد بالصلاة» تعلقه بصلاة الفرضء وبالنوافل» 
تعلقه بصيام الفرضء وبالنوافل» وهكذا ففي تعامله» وعبادته لربه بحسب 
توحيده» وقوتهء يقبل على ذلك» ويوفق بهذا الأمر. 

بهذا تنظر إلى نفسك في أي مجال من المجالات» إذا أحسست في نفسك 
تقصيرًا في الفرائكض. أو حتى في النوافل» ففتش فستجد أن بعض الدنياء 


والخلق زاحموا محبة الله و في القلب . 

ولا بد يجتمع في القلب واردان؛ وارد محبة الله وَبِنْء وتوحيده. ووارد 
محبة الدنياء والخلق» والرغبة فيهم» فيتزاحمان» فإذا قوي التوحيد أضعف 
الشيء الآخرء وإذا قوي الآخر أضعف التوحيد بحسبه» ولهذا العلم 
بالتوحيد» وتعليم التوحيد» وإرشاد الناس إليه» هو أعظم البر والإحسان 
إلى الخلق؛ لأنه به ينفتح ذلك إذا أحسن تقريره» وشرحه للناس» وترغيب 
الناس فيه . 

أما تعامل العبد مع نفسه. فإن العبد له هوى,» وله رغبة» له هوى في بعض 
المحرمات» لا أحد يسلم من ذلك له هوى ورغبة في ترك بعض الفرائض » 
تثاقل عليه ذلك» تعامله مع نفسه فيما يأتي» وفيما يذرء كلما قوي توحيد 
الله في القلب» وعلم العبد بربه» بربوبيته» وأنه يُولِةِ هذه الأرض جميعًا. 
والقلوب جميعًا بين إصبعين من أصابعه» والأرض قبضته يوم القيامة» وأن 


هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضةء وأنه وله هو الذي يدبر هذا 
الملكوت» وأنه هو الذي يعطي ويمنع » وينفع وبضر وول » ويخفض ويرفع. 
ويقبض ويبسط. ويخلق 8 ويحيي ويميت» ويصح ويمرض» ويغني 
ويفقر» وأنه وَقلِِ ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» فحينئذ يقوى في قلبه العلم 
بالله كن يقوى في قلبه التوكل على الله. يقوى في قلبه محبة الله ويك . 
كذلك العلم بأنه هو المستحق للعبادة وحده. هو المستحق للطاعة #إ 
طاعة العبادة وحده» هو المستحق لكذا وكذا وكذا من أنواع العبادات» فإنه 
حينئذ يعظم في قلبه محبة الله وتوحيده» وتضعف نوازع الشر في نفسه . 


محاضرات عقديه 

"اع 

أما تعامله مع الخلق : فإن الموحد لا يغيب عن قلبه إذا قوي توحيده» 
أن أنسه بالله فوق كل أنس » وأن رضا الله وَِْ عنه فوق كل رضا » ومن التمس 
رضا الناس بسخط الله» من التمس رضا الناس مهما كانوا كبارًا أو صغارًا 
رعاة أو رعية» ملوكًا أو مملوكين» ومن كانواء كما في حديث عَائْسَّةَ ونا أن 
رَسُولَ الله يكل كَالَ : «مَنِ الْتَمَسَ رِضَى اللو سَخَط الئاس رَضِيَ الله تَعَالَى 
عَنْهُّ وَأَرْضَى النَّاسَ عَنّهٌُه وَمن الْنَمَسَ رضًا لنَّاس يِسَحَط الله خط الله 
عَليْه وَأَسظ قا النّامت0© . ْ 

فمن التمس رضا الله» ولم ينظر إلى الناس هل يسخطون أم يرضون» 
وَيبه وأرضى عنه الناس . وهذه مجربة فيمن سار على شرع الله بالحكمة» 
والموعظة الحسنة في هذا الأمر. 

فالتعامل مع الناس إذا تعلق القلب بالله» فإنه سيعاملهم والله ود بين 
عينيه» يرجوهء ويخافه. ويتقيه» ويحبه» يخشى لأن يتغير قلبه عليه بظلم 
عبد من العباد؛ ولهذا يصلح عمله في نفسه ومع الخلق . 

فإِذًا: أهل التوحيد يوفقون للأعمال الظاهرة» والباطنة المتنوعة. 
وللأقوال الظاهرة» والباطنة في تعامل العبد مع نفسه» ومع الخلق» وفي 
عبادة الله الواحد الأحد. 

الثامن من آثار التوحيدء وفضائله» وحسناته : أن التوحيد يحرر 
العبد من الرق للخلق» والمبالغة في مراعاتهم إلى عزة الرق» والعبودية لله 


.)3"٠١ /١( والقضاعى فى مسند الشهاب‎ »)65٠١ /١( أخرجه ابن حبان فى صحيحه‎ )١( 


محاضرات عقدية 
- ا 
الواحد الأحد السميع البصير - جل جلاله» وتقدست أسمائه -. 

العباد عند الله وق سواء فيهاء ابتلى الله العباد» وجعل بعضهم لبعض 
فتنة؛ كما قال و3 : «وَحَمَنَا بسكم نض ينه أصِيرون ركان رَيْكَ 
بصِيرا 6 [الفرقان: ]٠١‏ ما معنى أتصبرون؟ 

جعل الله الفقير فتنة للغني» والغني فتنة للفقير» الفقير فتنة للغني» هل 
يتعاظم» ويعظمء وينظر أنه إذا حصل ألفاء أو ألفين» أو ماثة ألف. أو 
مليونًا أو عشرات الملايين أو مئات» أنه عظم وعظمء حتى سار عند نفسه 
أنه فوق الخلق» ابتلي بالفقير ماذا يعمل معهء وهل يترفع عليه» أم لا؟ 

ولهذا نينا يكِ ماذا قال الله له؟ قال الله وين له : «إوَآصيرَ تَنْسَكَ مم الَذِينَ 
دعُت لَيّهُم بِالْقَدَة وَلقَيَ برِيدُودَ وَجْهَةٌ ولا هَدُ عَنْاكَ عَنبُمْ زُيدُ ين 
الحبنؤة الذي وَل يل من أَْعلا ََُ عن نوتم ونه وكات أَنَرْ مي © > 
[الكهيف: 78] 

حتى لما رغب يَكَةِ في إسلام بعض الأغنياء» والأثرياء» وترك الفقير؛ 
لأنه في تقديره يَكِةٍ أنه إذا أسلم الغني» فإنه سينفع الإسلام أكثر وأكثر. 
وترك الفقير» عاتبه الله مد وقال له: عبس وَبَوَكَ © ل جه القنَىَ 9 و 
ذكة 09 »* اعبس: 280١-1١‏ له كه وللناس جميعًا . 

جعل الله - أيضًا - الغني فتنة للفقير» هل يحسد الفقير الغني؟ أو يسأل 
الله 5ق السلامة؟ هل ينظر إليه بحنق وحقد وكذا؟ أو يعظم رغبته في الله؟ 


محاضرات عفقديه 
/ق 


مدع-0 الملك 
والرعية جعل الله بعضهم فتنة لبعض » وهذا كله كما قال وك : :9 أتصيرو م 
وَحَمَلنَا بيك بَعْضِ هِنْنَه» » لاحظ كلمة (فتنة) افتتان» «9 أنَصيرون» 
من يصبر ممن لا يصبر . 
حقق التوحيد» من أخذ بالتوحيد» من عمل بالتوحيد نظر إلى الخلق 
7 صحيحًا. وتخلص من الرق للخلق» ومن كثرة مراعاة الخلق» وعظم 
في قلبه ربه وك وتقدست أسماؤهء وكان عزيرًا بالله الواحد الأحد»ء وكان 
مرتفعًا بالله الواحد اللأحد» وكان عظيمًا بالله الواحد اللأحد؛ كما قال يبك : 


7 61 0 


ول تَهِنُوأ 3 محَزنوا وأ نتم الاعلون إن ثم مُؤّمِنينَ 1 [آل عمران: ]١"9‏ . 

«ولا مُأ ولا روأ ماهو تقدير الآية؟ 

بعض الناس يظن تفسير الآية : «إوأتم الْأََلوَتَ إن كثّم مُوْمِنِينَ» : إن لم 
تكونوا مؤمنين فلستم الأعلون» ليس هذا هو التفسير» تفسير الآية: 
ولا تهنوا ولا تحزنوا إن كنتم مؤمنين» وأنتم الأعلون؛ لأنكم أو بحال 
إيمانكم» ما دام أنكم مؤمنونء فلا تهنواء ولاتحزنواء فأنتم الأعلون. 
(وأنتم الأعلون) هذه جملة من مبتدأ» وخبر حالية» يعني ما دام أنك مؤمن 
لا تهن» ولا تحزنء. فإنك أنت العالي . 

ذا : من فوائد التوحيد في القلب: أنه يخلصه من الرق للمخلوق» ومن 
الذل لهء وإنما يعامل الموحد المخلوق بما أمر الله وقَء لا يتكبر عليه: 
ولا يهينه» وإنما يعامله بأنه مؤمن» أو يعامله بحسب شأنه . 


وبعد ») هله فضائل التوحيد. وآثاره: كما أنها متعلقة بأفراد المؤمنين. 


محاضرات عقدية 
/ء 


ا ص 0 
يد : #ولا سِدُوأ ف الْأرْضٍ بَحَدَ إِصَلجها وَأدغوه حَوا وَطمَعَاً إن يتك الله 
قَرِبٌُ من الْمْحَسِنِينَ4 [الأعراف: 0]01 مسبو وه 
هو أن يسلك فيها بما يناقض التوحيدء أو بما ينقص كماله بالشرك الأكبر 
أو بالشرك الأصغرء هذا هو الإفساد. أعظم الإفساد في الأرض» كذلك 
سائر ما يحدث من التعديات على الخلق» هذا إفساد في الأرض 

وأيضًا قال وين - في بيان ذلك في سورة النور - : «إود أله لين اموأ نك 
دعلا الوبلعت ادو ان الارض حك نمت ارت > ين لهم بسكن 
كم يم أ اتح اق لت سرام رك قربي اك 11 اي 
كا # [النور: هه]» هنا وعدء وموعودء. وحالة يكون عليها الوعد 

أما الموعود أولًا: فهم أهل الإيمان؛ «وَمَدَ أنه د ةه 
لصَلِحَتٍ# » هؤلاء هم الموعودون. 

أما ما وعدوا به» فحاء بثلاثة أشياء : 

أولا: «لِسَََهَرْ في الْأَرضِ)ه أي: إن لم يكون لهم غلبة» ومنعة. 
واستخلاف. فالله يعدهم» طال الزمان» أو قصر أن يستخلفهم في الأرض » 
كما استخلف الذين من قبلهم . 

ثم قال الوعد الثاني: ## وَبِمَحنَ ط م افيه دا 2 أعظم 
شيء يختاره المؤمن. ويريده أن يكون يعبد الله وك بتمكين» لايستخفي بدين 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .)١078/0 »1١6٠١/١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور (7/ ١815‏ /ا/ا8) لأبي الشيخ في التفسير . 


ْ محاضرات عفقديه 
كلاءع 


الله» ولا يكون مهاناء وهو يدين بدين الله بل يكون مرفوع الرأس». يكون 
بما وعد الله وك له . 

أما الوعد الثالث: م وَلَبََليُم يبد حَوفهمَ أمنا4 أي : بعد أن كانوا قلة 
يخافون استخلفهم» ومكن لهم دينهم» فصاروا بعد الخوف أمنين على 
أنفسهم» على دينهم» وعلى أنفسهم» وعلى أولادهم» وعلى أعراضهم. 
وعلى أموالهم» هذه كلها منن» ووعود من الله ويك . 

ما حالتهم؟ بين الحالة في الجملة الفعلية بقوله : «آ يعَبِدُوتَق لا مشركوت 
ى شَيكَا4 أي : إذا استخلفهم» ومكن لهم دينهم» وبدلهم من بعد خوفهم 
أمنّاء ما حالتهم بعد هذا كله» وقبله؟ أنهم يعبدونني لايشركون بي شيئًا . 

وهذا أعظم أثر للتوحيد على الناس في دولتهم» وفي مجتمعهم» أنهم 
إذا عبدوه» ولم يشركوا به شيئّاء وأقروا التوحيد» ونبذوا الشرك» فإنهم 
موعودون بفتح الله ود لهم بهذه الثلاث . 

وكذلك بأنهم تفتح لهم بركة من السماء» ومن الأرضء» فيوسع الله 
عليهم في الأرزاق» ويكونون في حياة طيبة مطمئنة . 

وبعد هذا كله يظهر لك فضائل التوحيد» وآثاره» وحسناته على أهل 
الإيمان» وعلى غيرهم» وعلى الأفراد» وعلى الدولة» والمجتمع كبير جدًا 
جدًا ؛ ولهذا يعظم حينئذ الواجب» وتشتد حينئذ التبعة في أن نهتم بالتوحيد 
في أنفسناء وفيمن حولناء إن رغبنا في هذا الخير العظيم» وإلا فليس هو 
من باب الفضائل من لم يأخذ بالتوحيد. لوكي ا 


- د > ماع سي مرح س بر ب 1 


في شأنه : 8 إِنَّمِ من يسرك بالل فقد حَرَء أله عليه الْجَنَّةَ ومأ ل وَمَا للطْبلييتَ 


محاضرات عفديه 
الا 


ص أتصكار 6 [المائدة: ؟/ا]. 

أسأل الله يق أن يجعلني وإياكم من أهل توحيده الذين علموه. 
واعتقدوه. وشهدوا به» وعملوا بهء ودعوا إليهء وأعلنوه. إنه يلِةِ ولي 
الصالحين» وهو ذو الفضل والإحسانء كما أسأله يله أن يجعلنا جميعًا 
ممن حاز هذه الفضائل» اللهم لا تحرمنا فضلك بذنوبناء ولا بتقصيرناء 
وبإسرافنا في أمرناء اللهم اجعل عاقبة أمرنا إلى خير» واجعل لنا فواتح 
الأمر من الخير وخواتمه» إنك على كل شئ قدير رحمن رحيم» كما أسأله 
يله أن يوفق ولاة أمورنا لما فيه رضاهء وأن يجعلنا وإياهم من المتعاونين 
على البر والتقوى» وصلى الله» وسلم» وبارك على نبينا محمد. 
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محاضرات عقدية 


للسسير 11" لآ ابي 


كك 
اسممكككتكهه ‏ 
متهم 
لحجينا 
لأا 


خحاضرة: «آثار اللاعارتف بأسماء الله وصعاته» 
في اجامع الكبير بالرياض ف يوم الخميس . 
الموافق 577/57/75 ١ه.‏ وقل علق عليها سماحة الشيخ/ 
عبد العزيز بن عبد الله بن خمل آل الشيخ 
مفتى_ عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار 
العلماء وإداره البحوث العلميهة والافتاء «حفظه الله» 
الحمد لله رب العالمين» الذي له الأسماء الحسنى» والصفات العلى» 
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم». 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبد الله 
ورسوله. وصقيه» وخليله» نشهد أنه بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح 
الأمة» وكشف عنها الغمة» وجاهد في الله حق الجهاد. فصل الله» وسلم» 
وبارك على نبينا محمد» كلما صلى عليه المصلون» وكلما غفل عن الصلاة 
عليه الغافلون» وعلى آله وصحبه » أجمعين : أما بعل؟ 


فموضوع هذه المحاضرة موضوع مهم؛ لأنه أساس الإيمان بالله و 
فالإيمان بالله كب هو لذة الحياة» وهو سعادة المؤمن» بل هو الحياة على 


محاضرات عقدية 
غ24 

الحقيقة» فبالله وِكَ الأنس» وبالله ونَ المستعان» وعلى الله يك التكلان» 
وإليه يُرجع الأمر كلهء هو الذي يخفض ويرفع» وهو الذي يقبض ويبسط. 
وهوالذي يحيي ويميتء» وهو الذي يجير ولا يجار عليه» هو الملك 
لا معقب لحكمه.ء ولا راد لأمره. وهو القدوس المطهر عن كل عيب 
ونقص. وهو الجميل - جل جلاله -». وكل جمال في هذه الأكوان. فإنه 
من آثار جمال الرب كَِدَء هو الله الواحد الأحدء هو القوي المقتدر العزيز 
الجبار المتكبر» هو الله الذي أنست له قلوب الأنبياء» والصالحين» فالتذت 
لمناجاته» ورغبت في القرب منه» ولأجله جاهد المجاهدون» فأهريقت 
الدماء في سبيله» ولأجله شمر المشمرون طلبًا للقرب منه في دار كرامته. 
وخو نامعة كور المقيمرونعة ا عر :وا هوزاتهه بوعذاندة وو اذ مه ا برد 
الصالحون عن كل ما يخدش الإخلاص» ويقدح في التوحيد, أو في كماله. 
وقَرَقًا منه يك هرب المؤمنون منه و إليه » فهو يل من إله عظيم» يِه من رب 
قادر» سبحان من وجلت له القلوب» وسبحت له الملائكة في علياء سمائه 
ل كثيرًا » وتنزيهًا له وتعظيمًا» وحمدًا له» وثناء كما يليق بجلاله» وعظمته. 

قال و موقيام نا أنه وجَمَلمَا لمُ ورا يَمْئِى يلوء في ألنّايس 
كمن مَدَلْهُ فى الظلمتٍ ليس يمنا يج يت41 [الأنعام: 0171 ؛ أو من كان ميئًا بالكفرء 
والضلال» فأحييناه بالإيمان الصحيح.ء أحييناه بالتوحيد» أحييناه 
بالإخلاص» أحييناه بطاعة ربه» كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها؟ 
هذا مثل الضال عن الله يك . وعن العلم به. والإيمان بالله هو الحياة. 
والإعراض عن الله ْقَء وعدم الإيمان به» وترك الإيمان به يك هو الموت». 
قال وك هنا : «إأوَ من كانَ مَيَعًا كأَحِمَيَنَهُ4 » ولهذا فإن المؤمن على الحقيقة 
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يرى الإيمان بالله و هو الحياة الحقيقية» فإذا سَلبه» أو سلب بعضًا منه» فإنه 
يرى أن حياته نقصت. فكمال الحياة بكمال الإيمان» وكمال السعادة بكمال 
الإيمان بالله وك . 

َالَ مَالِكُ بْنُ دِيئار تكله من سادات التابعين : (ححَرَّجٌ النَّاسُ مِنّ اد 
َذُوقُوا أَظيبَ شَيْءِ فِيهَاء كَالُوا: وَمَا هُوَ يَا أب يَحْبَى؟ 
تَعَالَى)» وَفِي رِوَايَةِ : (ححَرَجَ أَهْلَ الدَنيًا مِنَ الذَْيَا»" . يعني : أطيب ما في 
الدنيا هو العلم بالله يِقَ. ومن هذا القبس قال شيخ الإسلام أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية 5ف : (إِنَ في الذَّنْيًا جنّة مَنْ لَمْ يدخلهًا لم يدُخل جنَة 
الآخرة)0" . وجنة الدنيا هي جنة الإيمان بالله» جنة معرفة الله على 
الحقيقة» جنة الإخلاص لله وِنِدَء جنة الاستجابة لرسوله كك ؛ لهذا كان مدار 
الأمرعلى الحقيقة الإيمان بالله وق ؟ ولهذا أمر الله يُوْلةَ المرسلين جميعًا بأن 
يأمروا الناس بالإيمان به» أن يأمروا الناس أن يؤمنوا به وك . والإيمان به 
فرضه الله يخ » وهو أول فرض» وأعظم فرض» كل من بأل وَملتيَكيء 
76 وَرَسَلِوء 6 [البقرة: 180]. 

الإيمان بالله هو ركن الإيمان الأعظم»ء هو الركن الأول من أركان 
الإيمان» وهذا الإيمان بالله وك يشمل كل ما يستحقه وِبِكَ من أنواع التوحيد. 
نؤمن به وَبكَ ربا واحدًا متصرفًا مدبرًا لهذا الملكوت» وحده لاشريك له 


)١(‏ انظر: تاريخ دمشق :»47١/05(‏ 4717)» وسير أعلام النبلاء (7517/0)» وصفة 
الصفوة لابن الجوزي (؟51//5١).‏ 

(0) انظر: ذيل طبقات الحنابلة (5/ »20١19‏ ومدارج السالكين »2507/١(‏ والرد الوافر 
(ص 59). و الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية(ص 5") . 
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ونؤمن به يُولِةِ المعبود بحق ويك لا معبود بحق سواهء ونؤمن به قلق بأن له 
الأسماء الحسنىء, وله وِنكَ الصفات العلى» وهو ييْلِةِ الذي له المثل ا لأعلى . 
له النعت الأعلى» وله أحسن الأسماءء وأجل الصفات ولك . 

وهذا الإيمان سماه أهل العلم توحيد الأسماء والصفات, أو الإيمان 
بأسماء الله وصفاتهء وهو من الإيمان بالله وَقَء وكان هذا الإيمان بأسماء 
الله وصفاته فرضًا ؛ لأن الله وك أمر بالإيمان به : «9ءَامنُوأ بألل وأمر به نبيه 
كل بل كانت الدعوة إلى الإيمان بالله وك . 


وإذا كان الأمر كذلك» فإن الله يِنَ حض عباده على أن يكونوا عالمين 
به كنء وأن يكونوا متقربين منه #ُلِهِ بالعلم بأسمائه وصفاته» والعلم بما 
يستحقه يي » وما يعلم من داته» وصفاته. وأفعاله كنْنَ وتقفدست اسع وه 


ا 0 
يبا وذروأ لبن لْحِدُوَ ف- 0 ميف 6 17 [الأعراف: »2]18٠‏ 
وقال - أيضًا - و3 : أنه لآ إِلَهَ إلا هو له الْأَسْمَءُ لَلَسْىَّ» اطه: مك 
وقال - أيضًا -: ##قلٍ ادعو أله أو أدء ا اما ماه الأنمة امثنق» 
[الإسراء: »6٠٠١‏ وقال - أيضًا -: «#هوّ أنَّهُ ألْحَيلقُ البارئُ 2 َه الْدْسْمه 
لْحْسَقَ سيم أ لعاف اللتسركف وَالْرضٍ وهو أَلْمد بر الحكيم 6 [الحشر: 4']ء وأيضًا 
فال وين في وصف نفسه وَبْدَ 7م كفوا أحن» [الإخلاص : 4]ء 
وقال: »هَل تَعَامٌ لم سا4 [مريم: 0155 أي : هل تعلم من يشاركه في كمال 


و ص < سمرللير مه 


أسمه. وكمال صفاته؟ وقال - أيضًا - -: تؤوله المدن لعل م [الروم :/71]» 
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70 حَ 
١‏ 


وقال: «وَيلَه الْمتَل الْأعَلَ4 النحل: 1٠0‏ والمثل يعني : النعت». والوصف 
الاعلن: 

ولهذا يقول أهل العلم اقتباسًا مما جاء في هذه الآيات» يقولون: إن 
لله ين الأسماء الحسنى». والصفات العلى . 

فالله وق يُتعرف إليه بمعرفة أسمائه وصفاتهء ولما أرسل النبي يك معاذًا 
طه إلى اليمن» قال له: (إِنّكَ تَأتِي قَْمًا مِنْ أَهْل الْكِتَابٍء فَادْهَهُمْ إلى 
شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَه إل الله وَأنِي 106 لم0 وفي رواية للبخاري في 
صحيحه في كتاب التوحيد (إِنّكَ تَقْدَمُ على قَوْم مِنْ أَهْلِ الْكِتَابٍء فَليَكْنْ أَوَّلَ 
ما تَدْعُوهُمْ إلى أَنْيُوَحُدُوا اللَّهتَعَالى»”"' » ولمسلم في الإيمان من صحيحه : 
«تليَحُْ أَوَّلَ ما تَدْعُوهُمْ إِليْهِ عِبَادَةُ الله وك فَإِذا عَرَهُوا الله» كَأَخْبِرْهُمْ أن الله 
رض عَلَيهُمْ حَمْسٌ صَلَوَاتٍ فِي يَوِْهِمْ وَلبْلَتِهِمْ)" '". وهذه المعرفة معناها 
العلم» المعرفة المحمودة؛ لأن المعرفة نوعان: 

معرفة محمودة : وهي التي تكون عن إيقان» وعلم» وبصيرة» وبينة . 

ومعرفة مذمومة : وهي التي يعلم فيها المرء ما يعلم» ثم ينكرء كما 
كان أهل الكتاب» وأهل الشرك يعرفون نعمة الله» ثم ينكرونهاء يعرفونه 
كما يعرفون أبناءهم» ولكنهم أنكروا. قال في هذا اللفظ : «مَلْيَكَن أَوَّلَ ما 
تَدْعُوهُمْ إِلَيّهِ عِبَادَةٌ الله كك فَإِذّا عَرَهُوا الله»» يعني : أن يعلموا الله وك ؛ ولهذا 
قال أهل العلم: أشرف معلوم» وأعظم معلوم هو الله وك . 
)١(‏ أخرجه البخاري 2١1"486(‏ 1595. 517 47, ١ل/الا/ا),‏ ومسلم .)١9(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (لاثالا» 21798 2159515068 7558 417 47), ومسلم .)١9(‏ 


(9) أخرجه مسلم .)١9(‏ 
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١ 


محاضرات عقدية 
و 

فإذا تقاسم الناس المعلومات» وتنافسوا فيهاء فإن أعظم الناس من كان 
علمه بالله كن أعظم ؛ لأن شرف العلم يكون بشرف المعلوم» والمعلوم هنا 
هي أسماء الله يَْ وصفاتهء. والإيمان به» وما يستحقه كك ؛ لهذا كان من 
أشرف المطالب أن يسعى فيه العبد أن يتعلم الأسماء والصفات» وأن يكون 
عالمًا بمعانيها؛ ليحصل له بعد ذلك الثمرات المرجوة من ذلك . 

إذا تبين ذلك. فإن الكتاب والسنة فيها الكثير من أسماء الله يد 
وصفاته. فالله يله علمناء وأخبرنا بما له َك من النعورت» والأسماء. 
فيجب علينا أن نؤمن بما قص الله وق عليناء وأخبرء وأنزل في كتابه. 
أو قصه نبينا يللد أو أخبر به . 

قال أهل العلم من أئمة السلف الصالح» وأهل الحديث - رحمهم الله 


النص من الكتابء. أو السنة» أو الإجماع لايدخلها لا قياس نقلي. 
ولايدخلها قياس عقلي» ولا يدخلها قياس مما يستعمله الناس من الأقيسة. 

فالأسماء والصفات توقيفية يعني : أن ما جاء في القرآن» أو في السنة 
من الأسماءء فإننا نثبته» وما لم يأت في القرآن» والسنة من الأسماء 
والصفات. فإننا لا نثبته» فالإثبات» والنفي مداره على ما جاء في الدليل . 
وهنا نقون: نهنا كك لزاني لأتماء:والضفاك» ما القررق بيو اسم الاة 
ذء وبين صفته؟ الأسماء والصفات. ما الفرق بين الاسم والصفة؟ 
الاسم والصفة يجتمعان في أن كلا منهما فيه وصف لله ويك ؛ أما الاسمء 
فيزيد أنه يدل على ذاته كك . 


مثلا نقول: من أسماء الله العليم» والعليم من أسمائه يل يدل على 
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ذاته» تقول هو العليم» ويدل - أيضًا - على صفة العلم» التي اشتمل عليها 
الاسم؛ أما إذا قلت العلم من حيث هي صفة.» فإنها تدل على ثبوت الصفة 
دون دلالة على الذات؛ ولهذا كان الاسم فيه زيادة على الصفات» فالأسماء 
أسماء الله كِِكَ تدل على ذات الله يِنَء وعلى الصفات بالمطابقة - كما يقول 
أهل العلم - وتدل على الاسمء أو الصفة بالتضمن؛ أما الصفة» فهي تدل 
على الصفة فحسبء وتدل على الاسم من جهة اللزوم'''. 

فتبين من هذا أنه يجب علينا أن نجعل الأسماء والصفات تدور مع الدليل» 
فمن جاء باسم زائد» فنقول: هذا لم يأت في الكتاب» ولا في السنة . 

مثلًا يأتي» ويقول: من أسماء الله الصانع. نقول: ما جاء الصانع في 
الكتاب» ولا في السنة . 


يقول: من أسماء الله المريد. نقول: ما جاء. يقول: من أسماء الله 
المتكلم . نقول: ما جاء لا في الكتابء ولا في السنة. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله في درء التعارض :)١7١/١١(‏ (فدلالة المطابقة: هي 
دلالة اللفظ على جميع المعنى الذي عناه المتكلم» ودلالة التضمن : دلالة اللفظ على 
ما هو داخل في ذلك المعنى» ودلالة الالتزام : دلالة اللفظ على ما هو لازم لذلك 
المعنى خارج عن مفهوم اللفظ. فدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع هذه 
الماهية التي عناها المتكلم بلفظه. وهو دلالة على تمام الماهية» وذلك المدلول عليه 
بالمطابقة هو مقول في جواب ما هوء إذا قيل ما هو بحسب الاسمء وإذا سكل عما هو 
المراد بهذا اللفظ. ذكر مجموع ما دل عليه بالمطابقة» فالمدلول عليه بالتضمن هو جزء 
هذا المدلول» وهو جزء ماهيته» وهو داخل في ذاته» وأما اللازم لهذا المدلول فهو 
خارج عن حقيقته» عرض لازم له» فهذا تقسيم معقول ولكنه يعود إلى قصد المتكلم 
ومراده باللفظ). وانظر هذا البحث في: آداب البحث والمناظرة .)١7/١(‏ ا.ه. 
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يقول: من أسماء الله 5ق المستهزئ . نقول : هذا لم يأت. لا في الكتاب» 
ولا في السنة» لكن جاءت هذه الأشياء على جهة الوصف. إما المطلق. 
وإما على جهة الكمال. 
المطلق مثل أن نقول : الله قن متصف بصفة الكلام على وجه الكمال كما 
يليق بجلاله » وعظمته» لكن ما نقول هو متكلم » يعني بمعنى : أنه من أسمائه 
الحسنى أنه متكلم . ما نقول: إن من أسمائه الحسنى أنه مريد» لكن الله ود 
يريد؛ طبرْيدُ أنه بِحكُمْ الْمُئْرَ ولا ريد 
بكم الْعْسَرَ »> [البقرة: 1145 ما نشتق من الفعل» أو من الصفة اسمّاء وإنما 
ندور حيث جاء في الدليل من الكتاب» والسنة» لماذا؟ لأنه لا أحد أعلم بالله 
يد من الله ل ولا أحد أعلم من الخلق بالله وق من رسوله كَكةِ؛ فلذلك 
لا نتجاوز القرآن والحديث في أسماء الله وصفاته» فما جاء في الصفات» 
وفي الأسماء في الكتاب» والسنة أثبتناه» وما لم يأت لم نثبته في ذلك . 


الله ود قال : موَيَُ لساك الى 4 فما معنى الحسنى ؟ 9 أنه لا لَه إلا 6 
َهُ الْأَسْمَءُ لَدمَىّ» الحسنى : قال أهل التفسير كالبغوي في تفسيره عند آية 
(الأعراف)» وقاله غيره: الحسنى تأنيث الأحسن » كالكبرى تأنيث الأكبرء 
والصغرى تأنيث الأصغر"'"» فقوله عد : وَئهَ الأهة للْسَّىّ» أي : أن 
أحسن الأسماء له ون . والحسنى التي هي بالغة في الحسن » والجمال. نهاية 


الحسن والجمال» هي لمن؟ لله وق وقوله : مويله الأساء للْسّىَ» اللام هنا 
لام استحقاق» يعني : هو وَل مستحق للأسماء الحسنى التي هي أحسن 


موصوف بأن له الإرادة وأنه يله 


. 07717 /7( والقرطبي‎ 22١07 انظر: تفسير البغوي (1/ 7801)» وزاد المسير (؟/‎ )١( 
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الأسماء» والتى هى بالغة فى الحسن» والجمال نهاية الحسن» والجمال. 
نهاية الحسن والجمال؛ لآنها تدل على صفات له كيك وصفاته وله التي 
تضمنتها تلك الأسماء بالغة فى الحسن والجمال نهايته . 

الأول: أن الأسماء لله كِكَ يدعى الله كَ بهاء يدعى بها يعنى - كما 
سيأتى تفصيلًا إن شاء الله تعالى - يدعى بها أي : يعبد بها قء هل أسماء 
الناس. اميا الخلق. سما الأنبياء يعبدون بها؟ حاشا» العبادة لمن؟ 
لله وحده كَل . 

الثانى: أنه يثنى عليه بها يك . 


الثالث: أنه يل يُسأل بأسمائه الحسنى» هل الخلق يُسالون بأسمائهم؟ 
لا؛ لأنه لابد أن يكون عندهم نقص في القدرة على إنفاذ ما تضمنته 


سس 


سماؤهم . 

مثا : عيضو اليس هوق الغز: ؟ 50 مُرَأَتٌ ألْعزديز 6 [يوسف: ١0]ح»‏ 
لكن هل عنده من صفات العزة؟ ليس كذلك. فإذًا : النقص يلازم الإنسان 
قيهن بلغ من أسماءء والله وك أسماؤه بالغة في الكمال» والحسن نهايته 
لا وجه فيها لنقص لوجه من الوجوه؛ لذلك يُسأل الله وق بأسمائه وصفاته . 

من أوجه كون أسماء الله ون حسنى » وهي أحسن الأسماء : أن كل اسم 
من أسماء الله وق له آثاره في الخلق» في السماوات» في الجنة» في النارء 
في العرش» في الكرسي» في من في السماوات» ومن في اللأرض» في 
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الملكوتء في الصغير والكبير» في الهواء. فأسماء الله وك لها آثارها في 
ملكوته. وخلقه. كذلك لها آثارها في شرعه. ودينه » كذلك لها آثارها في 
جزائه حين يجازي الناس في الدنياء وحين يجازي الناس في الآخرة» 
وأيضًا لها آثارها في وعده يك وإنفاذ وعده» وفي وعيده وك » وإنفاذ وعيله. 

لهزا كانت أسماء الله كِنَ حسنى ؛ لاجتماع هذه المعاني فيها د ؛ لهذا 
ليت ثبت في صحيح البخاري ». وفي مسلم. وفي غيرهماء من حديث أبي الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة طَلأيه» أن رسول الله وك قال: : (إنَّ لِلَِّ يَسعَةً 0 
وَتِسْعِينَ اسما ِائََ إِلّا وَاحِدَّاء مَنْ أخصَامًا دَخَلَ الجَنَّة وَهُوَ وتر يحب 
لْويْرَها'"» وهنا نظر العلماء ما معنى : 

أولا: الحصر في قوله: «إنَ لِلّ يسْعَةٌ وَتَسْعِينَ اسْمّا» هل هذا للحصر؟ 

والسؤال الثاني : ما معنى من أحصاها؟ 

والجواب على الأول : أن قوله كله : إن لَه وَيسِينَ 1 قال 
العلماء: ليس المراد بذلك الحصرء ولكن هذا يراد به ترتب الثواب على 
هذه الأسماء. 

قال أهل العلم : فلله ون أسماء كثيرة أكثر من التسعة والتسعين» لكن 
التسعة والتسعون اسمًا ترتب عليها ثواب أن من أحصاها دخل الجنة» ويدل 
على هذا الفهم - وهو فهم صحيح - قول النبي ويد في حديث ابن مسعود 
ضيه المشهورء أن النبي يك قال : ما أُصَابَ أَحَدًا قَط هم وَلَا حَرَّنْء كَقَالَ : 
اللهُمَ ني عَبْدّكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وابْنُ أمَتِكَء نَاصِيتِي بيَدِكَ؛ مَاضِ فِيّ حَُكُمُكَ 
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إلا ذهب الله هَمّهُ وَحُرْنَُ. وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحَاء َال : فقيل : يَا رَسَولَ اللو 
إلا تَتَعَلَّمُهًا؟ فَقَالَ : بَلَىء يَنْبَغفِي لِمَنْ سَمِعَهَا أ ل" فدل هذا 
الحديث على أن أسماء الله يك كثيرة» لكن الحديث حديث أبي هريرة مَك 
حصر تسعًا وتسعين في أن من أحصاها دخل الجنة . 

والسؤال الثاني: ما معنى الإحصاء؟ وهذا تكلم فيه العلماء كثيرًاء 
وخلاصة كلامهم : أن الإحصاء يدور على ثلاثة معانٍ» وله ثلاث مراتب"" 

أما المعنى الأول: فالمعنى : أحصاها عدها . 

والثاني : أحصاها: حفظها . 

والثالث: أحصاها : تعبد الله بهاء وعمل بمقتضاها . 

هذه ثلاثة معان : أحصاها عدهاء لماذا قالوا ذلك؟ لأن الله وِقَ قال في 
القرآن : مَإلْقَدٌ أَحْصَعٍ وَعَدَّهُمَ عَدَا © * 1مريم: 114 هذا إحصاء بمعنى العد. 

الثاني: قال أحصاها حفظهاء من أحصاها يعني : من حفظهاء لماذا 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند .)0791١7/١(‏ وابن حبان في صحيحه ("/ 20707 وابن 
أبى شيبة ففى مصنفه (5/ »)4٠‏ وأبو يعلى فى مسئده (4/ »)١9/‏ والطبرانى فى الكبير 
5-55 0 ْ 0 
)2( قال البخاري بعد روايته لحديث أبي هريرة ط# : (من أحصاها دخل الجنة «9 أَحَصَيئه# 
حفظناه) ا. ه. وانظر: مراتب الإحصاء في بدائع الفوائد .)109/١/1١(‏ 
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قالوا ذلك؟ لأن الله ونَ يقول #أحخصلة أنه وَشسوَة) [المجادلة: 5] أي : حفظه 
الله يإ » ونسوه. 

ممصو ا ويه وو سي وه 

لسغ لس ا ب از العامة اه ومعنى الإحصاء يشمل هذه الثلاثة ؛ 
بيو وم ووس ويه 
جميعًا من أهل الجنة بمنه» وكرمه. وعفوه» ورحمته. 

مراتب اللإحصاء؛ رمن أحصاها دخل الجنة» : 

أولا : أن تتعلمهاء تتعلم الأسماء» تعرف الله وك بأسمائه» مثلًا : تسمع 
اسمًا من أسماء الله. ولا تبحث عن معناه؟! هذا قصورء يسمع معنى 
القدوس.ء ما معنى القدوس؟ أو يسمع العزيز» ما معنى العزيز؟ الجبار ما 
معنى الجبار؟ المؤمن» ما معنى المؤمن؟ يسمع أسماء الله الحسنى, 
ولا يتعلمهاء هذا قصور. فإِذًا : أول مراتب الإحصاء أن تتعلم هذه الأسماء. 
وتتعلم معانيها . 

الور لصحي تمرك لاج وا روا الاي 
الملكوت. مثلا : اسم الله الحليم» نعم ترى كفر الكفار تعلم أن الله حليم» 
يعني : تتأمل وتتدبر في أن أسماء الله يد لها آثار في الخلق نراهاء نرى 
الظالم يظلم» والقاتل يقتل» والمسلمون يستضعفونء والله وق حليم ولك . 
هو العزيز» والحكيم - أيضًا - له الحكمة البالغة» الحي في قوته»؛ وصحته. 
المريض يمرضء. الله ون يعز من يشاء» ويذل من يشاء» ترى هذا الذي 
يجري في ملكوت الله في سمواته» أو في أرضه . 
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إذا علمت المرتبة الأولى» فإنه سيأتيك في المرتبة الثانية : الربط ما بين 
هذه الأشياء وما بين أسماء الله د » وصفاته» فحينئذ ينتفي من قلب المؤمن 
حقيقة الأسماء والصفات» ينتفي في حقه خطرات المادية» خطرات 
الإلحاد» الظن بأن الأمور تجري هكذاء بل يربط الأشياء بأفعال الله وك 
وبأسمائه وصفاته» فيكون عنده من النور في كل ما يرى ما لا يكون عند من 
لا يعلم . 

المرتبة الثالثة : أن يكون متعبدًا لله كك بهاء متعبدًا لله وق داعيًا لله يقل 
بها ؛ لأن من ثمرات الإيمان العبادة - كما سيأتي إن شاء الله تعالى- هنا يعلم 
انما الله ودّء ويعلم صفات الله يلِةِ ولا يعبده وبق وحده لاشريك له؟ 
لا يذل له؟ لا يخضع؟ لا ينكسر بين يديه؟ لا يخلص له؟ لايحسن الظن به؟ 
لا يكون» بل من آمن بأسمائه وك وصفاته على الحقيقة» فإنه يكون عنده 
عِظم في العبادة. 

هنا ننتقل إلى قول الله كيك : مويله الأساء لْلسَى دعو بيبا 6 [الأعراف : ]. 
جعل الله وق الأسماء الحسنى مستحقة له يل ثم أمر عباده بقوله : #إقادعوه 
قه فظو بها هذا اموه وا لأف هد الرجونور الترظية انما مع |ادعوة 
بها؟ (ادعوه بها) هنا لها - أيضًا - ثلاثة معان : 

أما المعنى الأول: فادعوه بها يعني : اعبدوه بهاء فإنك إذا علمت 
الأسماء الحسنى» وعلمت معانيهاء فإنك ستعبد الله يك بها ؛ لأن الآلهة 
المختلفة» والأوثان» والأصنام» ومن عبدوا غير الله هك من البشر» ومن 
الملائكة» أو الأنبياء» أو من الجن» من الصالحين» والطالحين» هل 
يستحقون ذلك؟ لا؛ لآن أسماءهم مهما بلغت لن تبلغ الكمال» ولن تبلغ 


محاضرات عقدية 
4١‏ 

النهاية» لا يستحقون العبادة» من الذي يستحق العبادة؟ هو من له الأسماء 
الحسنى البالغ في الكمال نهايته في جميع أنواعها . 

بهذا المعنى الأول» فادعوه بهاء يعني : اعبدوه بهاء تعلموهاء واعلموا 
انها » بوزاغيد ةا الله سانا وها له لفن لأسفاء سيت . 

الثاني من معنى الدعاء : الثناء» فادعوه بهاء يعني أثنوا على الله ود 
بهاء العبادة يعبد الله يوحد الله بالأسماء» يعني : بأثر هذه الأسماء» يصلي 
بالأسماءء يعلم بها ربه يَء فيذل له» ويخضع.ء ويقرب منه» هنا نأتي 
في الثناء (يدعو الله) يعني : يثني على الله بهاء إذا علمت الأسماءء مثلا : 
حفظت التسع والتسعين اسمّاء فإنك ستجد عندك فيما بينك» وبين ربك 
في أدعيتك؛ وفي سجودك» وفي ركوعك؛ وفي دعائك؛ ستجد أبوابا 
من الثناء على الله وق تفتح عليك 

وتذكر هنا قول النبي كَكةِ في يوم الحشر الأعظمء لما ذكر ما أصاب 
الناس» ثم طلب الناس منه الشفاعة. قال: «تَأْسْتَاَذِنْ عَلَى رَبّي كُيُؤْدّنْ بي 


> 
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عَلَيْهِ َإِذّا رََيْتُ رَبي وَفَعْتٌ لَهُ سَاجِدَا فيدعني مَا شَاءَ الله أن يَدَعَنِيء ثم 
يَقَالُ لي : ادهع مُحَمّدُ َكل يُْمَعْ» وَسَلَ تُطةء وَاشْمَعْ ْم كَأحْمَد وني 
بِمَحَايِدَ عَلَّمَدَاء نُّمَ أَشْمَعْتبَحدٌلِي حَدَّاء كأَدْخِلُّهُمْ الجن نّم أَرْجِعٌ»”'' فتح 
من الله وين ؟ لهذا يقول عمر وَلِكِئْه» عمر بن الخطاب أمير المؤمنين المحدث 
الملهم» يقول: (أنا لا أحمل هم الإجابة) ما أحمل هم الإجابة أن الله 
- تعالى - يستجيب لي » (ولكن أحمل هم الدعاء, فإذا وفقت للدعاء جاءت 
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الإجابة). واحد الآن يحتاج إلى أنه إذا خاطب البشر في حاجة من حاجته » 
ما يكتب في الأول إذا خاطب؟ يعطي بعض الثناء» وبعض الشيء؛ لكي 
يكون مقدمة لحديثه يبين - مثلّا - قربه: يبين إخلاصه» يبين كذاء الله وي 
أحق بالثناء» الله ِنَ أحق بالحمدء الله هن يحب من عبده أن يحمده» أن 
يثني عليه» أن يوقره» أن يجله» أن يظهر أثر ذلك في دعاء العبد. 

فإذا تعلمت الأسماء والصفات زادت عندك أبواب الثناء على الله وك 
إِذًا : فادعوه بها : يعني : أثنوا على الله بها . 

الثالث من معاني «فادعوه بها : يعني : اسألوه بهاء اسألوا الله بها. 
يعني : توسلوا إلى الله وق بأسمائه وصفاته. أسماء الله متنوعة» وصفاته 
متنوعة» ومطالب الناس - أيضًا - متنوعة كثيرة» وأسماء الله وصفاته لها 
آثارهاء وارتباطها بما يجري في الملكوت» سواء في حياتك» أو في حياة 
غيرك» أو في السماوات» أو في الأرض» فتسأل الله وق بالاسم المناسب» 
أو بالصفة المناسبة لمطلوبك أحرى أن تجاب بعد أن تحمده» وأن تثني 
عليه ويك . 

مثا : شخص منكسر في أي أمر من أموره. لأمردينى: أو أمر دنيوي. 
فهنا يُسأل الله وك بالأسماء المناسبة له. اسم الجبار» اجبر ضعفي» اجبر 
كسري» يسأل باسم الرحيم» يسأله باسم الجواد» يسأله باسم الرافع» يسأله 
باسم المعز العزيزء وهكذا. فتأتي حاجتكء» وتنطلق إذا علمت الأسماء. 
تنطلق فيها مع أنواع كثيرة من التوسلات التي يحبها الله ول . 

كذلك إذا أردت في النكاية بعدوك, إذا أردت السلامة من الأعداءء إذا 
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أردت دفع الشر : الحسدء والعين» وكذلك أشياء كثيرة» إذا أحسست بكيد 
كائد لك» وأعظمت التوكل عليه سألته بأسمائه المناسبة لذلك . 

إِذَا : فمعنى «فادعوه بها»» أي : فاعبدوه بهاء أثنوا عليه بهاء اسألوه بها 
لكن كيف يعبده» ويثني عليه» ويسأله» وهو لم يتعلم الأسماء والصفات؟ 
ولذلك من السهل أن تحفظ التسع والتسعين اسمًا . 

زرنا بعض البلاد يعلمونهم في الابتدائي الأسماء التسع والتسعين 
في شبه نشيد» أو شبه متوالية: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب 
والشهادة» الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز 
الجبار الخالق المصور. . . » إلى أن تنتهي التسع والتسعين» يحفظها. هذا 
يفتح عليك أبوابًا من الإيمان إذا حفظتها . وتعلمت معناهاء ولذة؛ كما قال 
ةا (إنْ في الدّنا جنّة مَنْ لَمْ يدخلهًا لم يدذخل جنّة الآخدة)20, 
يعني : جنة الإيمان» لذة» حياة طيبة . 

إذا تبين ذلكء فأهل العلم نظروا في ما ذكرناء وتبين لهم أن أسماء 
الله قن . وصفات الرب و لها آثارها في الخلق» والأمر. يعني في ملكوت 
الله» ومخلوقاته» وفي أمره الكوني» وأمره الشرعي» وفي الجزاءء وفي 
الوعد» والوعيد» وفي أنواع الحكمة» وما يحصل من أقدار الله يق 
وقضائه. فتأملوا في الأسماء والصفات». فقسموها؛ ليقرب إلى الذهن 
معرفة الآثارء والعمل بمقتضيات الإيمان. 


60 سبق عزوه وص «لة). 
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قال ابن القيم ينه : أسماء الله وصفاته نوعان: أسيهاة جلالء وأميماء 
5 

وهذه أخذها من قول الله كبك : و برك مم ريك ذِى 0 ولاه 4# [الرحمن :./] 
فهو ولِةِ ذو الجلال» وهو وَلِةَ ذو الإكرام» الإكرام فيه معاني الجمال؛ 
الإكرام في الحياة» الإكرام بالدين» الإكرام في الدنياء الإكرام في الآخرة» 
الرحمة» كل ما يحصل عندك من النعيم» أو يندفع من الأذى هو بإكرام 
الله كن فهذه أنواع جمال . 

أيضًا : من صفاته من أنواع أسمائه وصفاته ما يتعلق بالإحاطة؛ لأنه يلا 
محيط بكل شىء؛ مثل : المهيمن 6 الشهيد» الرقيتب» المقيت» العليم» 
المحيط. وهكذاء هذه فيها الإحاطة». وأنه لا تخفى عليه خافية. 

هناك صفات العزة والقدرة. مثل : الرب» والملك». القديرء القهار. 
الجبار. العزيز. الخافض الرافع . القايض الباسط. المعز المذل» هذه 
كلها فيها عزة» وفيها قدرة تدل على أنه يول كان على كل شيء مقتدرًا و . 

من أسمائه وصفاته ما يتعلق بالرحمة. الرحمن» الرحيم» الودود. 
القريب» الجواد. وهكذاء الغفور. الغفار. هذه تتعلق برحمته بعباده . 

هنا كل مجموعة من هذه المجموعات متعلقة بجميع ما ذكرنا من الخلق . 
والملكوت.». وشرع الله وق بقدر الله كك وبجزائه. ووعده» ووعيله. 
وكل الأصناف, وهنا ينظر العبد المؤمن» وهو يتأمل ذلك» فيرى أن أسماء 
الجلال من عزة الله وفدرته. وجبروته ا وملكه. وأنه يجير ولايجار 


. )#"8 - *7( انظر: الفوائد (187 -186)» ومدارج السالكين‎ )١( 
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عليه» وأنه أمره نافذ» وأنه الذي يخفض ويرفع يراها في ملكوت الله في 
السماء» ويراها في ملكوت الله في الأرض» بل يراها في الناس» بل يراها 
في نفسه . 

وهكذا صفات الرحمة هو وإ الذى وسعت رحمته ؛ م#وَرَحَمَت وَبِيعَتٌ 
3 شي [الأعراف: 151]» كل شيء وسعته الرحمة» العرش. والملائكة. 
وما دونهم. 

بهذا ينبغي لك أن تتأمل بعد أن تتعلم الأسماء والصفات على النحو الذي 
ذكرناء تتأمل تقسيمات لهاء وكل قسم تعلقه بملكوت الله» وبشرع الله 
وبأمره» خذ مثلًا : الحكمة» حكمة الله ِكَ متعلقة هل هي بالملكوت فقط؟ 
لا. ترى حكمة الله ون في خلقه» وتراها - أيضًا - في دينه» وشرعه» وتراها 
- أيضًا - في جزائه» وتراها - أيضًا - في جنته» وناره» وفي وعذه ووعيله ؛ 
لهذا وجب على الإنسان المؤمن أن تظهرء أو أن يحظى بثمرات الإيمان 
بالأسماء والصفات على نفسه» وفي نفسه بعد تعلمه» ومعرفته بأسماء الله 
وصفاته . 

من هذه الثمرات: 

أولا: أعظم ثمرة للإيمان بالأسماء والصفات» ولتوحيد الأسماء 
والصفات : تحقيق ما أوجب الله وِيِنَ من الإيمان به . الله وِكَ أمرنا بالإيمان 
به» فمن آمن بالأسماء والصفات جميعًا كما أخبر الله ككَ بهاء وأخبر بها نبيه 
كل فقد حقق هذا الإيمان» ومن حرف في ذلك» ولم يؤمن بها جميعًاء فلن 
تظهر ثمرات الإيمان على الحقيقة فيه من جهة أداء الواجب» وامتثال 
الواجب. 
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نصيب المؤولة والمعطلة للأسماء والصفات,» يعني : الذين ينفون بعض 
الأسماء لله وك ينفون بعض الصفاتء أو يتأولونها على غير ما وردت 
عليه» ليس نصيبهم من هذا الإيمان كاملاء بل بحسب ما فرطواء وتركوا 
في ذلك» منهم من بدعته في ذلك شديدة» ومنهم من بدعته أقل» ومنهم من 
بدعته كفرية في إنكاره للأسماء والصفات» وتعطيله لذلك . 

الثمرة الثانية:: عبادة الله وحده لا شريك له» كما ذكرنا عند قوله ويك : 
مويه دمو لحسي فادعوة 8 [الأعراف: .]18٠‏ 

حقيقة الإيمان بالأسماء والصفات أنه يقود حتمًا إلى توحيد الله وك حق 
توحيده» وأن يُعبد وحده لا شريك له؛ لأن معنى الإيمان بتوحيد الأسماء 
والصفات: أنه يقلِةِ هو الواحد الذي لا مثيل له في أسمائه». وفي صفاته . 

فإذًا : من عبد من الأصنام» والأوثان» من الملائكة والأنبياء» من الجن» 
من الصالحين» والطالحين» من الموتى» والأحياء» من غبد هل له كمال 
الصفات؟ لا . ففيه النقص الكبير في ذاته» وفي صفاته » لكن من الذي يستحق 
العبادة؟ الذي يستحق العبادة الله ويِقَ وحده الذي له الصفات الكاملة . 

ولهذا قال أهل العلم : في القرآن ذكرا لأسماء والصفات» أو ذكر توحيد 
المعرفة» والإثبات» وهو توحيد الربوبية» والأسماء والصفات؛ ليقود إلى 
الإيقان بتوحيد الإلهية أن يعبد الله وحده لا شريك له» فمن حقق توحيد 
الأسماء والصفات» يعني : آمن حقًا بأنه 8 هو الذي له هذه الاسيفاء 
الحسنى» وله هذه الصفات العلى» فإنه حينئذ ليس أمامه إلا أن يعبده وحده 
لا شريك له؛ ولذلك الشرك فشا في المعطلة» فشا في الذين ألحدوا في 
أسمائه ؛ «إوذروأ ادن لْحِدُوَ ف َسَمَيوء 16 [الأعراف: ]18٠١‏ ما معنى يلحدون 
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لم مر 00 اديت 
في تفسيرها : 'سَمُوا اللّاتَ مِنَ الإله» وَالعُرَّى مِنَ العَرِيزٍ0) 

وهكذا - أيضًا - البشر جعلوا لبعض الناس من الصفات مثل ما لله ولك 
فهنا ألحدوا في الأسماء» فلما ألحدوا وقعوا في الشرك؛ ولذلك الموحد 
في الأسماء والصفات يقوده ذلك إلى توحيد الله وك في العبادة. وأن يعبده 
وحده لا شريك له. 

وهنا تأمل قول الله وك : هو أَسَّهُ أأزِى /' لآ إلنه للاخ عي الك هيك 
م لتم التي 0 هر أنه اأزكن ]5 إِله إِلَا هْوَ الْمَلِكَ تددو َلسَّلم 
مووي اهتين الْمَزية الجتاذ الشَكيأ مبحكنَ لَه عَنَا مرَطُْنَ © 4 
[الحشر: 7١‏ - 4]58؛ لأن إثبات الأسماء تنزيه لله كك عن الشرك» فمن أثبت 
الأسماء والصفات» وعلمهاء وآمن بها على الحقيقة» فإن ذلك تنزيه لله يد 
عن الشرك؛ لهذا المشركون كانوا يلحدون في أسماء الله وك . 

في هذه الآمة لما عطّلت الباطنية» وعدد من الفرق» لما عطلوا في أسماء 
الله كك ألحدوا فيهاء أو عطلواء أو أولواء سهل عليهم أن يكون لبعض 
البشر بعض خصائص الله فأشركواء ووقعوا في ذلك - والعياذ بالله -. 
الثمرة الثالثة : المؤمن بالأسماء والصفات يلين لسانه بحسن الثناء 
على الله» ومن أكثر الثناء على الله َِ قرب منهء وأحس في قلبه اللذة. 
والحلاوة لمناجاته» وهذه فتوح لا يعلمها إلا من ذكرها من أهل العلم» أو 
من علمهاء لماذا؟ لأنه يأتي للنفس من اللذة» والحضورء والسرور بالثناء 


)01( أخرجه الطبري في تفسيره (33777/9). واه بن أبي حاتم في تفسيره ه(ه/ ١١7"‏ ). 
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على الله كن الذي لا يعلم الأسماء والصفات لا يؤمن بها على الحقيقة. 
ما يفتح له في الثناء على الله وق بأسمائه وصفاته . 


من ثمراتها: أنه يفتح لك باب السؤال» والدعاء الحسن لله يك في 
مطالبك ؛ لآن الله يقول : مويه دسا لس فأدعوة 4 [الأعراف: .]١18٠١‏ 

فإذا سألت الله بما يناسب مطلوبك من أسمائه وصفاته» فإنه قد توسلت 
بأعظم وسيلة؛ لأن أعظم ما يتوسل إلى الله وق به أن يتوسل إلى الله ود 
بالله كك . 

ولهذا كان النبي يك يقول : «اللهُمٌ أَعُودُ بِرضَاكَ مِنْ سَخََطِكٌ, وَيمُعَاقَاتِكَ 
مِنْ عُقَويَتِكَ وَأَعُودُ بك مِنْكَء لا أخصِي تَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا نيت عَلَى 
نَفْسِكَ)”'' اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك : هذا سؤال لله وك في مطلوب 
بصفة من صفات الله وك . 

من ثمراتها: العلم بالكتاب والسنة» أعظم العلوم هي علم الكتاب 
والسنةء كما قال ابن القيم يأنه"'': 

الْعِنْمْ قَاَ اللَّهُ قَالَ رَسُونُهُ قَالَ الصَّحَابَةُ هُمْ أُولُوا الْعِرْفَانٍ 

الكتاب والسنة أكثر ما فيه وصف الله كِيكَ بيان ما يستحقه ْله » بيان ما 
له وقَء أكثر الآيات تجد أنها مختومة بماذا؟ بأسماء الله وصفاته» فإذا كان 
ما عندك علم بالأسماء والصفات التي ينتج عنها الإيمان» فسيكون هناك 
نقص في معرفة الآيات» وبالتالي سيكون هناك نقص في معرفة القرآن العلم 
)١(‏ أخرجه مسلم (585) من حديث عائشة وها . 
(0) انظر: النونية مع شرحها لابن عيسي .)75١117/١(‏ 
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بالقرآن العلم بالسنة» وهكذا . 

الأثر الخامس: التدبر فى ملكوت الله وقَء الله وك قال : م#قل أنظرواأ مَادَا 
في لكوت وَالْارْضٍ ايونس : 1٠١١‏ م«إأْولَمَ ينظروأ فى ملكت السَّموات وَالْديْضٍ وَمَا 
110 نه من شىْءٍ 46 [الأعراف 16]. إذا عظم العلم بالأسماء والصفات نظرت 
إلى الملكوت بنظرة أخرى. نظرت إلى مخلوقات الله من الجبل . والنجم 
والشمسء والقمرء والحجرهء والزواحف. نظرت إليها بنظرة كلها يدل 
على الله وك . 

لهذا قال الحسن البصري يده - قال بكلام حسن جميل - : (مَا وَالَ أَهْل 
عو عر لوعو بعد بي يمر 0 
حَتَّى نَطَقّتُء فَإذَا لَهَا أَسْمَاعٌ وَأَبْصَارٌ فَنطفّتْ بِالْحِكْمَةٍ وَأورِئَتْ الْعِلْم)”" . 


١ 


١ 


ابوب يي 
(فضل علم السلف على علم الخلف) قال: كلام السلف قليل كثير الفائدة 
وكلام الخلف كثير قليل الفائدة” ''» ما معنى كلام الحسن البصري؟ يقول: 
(ما رَالَ أَهْلَ الْعلم يَعُودُونَ بالتَدَكْرٍ علَى التَمكْرِ والتَفكُرٍ عَلَى التَذَكرِ) يعني : 
تفكرنا في ملكوت الله» تفكرنا في أسماء الله وصفاته» فما كانت النتيجة؟ 
قال : (كإِذَا لَهَا أَسْمَاعٌ َأَبْصَارٌ فت بِالْحِكُمَةٍ وَأُورِنَتْ الْعِلْمَ) يعني : أووت 
التفكر القلوب (يَعُودُونَ بِالتَدَكْرِ) الذكرى استيقظت صار عندها تذكر رجع. 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى »»504/١7(‏ والفتاوى الكبرى (0117/5)» والاستقامة 

)١1١ /1(‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية كآنه» ومدارج السالكين »)55١/١(‏ ومفتاح دار 


السعادة (١/7١؟”؟)‏ وق القيم كاله . 
(0) انظر: بيان فضل علم السلف على الخلف للحافظ ابن رجب كه (ص»١٠‏ - .)5١‏ 
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هل اكتفى بذلك؟ لا . قال: (يَعُودُونَ ِالتَدَكُر) مرة أخرى (عَلَى التَمَكْر) 
يعني : ابتدأ من جديد يتذكر بعدما بدأت في القلب الحياة» (فحركنا القلوب 
بهما)» ينتقل من التفكر إلى التذكر» ثم يرجع من التذكر إلى التفكر ويزيد. 
قال - حتى انفتحت له ما انفتح - : (وَيُنَاطِقُونَ الْقُلُوبَ حَنَّى نَطقَّتْء فَإِذَا لَه 
أسْمَاعٌ وَأَبْصَارٌ نطقت بِالْحِكمَةٍ وَأُورِئَتْ الْعِلْم) يعني : يسمع كلام الله ون 
وإذا به يرى فيه من الآيات» والعبر ما لم يكن في حسبانه سابقًاء وفي علمه. 
ويبصر في ملكوت الله ما لم يكن يبصره سابقّاء والإلف يحجز العبرة» نحن 
نألف الشمسء نألف القمرء نألف أنفسناء نألف حياتناء نألف طعامناء 
نألف الشراب, لكن هذا الإلف يبعد النظر في العبرة؛ ولذلك استيقاظ 
القلب من أعمدته العلم بالأسماء والصفات . 


فرؤية آثار ا لأسماء والصفات في ملكوت الله يد ء جميع أنواع الملكوت 
هذه من الثمرات» في شرع الله يك في القرآن. في السنة» في بعثة الأنبياء 
والمرسلين فيما كانوا عليه» فيما جرى بينهم وبين أعدائهم. هذا تظهر لك 
فيه آثار الأسماء والصفات» وما يجري الله يك في ملكوته . 

السادس : من الآثار: عظم التوكل على الله وقَء فإذا تأملت في أسماء 
الله وِكَء التي توقن معها بأنه هو الذي بيده ملكوت كل شيء» هو الذي بيده 
الأمرء هو الذي بيده قلوب العباد» هو الذي يخفض ويرفع» هو الذي 
يمرض» ويسقم» ويشفي» ويعافي» هو الذي يقبض ويبسط, هو الذي 
يجيب » هو الذي ينصرهء هو الذي يخذل, هو الذي يعز» من الذي يفعل ذلك 
كله؟ هو الله وكَء من الذي يملك الملك على الحقيقة؟ هو الله وكَّء من الذي 
يملك خزائن السماوات والأرض؟ هو الله يك » من القوي؟ من الجبار؟ من 
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إذَا: يعظم عند العبد التوكل على الله ود لا ينظر إلى غيره إلا نظرة 
أسباب» أما حقيقة ركون القلب». فهو إلى الله كيك . وركونه إلى الله منه !2 
إليه» ففروا إلى الله ففروا منه وله إليه»ء وهو بعظم التوكل عليه يك . 

إذا عظم التوكل على الله وِبِقَ خفت عندك الدنياء وتعاملت معها تعاملًا 
بما شرع الله ظاهريّاء تأخذ منها ما أباح الله» وتستلذ منها بما أباح اللهء 
وتان وتاخلة ولكن ما آتاك» فتحمد الله عليه وما حرمته» فإنك تحمد 
الله كن فيه على كل حال ؛ لآن الخير فيما اختاره الله ويك . 

اعرد الايد لاس رابا للدي رع نه تحص بدا 
الاستقامة. والخشية. والله كن أمرنا موسي 2 د 2 
[هود: ؟١1])‏ أمر بالاستقامة؛ 86 ابت الوأ ١‏ رنَا أقّه قي ا ستفلمواً» 
[فصلت: "٠‏ ما سيق كنا مرت [هود: »)]١١١‏ أمر با لاستقامة ؛ 50 رركت 
4 ال ل ل م ا 7 ةا 0 0 ل 

رد ل 3 قُل: آمَنْتُ ب 4 فاستقم 
تعبدت الله وك بعد العلم به» فإنه يعظم عندك شأن الاستقامة» وينتج عندك 
حينئذ الخشية» نسأل الله وك أن يجعلنا ممن يخشاه. وأن يغفر لنا سوء 


ع 


أعمالنا. 


وقال كيك : © إِنَما حتى أ لَه منّ عب ش دو الْحلكوا 4 افاطر . العلماء بماذا؟ 
العلماء به كِنْكَء العلماء بحقه» بربود بيته » بألوهيته » بأضفائهوضفاتة؛ لذلك 


.)7"/8( أخرجه مسلم‎ )١( 
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كان أكمل الناس خشية من؟ الأنبياء لكونهم أعظم الناس علمًا بالله وك . 
الثامن» والأخير ونقتصر عليه هنا : أن العلم بأسماء الله وصفاته 
يعظم معه شأن الذنب عند العبد» ويعظم بالعلم شأن الاستغفار» يعظم معه 
شأن الذنب» فلا يستحقر الذنب» وإذا أذنب عظم عنده شأن الاستغفار؛ 
لأنه يعلم ربه وك بأسمائه وصفاته . 
الأثر الثامن من آثار الإيمان بأسماء الله كَكَ وبصفاته : تعظيم شأن 
الذنب» وتعظيم شأن طلب المغفرة» والاستغفار» فالذي يعلم الله ود 
بأسمائه وصفاته» يعلم عظم شأن الذنب الذي يقع فيه هوء أو يقع فيه العباد. 
فتجد أنه فيما يقع فيه هو يسارع إلى طلب المغفرة» والرضوان منه وك ؛ لعلمه 
بما له يُوَلِةِ من أسماء وصفاتء ولعلمه بربه يك » وبما يقع من الخلق من 
الذنب والإعراضء لعلمه بالله كَ يسارع فيهم بالدعوة إلى الخيرء والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر» والسعي فيما فيه نفعهم» وبذل النفس في 
ذلك ؛ لهذا خص النبي كَل الصديق أبا بكر دبْه بدعاء» وهو أنه قال له لما 
سأل أبو بكر النبي يَكْهُ قال علمني دعاءً أدعو به في صلاتي» لاحظ هذا 
الدعاء الذي حرصي الصديق» قال : «عَلّمْني دَعَاءً ُو به في صَلَاتِي . 
ل 2 بي و د ا 


وبي وس يوي ادي 
لأنه يناسب مقام الصديقية ية العظيم الرفيع» أن يكون أكثر اعترافًا بظلم العبد 


.)7106( أخرجه البخاري (2)875 ومسلم‎ )١( 
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لنفسه. وأن يكون أكثر ذلا بين يدي الله و بأنه ظلم نفسه ظلمًا كثيرٌاء وأنه 
لا غناء له عن الله كِنَ طرفة عين . 
لهذا النبي يَكِةٍ حينما دعا في ليلة - كما رواه النسائي بسند لا بأس به - قرأ 
فى ليلة» وبلغ آخرآية المائدة في قول عيسى طقل ؛ طون تَدَبََ مجم عاك مَإن 
56 لاو د قال : فلم يزل يرددها كَلِل 
حتى أصبح' ''؛ لأن هذه الآية مناسبة لمقام النبوة» ومقام الرسالة. وفيها 
عظم العلم بالله وقء وما يجريه في ملكوته» وفي خلقه بأمره ود : 8 إن 
له 1 ون تَفْْرٌ لهم قنك َس الم لذكير 02 © 7المائدة: 101 
وَالْحَظ هنا أنه في آيات كثيرة جاء ختام ذكر المغفرة بالعزيز والحكيم» كما 
في هذه الآية قال: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم؟ لا . قال : مناه 
نت الْمبْرُ ك4 . وهكذا جاءت في سورة غافر» وفي غيرها . 
هذه كلمات وجيزة في هذا الشأن» أسأل الله و أن يكون بها فتح الباب 
للعناية بأعظم علم وأفضل علم» ألا وهو العلم بالله و وما له يُولِةِ من حق 


أن يعبد وحده لا شريك له». وأن يدان له بأنه الرب الواحد الأحد الفرد 


2٠١85( وفي الكبرى‎ »)3١١١( والنسائي في الصغرى‎ »)١100( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
العو في الشعب:(/‎ 1١ العا‎ ,2)١61/06( ؛©؛» وأحمد‎ 75 
عن أبي ذْرٌ» قال : ١صلَى رسُولٌ الله يك‎ )7١ /7( وفي السئن الكبرى‎ .)500 / 0١ 
0 بوعل مره اوت بست‎ 
أنَتَ ألم ير لكي 42 [المائدة: 118]» فلمًا أضبح» ؛ قلت ركرك الل ا بكار‎ 
0 هيه الآ حلى أضبخت» ترك بها ومنيد بها قال: (إنَى‎ 
. نأغطازيهاء وهِي نائلةٌ إن شاء الله لِمنْ لا يُشْرِكٌ بالل شيا‎ 


محاضرات عقدية 
الصمدء. وأنه هو الذي له الأسماء الحسنى» والصفات العلى. ليس له 
سمي» وليس له كفوء وليس له يل مثيل ؛ ميس مو تق رذ أشي 
ب وي دياف وها دوو سن دري 
الله» والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبرء نفعنى الله وإياكم بما 
معنن : وغفر لنا ذنوبناء وغفر لوالديناء ولولاة أمورناء ولمن له حق 
عليناء إنه وَل جواد كريم» وصلى الله وسلم. وبارك على نبينا محمد» 
وعلى آله. وصحمبه » وسلم تسليمًا مزيدًا . 


0 


محاضرا ات عقديه 


الا 
الا 
لأا 
لأا 


! 


نم أ التقرل الس 
تعليق #ماحة مفتى عام المملكة سماحة الشيخ/ 
عبل العزيز د - عبد الله آل الشيخ «حفضله الله» 


الحمد لله رب العالمين» اللهم صل وسلم» وبارك على سيد الأولين» 
والآخرين» وإمام المتقين محمد بن عبد الله» فصلوات الله. وسلامه عليه 
أبدًا دائمًا إلى يوم الدين» وعلى آلهء وصحابته أجمعين» والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

في هذه الليلة المباركة أصغينا جميعًا إلى تلكم المحاضرة القيمة النافعة 
المؤثرة» والتي موضوعها : «آثار الإيمان بأسماء الله وصفاته» . 

في الواقع إن هذه المحاضرة» وما شابهها من المحاضرات القيمة» التي 
يحتاج الناس دائمًا إليها ليذكروا بهاء فإن أشرف العلم وأفضله؛ كما أشار 
الشيخ العلم بأسماء الله وصفاته. فهو العلم الذي يهدي إلى الطريق 
المستقيم ويخرج الناس من الظلمات إلى النور» ويوصلهم فيما يعود عليهم 
بالخير في عاجل أمرهم» وآجله» ولكن هذه المحاضرة.» وأمثالها إنما 
يدخل فيها من رَزق فهمّاء وعلمّاء وإدراكاء وتصورًا لحقيقة ما يقال» فإنها 
مزلة أقدام ومضلة أفهام» فإذا وفق العبد في فهم هذه الأشياء فهمًا جيدَاء 
فتلك نعمة من الله عليه» ولقد سمعنا في هذه المحاضرة من حقائق الإيمان 


محاضرات عقدية 
5]مة 

بأسماء الله وصفاته» والآثار المترتبة على هذا الإيمان من الآثار العظيمة فى 
وعدالله. ووعيده كما في عزه. وملكوته. وفيما يتعلق بهذا كله. وهي آثار 

عظيمة استنبطها الشيخ من حقيقة الإيمان بالله, وأسمائه وصفاته . 
0 1 راي م هسم م عوومر سثم 7 م رس لس 
والله كبك قال فى كتابه العزيز : مِووَلِنَهَ الأسماء الس فادعوه يها ودروأ الزن 

خَ ا 0 


ِلْحِدُوَ ف- اف م ون ما كارأ يعملون 4 [الأعراف: .]1١8٠‏ عندما يتأمل 
مثل هذه الآية ويذكر ما قبلها يعرف حقيقتها » فالله قال : وقد درن ِجَهتمَ 
كيرا يب لِلْنّ والاذين لح لوب لا ينْمَهُونَ يها وَلَم عي لا يرون يبنا وك 36 ل 
0 لتم بل ه أصَلّ َوليِكَ هم لْعفلُوتَ 9 46 [الأعراف: 1079]» 


ثم أتبعها بقوله : مإوَيَهُ الأسهاة لَلْسَى فادعُوة يبا وكروا ادن يذو ف أسمليوء 
سَيَجَرَوتَ ما كأنوأ يعْمَلُونَ 9 4 [الأعراف: 180]. الغافلون المطبوع على قلوبهم 
الذين حياتهم كالأنعام» بل الأنعام أهدى سبيلًا منهم. عقول لا يفقهون بها 
الحق من الباطل» والهدى من الضلال» أعين لا يتبصرون بها ما ينفعهم. 
آذان لا يسمعون بها إلى ما يفيدهم» بل الحواس عطلوها عن حقيقة ما خلقها 
الله لأجله ؛ فلهذا كانوا سكان النارء أولئك هم الغافلون عن الله وعن دينه ؛ 

َه الأنهَاة لَدْسَىَ مَدَعُوهُ يبَا4. فإذا عرفتم أسماء اللهء تلك الأسماء 
الحسنى» ودعوتم الله بها خرجتم من غفلة الغافلين» وضلال الضالين» 
وكنتم من أولياته» وعباده المخلصين . ولقد أشار الشيخ إلى أن الشرك بالله 
إنما نتجح عن من عطلوا أسماء الله وصفاته» فالذين عطلوا أسماء الله 
وصفاتهء إما كلهاء أو معظمهاء هم الذي وقعوا فيما وقعوا فيه من 
الشرك بالله؛ لجهلهم بالله» وعدم علمهم باللهء وأنه لم يقم بقلوبهم 
حقائق الأسماء والصفاتء بل إذا عبدواء وعدلوا غير الله بالله. 


محاضرا ات عقديةه 


وأشركوا بالله وصدوا عن سبيله . 

فالمعطلون لأسماء الله وصفاته هم من أشباه فرعون وأمثاله الذين أنكروا 
ذات الرب يذ بلغ بهم التعطيل إلى أن أنكروا الذات العلية . 

والمعطلون لأسماء الله وصفاته من المنتسبين إلى هذه الأمة» عندما يتأمل 
المسلم طرقهم»ء وضلالتهم يرى أنهم في شك من ربهم ولد ؛ لأنهم لم يؤمنوا 
بأسمائه وصفاته» أنكروا أسماءه وأنكروا صفاته. وجحدوها زاعمين أنهم 
الله شبيهًا بالمعدومات - تعالى الله عن ما يقولون علوًا كبيدًا -. 

وهدى الله أهل السنة والجماعة» فآمنوا بأسماء الله وصفاته الإيمان 
الحقيقي» معتقدين حقيقتها على ما يليق بالله وك : «وَهدوأ إِلَ اليب مس 
الْعَوْلٍ وهدوأ إل مسلط امد 09 * [الحج: 14]. 

إن المتأمل في أسماء الله وصفاته التأمل الصحيح - كما أشار الشيخ 
إليه -يهديه إلى كل خير»ء ويقربه إلى كل خير» فإذا ذكر علم اللهء» واطلاعه 
عليه» أداه ذلك إلى الخوف من الله» إذا ذكر رحمة الله» وسعة فضله» دعاه 
إلى التعلق بالله وقوة الرجاء بالله إلى كل صفةء وكل اسمء وما اشتق منه من 
صفة عندما يلقي المؤمن التأمل الصحيح فيها. يقوي إيمانه ويقينه ويزيده 
إيماناء وهدى» قال الله وك : انما الْمَؤْميوْسَ الْدِنَ دا ذكر الله ولت قُلوييم 
37 عم اينم ددهم إِيمَانًا وَعَلّ رَبّهِمْ يَتَوَكلُونَ4 [الأنفال: ؟]» فآيات القرآن 
المشتملة على الأسماء والصفات تزيد على الإيمان إيماناء ويقيئًاء فتقر 
أعينهم باللهء ويرضون باللهء وتزداد القلوب محبةء وتعلقا باللة: واطيعنان 


محاضرات عقديهة 
ممه 


إلى ذكره» وانقيادًا لأداء ما افترضه عليه من عمل » وقوة الرجاء» واليقين في 
لقاء الله ؛ «#إمن كان بجوأ لعل الله إن أجل الله لدت وهو اليم الصليز © »* 
[العنكبوت: 6]. 

والذون كرو لأسماء والصناك عاتبواكي دنياهم فى حير 
واضطراب». وصدوا عن السبيل ؛ سَأصَرِفُ عَنَ ايت لذبن يتَكبرُوت فى الْارض 
ِب لق ون بوَوأ حكُلٌ َي لا يوُمِنْوأ با ون يوأ سيل ارد لا يَتَحذُوه 
ميسلا ون يرأ سيبل الي يَتَِّدُوه سبيلا َلِكَ َم كَدَّوأ يتاييكا وَكَاوا عَنَا 
عَبفِلِينَ 3©) © [الأعراف: 2)]1١45‏ فكذبوا بآيات اللهء وغفلوا عنهاء وأعرضوا 
عنهاء فامتلأت قلوبهم ظلمة» وحيرة؛ وشكاء واضطرابًا ؛ أما أهل الإيمان 
الذين آمنوا بأسماء الله وصفاته» وتدبروها حق التدبر» فامتلأت قلوبهم 
يقيئًا» وإيماناء فعرفوا الله على الحقيقة وعاملوه بن كما يليق به من الجلال» 
وااصطب ‏ و لحري مر لت با عاتوين المعل اعقوم ؛ م« وليك ابن 
هَدَنْهُمَ ا َُ وأوْلتِكَ هم أُولُوا للبت 6 [الزمر: 14]. 

فالحقيقة أن جنس هذه المحاضرة مما ينبغي أن يذكر الناس بهاء ومما 
ينبغي أن تعاد إلى الأسماع» ولعل الشيخ - وفقه الله - يتحفنا ما بين آونة. 
وأخرى بمثل هذا الحديث الشيق» الذي يصل القلوب بالله» ويجعل بين 
العباد وبين ربهم صلة قوية بمعرفتهم بحقيقة هذه الأسماء والصفات . 
فإن هذه المحاضرة التي سمعناها من المحاضرات القيمة النافعة» التي 
كل مسلم بحاجة إلى أن يستمعهاء ويعيد النظر فيهاء ويكررها مرارًا ؛ ليعلم 
حقيقة هذا الإيمان» حقيقة هذا العلم» الذي طالما غفل الناس عنه. 


محاضرات عقدية 
84 

واشتغلوا بأمور لا تمت لهذا العلم بصلة» كالقيل والقال» وكثرة الأحاديث. 
والمقالات التي لا تكون مرتبطة بهذا العلم» مما أضعف الإيمان في 
القلوب. 

فاشتغال الناس بهذا العلم» وتكراره على الأسماع مما يرجى منه قوة 
وإياكم ممن يستمعون القول» فيتبعون أحسنه؛ وصلى الله وسلم على 
محمد » وعلى آلهء وصحبه » وسلم تسليمًا مزيدًا . 


0 


7 ا اد 0 * 
و التعمر الييتمر 


محاضرة: «نواقض الامارن» وضوابطها 
عند أهل السنة واجطماعة» 

ف جامع الملك خالل بأم المماء 

التحمد للةازت:العالمين > حمذًا كثيرًا طيبًا مباركا فية كما يحب رينا 
ويرضى» وأثني على الله الخير كله على ما أنعم علينا بالإسلام» وعلى ما 
أنعم بالإيمان» ونسأله أن يثبتنا على الإيمان» وأن يتوفانا وهو راض عناء 
اللهم نعوذ بك من خزي الدنياء وعذاب الآخرة» اللهم اجعل محبتنا فيك, 
وعملنا لك» وفكرنا فيك» وتوسلنا إلى مرضاتك لا إلى مرضاة خلقك. 
وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبد الله 
ورسولهء وصفيهء وخليله؛ صلى الله عليه. وعلى آله ل وسلم 
جيل 6 :إلى يوم الدموب آنا بدند معو ضوع له لمحا نازوا لخن 
الإيمان عند أهل السنة والجماعة» وضوابط ذلك»» وهذا الموضوع مهم ؛ 
لآن الإيمان هو أغلى وأنفس ما يوصف به الإنسان» فإنما يشرف الإنسان 
بوصفه بالإيمان» وإنما يكون مهيئًا إذا سلب عنه وصف الإيمان» مهيئًا عند 
الله ون وعند خلقه» فاسم الإيمان اسم شرعي عظيم الوصف به لأحدٍ من 
الخلق, إنما هو إلى الله يدء وإلى رسوله كَكَةٍ ليس إلينا أن نصف أحذدًا 
بالإيمان إلا إذا كان قد وصفه الله وبق به» ووصفه به رسوله وَكِلْةِ؛ إما من جهة 


محاضرات عقدية 
١ه‏ 

التعيين» وإما من جهة الصفات» وتحقق الشروط» وكذلك نقض الإيمان 
ليس إليناء الذي هو التكفير» والحكم بأن إيمان فلان انتقض.ء إنما هو حكم 
الله وحكم رسوله يِه كما أجمع على ذلك أهل العلم» ونص عليه شيخ 
الإسلام» وابن القيم في نونيته » وكثيرون من أهل العلم حكوا الإجماع على 
أن الحكم بالإيمان» أو سلب اسم الإيمان» إنما هو إلى الله دَ» وإلى 
رسوله يك لأنه مبلغ عن الله فهذه هي القاعدة العظيمة في هذا البحث 
المهمء وهي أن اسم الإيمان» واسم الكفر إنما هما بالسمع بالنص بالنقل 
من الكتاب والسنة» فيمن يوصف باسم الإيمان» أو من يسلب عنه اسم 
الإيمان» وليس إلى اجتهادٍء أو رأي» أو عقل؛ ولهذا لا يجوز لأحدٍ أن 
يقدم على سلب الإيمان ممن صح دخوله فيه إلا بنص شرعيء أو إجماع. 
ونعني بالإجماع : ما أجمع عليه أهل الحق المنتسبون للسنة» الذين هم 
أهل السنة والجماعة؛ أما من خالف بأنواع المخالفات» فهؤلاء لايعتبر 
قولهم في الإجماع في نواقض الإيمان؛ كأصحاب الفرق الضالة من 
الخوارج» والمعتزلة» والمرجئة» وكعباد القبور» وعلماء المشركين» 
وأشباه هؤلاء . 

إذا تقرر ذلك» فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو قول اللسان» 
واعتقاد الجنان» والعمل بالجوارح والأركان. يزيد بطاعة الرحمن » وينقص 
بطاعة الشيطان"'؟. هذا في الاصطلاح» ونقول في الاصطلاح؛ لأنهم 
)١(‏ انظر: العقيدة للإمام أحمد (ص7١١)»‏ والإيمان لابن منده »075١/1(‏ واعتقاد أهل 


السنة لللالكائي (5/ 849)» واجتماع الجيوش الإسلامية (ص85)» ومؤلفات الشيخ 
الإمام محمد بن عبد الوهاب 11 (ص١ .)١‏ 


محاضرات عقديةهة 
اه 


خالفوا إذ وضعوا هذا التعريف للإيمان» خالفوا أهل الفرق الذين لكل طائفة 
منهم مخالفة في بعض ذلك. فمنهم من اكتفى بالقول» ومنهم من اكتفى 
بالاعتقاد. ومنهم. . . ومنهم . إلى آخر ذلك . 
أما في اللغة: فالإيمان هو التصديق الجازم الذي لا ريب فيه'" 

فالإيمان ليس هو التصديق كما يقوله كثيرون ممن لم يفهموا اللغة» وإنما 
الإيمان تصديق جازم لا ريب فيه . إذا كان التصديق جازمًا لا تردد فيه صار 
إيمانًا» قال يبك : «وَمآ أنتَ يِمُؤْمِنٍ لَنَاوَلَوَ حكُنًا صَدِونَ4 [يوسف: 17]» فجمع 
أولئك في قولهم بين نفي الإيمان لهم» وأنهم صادقون.ء يعني : أنهم لن 
يصلوا من أبيهم بأن لا يكون في قلبه ريب» ولا تردد في تصديقهم » فلن يصل 
إلى الإيمان» ولو صدقهم ظاهرء فهو في ريب» وشك من أمرهم باطنا ؛ 
ولهذا قأل : مدل بَل مَوَْتَ لَك أشْسَي مرا ابوسف: *18. والتصديق - أيضًا - 
في اللغة ؛ إما أن يكون تصديقًا لخبر» وإما أن يكون تصديقًا لإنشاءء والإنشاء 
هوالأمرء والنهي. فتصديق الأخبار باعتقادهاء وتصديق الأوامر, 
والنواهي بامتثال الأمرء وبالابتعاد عن النهي» قال ون - في سورة 
الصافات -» لما ذكر قصة إبراهيم مَلِكِدء وأنه رأى الرؤيا في ذبح ولده» وقال 
لولده : قال يَمَّ إن أرى فى الْمناو أَقَ اذك َأنظرٌ مَاذًا ركف [الصافات: ]٠١7‏ 
ورؤيا الأنبياء حق» والذبح هنا أمر صار امتثال الأمر بالفعل هو التصديق» 
حتى في اللغة وفي الشرع - أيضًا -؟ ولهذا قال وك بعدها : مِقَلَمَآ أسْلْمَا وله 


0 


.)١١ص(‎ 


محاضرات عقدية 
؟اه 
يُسَمّه مصدقًا بالرؤيا إلا لما أسلما جميعًاء وتل إبراهيم تَكِبة ابنه للجبين» 
فلما ابتدأ فى الفعل صار مصدقًا للرؤيا ؛ لأن الرؤيا فيها امتثال لاأمرء وذلك 
فالإيمان في اللغة : هو التصديق الجازم الذي لا ريب فيه. وفى القرآن 
يأتي الإيمان تارة معدي بالباء» وتارة معديًا باللام» يعدى بالباء كقول الله 
يك : ظءَامن الرَسُولُ يمآ أَنْرْلَ إِلَهِ من ريف وَالْمُوْمموْنَ4 [البقرة: 14٠‏ (آمن ب)» 


هذه متعدية بالباء؛ «فولُوا َآمَا يديه [البقرة: ]0 «إوَءَامِيُوأ يمآ أَتَرَّلْتُ 
مُصَر قا [البقرة: »]4١‏ والآيات في هذا كثيرة» وتارة يعدى الإيمان باللام» 
كقوله وك : وما أنتَ ِمُؤّْمِنِ لَنا وَلَوْ حكُنًا صَدٍقِينَ4 [يوسف: 2117 وكقوله: 
اكاك لم ار بعرت 5 قال العلمافة الفرق جين هذا نذا أن 
الغالب فيما عدي باللام أن يكون هو المعنى اللغوي. وهو التصديق الذي 
لا ريب فيه» ولا تردد؛ وأما إذا عدي بالباء» فيراد به المعنى الشرعي » وهو 
ما يكون قولاء وعملاء واعتقادًا . 

إذا تبين ذلك. فالإيمان قول. وعملء قول القلب وهو: اعتقاده. 
وقول اللسان وهو: شهادته بأن لا إله إلا الله» وما يجب عليه أن يشهد به 
بلسانه» والعمل عمل الجوارح» وعمل القلب من أنواع أعمال القلوب؛ 
ولهذا قال كثير من أهل العلم : الإيمان قول. وعمل . 

وقالت طائفة: الإيمان قول. وعمل» واعتقاد. وهذا وهذا سواء؛ لأنه 
بالتفصيل يكون الإيمان قولّاء وعملاء واعتقادّاء وبالإجمال يكون قولًا 
وعملاء والقول والعمل يرجع كل واحد منهما إلى القلب» وإلى غيره؛ إما 
اللسان في القول أو العمل» أو الجوارح في العمل . 


محاضرات عقدية 

:اه 

الإيمان عند أهل السئة والجماعة له شعب -أيضًا-» وهذه الشعب كثيرة 
هي بضع وستون شعبة» أو بضع وسبعون شعبة؛ كما جاء في الحديث 
المعروف» والراجح أنها بضع وستون شعبة؛ لأن الحديث بذلك محفوظ, 
المقصود أنه شعب» وهذه الشعب منها ما هو ركن» ومنها ما هو واجب» 
ومنها ما هو مستحب؛ كما ثبت في الصحيح أن النبي يَكِةِ قال: «الِْيمَانْ 
بضعٌ وَسَبْعُونَ أو بِضعٌ وَسِنُونَ شُعْبَة كَأَفضَلّهَا كَوْلُ لا إِلَهَ إلا الله» وَأَدْنَاهَا 
إِمَاطَه الأَذَى عن الطريتٍ. وَالكباة شنة من الْإيمَان)”"' . 

قال العلماء: جمع كَلِْةِ في هذا الحديث الأنواع الثلاثة للإيمان» فذكر 
القول» وأعلى القول هو : لا إله إلا الله» وذكر العمل» وأدنى العمل إماطة 
الأذى عن الطريق» وذكر عمل القلب ألا وهو الحياء. فذكر جنسًا للأقوال» 
وذكر جنسًا للأعمال القلبية» وذكر جنسًا لأعمال الجوارح» وهذا منه الركن 
وهو الشهادة» ومنه الواجب» وهو الحياء» ومنه المستحب وهو إماطة 
الأذى عن الطريق» فنبه يَكِِْةِ بذلك إلى أنواع شعب الإيمان» فالإيمان له 
شعب» وإذا كان كذلك فما يقابله وهو الكفر له شعب - أيضًا -» فليس كل 
آت بشعبة من شعب الإيمان مؤمئاء كما أنه ليس كل من فعل شعبة من شعب 
الكفر كافرّاء فمثلا: من وصل الرحم لا يكون مؤمئًا بصلته للرحم» حتى 
يأتي بأركان الإيمان» كذلك من طعن في النسب» فهذا من شعب الكفرء 
النياحة على الميت من شعب الكفرء وليس كل من قامت به خصلة» أو شعبة 
من شعب الكفر يكون كافرًاء أنا أذكر هنا قواعد عامة في ذلك » حتى تكون 
ممهدة للدخول في هذا البحث المهم جد . 


6 أخرجه مسلم (9"0) من حديث أبي هريرة ذه . 


محاضرات عقدية 
هاه 
أيضًا من قواعد أهل السنة في هذا الباب : أن الإيمان يتبعض» ليس 
الإيمان وحدة واحدة؛ إما أن يأتي جميعًاء وإما أن يزول جميعًاء هذا إنما 
هو عند الخوارج» والمعتزلة؛ أما أهل السنة والجماعة» فعندهم الإيمان 
يتبعض» وبالتالي يكون في المرء خصال إيمان» ويكون فيه خصال نفاق» 
وخصال كفر» فيجتمع في حق المعين الفاسق خصال إيمان» وخصال كفرء 
أو خصال نفاق» ولا يمتنع ذلك عند أهل السنة والجماعة؛ ولهذا يدخل 
المرء في الإسلام في الإيمان بكلمة عظيمة» وهي كلمة التوحيد (لا إله 
إلا الله محمد رسول الله)؛ وإذا دخل في الإيمان بهذه الكلمة العظيمة» فقد 
ثبت له عند أهل السنة والجماعة عقد الإيمان» وهذا العقد الذي حصل 
له لا ينحل إلا بأمر واضح قوي بَيّن في مثل وضوحء وبيان ما أدخله في 
الإيمان» يعني : أنه دخل في الإيمان بهذه الكلمة العظيمة» فلا يخرج من 
الإيمان بالشك, ولا يخرج من الإيمان بالاحتمال» بل لا بد من شيء 
واضح بين حتى ينتقض عقد الإيمان في حقه» ويصبح خارجًا عن الإيمان 
كافرًا بالله» ورسوله كَل موضوع المحاضرة: (نواقض الإيمان عند أهل 
السنة والجماعة) نعني بأهل السنة والجماعة : أهل الحديث وأهل الأثر. 
وأهل السنة يعني : الذين تابعوا سنة النبي كلد ولم يفرقوا بين متواترها. 
وبين أحادهاء بل جعلوا المتواتر» والأحاد حجة في العقيدة» وكذلك حجة 
في العمليات» فصاروا أهل السنة لمتابعتهم لطريقة المصطفى َكل وسنته. 
ولمتابعتهم لهدي الصحابة الذين هم أولى الناس بسنة المصطفى جل أما 
وصفهم بأنهم الجماعة فهذا لأجل أنه ورد في الحديث المعروف أن النبي 
كله - حديث معاوية ضيه وغيره - قال يلل : «افْتَرَدَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى 


محاضرات عفقدية 
كاه 


ماه 00 س2 خخ . ؟أعالاى صم وير 5 ٠‏ ص الل 5 - 0 
وَسبِعِينَ فرفة. فوّاجدة فِى الحنةٍ» وسبعون فِى النار» وَافترّقتٍ النصّارَى على 


د مهد اس ووم 7ه > مهدعي 0 . 3 2 > كش . سأ 6 
ثنتين وَسبَعِينَ فرفة» فإحدى وسبعون فِى النار. ووَاجدة فِى الجنةٍ» وَالذِي 


و 
>؟ م واه 22 


وَِننَان وَسَبْعُونَ في الَّارِء قِيلَّ: يَا رَسُولَ الله مَنْ هُمْ؟ قَالَ: الْجمَاعَةُ7", 
وهذا الوصف الجماعة جعل مقابلًا لافتراق الفرق كلها عن السنة؛ فإِذًا : 
يكون على هذا وصف الجماعة مقابلًا بفرق افترقت عن السنةء فيكون إِذَا 
مجموعة للالتزام بالسنة» والابتعاد عن البدع . 

ولهذا قال العلماء : الجماعة ما وافق الحق» وإن كنت وحدك . وقالوا : 
الجماعة ما كان عليه الأمر الأول. وقالت طائفة : الجماعة ما كان عليه 
صحابة رسول الله يده ومن تبعهم. وهذا راجع إلى معنى الاجتماع في 
الدين» والاجتماع والجماعة تقابل بالفرقة» يقابل الجماعة الفرقة» يقال : 
اجتماع وافتراق» وجماعة وفرقة. والنبي كك ثبت عنه أنه قال: «الْجَمَاعَةٌ 
رَحمةٌ وَالْفْرْكَةُ عَذَابٌ»”" » فقابل بين الجماعة والفرقة» والافتراق يكون في 


)١(‏ هذا حديث الافتراق المشهور.ء وهو حديث حسن.ء وله طرق» وورد عن عدد من 
الصحابة بنحو هذا اللفظء منهم: معاوية ونه عند أبي داود في السئن (/5091), 
والطبراني في الكبير /١9(‏ /الا"). وعوف بن مالك به عند ابن ماجه (794917), 
والطبراني في الكبير (14/ .07١‏ وأنس به عند ابن ماجه (2)079917 وأحمد في 
المسند (7/ »)١56‏ وأبي يعلى في مسنده (1/ .)١00‏ وانظر تمام تخريجه في السلسلة 
الصحيحة (ح .)5١5‏ 

(؟) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند (5/ 0277/8 والشهاب القضاعي في 
مسنده »)2477/١(‏ وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 55)» وابن أبي الدنيا في كتابه الشكر 
(ص7590) من حديث النعمان بن بشير 5ه . وقال المنذري: (إسناده لا بأس به) . 
انظر : صحيح الترغيب والترهيب /١(‏ 7/ا0). 


محاضرات عقدية 

/ااه 
الدين ويكون - أيضًا - في الأبدان؛ لهذا جاء في آيات ذكر الافتراق في 
الدين : م إن الَِنَ هرَهُواْ ديم وَكانوأ شيعا [الأنعام: 109]ء «إولا تَكونوا كَالدبنَ 
تَفَرَقُوا وَأحتَلفُواً من بعر ما جَآء م هد يكت [آلعمران: ٠‏ والآيات في هذا كثيرة» 
فذكر الافتراق عن أصل الدين ؛ كما قال - في سورة الشورى - : 8ن أَمُوا 
لذبن ولا نتعَرَهوأ فيه [الشورى: ؟1] أي : لا ينزع كل واحد إلى شيء من الدين» 
ويذهب إليه ويترك البقية» ويكون مبتدعًا يأتي بأشياء جديدة» فهذا افتراق 
وتفرع عن أصل الدين. هذا نوع فيكون ما يقابل هذا الافتراق من اسم 
الجماعة هو أن يكون مجتمعًا على ما كان عليه الأمر الأول» لا يأخذ بقول 
فرقة من الفرق . وهنا قاعدة عظيمة في معرفة ما به يكون الافتراق» وتستدل به 
على الافتراق: أن الافتراق في تاريخ المسلمين إنما يحصل بالفتن» إذا 
حصلت فتنة» إذا حصل هناك اضطراب في حياة المسلمين» يحصل افتراق . 
بدأ من مقتل عثمان بن عفان وَيلِبه » ثم مقتل علي ذَليه . . . إلى آخره. فتزداد 
الفرقة ويزداد الاختلاف بحدوث أمر عظيم في الأمة» فمن أسباب حدوث 
الفرقة في الدين» حدوث أمر عظيم في الأمة» فمن أراد أن يكون على 
الجماعة» ولا يأخذ بالفرقة» فالقاعدة التي قررها أهل السنة في حقه : (أن 
ينظر إلى ما كان عليه الأمر قبل حدوث الفتنة). ففي أي زمن تحدث فتنة» 
فتنظر فيما كان عليه الأمر قبل حدوث الفتنة؛ لأن الفتنة بسببها يحدث 
افتراق» فمن استقام على الأمر الأول قبل حدوث فتنة الخوارج» كان على 
الأمر العتيق» وعلى الجماعة» من استقام على الأمر الأول قبل مقتل 
علي » فإنه على الأمر العتيق» من استقام على الأمر الأول قبل وقعة الحرة 
فكذلكء. قبل ذات الجماجم فكذلك» وهكذا في أمور شتى» قبل فتنة القول 
بخلق القرآن. وهكذا. 


محاضرات عقدية 

6ه 

فإذًا : إذا اشتبه على أهل الإيمان على من يتابع أهل السنة والجماعة» إذا 
اشتبه عليهم أمر من الأمورء فعليهم بما كانت عليه الجماعة قبل حدوث 
الفتنة. وهذا أمر عظيم, وقاعدة مهمة تعصم من الضلال في الرأي. 
والضلال في المذهب؛ لآن الفتنة : تتنوع فيها الآراء. فتنظر ما كان عليه 
الناس قبل حدوث الفتنة؛ لأنه هو الأمر الأصيل» هو المجمع عليه» هو 
المتفق عليه» وتلغي ما عداه؛ لتكون على الجماعة لا على الافتراق . 

الافتراق - أيضًا - يكون بالأبدان» فإن النبي كَكِةِ نهى عن مفارقة 
الأئمة» والأمراء بالبدن» فقال: ١مَنْ‏ كْرِه مِنْ أميرو شنا كَلْيَضْيِرٌ َإِنَهُ مَنْ 
حَرَحَ مِنَ السلْطَانِ شِبْرًا مَاتٌ مِيئَةَ جَاهِلِيةً)” "» نهى عن ترك طاعة الإمام: 
وعن مفارقته. وصار ذلك من أنواع ترك الجماعة. فصار إِذًا الاجتماع 
معناه: أن يكون مجتمعًا مع جماعة المسلمين بالأبدان؛ ولهذا قال العلماء. 
علماء أهل السنة والجماعة: الفرقة تكون في الأديان» وفي الأبدان» 
ويقابلها الجماعة تكون في الأديان» يعني : أنواع الدين» دين الإسلام» وفي 
الأبدان أيضّاء فأهل السنة والجماعة هم الذين لازموا طريقة المصطفى كَللِلٍ 
وطريقة أصحابه في الدين» وفي الولاية. 

والجماعة هم الذين اجتمعوا على الدين» ولم يتفرقوا فيه» وأيضًا 
اجتمعوا بأبدانهم» ولم يتفرقوا. هذه سبب تسمية أهل السنة والجماعة 
بذلك» وهذا الوصف يختصون به إذا ما من فرقة من الفرق ظهرت إلا وعندها 
خلاف في شيء من ذلك» فتحقق أن أولى الناس بهذا الوصف أهل السنة 


)010( أخرجه البخاري 0/7 ومسلم (1659). 


محاضرات عقدية 
84له 

والجماعة» هم الذين امتثلوا ما ذكرت سابقا الصفات من الاجتماع في 
الدين» والاجتماع في الأبدان» ولم يفرقوا دينهم». ويكونوا شيعًا”'' . 
هذه الكلمة الثانية في عنوان المحاضرة . 

والكلمة الثالثة النواقضء نواقض الإيمان» عند أهل السنة 
والجماعة» وضوابط ذلك, النواقض ما معناها؟ النواقض جمع ناقض» 
والناققى هما عوول بالققدة إلى لحل زرك 02 الى للحت لي 
من بْحَدِ هَوَوِ أتكنما» [النحل: 91]. فالنقض هو ما يعود على العقد بالإبطال» 
وال 

فإِذًا: الإيمان - كما ذكرنا - عقدة عظيمة في القلب؛ ولهذا جاء لفظ 
الاعتقاد من هذه العقدة» ونقضه هو حل تلك العقدة. 

فَإِذا: تواقضن الإنماة معتاها المكفرات» معناها نما نعود علي :ذلك 
الإيمان بالإبطال. هذه النواقض كيف نفهمها؟ الآن تسلسلت معك» أخرت 
النواقض؛ لأن الحديث فيهاء فالنواقضء نواقض الإيمان كيف تفهمها؟ 
لا يمكن أن تفهم نواقض الإيمان إلا بفهمك للإيمان؛ لأن الناقض حل » 
وحل الشيء لا يمكن أن يكون إلا بتصور ذلك الشيء» فمن لم يفهم الإيمان 
تمامًا عند أهل السنة والجماعة» فإن حديثه في النواقض» أو إن حكمه 
بالنقض يكون باطلًا ؛ لأن النقض يكون بعد عقد الإيمان» فإذا لم يحكم فهم 
الكلام على الإيمان» فإن كلامه على النقض يكون أولى بالبعد عن 


فه ا العين (5/ 0 وتهذيب 5 ومقاييس اللغة (6/ ١/ا4).‏ 


محاضرات عقدية 

الصواب؛ لأن الأصل الذي يتكلم فيه بالنقض لم يستوعبه ذلك الحاكم. 
ذلك المتحدث.» ذلك الكاتب. 

فلهذا يحصل الخلل عند كثيرين , ممن تكلمواء أو كتبواء سواء في 

اختلافهم, يحصل خلط كثير في هذه المسألة» وهذا الخلط. والغلط راجع 

إلى عدم فهم الإيمان» هذا السبب الأول عند أهل السنة والجماعة بتفصيله . 


السبب الثاني : أن يظن أن الحكم بالنقض إنما هو راجع إلى السلب دون 
فقه. ونقض الإيمان هذا مبحث فقهي » يبحثه الفقهاء في باب مختص بذلك . 
هو باب حكم المرتد» ويقولون في أوله : باب حكم المرتد» وهو من كفر بعد 
إسلامه بقول؛ أو اعتقاد» أو شك. أو فعل”''". هذه عبارتهم في أول الباب . 

السبب الثالث في الخلط في مسألة النواقض: أن يقرأ كلام العلماء 
دون معرفة بمعاني الكلام» العلم له لغة» وانتبه لهذه القاعدة العلم له لغة» 
ولغة العلم محكمة, يعني: إذا قرأت في الفقه. فإنما تقرأ الفقه بلغة 
الفقهاء, إذا قرأت الفقه بلغة الصحفيين ما فهمت الفقهء وربما خلطت فيه» 
كذلك العقيدة إذا قرأت العقيدة بلغة الفقه» ريما حصل عندك خلل في 
الفهم. كذلك التكفير» ونقض الإيمان إذا قرأته» إذا قرأه القارئ» وأخذ 
عن الكتب دون معرفة بالاصطلاحات معاني الكلمات التي تستعمل في 
هذا الباب» فإنه يضل » من أمثلة ذلك مثلًا : لفظ الاستحلال» لفظ الإباء 
الاستكبارء الامتناع» الالتزام» الإعراض» هذه ألفاظ يستعملونهاء ما 


.)58١ والإقناع (5/ 791)» والروض المربع (ص‎ »)755/1١١( انظر: الإنصاف‎ )١( 


محاضرات عقدية 
١؟*ه‏ 

ضابط كل واحدة من هذا الألفاظ؟ هو قد يأتي إلى لفظ الإعراض» ويفسره 
بفهمه» التولى ومظاهرة المشركين» ما معاني هذه الكلمات؟ العلماء حين 
كتبوا في ذلك» وبينوه لطالب العلم؛ لأن هذا حكم» والحكم غير التعليم» 
الحكم إنما هو لأهل العلم . 

وهذا نخلص منه إلى السبب الرابع : للغلط في الخوض في هذه 
المسائل: هو أن من خاض فيها رام فهمًا لأساس المسألة» وظن أن من 
أحكم الأساسء فإنه يحكم الحكمء يعني : من فهم الإيمان يكون مؤهلا 
لأن يحكم بنقض الإيمان» والكفرء وهذا غير صحيح ؛ لأن الحكم غير 
لان سنات ان جين إالةلالر. شان مومنة ال لأسق: امايق 
هذا له ضوابط» له شروطء له موانع» وهذه يعلمها أهل العلم. يأتي من 
يأتي » ويطبق بعض تلك الألفاظ على واقع معين» أو على أشخاص أو 
على . . . إلى آخره» فيكون خطؤه لا من جهة قصده السيئ» ولكن من جهة 
أنه جهل وسار في هذا الأمر في جهالة. ولم يضبط المسألة علميًا . هذا 
الكلام الذي نقوله له تفصيلات علمية أعمق مما أذكره لكم» لكن نذكر 
بالمستوى المتوسط الذي يناسب متوسط الحاضرين . 

إذا تبين ذلك فنعود إلى موضوعناء وهذه القواعد - التي ذكرت لك - 
ليست كلها مقدمة» وإنما هي تأصيل لفهم هذا الموضوع بما يعصم - إن شاء 
الله - من الضلال فيه» أو الخطأ فيه» لمن أراد سلامة نفسه . نواقض الإيمان 
ذكرنا أن الإيمان قول» وعملء» واعتقاد» وإذا كان كذلك عند أهل السنة 
والجماعة» فإن نواقضه تكون بالقول» والعملء والاعتقاد؛ ولهذا قال 
الفقهاء - في الحكم يعني في باب حكم المرتد - : (المرتد هو من يكفر بعد 


محاضرات عقدية 

"ه : 
إسلامه بقولٍ)؛ لأنه يناقض عقد الإيمان القولي» (أو اعتقاد)؛ لأنه يناقض 
عقيدة الإيمان» (أو شك)؛ لأن الشك ينافي التصديق الجازم الذي لا ريب 
فيه» رجعوا إلى معناه في اللغة» أو عمل ؛ لأن العمل يناقض العمل» 
فتحصل أن أهل السنة والجماعة عندهم نقض الإيمان يكون بالأقوال. 
وبالأعمال» وبالاعتقادات» ويكون - أيضًا - بالشك؛ لآن الشك نقض 
لع الأيمأنة الذى هو التنديق الذى لا ويب قبه+ فإذ عفدنا نوا قفن 
الإيمان من حيث التقسيم العام أربعة : 

الأول: ناقض يرجع إلى تعريف الإيمان في اللغة» وهو الشك؛ لآن 
الإيمان في اللغة التصديق الذي لا ريب فيه. ولا ترددء فإذا شك رابس» صار 
ذا ريبء أو ذا تردد فليس بمؤمن» والشك له ضابطء شك في أي شيء؟ 
هذه لها ضوابط ربما تأتي . 

الثاني : أو دخل في الإيمان بقول واضح بين وهو الشهادة. فكذلك 
يخرج من الإيمان بقول بين واضح في نقضه لعقد الإيمان» يأتينا - إن 
شاء الله تعالى - أمثلة لذلك . 


الثالث: أو عمل العمل الذي ينقض به الإيمان ما يعود على أصل الإيمان 
بالإبطال» من جهة أن العمل قد يكون طاعئًا في أصل تصديقه, أو أن يكون 
العمل الظاهر مخالفاء لم يجب عليه من العمل الظاهر الذي فيه تعظيم 
الرب يَِدَء وإفراده بألوهيته» وأشباه ذلك. وسيأتي المثال. 

الرابع: الاعتقادء والاعتقاد يعني : الاعتقاد القلبي» ويكون هناك كفر 
باعتقادات قلبية» مثل : الإباء» والإعراض» والاستحلال» وأشباه ذلك» 


محاضرات عقديهة 
يفك 


إذا تقرر هذاء فإِذًا : نواقض الإيمان ترجع إلى نواقض قولية» أو نواقض 
عملية» أو قوفن مك انية: شلك 

الإيمان: إيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء وباليوم الآخرء 
وبالقدر خيره وشره من الله وَِقَء الإيمان بالله ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: إيمان بتوحد الله في ربوبيته» وهو توحيد الربوبية . 

القسم الثاني: إيمان بتوحد الله في ألوهيته» وهو توحيد الألوهية . 

القسم الثالث: إيمان بتوحد الله في أسمائه وصفاته» وهو توحيد 
الأسفاء: و الضفاتت: 

إيمان بالله» وملائكته. وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء وبالقدر خيره 
وشره من الله كي . 

نأنتي الآن إلى تقسيم ما يكون به نقض الإيمان على هذه الأركان. 

الناقض الأول من النواقض: نواقض قولية» النواقض القولية أن ينقض 
بقوله توحيد ربوبية الله» توحيده لله في ربوبيته هو حين قال: لا إله إلا الله 
هذا برهان أنه وحد الله في إلهيته » ويقول العلماء: ومن وحد الله في إلهيته» 
فذلك متضمن لتوحيده لربه في ربوبيته » يعني : من اعتقد» وشهدء وأخبرء 
وأعلم أن الله هو المستحق للعبادة وحده دونما سواه» فمعناه أنه مقر بأنه هو 
الرب وحده. يعني : المتنصرف في هذا الملكوت». وهو خالقه والمدبير له 
وحده دونما سواه. فإِذًا : الناقض القولي لتوحيد الربوبية ما مثاله؟ مثاله : أن 


محاضرات عقدية 

5 'ه 
ينكر وجود الله يك يقول : لاء هذه الأشياء لا رب لهاء لا خالق لهاء مثل : 
قول الشيوعيين» والملاحدة» سابقًا كان إنكار الربوبية بنفي وجود إلهء 
لا ينسب إلى طائفة» كما قال الشهرستاني في كتابه (الملل والنحل): وأما 
نفاة وجود الله فهولاء شرذمة لا يصح أن تنسب إليهم مقالة» ولا أن يعزى 
إليهم مذهب . ولما جاء الإلحاد الآن - يعني في هذا القرن المتأخر - صار 
القول بنفي وجود الله وك قولا كثيرًا في طائفة» ومذهب كبير. 

فإِذًا: الناقض القولي: إذا قال: إنه لا وجود لله يخ . هذا انتهى من 
الإيمان» خرج بهذا القول؛ لأنه نفى إيمانه بربوبية الله» ومعنى ذلك: أنه 
نفى إيمانه بالإلهية» وبالأسماء والصفات» وكل ما أخبر الله وك به» فهذا 
بلاشك» وهذا واضح جدًا . 


كذلك من أنواع نقض الإيمان بالقول في الربوبية : قول 
الفلاسفة اليونان» أو الفلاسفة الإسلاميين» يعني : المنسوبين إلى أهل 
الإسلام: بأن هذا العالم قديم» الله يك موجود. ولكنه إنما يختص 
بالكليات» وهذا العالم الذي تراه» هذا الملكوت بعينه قديم أزلي» لا بداية 
له» يعني : أنه موجود بعلة سابقة لا بخلق من الله وك واختيار. وهذا -أيضًا- 
ناقض قولي ؛ ولهذا حكم العلماء على الفلاسفة بكفرهم من ثلاث جهات». 
أحد هذه الجهات قولهم : إن هذا العالم بعينه قديم . 

والجهة الثانية قولهم: بأن النبوة ملكة . 

والجهة الثالثة : إنكارهم لمعاد الأبدان» وحصرهم المعاد في النفس» 


محاضرا ات عقدية 


في تفصيلات معروفة» هذا نوع مثال من نقض الإيمان بالأقوال. 
كذلك من نقض الإيمان بالأقوال : الاستهزاء ؛ قال الله وك : 


2 وو ساس 


فول تي التق ذا يت ناكا عون وللمت قل اس كترم شاه 
ع بون 8 95 00 7 3 بعد 0-* [التوبة: 50 - 55] 
الاستهزاء بالقول» فهذا القول غير مختص بالربوبية» لكن من حيث جنس 
الأقوال هذا الاستهزاء نوع من الأقوالء التي يكون قائلها كافرّاء الاستهزاء 
بأحد أشياء فقطء استهزاء بالله» وبرسوله» وبكتابه في القرآن؛ ##كُلُ 


ص 


لَه وان وَرَسُولو كنَثْرٌ سَسْتََردُونَ4 فيها بالله» بالقرآن» بالرسول؛ أما 
الاستهزاء بأهل الدين» فهذا له تفصيل آخر. نرجع إلى كلامنا الأول» 
النواقض القولية في الربوبية» ذكرنا أمثلة منها . 

النوع الثاني : نواقض قولية في الإلهية» يعنيى: في استحقاق الله ود 
العبادة وحده دونما سواه» مثل : دعاء غير الله وك الاستغاثة بغير الله وك 
وهذا أمر واضح لديكم؛ لأن من دعا غير الله يك من الأموات في طلب 
تفريج ضرء أو طلب جلب خيرء يدعوه» ويرجوه» ويخافه» فإن هذا كفر 
مناقض لأصل الإيمان» ومنه الاستغاثة بغير الله وك ء فهذا ناقض قولي رجع 
على إيمانه بتوحيد الإلهية بالإبطال؛ لأنه حين قال : لاإله إلا الله . وأن الله 
واحد في إلهيته لا يستحق العبادة إلا هوء حين دعا غيره نقض قوله ذاك. 
بقول آخرء فهو دعا غير الله. 

فإذًا: حين قلت: إن الله متوحد في الإلهية» فأنت دعوت غيره» فإذًا : 
بهذا القول نقض ذلك القول في الأسماء». والصفات كالذين ينكرون أسماء 


محاضرات عقدية 

5ه 
الله قِقَء وينكرون صفاتهء ويقولون: إن الله قِنَ معطل عن الأسماء 
والصفات؛ كقول الجهمية» وأشباههم ممن ليس لهم تأويل أصلا. 
ينكرون جميع الصفات» وكبعض غلاة الصوفية الذين يقولون بوحدة 
الوجود» وأشباه ذلك» المقصود التمثيل لا التفصيل . 

إذا أتينا للملائكة : آمن بأن الله وك له خلق جعلهم مسخرين لبعض ما 
يشاؤه الله وك من أعمال» فكذب بالملائكة» قال : الملائكة غير موجودين» 
فهنا صار بقوله مكذبًا لوجود الملائكة» فرجع ذلك إلى إيمانه بالوبطال. 

كذلك الرسول كَل بأن يجحد رسالته» يعني يقول» يعني يتكلم بلسانه. 
ليس الجحد القلبي» يعني تكلم بلسانه : بأنه ليس رسولا كله أو بأن النبوة 
كذا وكذاء أو نحو ذلك من الأقوال التي تعود على النبوة بالأبطال. 
فنقول: هذا ناقض قولي رجع للنبوة . 

كذلك ناقض قولي يرجع إلى القرآن بالاستهزاء» وكذلك ناقض قولي 
يرجع للرسالة بالاستهزاءء وأشباه ذلك . 

هناك من الناس » ومن أهل العلم من قال : لابد في الكفر من شرح الصدر. 
لا ينتتقض الإيمان إلا بأن ينشرح صدر ذلك للكفرء وهذا معناه أنه لا يكفر 
عندهم إلا المعاند» يعني : الذي يعلم الكفرء ويقول: أنا اختار الكفر, 
ولكن المستهزئ قال : © إّمَا حكُنًا وْضُ وَبَلْمَثْ» » فهذا الاستهزاء يرجع 
على قول من قال : يدن ضرع الفدن با طالب يوا( التي فبها شرج 
الصدر إنما هي في حال المكره؛ ات ا مظمين بِاَلْإيِمن 
وك من اشم بالْكْثْر صَدْرًا»ه [التحل ]0 فهي في حال المكره الذي يكره. 


محاضرات عقدية 
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وينشرح صدره للكفرء فهي بعض أحوال الكفر ليست هي قاعدة الكفر؛ 
ولهذا هناك من يكفر» وينتقض إيمانه بالقول» أو بالعمل» أو بالاعتقاد» دون 
شرح من نفسه لصدره في اختيار الكفر على الإيمان» مثل : المعرض الذي 
يعرض عن دين الله لايتعلمه» ولا يعمل به» هناك دين » هناك رسالة» هناك 
كتاب» ابحث اسمع اسأل» يقول: هذا لكم.ء أنا ليس لي علاقة بهذه 
الأشياء» أنا أسير في حياتي أمضي زماني . وحسب هذا معرض عن دين الله 
لا يتعلمه ولا يعمل بهء يأتينا الكلام عليه» وهذا راجع إلى أصل إيمانه 
بالأبطال ؟ لقوله ويد 9# بل اكه لا لمن و ع مُعَرِضونَ 46 [الأنبياء 7 
وهو ليس ممن شرح بالكفر صدرًا . فإذًا : ااي 
ذكرنا لك - كثيرة» فعقد الإيمان إذا استقام» فلا ينقض إلا بقول في القوة 
بمثله» على قاعدة أن الناقض لا يكون إلا بنص» بعض العلماء يقول: هذا 
يكفرء وهذا يرتد بالاجتهادء وعندنا عند علمائناء» وخاصة أئمة الدعوة 

- رحمهم الله تعالى - لا نقض ة في الإيمان إلا بنص من الكتاب» أو من 
الماع أو بر جباع أهل العم التعتيره أما نقل الخلاف من أناس متأخرين » 
وأشباه ذلك» هذا ليس بذي بال عند من يعلم الإجماع» والخلاف» وكيف 
ينعقد الإجماع؟ وكيف يكون الخلاف معتبرًاء وغير معتبر؟ 

أيضًا : الناقض القولي في القدرء الناقض القولي في الإيمان باليوم 
الآخرء وأشباه ذلك . 

هناك نواقض عملية - أيضًا -» ناقض عملي لتوحيد الإلهية» ناقض عملي 
لتوحيد الأسماء والصفات» الناقض العملي لا بد أن يكون مجمعًا عليه 
وهذا المجمع عليه» يعني : عند أهل السنة قبل حدوث الخلاف فيه. 


محاضرات عقدية 
هه 

وإلا حتى دعوة غير الله يعني : من دعا وثنًاء من دعا ميئّا» هذه المتأخرون 
بعضهم خالف فيها ء وبعضهم منتسب لأهل العلم » هؤلاء لا يراعى خلافهم ؛ 
لأن الإجماع منعقد قبل وجود هذا الخلاف أصلاء هنا النواقض العملية 
أصعب في التطبيق من النواقض القولية» ولكل منها ضوابط» لكن من 
أمثلتها مثا : ناقض عملي في توحيد الإلهية» مثل : الذبح لغير الله» والنذر 
لغير الله» وأشباه ذلك . ومن أمثلة الناقض العملي الذي يعود على الشهادة 
- شهادة بأن محمدًا رسول الله - بالإبطال» الحكم بغير ما أنزل الله؛ لآن 
الحاكم بغير ما أنزل الله كافر؛ كما قال الله وك : لوص ل يحَكُم يمآ اول 
أ وْلتيِكَ هُمْ الْكَفْروتَ4 [المائدة: 44]» وهذا إذا استحل الحكم بغير ما أنزل 
الله يعني : الحاكم القاضي الذي حكمء أو قال: إن الحكم بغير ما أنزل 
الله جائز» أو قال: إنه مسافر للحكم القانوني» أو أشباه ذلك» فإذا اعتقد 
ذلك» فإن تحكيمه بغير ما أنزل الله هذا ناقض من نواقض الإيمان» هل هو 
ناقض راجع للاعتقاد» أم هو ناقض راجع للعمل؟ لاء هو ناقض عملي ؛ 
لأن الله وك قال : «إوَمن لَرَ يحَكْر يمآ أنرَلَ أَلَدُ وليك هم الْكَوْرُونَ» » وإنما 
الاعتقاد شرط في الناقض» وليس الاعتقاد هو الناقضء فنقول : الحكم بغير 
ما أنزل الله كفر أكبر إذا استحل» يعني : بشرط الاستحلال؛ فإذا : هنا 
الاعتقادات الاستحلال والمساواة. . . . إلى آخره» هذه شروط في كون 
العمل ناقضًاء ومعلوم أن شرط الشيء غير الشيء نفسه» الصلاة هذه عمل» 
وشروطها منها أشياء قلبية التي هي النية» هل نقول: إن الصلاة عبادة قلبية؟ 
لا يكون كذلك؛ ولهذا بعضهم يقول: الحكم بغير ما أنزل الله هذا راجع 
إلى الكفر الاعتقادي . ليس بصحيحء إنما هو كفر راجع إلى العمل» قد يكون 


محاضرات عقدية 
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كفرًا أكبر؟ إذا كان مستحلًا » أوما ذكرت من الشروط» هذا من حيث الحاكم. 

أما من حيث المتحاكم. أما من حيث المغير لشريعة الله المبدل لدين 
الله» فهذه لها تفاصيل يضيق المقام الآن عن بسطها؛ لأن مسألة الحكم 
بغير ما أنزل الله هذه مسألة دخلها مع الأسف الشباب» وهي مسألة تردد 
العلماء» واختلفت فيها أقوالهم» يعنيى: من حيث ضابط كل ناقض كل 
مسألة» فعندنا مثلًا : في الحكم بغير ما أنزل اللهء هناك حاكم بغير ما أنزل 
الله» هذه فيها آية : ومن لَمَ يكم يمآ أنولَ أله تَوليِكَ هُمْ الْكَفْرُونَ» » وهذا 
فيمن؟ في الحاكم؛ 9وَّسن لَّمَ يحَكمْر» أي : القاضي الذي يباشر الحكمء 
الحاكم نفسه» لكن المتحاكم هل يدخل في هذه؟ لاء المتحاكم شرط آخر 
حادق سورة الاء 2190 2 ون ارين شكرة أنه امنا ينا ارا ليد 
وَمآ أل من قَبَلِكَ برِيدُونَ أن يَحَاكَموأ إِلَ الطَلعُوتِ» [الساء: :]0 لاحظ هذه 
المتحاكم يريد أن يتحاكم» فاشترط الإرادة» وهو القصدء وما فيها من 
الرضاء والرغبة . . . إلى آخره. 

تأتي المسألة الثانية : المبدل للشريعة» العالم. أو الحاكم الذي يبدل 
شرع الله يد مثل ما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد 
(باب من أطاع العلماء» والأمراء في تحليل ما حرم الله» أو تحريم ما أحل 
الله فقد اتخذهم أربابًا) هناك المشرع - هذه حالة - السان للقوانين» وهناك 
المطيع. المطيع لهذا المشرع. المشرع له حكم. المشرع كافر سواء 
استحل» أو ما استحل » المشرع الذي جعل نفسه مضاهيًا لله هق في حق 
التشريع» ومن قوانين وضعية سنهاء قوانين وضعية مناقضة لشرع الله وك 
فهذا كافر» لكن المطيع هذا له شرط آخر. 


محاضرات عقدية 
غرف 


فإذًا : عندنا هناك حاكم » ومتحاكم» ومشرع» وعندنا مطيع للمشرع» هذه 
كل واحدة لها أحكامهاء ولها ضوابطهاء وأكثر من رأيت خاضوا في هذه 
المسألة» وهي كما يقال مسألة العصرء أكثر من خاضوا في هذه المسألة 
خاضوها بغير تفصيل» ولو درسوا كلام أئمة الدعوة في كتاب التوحيد» 
وشروحه» لودرسوا كان كاقيًا بتقسيم هذه الحالة إلى خمسة» أو ستة أقسام. 
كل واحدة لها شرطهاء ولها حكمهاء ولها ضوابطهاء وهذه تحتاج منا 
الحقيقة إلى محاضرة؛ لأن الكلام فيها كثرء ومؤلفات أتت وذهبت بدون 
تفصيل » يفصل في كل حالة من الحاللات» ولولا ضيق المقام لدخلنا في هذا. 

النواقض الاعتقادية» إن البحث في هذا الموضوع يتطلب - بدون 
مبالغة - يتطلب شهدًا يعني : دورة كاملة لمدة شهر في نواقض الإيمان» 
وضوابطهاء يعني : هي سهلة واضحة, لكن كما قال علي وه قيل له : العلم 
كثر. وهذا يقول كذا وهذا يرد عليه بكذاء في وقت علي ذَفوِئِه لما ظهرت 
الفرق وكذا وأصبح يناظر الخوارجء» قالوا له: كثر العلم. فقال: العلم 
نقطة كثرها الجاهلون"'*. العلم في الأصل قليل وسهل» من الذي كثر 
العلم» وجعلنا نفصل ونرد ونقول كذا ونقول كذا؟ الجاهلون. ليس العلم في 
أصل الشريعة بهذه التفصيلات الواسعة» لكن كل من خالف نحتاج إلى أن 
نرد عليه» وهذا الرد قد يقتنع به أناس ولا يقتنع به أناس» فتتوسع الغسالة 
فهذا يؤيد هذاء وهذا يفصل.» وهذا. . . » وهكذا كثر؛ أما أصل الشريعة» 
فهو سهل سهل للغاية ؛ «# وَلْقَدَ يسَّرا الْفَدَءَانَ لذ هَل من مُدَكرِ * [القمر:7١].‏ 
الشريعة أصلها سهل» يأتي أعرابي يسمع كلمتين ثم يعود إلى قومه منذرًا. 


.)10/8/5( وسبل السلام‎ »)١87 /7١( انظر: تاج العروس‎ )١( 


محاضرات عقدية 
١ه‏ 
فهم الدين في عشرين يومّاء أسبوع مع النبي يَكِْةِ. . إلى آخره» لكن كثرت 
الأقوال» وأصبح هناك ترجيحات وخلافات؛ إِذَا : لا تنظر إلى كثرة 
الأقوال» الكلام في المسائل على أن المسألة مشكلة» لاء ولكن انظر إلى ما 
دل عليه النص» وما عليه أئمة أهل السنة والجماعة تنج بإذن الله كن ؛ لأن 
المخالفين كثير» الناس عندهم أفهام. وآراء. . . إلى آخره . 
نواقض الإيمان الاعتقادية يعنى بها: ما يقوم بالقلب من الأعمال 
القلبية» أو من الاعتقادات القلبية التى تنقض الإيمان» مثل : التوكل على 
غير الله» هل التوكل على غير الله ظاهر؟ هو اعتقاد مثل : الاستعاذة القلبية 
بغير الله وك يعنى : اللجوء. والاعتصام. نعود للموضوع في نواقض الإويمان 
الاعتقادية» نواقض الإيمان الاعتقادية معناهاء اعتقادات تطرأ على قلب 
المؤمن» بها ينتقض عقد الإيمان» ويعود»ء أو يصير مسلوبًا عنه اسم الإيمان 
كافرًاء كما ذكرت لك هناك أعمال للقلوب» وهناك اعتقادات محضة» 
يعني : الاعتقادات التى هي من النواقضء مثل : الإعراض. الإعراض 
في الظاهر عمل» وهو في الواقع ترك عمل» يعني : الواجب عليه أن يسعى 
في تعلم الدين والإيمان بالرسول يَلةِ وامتثال أوامر الشريعة» ويبحث عن 
ذلك. ويطلبه» لكن هو ترك هذا العمل الواجب» فأعرضء. هذا الإعراض 
فى الظاهر عمل» ولكن هو فى الحقيقة اعتقاد؛ يعتقد أن لا أحقية للقرآن 
بالاتباع» يعتقد كذا وكذاء فبالتالي ترك البحث». وترك طلب الحق» وترك 
موالاة الرسول يوك في الإيمان» والدين ونحو ذلك» وأعرض عنه» ذكر ابن 
القيم ضابطًا للإعراض» فقال ما حاصله : إن الإعراض هو أن لا يبالي أن 
يكون من أنصار الرسول». أو أن لا يكون من أنصار الرسول». أو أن يكون 


محاضرات عقدية 
فد 


باحثًا عن الحقء, أو أن لا يكون باحدًا عن الحق» وأن يكون متبعًا للدين» 
أو أن لايكون متبعًا للدين» فرجع إِذَا الإعراض إلى ما نسميه بلغتنا : عنده 
الأمور مثل بعض» يعني : أبحث عن الدين» أو ما أبحثء» هذا - يعني - 
شيء ماله داعء. معرض لا يهتم بأمر دينه ألبتة. فتجد لا عنده علم 
بالإسلام» ولا عنده علم بالرسالة» وليس من أهل الديانة أصلاء لماذا؟ 
لأنه معرض عنه» وهذا هو الناقض الأخير الذي ذكره الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب الإمام كأ في نواقض الإسلام العشرة» قال: (العاشر : 
الإعراض عن دين الله» لا يتعلمه» ولا يعمل به)”''» ومعنى الإعراض عن 
دين الله : أن لا يبالي بالدين أصلاء فلا يتعلم شيئًا من الدين » ولايوالي فيه 
ولا يعادي فيه» عنده هذا معرض » وهؤلاء لا يعلمون الحق ؛ كما قال وك : 


صدذ 
70 


9# بل ل ل دن لْلَىّ فَهم حرصو [الأنبياء: 14]. فجعل سبب عدم 
علمهم بالحق لا لخفاء الحق في نفسه. ولكن لأنهم معرضون عن الديانة. 
وكذلك قال وك: «وَمَنْ عض عن حكرى فَإِنَّ لم مَعسَهٌ صَنكا وَحَسْيْمْ 
َوْمَ الْقبَلمَةٍ أَعْمَْ» [طه: »]1١4‏ هذا الإعراض. من - أيضًا - النواقص 
الاعتقادية: الكبّرء كحال إبليس أن يتكبر عن أصل الدين» مثل ما روي : 
حِينَ فُرضْتٍ الصَّلاةٌ وَرَآنِي أَصَلَّي مَمَ رَسُولٍ الله يِه يتخْلَةَ كََالَ : مَا هَذَا 
الْفِعْلٌ الَذِي أَرَى؟ كَلّمًا أَحْبَرْناهُ قَالَ: دا حَسَنٌ وَلَكِنْ لا أَفْعَلّهُ أبَدَاء لا أَحِبٌ 
أن تَعْلوَني اسْتي» كَتَذَكُرت الآنّ َْلَهُ مُضَحِكحت)”'' هذا كبر قام في قلبه عن 


)١(‏ انظر: نواقض الإسلام لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كك (ص35). 
(0) انظر: الروض الآنف (”7/ »)١7‏ والسيرة الحلبية /١(‏ 786) . 


محاضرات عقدية 
لان 
الاتباع» اتباع الرسول. 
ولهذا صار الاعتقاد من أنواع التكفير به» أو نقض الإيمان به ما منه راجع 
إلى الكبرء أويسمى الإباء» والاستكبار» ومنه ما هو راجع إلى الإعراض . 
أيضًاء من أنواع نقض الإيمان الاعتقادي : الاستحلال» استحلال المحرم 
نقول: من استحل المحرمات كفرء هل هذا الاستحلال لأي محرم؟ 
الجواب: لاء بل هذا الاستحلال مضبوط بضابط وهو أن يكون أولًاء 
هذا المحرم مجمعًا على تحريمه» لم يخالف فيه أحد من الأمة؛ أما إذا 
كانت المسألة مما فيها خلاف بين الأمة» فمن ذهب إلى أحد القولين 
- ولو كان قولا شاذًا - مستحلًا للعمل به» فإنه لا يكون كافرًا بذلك؛ لأنه 
لم يستحل مجممعًا عليه. 
فإذًا: من استحل مجمعًا عليه» وهو ما يعبر عنه بعض العلماء بقولهم : 
من استحل معلومًا من الدين بالضرورة» معنى قولهم : معلومًا من الدين 
بالضرورة يعني : مما لا يحتاج الناس في إثباته إلى برهان» مثل : الصلاة. 
هل أحد يحتاج بيننا أن يقال: هات لي دليل على وجوب الصلاة» هات لي 
دليل على حرمة الخمرء هات لي دليل على حرمة الزنا؟ هذه من المعلومة من 
الدين بالضرورة, يعني : مما لا يحتاج فيه إلى استدلال» فهذا من استحل 
مجمعًا عليه - يعني : معلومًا من الدين بالضرورة - صار كافرًاء استحله 
بأي شيء بالعمل» أو استحله بالقلب؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
والاستحلال إنما يكون بالقلب. استحلال المحرم إنما يكون بالقلب؛ أما 
من عمل عملا ظاهره الاستحلال» فلا يكفر به إذا كان مجمعًاء يعنى 


بن 


محاضرات عقدية 
؟ ذاه 

مثل : من يشرب الخمرء ولا يعبأ بهاء فهذا بالإجماع أنه ليس بكافرء لا يعبأ 
أبدَا بمن ينصحه في شرب الخمرء أو من ينصحه في الزناء أو نحو ذلك» 
فهذا العمل لانستدل به على أنه كافر؛ لأنه لابد في استحلاله للمحرم أن 
يعتقد حله. استحلال يعني : اعتقد حلهء وهذا راجع إلى معارضة كلام 

الله كقَء وتكذيبه لحكم الله بأن هذا محرم . 
أيضًا : من ضوابط الاستحلال : أن يكون هذا الفعل مما قامت عليه الأدلة 
م لكان والنيكة » :وشياعق ليست خسفية نا يدلدها الأ عضن الامو 
فلا تكفير باستحلال عمل إنما يعلم حكمه طائفة من أهل العلم» هذا راجع 
إلى كون الاستحلال مقيدًا بما أجمع عليه بما هو معلوم من الدين بالضرورة. 
فمثلًا : العلماء لم يكفروا طائفة من الفقهاء ممن يبيحون النبيذ الذي يسكر 
كثيره» فيه أدلة كثيرة» وهذا النبيذ الذي يبيحه طائفة من أهل الرأي يستحلونه 
ويشربونه» ويعتقدونه حلالاء لم يحكم أحد من أهل السنة علي تلك الطائفة 
من الفقهاء بأنهم كفار؛ لأنهم استحلوا محرمًا الذي هو النبيذ الذي يسكر 
كثيره» تجد في التراجم : فلان أتيناه فوجدنا عقله مختلمًا» يعني : من شرب 
النبيذ أكثر منها وسكرء يرى أن ذلك حلال» يرى أن ذلك حلال» وجائزء 
ويستحل» هذا من المسائل المختلف فيهاء النبيذ ليس مجمعًا عليه» فلهذا 
لا كدري اه نول لط ساون التفيا مه وار كان قرول فيان لك 
لا تكفير إلا بمجمع عليه» مثلا : ابن عباس وِوُيا يرى - ويقال أنه رجع في 
آخر عمره - أنه لا ربا إلا في النسيئة» فمن رابا ربا الفضل» فهذا جائز عند 
ابن عباس ويّاء فمن ذهب إلى هذا الرأي» وأجاز ربا الفضل» وقال: أنا 


اعتقاد. أن ربا الفضل حلال» فلا تكفير له؛ لأنه ليس هذا هو الربا المجمع 


محاضرات عقدية 
همه 
على تحريمه» فهناك معاص يكون منها ما هو مجمع على تحريمها»؛ وبعض 
صورها غير مجمع على تحريمهاء مثل : الربا ليس كل صور الربا قد أجمع 
العلماء على تحريمهاء الخمر ليس كل أحوال الخمر قد أجمع العلماء 
على تحريمهاء الزنا كل أحواله قد أجمع العلماء على تحريمهاء وهكذا . 
فإذا: ننتبه إلى أن الاستحلال الذي هو ناقض من النواقض الاعتقادية له 
ضوابطه» وله شروطه» والاستحلال إنما يكون في القلب. هناك شيء 
يتصل بالاستحلال الظاهري. قول النبي و1 الكو اه مي أَقوَام. 
يَسْتَحِلُونَ الجر وَالحَرِيرٌَ وَالكَمْرَ وَالمَعَازْفَ)”''. الَيَكُوئَنَ مِنْ متي 
نَم يَسْتَحِنُونَ؛ بعض العلماء نظر, وهنا قال: وصفهم النبي كه 
بأنهم استحلوه» ومع ذلك وصفهم بأنهم من أمته. 
والمشصوه اتيم من أمته» يعني : أمة الإجابة؛ لأنه هو ميدان الكلام 
«ليَكُوئَنَ مِنْ أَمتى - يعني أمة الإجابة - أَفْوَام, يَسْتَحِلُونَ الجرٌ وَالحَرِيرٌ: 
وَالخَمْرَ وَالمَعَاْفتَ), وهذا الاستحلال قال العلماء : هذا الاستحلال على 
جهتين؛ إما أن يكون اعتقادًا بأنها حلال» فيكونون قد خرجوا من الأمة 
أصلا وصاروا كفارًاء وإما أن يكون استحلا لا بالفعل» يعنى يعني : أنهم لما 
لراك وعد ا مسي و دارا ا لسار اعد عا 
لفظ الاستحلال» عند بعض أهل العلم على هذا الحديث : أن الاستحلال 
منه ما يرجع إلى استحلال الفعل» ومنه ما يرجع إلى استحلال الحكمء فإذا 
كان الاستحلال للحكم» يعني : استحلال للمحرم بأن يعتقد أن هذا المحرم 


.)009٠( أخرجه البخاري‎ )١( 


محاضرات عقدية 
اه 

حاذل+ همان 35 را ةو افا إذا كان الايتحلال للتعل »يعس ؟ حنم قعله 
ل ل ا 
له استحله من جهة الفعل» لا من جهة الحكم» قالوا: هذا هو حال أولئك. 
وهذا الذي يناسب الوعيد؛ لآن الوعيد الذي جاء في آخره يناسب العصاة 
لا الكفارء فمن هنا يظهر لنا أن لفظ الاستحلال خاض فيه أقوام كثيرون في 
هذا الزمن,. ومنهم من تكلم في الاستحلال الظاهر. وأن المعاصى الظاهرة 
تلكوت اسعيداذ لأ وى ببغة ل بقلهور الذنونوالكتائر على أن الحال 
استحلال لها بقيوده عنده » واستدلوا عليه بأشياء» وهذا عند أهل العلم غير 
مسلم؛ لأن هناك ألفاطًا تتصل بهذا البحث» ومن أهمها لفظا الالتزام 
والامتناع؛ لأن الالتزام والامتناع معناه: رد الحكم» وليس الامتناع راجع 
إلى الاعتقاد» الالتزام معناه: قبول الحكم» والامتناع راجع إلى الاعتقاد. 
الالتزام معناه : قبول الحكم. والامتناع معناه : رد الحكم. وليس الا متناع 
هنا الطائفة الممتنعة» امتنع من أداء كذاء بمعنى منع» فالامتناع يقابل في 
نصوص أهل العلم بالالتزام» والالتزام معناه: القبول» وهو غير الجحدء 
يعت : القرو ل نشي اناكو ن هلما باه ود أن كو نميغاطا نيه افييداد 
الزناء لكن يزني» ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أنه إذا التزم حرمة الزنا 
فمعناه يقول: نعم» أنا مخاطب بأن الزنا محرم» وأنا داخل في هذا الخطاب 
صحيح » لكن فعله يكون له حكم أهل الكبائر ؛ وأما إذا قال: أنا غير مخاطب 
أصلًا كحال الذي نكح أمه نكح امرأة أبيه في زمن النبي يَكلِةِ حديث البراء بن 
عازب يديه المعروف» فالنبى يك أرسل إليه رجلا ؛ ليضرب عنقه . ويحمس 


محاضرات عقدية 
يفضد 


ماله"'"» لم؟ هل لأنه استحل بالفعل؟ لاء قال العلماء: لأنه لم يلتزم 
بالحكم» وكان ذلك في الجاهلية» فلما نزل قول الله وك : «وَلا تَكحْوأ ما 
نكم #ابكآزكم يرج ألْنْسَآءِ لاما قد ملف 46 [النساء : وخوطب يذلك» 
لم يلتزم. وسار على ما كان عليه فى الجاهلية. فدل فعله على أنه لم يلتزم» 
ولا يقال: دل فعله على استباحته » دل الفعل على عدم التزامه بحكم الشريعة 
الجديد الذي يلغي حكم الجاهلية؛ ولهذا يتكلم العلماء عن الطائفة 
الممتنعة» ويقابلون بين الامتناع» وعدم الالتزام» وهذه مسألة مهمة كثير 
ممن كتب في نواقض الإيمان» أو كتب في التكفير لم يرع لهذه المسألة فهم 
كلام العلماء فيهاء فدخل في مسألة الاستحلال» ومعنى الامتناع بفهم 
الامتناع على غير مراد الفقهاء؛ وهذا الذي جعلني أقول لكم في البداية مع 
غيره: أن الاهتمام بلغة العلم ضروري في فهم كلام أهل العلم» فمعنى 
الأمتناع والالتزام. هل هو معناه الجحد؟ هل هو معنى الالتزام والامتناع 
معناه الجحد؟ لا؛ لهذا شيخ الإسلام في موضع مَثّْل في الفرق بين الجحد 
واحد ألف ريال» قلت :يا فلان» عندك لي ألف. فهنا إذا قال: ما عندي لك 
أصلًا ألف فهذا يسمى جاحدًا - هذا المثال أورده شيخ الإسلام في الفتاوى 
- إذا قال : نعم. عندي لك ألف. لكن انا ملتزم بالآألف. لكن لم اعطك إياها 
حياتي كلها . هذا ماذا يسمى؟ ملتزم بها رافض لأدائهاء فإذا قال: أصلا أنا 
ما عندي لك هذا المبلغ» فهذا يكون جاحدًا. إذا قال: أصلًا هذه الصلاة 
غير واجبة. فهذا يكون جاحدًاء إذا قال الصلاة واجبة» لكن على غيري» أما 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2)5505 وأحمد /"٠(‏ الاه). 


محاضرات عقدية 
4ه 

أنا فغير ملتزم بهاء هي واجبة وأنا مقتنع بأن الله فرض الصلاة ولا شك 
والنصوص فيها كذاء لكن على غيري. مثل ما يقوله غلاة الصوفية يقولون : 
سقطت عنا التكاليف . هنا يكون كفرهم هل هو بالجحد؟ هم يجحدون حكم 
الصلاة» يجحدون أن الصلاة واجبة» ويجحدون أن الزنا محرم» لا. 
يقولون : نعم هذا الزنا محرم» ونقربه» لكن لا يلتزم بذلك» يعني : لا يقول : 
إنه داخل في الخطاب . وهذا معنى عدم الالتزام» يمتنع من الامتثال بمعنى : 
لا يجعل نفسه داخلًا في الخطاب. فيقول: أنا ممتنع من قبول دخولي في 
الخطاب أصلا . مثل ما يكون من غلاة الصوفية» الذي يقول: سقطت عنا 
التكاليف . فكفرهم جاء ليس من جهة أنهم جحدوا وجوب الصلاة» يقول : 
لاء الصلاة واجبة ولازم تصلون» ويأمرون الناس بالصلاة» ولكن من جهة 

العولم وتخارا التعيم أي الحك, 
فإِذًا: صار هنا من المباحث المهمة في النواقض الاعتقادية مسألة 
الاستحلال» وعلاقة الظاهرء والباطن» وأن الاستحلال إنما يكون باعتقاد 
حله بالقلب» كما نص عليه شيخ الإسلام» والانتباه للفظ الالتزام. 
والامتناع» وتقابل ذلك مع لفظ القبول» والجحدء وأن هذه الألفاظ الأربعة 
ليس معناها واحدّاء القبول له معنى» والجحد يقابله» والالتزام له معنى. 
والامتناع يقابله» فإذا سمعت في كلام العلماء: تقاتل الطائفة الممتنعة. 
لا تفهم معناها الجاحدة» أو الممتنعة يعني المانعة» لا» الممتنعة ليس 
معناها المانعة» الممتنعة يعني التي تقول : أنا غير داخلة في هذا الخطاب . 
مثل حال مانع الزكاة» مانعو الزكاة في عهد الصديق قالوا : نعم الناس يؤدون 
لكم نعم » لكن نحن لا نؤدي . ليس من جهة إنكار الحكم», أو جحد الحكم. 


محاضرات عقدية 
د 
لكن من جهة عدم الالتزام به» فيقولون: الناس عليهم أن يؤدواء لكن نحن 
لا يلزمنا ذلك؛ ولهذا يعبر العلماء بقولهم : تقاتل الطائفة الممتنعة غير 
الملتزمة. فيأتون بلفظي الامتناع» والالتزام» وهذا تفصيل لكن مهم ؛ 
لأن كثيرين يحصل عندهم غلط في ذلك . 
أسأل الله وق أن يجزيكم خيرًا على هذا الحضورء وأن ينفعني وإياكم 
بالعلم» وأن يجعلنا ممن يقول الحق» ويدعو إليه لا تأخذه في الله لومة 
لائم» وأن يبسر لنا فعل الخيرات» وأن يبارك في ما نعمل» وأن يجعلنا 
من عباده الصالحين» اللهم نسألك بأسمائك الحسنى » وصفاتك العلى أن 
تجعلنا من عبادك المتقين» وأن تسلك بنا طريق أهل السنة والجماعة». وأن 
توفقنا للعلم النافع» وللعمل الصالح» وأعوذ بك اللهم من فتنة القول. كما 
أعوذ بك من فتنة العمل» اللهم أسألك أن تميتنا وأنت راض عناء نعوذ بك 
من الخزي في الدنيا ومن العذاب في الآخرة. ثم أوصيكم - في الختام - 
الحرص على التؤدة في الأمورء والرفق» خاصة في مسائل نواقض الإيمان» 
والتكفير» لا يتأثر المرء بمن حوله» أو بما ينشر» فيكون عندنا ردود أفعال» 
أو اقتناعات هذه المسائل مرجعها أهل العلم» ليس مرجعها الصحف. 
وليس مرجعها المجلات» وليس مرجعها محاضرات؛ أو كلمات في 
صفوف الجامعة من غير متخصص مأمون على هذه العلوم؛ إنما مرجعها 
أهل العلمء فمن أراد سلامته» فلا يخض بنيات الطريق في هذه المسألة 
العظيمة» فلها ضوابطها ولها قواعدهاء وكلما أخذتها ممن سلف من 
العلماء السالفين كنت آمِنَاء وأضبط لك من علماء أهل السنة والجماعة ؛ أما 
البحوث المعاصرة في هذا » فمنها ما هو صواب. ومنها ما عليه ملاحظات . 


محاضرات عقدية 
بالدعوة إليه بقوله أو بعمله أن يجزيه خيرّاء وأن يخفف عنا الحساب» وصلى 
الله وسلم. وبارك على نبينا معحمد . 
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فهرس الموضوعات 


١ه‏ 
الموضوع الصفحة 
ا اشر 0[ |[ |[ 2غ 
محاضرة الإيمان وأثره في حياة المسلم ا 
عنوان السعادة الإع رماوالا ود ز دوم ووو ع ا 1 
الإمان هو الدين 1 
الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها 000 
الفرق ما بين الإسلام والإبمان 000 
معنى الإيمان بأركان الإبمان الستة 000000000001011 
أول مراتب الإيمان بالله : الإبمان بربوبية الله ا 
التفكر سبيل تقوية الإبمان بربوبية الله 000 ز ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ [ [ 00000000010 
الثاني من أركان الإيمان بالله : إيان بأن الله واحد في ألوهيته ا 
معى كلمة التوحيد از[ 00ح 
عبادات القلب كثيرة ا 00000 0000 
الثالث من أركان الإكان بالله : الإمان بأن الله واحد في أمعائه وصفاته 5١"‏ 
أثر الإعان بأسماء الله وصفاته على حياة العبد 0 


الركن الثاني من أركان الإبمان: الإيمان بالملائكة 1 0000 


؟ه 
الملائكة خلق من خلق اللهء خلقهم من نور 00060000 
الإيمان بالملائكة تفصيلٍ وإجمالي 0 
سادات الملائكة وأعمالهم 0339 0 00 
مناسبة كون جبرائيل» وميكائيل» وإسرافيل» سادات الملائكة . 0 
من الملائكة من هو موكّل بحفظ بن آدم ااا 
أثر الإعان بالملائكة على العبد المؤّمن 0 
شبهة مشركي العرب في عبادة الملائكة 505 15 1[1|[1+1+181[1[ذ1[|[ |[ 0001( 
الركن الثالث من أركان الإبمان: الإبمان بالكتب ا ل 1 
معنى الإيمان بالقرآن ل 0 
حقيقة الإمان بالقرآن 11 1 1 0 
آثار الإبمان بالقرآن العظيم ا 111 1 0 000000 
أنزل الله يك القرآن لغايتين 592---ب- ز[زذ ذزذز * #*12123*1# 
الركن الرابع الإيمان بالرسل ا ا 
الفرق بين الرسول والنبي 0 اا 
الفرق بين الدين والشريعة 01000000 
المرء مع من أحب 0000 10000000 
من الأولى بالرسل؟ 00000000 
رات الإعان بالرسل 5 
آثار الإبمان في حياة اجتمع 00000000000000 
الواجب في دولة الإسلام أن يحقق أصلين ل 


فهرس الموضوعات 
7ه 


محاضرة البدع وبيان حقيقتهاء وأثر البدع في حياة المسلمين 9: 


أهمية هذه المحاضرة 0 
تعريف البدعة لغة واصطلاحًا وان قار 111 9 
ليس الشأن أن تحب أنت الله وقَء ولكن الشأن أن يحبك الله يك ..... 5ه 
سبيل الله واحد» وسبل البدع والشبهات كثيرة 81 
خطبة الحاجة 0009 0 ا 
قول المصطفى كَلكِْةِ هو الميزان الذي تزن به الأمور والأفعال 000000 
أسباب حدوث البدع 000000001 
قواعد مهمة في أمر السنة والرد على أهل البدع 8ب 0000000 
سنة البي كيد على قسمين 00000 
الضوابط التي تفرق بين البدعة وغيرها 000000 0 000000000 
داعا او ات ابس م م ب 1 
الفرق بين البدعة وبين المصلحة المرسلة 0 
طائفة من أنواع البدع 0 
بدع متعلقة بالآزمنة ا اع ا ل 
البدع الإضافية 1 
البدع في أبواب القدر 0 00000 
محاضرة التلازم بين العقيدة والشريعة» وعلق عليها سماحة 

الشيخ/ عبد العزيز بن باز كان 00 


محاضرات عقدية 


التلازم بين العقيدة والشريعة ظاهر في عقد الإبمان 000000 
أصل لفظ (العقيدة والشريعة) يأتي مطلقا ومقيدًا 0 
ألف أهل السنة بعض المؤلفات وأسعوها الشريعة 0000 
معنى التلازم بين العقيدة والشريعة اا 
لابد من اجتماع الاعتقاد الصحيح واجتماع العمل الصواب ل 
الإيمان عقيدة في القلب» وعمل بالأركان» وقول باللسان 00000000 
الاعتقاد الذي أمرنا به هو الإبمان بأركان الإبمان الستة 000000 
أهمية التفكر والتدير 0 
ابتق الله الناس جميعًا بمحمد َكل 1 
آثار الارتباط ما بين العقيدة والشريعة والتلازم فيما بينهما على المؤمنين // 
عبادة الله وحده لاشريك له هي الإص<ح والصلاح ار 
آثار هذا التلازم في حياة المؤمن 1 ذ[ذ[ذ1ذ ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ 1[ 1 ١‏ 
الرد على شبهة أن الإبمان اعتقاد باطن» يكفي عن تطبيق الشريعة في 

المجتمعات 00 0 2 2 ة 2 2 02 2 2 12 2 1 1212 1 0 1 1 1 1 1 1 1 ا 
تعليق ماحة الشيخ / عبد العزيز بن باز كآنه 1 000000 
محاضرة الرد على مقالة كفرية بجريدة الشرق الأوسط 

المدهو عيم المداح الحايك 1 
محاضرة الرُقَى الشَّرْعِيِّةُ وعلق عليها سماحة الشيخ/ 

عبد العزيز بن باز كآنه 181 


ثناء وشكر على “مماحة الشيخ/ عبد العزيز بن باز كانه 0 ا 0 


فهرس الموضوعات 


أ*مية موضوع هذه المحاضرة: الرق وأحكامها 1 
نعريف الرقية ا 
الرقية قسمان 00( ون / 
فواتد حديث عوف بن مالك لين 16 
النبي يَلِْةِ كان يرق نفسه. ورق غيره» وأيضًا رقاه جبريل » وأمر 

بأن يسترق لال جعفر» ولغيرهم 1 
أدعية الرفية 1 1 0 0 0 
شروط الرقية ا 001010101 0 
الاستشفاء بالقرآن يكون في أمور البدن والنفس 1 
حديث حصين عبد الرحمن السلمي 85 ا ا ب 11 
الرقية المقصودة منها إيصال القرآن إلى المرق 1 
القسم الثاني من الرقى: الرق الشركية» وصفتها 00000 
الرق البدعية 0 بب- 00001010‏ ا 
صفات الراق 0000000001111 0 اا 
الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المرقي 01011 000000000 
مخالفات الراقين 00000 0 اا ااا 
أحوال الإنس مع الجن ا 
تعليق "مماحة الشيخ/ عبد العزيز بن باز كله 1 000000001 


محاضرة العقيدة الإسلامية وأثرها في بناء الفرد والمجتمع 5/ 
أهمية موضوع هذه النمحاضرة الو امم ا ا 


الإمان بالله على ثلاثة أنواع له 


النوع الأول : الإيمان بربوبية الله و ةعطاق امو ناسو 1 مله 
النوع الثانى : إعان بالله في ألوهيته 00 
النوع الثالث: إعان بالله في أسمائه وصفاته 110000 


الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية ا 
أن القول في الصفات. كالقول في الذات 50000 *ه5*غظ2123 
ثمرة الإعان بأمعاء الله وصفاته دب 107701 
الإيمان بالملائكة 000 ش*( 
كمرة الإبمان بالملائكة 0 
الإبمان بالرسل قسمان ش12 
الإيمان باليوم الآخر 0ش« 


حقيقة الموت يز[ ز[ز ز 1 1 1 


تفاصيل لما يجرى يوم القيامة ا ةشه 808 غ ههه ماه هه 286166 قم عع عه لم2 


آخر أركان الإبمان هو الإبمان بقدر الله كيْنَ خيره وشره 


الفرق بين القضاء والقدر هه ه863 6ه ههه مهو ه663 قهة 686 ففوةاة 


محاضرات عقديهة 


فهرس الموضوعات 
/اه 


الخوض في أفعال الله هو أول الضلال ااا 
الإبمان بالقضاء والقدر هو الركن السادس من أركان الإبمان 0000 رون 
تعريف القدر لغة واصطلاحًا ا 0000000 
تعريف القضاء لغة ا 1 
معى الإبمان بالقضاء والقدر 00000 
مراتب الإبمان بالقضاء والقدر 1 
الإيمان بالقدر لا يتم إلا بنظامين اا ا 
مظاهر الإبمان بالقضاء والقدر 0000000000121 0 0 0000 
تعريف القدرية وأقسامها 00 
تعريف الحيرية وأقسامها ا 
لفظ الكسب اا 0 
وسطية أهل السنة بين القدرية والجبرية ااا 0 
مع التوفيق والخذلان 00000 7 غ32« 
الرضا سيان اذ ذ[ذ[ذ[ذ[ [ [ [ 0 000001 


محاضرة النفاق وخطره في الدنيا والآخرة في الجامع الكبير 
باترحاض وفك عاق عابها سمائسة اللنيكاز عبد العزمق بن 
عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملحكة العربية 


محاضرات عقديهة 


0ه 

معى النفاق لغة 2 2 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 ااا 
حقيقة النفاق لم تظهر ني الإسلام إلا بعد ظهور دولة الإسلام في المدينة /01 7 
النفاق قسمان 1 ذ[ذ[ذ1ذ[ذ[ذ1ذ1[1[1[1[1[ذ[ز[ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ز 1 ااا 
القسم الأول: النفاق الاعتقادي وصوره 0 
القسم الثاني من النفاق: النفاق الأصغر أو النفاق العمل 10 
صفات النفاق العمل 100001 ااا 
صفات المنافقن 0020121012110 0 0 
خطر النفاق على الأفراد وانجتمعات المسلمة 1 01 ا 0 
أحكام المنافق الظاهرة 1 
تعليق جماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام 

المملكة العربية السعودية ل 
محاضرة الوسطية في الاسلام 1577/17/57ه في جامعة الملك 

فيصل بالإإحساء 00 0000000 
مقدمة 0000 اا 
أهمية موضوع امحاضرة لشموله على موضوع الشرع والعقل لام ارا 
تعريف الوسطية 000 
سمعات الوسطية 000000000101 0 
سبب الاهتمام بمنهج الوسطية 1 ز[ز[ 1[ 0000 
أسباب تحصيل الوسطية 00 ااا 


أسباب الانحراف عن الوسطية 001010102121222 0000 


فهرس الموضوعات 


64 
اهتمام الكتاب والسنة بالوسطية 7دببب0000201 0 1 ااا 
حا لات الوسطية 2 2 2 2 2 2 2 2 202 2 212 0 02 02 2 2 2 2 2 2 2 ز 1 ا 
التعميم من المسائل التى تخرج عن الاعتدال في الحكم على الأشياء .... 71١‏ 
الوسطية في منهج التفكير وسماتها 0 


محاضرة الوسطية والاعتدال وأثرهما على حياة المسلمين 
وقد قام فضيلته بإلقائها فى جامعة الإمام محمد بن سعود 


بالرياض في يوم السبت 1555/7/57ه 0 0 ااا 
أهمية موضوع امحاضرة 000010 
لفظ الوسط» وكون هذه الأمة وسطّاء جاء في كل كتب العقائد ..... 8٠١‏ 
سعات الوسطية 1000 
أسباب اختيار منهج الوسطية والاعتدال ا 
أسباب الانحراف عن الوسطية والاعتدال ااا 
أدلة منهج الوسطية والاعتدال 0 
محالات تطبيقات الوسطية والاعتدال 0 
الوسطية والاعتدال في الحكم على الأشياء 0 
الوسطية والاعتدال في التفكير اا 00 
واقعية الطرح 00 ااا 
الوسطية في الدعوة 10 
الوسطية في حل مشاكل الأمة ا ا 


واجبنا نحو أمتنا المستهدفة ا ا 


محاضرات عقدية 


الاعتدال في السياسة ا 00 
سؤال: معالي الشيخ » نشهد الله على حبك». رار لعل هنا ار 
الجيد والقول المتوازن» سؤالي هو ما نصيحتكم لناء نحن أعضاء هيئة 
التدريس في تربيتنا لأبنائنا الطللاب وتوجيههم.ء خصوصًا وأننا نرى 
بعض زملائنا يتأرجحون بين الإفراط والتفريط» وفي نظري أن المسألة 
لا تحتمل إلا الوضوح والصراحة في علاج مسائل جدت؛ كالتكفيرء 
والتبديع» والتفسيق» إضافة إلى عدم الإدراك الحقيقي للولاء والبراء. 
ما توجيه معاليكم في ذلك» وجزاكم الله خيرًا؟ و 501 
سؤال : هذا سؤّال يقول: أنه لالأسف وجدنا بعض الطلاب من طللاب 
الجامعة وغيرهم» ممن لهم اطلاع على القنوات الفضائية يؤيدون لما يبث 
فيها من الاعتداء على العلماء ووصفهم بالمداهنة» كما هو ظاهر في عدد 
من الكتاب الذين يصرحون بذكر أمائهم» مما يؤدي إلى تزعزع الثقة 
بالعلماء» فما رأي معاليكم في ذلك؟ ا ال 
سؤال: هذا سؤال من الطالبات عد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
مظاهرة المشركين» ومعاونتهم من نواقض الإسلام» ما ضابط هذه 


المظاهرة؟ 100 ازاز 101100 
محاضرة خصائص الفرقة الناجية ااا 
ا عليه أهل السنة 

والكناعة ااا ااا ااا 
تنوع أسماء الفرقة الناجية إلى عدة أسماء عند أهل العلم 11 


الإسلام ينقسم إلى عقيدة وإلى شريعة 0001010101010 10 


فهرس الموضوعات 
هه 
القسم الأول من خصائص أهل السنة والجماعة : منهج التلقي 
ومعرفة الآدلة التي يستدل بها في المسائل 1 001 ا ا 
القسم الثاني من خصائص أهل السنة والجماعة : القواعد التي 
رعاها أهل السنة والجماعة حى فارقوا أهل الضلال بتمسكهم بالكتاب 


القسم الثالث من خصائص أهل السنة والجماعة : ما يتعلق 
بالمنهج الذي سلكوه تجاه الصحابة وِقْيرء أو ني الجهاد. أو الأمر 
بالمعروف» والنهى عن المنكر. أو نحو ولاة الأمرء وما شايه هذه 


المسائل مو الت موسا ل ل 170:91 
محاضرة عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر 0 
الإمان بالقدر خيره وشره هو الركن السادس من أركان الإيمان ...... /1وم 
معنى الإيمان بالقدرء ومراتبه االو ادو امت 
أثر الإبمان بالقدر ااا 
الفرق بين القضاء والقدر 011111 10000000 
الإيمان بالأسباب ركن مهم من أركان الإبمان بالقدر 1 
سيد المؤمنين وسيد ولد آدم يَكْةِ أخذ بالأسباب في هجرته إلى المدينة 6٠1/‏ 
التوفيق بيد الله 0 0 
مما يتعلق باعتقاد أهل السنة والجماعة في القدر : أن تعلم أن ما أصابك 

لم يكن ليخطئكء, وما أخطأك لم يكن ليصيبك 0 0 00000 


جماع المختلفين والخالفين في القدر يعود إلى فرقتين 0000011 


- 1 

القدرية وأقسامها 1 0 
الجرية وأقسامها 000000101011 0000 
لفظ الكسب 0010010110 ا 
أثر الإعان بالقضاء والقدر 8 ش12 ااا 
كلمة موجزة عن هذا الموضوع الطويل 1 1 1 ا ا 
أصل الضلال الخوض في فعل الإله كانه اال بو و 11 
قصة موسى وا خضر ا 
محاضرة فتنة الخوارجح 1 
ثقاءوشكر يا بدبب0101020 0 0 ااا 
تعريف الفتنة [ذ1ذ1ز1 1 1 ز ز ز1ز ز 2 1 ز1 2 1 1 121 اا 
أسباب الفتنة ااا ةذ ذ1ز1 1 1 1 1 1 ااا 
الحكم والمتشابه 000 اا 
أسباب الفتنة مجتمعة أدت إلى خروج فئات في تاريخ الإسلام ا 

التفجيرات بالمملكة فيها عدة مخالفات : فتنة عن الدين عظيمة » وخروج 
عن الصراطء واتباع لسبيل الخوارج من عدة أوجه 0 
علاج هذه الفتن وبببب0000000101 0 
محاضرة فضل التوحيد وتكفيره الذنوب 581 


خلق الله ِنَ السماوات وعمرها » وعمر الأرض وخلقها ؛ ليوَحَد يل 1:5١‏ 
التوحيد الذي اجتمعت عليه الرسل» وهو الإسلام الذي لا يقبل 
الله ونَ من أحد غيره بب000000 000 


فهرس الموضوعات 


مه 

مناسبة وضع الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كله. أول باب من 

أبواب كتاب التوحيد: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ...... 505 
التوحيد عنوانه البارز تحقيق الشهادتين 00000000 1ح 
يدرك التوحيد أهل التوحيد بالفضل أول ما يعلنون الإسلام 0000 
حقيقة التوحيد الذي يحصل به تكفير الذنوب» أن لا يعبد إلا الله َك 

وأن يعلم العبد معنى الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه كَكِْهْ بالرسالة ...... 605 
وقفة مع حديث عبادة بن الصامت وك ا 
فوائد عظيمة في حديث موسى نَل 51 
الأمر الثالث: فهو أنه يمنع الخلود في النار ل ل 
تحريم الجنة أو تحريم النار على نوعين في النصوص 5 
الفضل الرابع: أن من فضل التوحيد على أهله أن التوحيد أعظم 

الأسباب لنيل شفاعة محمد بن عبد الله النبي الأكرم مَك 1 
الفضل الخامس: فهو أن التوحيد هو السبب الأعظم لتفرج الكربات 

في الدنيا والآخرة 2 


الفضل السادس: أن صاحب التوحيد الذي وحد الله وتخلص من 
الشرك قولَا وعملًا واعتقادّاء له الأمن والهدى في الدنيا والآخرة .... /651 
الظلم ثلاثة أنواع 00000000000 
الفضل السابع: أن التوحيد إذا قوي» وإذا أحب العبد توحيد ربه 
وعلمه وتعلمه. فإنه يوفق لكل قول وعمل صالح 000 


محاضرات عقدية 
الفضل الثامن: أن التوحيد يحرر العبد من الرق للخلق» والمبالغة 

في مراعاتهم إلى عزة الرق والعبودية لله الواحد الأحد السميع البصير 

جل جلاله وتقدست أسمائه 00 000000000 
محاضرة آثار الإيمان بأسماء الله وصفاته في الجامع الكبير 
بالرياض في يوم الخميس الموافق 1577/1/10ه . وقد علق 
عليها سماحة الشيخ /عبد العزيز بن عبد الله بن محمد 


آل الشيخ. مفتي عام المملكة العربية السعودية 200 
أهمية موضوع المحاضرة 00000 
المؤمن يرى الإبمان بالله كِيْنَ هو الحياة الحقيقية ع 51 
الإوعان بالله هو ركنا يمان الأعظم. هو الركن الأول من أركان الإعان 5/٠١‏ 
المعرفة نوعان م ا 
أسماء الله وصفاته توقيفية 0 ا 
وجوب دوران الأمسماء والصفات مع الدليل 200000000000000 
وجه كون الأسماء حسني ا 
هل قوله لله : «إنَّ لِلَّهِ تِسْعَة وَتِسعِينَ اللمّاا للحصر؟ 0 0 100000 
معى قوله كَلِِ: من أحصاها 00001 0 0 
مراتب الإحصاء 00000 00 
المقصود بقوله : «9قادهوة يبا * 1 0 
ثمرات الإعان بأسماء وصفات الله كبك 0 


تعليق مماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ . 
مفتى عام المملكة العربية السعودية 0000000101011 


فهرس الموضوعات 559 


محاضرة نواقض الإيمان وضوابطها عند أهل السنة والجماعة 5١٠١١‏ 


الإيمان أغلى وأنفس ما يوصف به الإنسان 0 
الإبمان عند أهل السنة والجماعة 11 0 ااا 
تعررتك: الحنا ل امطا ها مودس اه سس سس بللة 
تعريف الإبمان لغة ااا 
الإعان عند أهل السنة والجماعة له شعب .... 0 
من قواعد أهل السنة في هذا الباب : أن الإبمان يتبعضء ليس الإبمان 

وحدة واحدة 000 اا 
تفسير الجماعة والافتراق 0 
معى كلمة ناقفض 0 1 12 2 2 1 1 1 1 1 ا 
أسباب الخلل في فهم النواقفض ل 9 
نواقض الإبمان تكون بالقول والعمل والاعتقاد 61711 
التقسيم العام لنواقض الإبمان ا ااا 
الناقض الأول: نواقض قولية ل ا 911 
الناقض الثاني: نواقض اعتقادية 00 
ضوابط الاستحلال المكفر لاح اد اما اانا 9 
معنى الالتزام والامتناع 0 ا 
فهرس الموضوعات دبببب-00013131 0 0 اك 


